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 المقدمة

ي ف اهنما وقلطنين أن قيداصلل نكمي يلتا نيهرابلا نم اناهربهذا الكتاب  لوانتي

، [أنبياء يبشرون بمحمد مثله مثل ]والرسالة التي جاء بها..  محمد  نع حثبال

 [ثمار من شجرة النبوةو]

التامة  لعنايتهـ  ىبطرق مختلفة منها أن الله سبحانه وتعالالبرهان هذا صياغة يمكن و

أن يترك خلقه هملا من دون أن يرسل إليهم يستحيل  ـ  (1)بخلقة، والمتجلية في كل شيء 

ن إليه، الذي يصيرو الكون الذي يعيشون فيه، والمصيرمن يدلهم على حقيقتهم وحقيقة 

 والتكاليف التي كلفوا بها.. 

لخلق أن يكون معلوما ل -التبليغية عن الله وظيفته ليؤدي  –الذي يرسله يحتاج وهذا 

 لأنه لا يمكن أن يؤدي وظيفته التبليغية من دون أن يعرف... تهملخاصتهم وعاممعروفا 

له هذا الرسول الذي أرسبين الخلق، وبين حجابا للمعرفة آثارا كثيرة قد تكون إن ثم 

 ، ولكنه معروف باستبداد وظلمه.. لكثير من الخلقففرعون معروف الله عناية بخلقه.. 

ها نالمعرفة التي ينشث عيرا هي كمل والأجمل والأكثر تثثكانت المعرفة الأولهذا 

 الحب والإعجاب والتثثر.. 

رسالة لمدعي اأسماء أكثر هذا نحتاج إلى القيام بمسح شامل للبشرية لنرى ولمعرفة 

فلا يوجد في تاريخ البشرية .. وهذا لن يقودنا إلا إلى محمد ها تثثيرا .. ترديدا، وأكثر

 . د من ولهت القلوب بمحبته، أو الإعجاب به على الأقل مثلما حصل لمحم

لا نقول بثن هذا الإعجاب أو تلك المحبة دليل قائم بذاته يمكن الاكتفاء به.. نحن و

هفت ل هذا الشخص الذي الكنا نقول بثن هذا مقدمة للبحث والنظر والتثمل في حو

                                         
 [الباحثون عن اللهذكرنا أدلة ذلك بتفصيل في ]  (1)
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دوية محبة له وشوقا إليه مع كونه كان يعيش في بيئة بلايير البشر على مدار التاريخ قلوب م

 بعيدة عن كل آثار الحضارة.. أمية

من ذلك كله أن تلك المحبة وذلك الإعجاب لم يكن يخص بصنف من والأعجب 

الفلاسفة..  الفيلسوف يحبف ..كما تعودنا في مثل هذه الأمور الناس دون صنف

  يحب الأدباء وهكذا.. والأديب .والسياسي يحب السياسيين 

من عامتهم  قد نال محبة وإعجاب جميع أصناف الناس نجد محمدا بل 

ى بل حتأحبارهم ومفكريهم.. ووعلمائهم وأوليائهم.. وفنانيهم.. وأدبائهم وخاصتهم.. 

 ،من غير أتباعه الذين أتيحت لهم الفرصة للبحث عنه والتعرف عليه أولئك المستشرقين

بل حتى أعداءه لم ه.. لم يملكوا إلا أن يشهدوا الشهادات الصادقة إعجابا به وتعظيما ل

 وا بفضله وكماله.التي عاشوها إلا أن يقرلحظات الصدق بعض لكوا في يم

ن مـ رجل الدين المسيحي ـ على هذا كانت هذه الرواية التي انطلق فيها بطلها بناء 

جمع لذلك الكثير من ف وأحبته وتثثرت به.. البحث عن القلوب التي حنت إلى محمد 

التي سقناها في هذه الرواية، كنماذج وأمثلة فقط، لأن الاستيعاب في هذا  الشهادات

 مستحيل.

النبي ، وهي ]بمحمد جعلنا هذه الرواية مقدمة لروايات تالية تتعلق بالتعريف وقد 

تكمل الهدف الذي ترمي إليه هذه ل [الهاديالنبي ]، و[لإنساناالنبي ]، و[المعصوم

مة به تلك العقول العظي، وأعجبت الكثيرة القلوبتلك وهو أن هذا الذي أحبته الرواية.. 

بل هو إنسان حاز كل ألوان الكمال، وظفر بكل معاني الجمال التي ليس إنسانا بسيطان .. 

 جعلته محبوبا لكل صاحب فطرة سليمة.
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 البداية

أصابني أرق شديد حال بيني وبين النوم، فخرجت خارج غرفتي ـ كعادتي  ،الليلةتلك في 

 ـلأنشغل بعد النجوم والنظر في أشكال تجمعاتها.. فلم يكن يجلب النوم  في مثل هذه المواقف 

 لعيني مثل النجوم.

. .الرجل الغريب الذي زارنيبينما أنا كذلك، إذا بي أسمع صوتا عذبا يصدر من غرفة 

 ، وهو ينشد بصوتهألحان السماء.. فاقتربت أسترق السمع، فإذا بي أسمع وكثنه لحن من

 :خاشع، ممتلئ بحشرجة الدموع، قول الشاعر الصالح، وهو يبث أشواقه لرسول الله 

ـــــوني ـــــدموع  عي ـــــف لا تســـــكب ال  كي

  
ـــــراك ســـــجام ـــــل أن ت  وهـــــي مـــــن قب

   
 كيــــــف لا تــــــذهل العقــــــول وتفنــــــى

  
 أنفـــــــسق العاشـــــــقين وهـــــــي كـــــــرامق 

   
ــــــا  ــــــي محــــــب  ي ــــــه إن  رســــــول الإل

  
ــــــــه شــــــــائق مســــــــتهامق  ــــــــك والل  ل

   
 يــــا رســـــول الإلـــــه فـــــي كـــــل حـــــين  

  
ـــــــــة وســـــــــلام ـــــــــي تحي ـــــــــك من  ل

   
ـــــيم ـــــوقي عظ ـــــه ش ـــــول الإل ـــــا رس  ي

  
ــــــــرام ــــــــك غ ــــــــرام في ــــــــد والغ  زائ

   
 يــــــا رســــــول الإلــــــه إنــــــي نزيــــــل

  
 ونزيـــــــل الكـــــــرام لـــــــيس يقضـــــــام

   
سقطت دموع حارة من عيني.. وأنا أكاد أرى ذلك الشاعر الصالح، وهو بين يدي رسول 

 يخبره بما امتلأ قلبه به من محبته والشوق إليه.  الله 

 في تلك اللحظات خطر على قلبي أجيال من المؤمنين من الذين ملأ حب رسول الله 

 عليهم كيانهم، فلم يرضوا لعروش قلوبهم المقدسة شمسا غير شمسه:

يا فلان : )ممتلئا حزنا، فقال له النبي  الذي جاء إلى رسول الله الرجل منهم ذلك 

ا نحن نغدو: )قال (ما هو؟: )، فقال(يا نبي الل ه شيء فكرت فيه: )فقال (مالي أراك محزوناً ؟
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   (1)(وغداً ترفع مع النبيين، فلا نصل إليكونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، 

يا رسول الل ه! إنك لأحب إليَّ : )، فقالومنهم ذلك الرجل العظيم الذي جاء إلى النبي 

من نفسي، وأحب إليَّ من أهلي، وأحب إليَّ من ولدي، وإني لأكون في البيت، فثذكرك فما 

أنك إذا دخلت  الجنة رفعت  مع  أصبر حتى آتيك فثنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت

   (5)(النبيي ن، وإن دخلتق الجنة خشيت أن لا أراك

قليل  .. فقد كان ـ كما يذكر الرواة ـ شديد الحب له ومنهم ثوبان مولى رسول الله 

يا ) :الصبر عنه، فثتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه، يعرف في وجهه الحزن؛ فقال له

يا رسول الله ما بي ضر ولا وجع، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك : )فقال (ك ؟ثوبان ما غير لون

واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرفت 

أنك ترفع مع النبيين وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل 

 (فذلك حين لا أراك أبدا

 وقد رسم الشاعر هذه المشاعر الصادقة، فقال:

 شـــــهود طلعـــــة طـــــه نعمـــــة عظمـــــت

  
ــــنعم ــــت أفضــــل ال  قــــدراً وشــــاناً وكان

   
 وكـــــان ثوبـــــان ذا وجـــــه لـــــه شـــــغف

  
 بحبــــــه دمعـــــــه يجــــــري بمنســـــــجم

   
ــــذا ــــالي أراك ك ــــه: م ــــال الرســــول ل  ق

  
ــــم ــــك مبتس ــــه من ــــوقا لوج ــــال: ش  فق

   
ـــي ـــي علن ـــي ســـري وف ـــك ف ـــي ذكرت  إن

  
ــــاض دمعــــي  ــــتمفف ــــر مكت ــــي غي  وحب

   
 فهـــــل أراك بجنـــــات الخلـــــود أجـــــب

  
 نعــــم يكــــون بفضــــل اللــــه ذي الكــــرم

   
 :﴿وعلى هؤلاء جميعا، وعلى جميع أجيال الأمة التي أحزنها ما أحزنهم نزلت هذه الآية 

                                         
 .5/120تفسير ابن كثير:  (1)

 رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه )صفة الجنة(  (5)
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ل يهِْمْ مِن   م  اللَّهق ع  ئكِ  م ع  الَّذِين  أ نْع  ول  ف ثقول  سق الرَّ نْ يقطعِِ اللَّه  و  م   و 
ِ
اء د  ه  الشُّ يقِين  و  دِّ الصِّ النَّبيِِّين  و 

فيِقاً( )النساء: ن  أقول ئكِ  ر  سق ح  الحِِين  و  الصَّ (.. فلم يفرح الصحابة ولا الأجيال الكثيرة من 05و 

 .(1)الأمة بشيء فرحهم بهذه البشرى

 سمعت خلاله ساد صمت لذيذ على ذلك الجو الذي عبقت فيه أنفاس محبة النبي 

 وهو ينشد بنغم خاشع قول الشاعر:، الغريب

ـــــك ـــــن شـــــوق إلي  يحـــــن الجـــــذع م

  
ـــــــاً عليـــــــك  و يـــــــذرف دمعـــــــه حزن

   
 و يجهــــــــــــش بالبكاءوبالنحيــــــــــــب

  
 لفقـــــــــد حديثكموكـــــــــذا يـــــــــديك

   
ـــــــي ـــــــك قلب ـــــــن إلي ـــــــالي لا يح  فم

  
 و حلمـــــــــي أن أقبـــــــــل مقلتيـــــــــك

   
ـــــــاد ـــــــوم المع ـــــــي ي ـــــــاك ف  و أن ألق

  
 و يــــــنعم نــــــاظري مــــــن وجنتيــــــك

   
ــــــــــع  ــــــــــداك قرابتيوجمي ــــــــــاليف  م

  
ـــــــي دومـــــــاً فـــــــداك ـــــــذل مهجت  و أب

   
ـــــــــدوم ســـــــــعادتيونعيم روحـــــــــي  ت

  
 إذا بــــــذلت حيــــــاتي فــــــي رضــــــاك

   
ــــــي ــــــذر لا تلمن ــــــب ع ــــــب القل  حبي

  
 فحبـــــــي لا يحـــــــق فـــــــي ســــــــماك

   
ــــــــو ــــــــوبي أقعــــــــدتني عــــــــن عل  ذن

  
ــــــلاك ــــــن ع ــــــرب م ــــــح أن أقق  و أطم

   
ـــــــي تســـــــمو بروحـــــــي  لعـــــــل محبت

  
 فتجبــــــر مــــــا تصــــــدع مــــــن هــــــواك

   
.. فرددت بيني وبين نفسي قول فتذكرت الجذع كيف حن شوقا إلى رسول الله 

شوقاً إلى لقائه، فثنتم  يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله : )بعضهم يذكر ذلك

 أحق أن تشتاقوا إليه(

 العذبة، وهي تردد قول الشاعر:الغريب  قاطعتني ألحان

ــــــتاقة ــــــة مش ــــــك حمام ــــــاءت إلي  ج

  
 إليــــك بقلــــب صــــب واجــــفتشــــكو 

   

                                         
 روى ذلك البخاري ومسلم.  (1)
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ــــــامكم ــــــاء أن مق ــــــر الورق ــــــن أخب  م

  
 حرموأنــــــــــك منــــــــــزل للخــــــــــائف

   
فتذكرت تلك الحمامة العاقلة العاشقة التي حدث حديثها عبد الله بن مسعود، فقال: كنا  

في سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا حمرة، فثخذناهما، قال فجاءت الحمرة  مع رسول الله 

: قال: فقلنا: نحن قال (من فجع هذه بفرخيها؟: )وهي تصيح فقال النبي  إلى رسول الله 

  (1)(فردوهما)

 مرددة:الغريب  قاطعتني ألحان

 لا تلومـــــــــوا أقحـــــــــداً لاضـــــــــطراب

  
 إذ عـــــــــــــــــــلاه فالوجـــــــــــــــــــد داءق 

   
ــــــــب   ــــــــو مح ــــــــلام فه ــــــــد لا ي  أقح

  
 ولكـــــــم أطـــــــرب المحـــــــب لقـــــــاءق 

   
: في قوله وجبل أحد، والتي عبر عنها  فتذكرت تلك المحبة المتبادلة بين رسول الله 

    (5)(هذا جبل يحبنا ونحبه)

  بشوق قصيدة أحمد شوقي المشهورة التي استهلها بفرح الأكوان بمحمد:الغريب  ردد

ــــــات ضــــــياء ــــــدى فالكائن ــــــد اله  ول

  
ــــــــم ــــــــان تبس ــــــــم الزم ــــــــاء وف  وثن

   
 والمــــــلأ الملائــــــك حولــــــه الــــــروح

  
 والــــــــدنيا بــــــــه بشــــــــراء للــــــــدين

   
ـــــه ـــــوم يتي ـــــان صـــــباحه ي ـــــى الزم  عل

  
 و مســـــــــــاءه بمحمـــــــــــد وضـــــــــــاء

   
ـــــت ـــــماء فزين ـــــه الس ـــــر الل ـــــك بش  ب

  
 و تضــــــوعت مســــــكاً بــــــك الغبــــــراء

   
ـــلا ـــو الع ـــا ته ـــه الأخـــلاق م ـــن ل ـــا م  ي

  
 منهاومـــــــــــا يتعشـــــــــــق الكبـــــــــــراء

   
 زانتــــك فــــي الخلــــق العظــــيم شــــمائل

  
ــــــــــاء ــــــــــع الكرم ــــــــــرى بهنويول  يغ

   
 

                                         
 رواه أبو داود والحاكموقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.  (1)

 رواه البخاري.  (5)
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الأمة عندما جاءها الحبيب، فراحت فشعرت بذلك الفرح العظيم الذي سرى في قلوب 

 تحتضنه بكل مشاعرها حتى نسيت في حبه النفس والأهل والمال.

 في ذلك الحين تذكرت زيد بن الدثنة.. وما أدراك ما زيد بن الدثنة !؟ 

يد أنشدك بالله يا ز: )لقد أخرجه أعداؤه من أهل مكة من الحرم ليقتلوه، فقال له أبو سفيان

والله ما أحب  : )فقال زيد (ن عندنا مكانك لضرب عنقه وإن ك في أهلك؟أتحب أن محمداً الآ

: ان، فقال أبو سفي(أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة، وإن ي جالس في أهلي

   (1)(ما رأيت الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمدا)

ما : )ا، فثخبروها بذلك، فقالتوذكرت تلك الأنصارية التي قتل أبوها وأخوها وزوجه

لما رأته ، ف(أرونيه حتى أنظره: )، قالت(بحمد الله كما تحبين: )قالوا (فعل الله برسول الله؟

   (5)(كل مصيبة بعدك جلل: )قالت

وذكرت ذلك الرجل الصالح الذي ادخر لآخرته أعظم زاد يمكن أن يدخره مؤمن.. فعن 

جان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا خار بينا أنا ورسول الله : أنس قال

ولا صدقة، ولكني : )قال (ما أعددت لها ؟ : )رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله 

   (1)(فثنت مع من أحببت: )، قال(أحب الله ورسوله

وذكرت تلك الأمنية العزيزة التي كانت تتردد في نفس ربيعة بن كعب الأسلمي.. فلما 

 .. قال يحدث عن نفسه: كنت أبيت عند النبي واتته الفرصة راحة يطلبها من رسول الله 

، (ةيا رسول الل ه أسثلك مرافقتك في الجن: )فقلت (سل: )فثتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي

                                         
 رواه ابن اسحاق وابن سعد.  (1)

 رواه ابن اسحاق.  (5)

 رواه الطبراني في الكبير.  (1)
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  (1)(فثعني على نفسك بكثرة السجود: )، قال(هو ذاك: )قلت (ك؟أو غير ذل: )فقال

.. لقد قال: وهو يبين الأثر العظيم الذي أحدثه غياب رسول الله ، وذكرت قول أنس

المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي  لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله )

الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا  مات فيه أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله 

   (5)قلوبنا(

*** 

عضا من .. فقد كانوا بفقط في تلك اللحظات اللذيذةالمحبين لم يخطر على بالي أولئك  

 من ملايين المسلمين عبر أجيال المسلمين الطويلة.. آلاف.. بل من عشرات الآلاف.. بل 

كلهم كانوا على قلب رجل واحد يمتلئون محبة وتعظيما لرسول الله.. يجتمعون به وبحبه 

 وبالشوق إليه، ويفترقون على ذلك.

تملؤهم بالسعادة  وكانت المعاني النبيلة التي أشرقت عليهم من شمس محمد 

قلب رجل واحد، فهم إخوة في الله، لهم شمس واحدة  والسكينة.. وتحول قلوبهم إلى

 يستنيرون بنورها، ويستدفئون بدفئها.

 لكن مرارة الحسرة عادت، فكدرت ذلك الشوق اللذيذ..  

لقد اختلط ذلك الشوق اللذيذ لتلك الأجيال السامية بحسرة وألم على أجيالنا التي امتلأت 

المزابل والمستنقعات عن حب تملأ به قلوبها، قلوبها بالأهواء، فراحت تبحث في القمامات و

 فلم تجد في المزابل إلا الجرذان والخنافس.

*** 

 ، فرآني، فقام من مجلسه، ودعاني أن أدخل عليه.الغريب التفت

                                         
 رواه أبو داود والترمذي.  (1)

 رواه الترمذي.  (5)
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دخلت، وحييته معتذرا عن تنصتي عليه، فقال: لا بثس عليك.. ربما لا يصلح لحديثنا إلا 

ليل الذي يفترش فيه المحبون أقدامهم ليتنعموا بحرارة هذا المجلس.. وفي هذا الوقت من ال

 الأشواق الرفيعة.

 قلت: لقد سمعتك تنشد أبياتا ممتلئة حبا ساميا، وأشواقا طاهرة.

 قال: تلك بعض نفثات قلوب المحبين التي امتلأت بحرارة الإيمان والمحبة والشوق.

 اء.قلت: أيام جميلة هي تلك الأيام التي عاصرها أولئك الشعر

عن محبتها  قال: وتلك الأيام لن تنقضي.. إن القلوب التي عبرت لرسول الله 

 وأشواقها لا تزال حية تنبض بالحياة.

قلت: أين ذلك.. وقد ملأ الإعلام المنحرف قلوب الناس بالأشواق المدنسة، والهمم 

للانحراف المنحطة.. لقد صار الحب بين الناس ـ في ظل هذه الحضارة المتعفنة ـ مرادفا 

والفساد والرذيلة.. وصارت أشواق المحبين الرفيعة سلعة رخيصة تباع في سوق النخاسة.. 

 وصار الأبطال في هذا الزمان هم كل راقص ومطبل ومزمر وناعق.

قال: ذلك سراب سرعان ما يفطن له الناس.. وذلك ضباب سرعان ما تشرق عليه الشمس 

 لينقشع عن الحقيقة.

 قلت: إلى متى !؟ 

 قال: ذلك ليس بعيدا.. بل كل شيء يقرب إليه.

نظر من كوة النافذة إلى السماء المزينة بزينة النجوم، ثم قال: لقد عرفت في حياتي الطويلة 

.. كثيرا من الناس لاحظت في عيونهم ووجوههم وقلوبهم حرارة الشوق العظيم إلى محمد 

 لقد تشرفت بلقائهم والحديث إليهم.. 

 فهل ستحدثني عنهم؟قاطعته قائلا: 

.. أو شعرت في قال: أجل..سثحدثك اليوم عن القلوب التي امتلأت بحب محمد 
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 ولما جاء به. لحظة من لحظات الصدق بتعظيمها لرسول الله 

 قلت: في أي بقعة من بقع العالم ظفرت بهذه القلوب؟

سانه من يلهج ل قال: في كل بقاع العالم التي زرتها.. ليس هناك محل في الأرض إلا وفيه

 بذكر محمد، ويلهج قلبه بالشوق إلى محمد.

قال ذلك، ثم قام إلى محفظته، وأخرج دفترا هو أشبه بالسفر، وقد كتب عليه هذا العنوان 

 )قلوب مع محمد(، ثم سلمنيه، قلت: ما هذا؟

قال: في هذا الدفتر الذي صحبني طيلة فترات حياتي لم أسجل إلا نفحات الصدق التي 

 بها الألسن في لحظات تقدسها.فاهت 

 فتحت الدفتر، فرأيت فيه أسماء كثيرة.. فسثلت: ما هذه الأسماء؟

، قال: هذه أسماء من قدر الله لي أن ألقاهم، وأتنعم بالحديث معهم عن رسول الله 

 .وقد كان كل فرد منهم شعاعا من الأشعة التي اهتديت بها إلى شمس محمد 

 كثرة الأسماء.. فرحت أسثل: أكل هؤلاء التقيتهم؟  رحت أقلب الكتاب فهالتني

 قال: أجل.. كلهم قيض الله أن يكونوا سببا من أسباب هدايتي.

 قلت: فهلا أذنت لي، فوضعت فهرسا ييسر عليك الاطلاع عليهم؟

قال: لقد فعلت.. لقد صنفت من رأيتهم إلى عشرة أصناف، يشملون أكثر أنواع الناس.. 

اصة.. وفيهم الأدباء والفنانون.. وفيهم العلماء والأولياء.. وفيهم الأحبار ففيهم: العامة والخ

 والمفكرون.. وفيهم الأصدقاء والأعداء.

 قلت:.. والأعداء !؟ 

 ـفي لحظة من لحظات الصدق، أو لحظة من لحظات  قال: أجل.. حتى الأعداء لم يملكوا 

 .الله عودة الوعي ـ إلا أن يعبروا عن تقديرهم الشديد لرسول 

 قلت: فستقص علي قصة كل اسم من هذه الأسماء.
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 قال: لا يفي العمر جميعا ببعض ذلك.. فلي مع كل اسم قصة من القصص.

 قلت: فستحدثني عن بعضها.. 

 قال: سثحدثك عن أفراد من كل صنف.. وأنت تستدل بمن ذكرت على من لم أذكر.. 

 النوع من الأشعة!؟ قلت: ألم تلق معلمي )معلم السلام( في بداية هذا 

 قال: بلى.. لقد لقيته.. وقد كان سببا في أن أتخذ هذا الدفتر.. 

 قلت: فحدثني عنه، فما أعظم شوقي إليه.

قال: كان يوما من أيام الشتاء الباردة.. وكان الثلج يتساقط.. ونحن في مقبرة نشيع جثمان 

 بطل من أبطال ألمانيا.. 

 قلت: من هو؟

السؤال.. فلو عرف أهل عصرنا هذا من هو لاتهموني أو اتهموا أخي قال: أعفني من هذا 

 بما لا طاقة لنا به.

 قلت: فكيف التقيت معلم السلام في ذلك الموقف.. هل كان أحد المشيعين؟

قال: لست أدري.. فجثة استدرت، فرأيته خلفي، وهو ينظر باستغراق لأفواه المتحدثين، 

 .وهم يرسلون مراثيهم تصحبها دموعهم

 كنت أحسبه متثثرا كالجمع الحاضر.. ولكن وجهه الواجم لم يبد لي أي أثر أو أي تثثر.

بعد انتهاء حفل التثبين، اقتربت منه، وقلت: لا شك أنك حزين لفقد هذا البطل العظيم 

 الذي امتلأت قلوب الدنيا حزنا عليه.

 قال: ويوشك أن تمتلئ بغضا له.

 تقول؟قلت: أخفض من صوتك.. ما الذي 

قال: أقول الحقيقة.. لقد كنت أطالع وجوه المتحدثين.. فلم أر فيها أي نسمة من نسمات 

الصدق.. وكنت أحلل تلك الدموع، فلم أرها غير دموع التماسيح.. وكنت أحلل تلك 
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 الكلمات، فلم أرها غير أكاذيب المنافقين..

 قلت: فكيف عرفت بارتداد القلوب عنه؟

كن أن تظل على النفاق.. والأعين لا يمكن أن تظل ترسل دموع قال: لأن القلوب لا يم

 التماسيح.

 قلت: كل الناس يحصل لهم هذا.. يمدحون، ثم يهجون.. ويشكرون ثم يكفرون.

قاطعني، وقال: إلا الصادقون.. فالقلوب لا تزداد لهم إلا محبة.. والأعين لا تزداد لهم إلا 

 .شوقا.. والأفواه لا تزداد لهم إلا مدحا

 قلت: فمن هؤلاء !؟ 

 قال: أنا أبحث عنهم.. لقد اتخذت دفترا أسجل فيه منحنيات الحب والبغض.. 

 قلت: هذه أول مرة أسمع بهذا النوع من المنحنيات.

 قال: لأن البشر انشغلوا بمنحنيات العمران عن منحنيات الإنسان.

 قلت: عرفت قيمة منحنيات العمران.. فما قيمة منحنيات الإنسان؟

قال: لقد جعل الله في قلوب البشر جواذب نحو الحقيقة.. قد يشردون عنها، ولكنهم 

سرعان ما يعودون إليها.. هي كإبرة البوصلة.. تحركها ذات اليمين، وذات الشمال، ولكنها تثبى 

 إلا أن تعود إلى المحل الذي تنجذب إليه.

ريق ب.. وبها نهتدي في طقلت: عرفت قيمة إبرة البوصلة.. فبها نميز الشمال من الجنو

 البر والبحر.

قال: وببوصلة القلوب نعرف الصادقين من الكاذبين.. ونهتدي إلى أهل الحقائق، وأهل 

 الدجل.

قلت: لقد ذكرتني بما قالت لي العذراء في ذلك الحلم الجميل.. لقد قالت في وصف 
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  (1)(وامتلأت القلوب حبا لها، وشوقا إليها: )تلك الشمس المقدسة

قال: لقد ذكرت لك العذراء مقياسا من مقاييس الحقيقة.. فابحث عنه.. فكل من بحث 

 وصل.

 قلت: أين !؟ 

قال: سر في أرض الله.. واتخذ لنفسك دفترا.. وابحث عن نبرات الصدق الحقيقي التي 

 تنطلق من القلوب.. ففي تلك النبرات ما يدلك على تلك الشمس المقدسة.

 وليها.قلت: لكل شخص وجهة هو م

قال: ولكن الناس يفترقون في كل شيء إلا عند الشمس، فإنهم يجتمعون.. يجتمع 

 الجميع.

 قلت: لم أفهم.

 قال: لقد كنا نشيع ذلك البطل الهمام في نظرنا.. وفي نظر أهل بلدنا!؟ 

 قلت: أجل.. 

قال: ولكن قلوب الآلاف.. بل عشرات الآلاف.. بل الملايين.. تلعن هذا النعش الذي 

 نا نسمع تثبينه.ك

 قلت: أجل.. وهم أحرار فيما يحبون، وفيما يبغضون.

 قال: بل هم مجبرون على ذلك.. فلولا ما فعل بهم ما أبغضوه.

 قلت: ولكن هؤلاء الذين أحبوه فعل لهم.. فلذلك أحبوه.

 قال: وهذا مقياس آخر.

 قلت: لم أفهم.

                                         
 ]أنبياء يبشرون بمحمد[ من هذه السلسلة.انظر   (1)
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قال: هذا البطل الهمام أرضى هؤلاء على حساب أولئك.. فلذلك أبغضوه.. وسيبغضه 

هؤلاء أيضا.. لأن القلوب لا بد أن تعود إلى لحظات الصدق لترى الإجرام إجراما والعدل 

 عدلا.

 قلت: فثين الذي تجتمع عليه كل القلوب؟

 نسانا.قال: ذاك ما أبحث عنه.. فمن ظفر به ظفر بالإكسير الذي يجعله إ

 قلت: فسلمني دفتر قلوبك لأنطلق مما وصلت إليه في بحثي.

قال: لا تسلم لك الحقائق إلا بالمعاناة.. فسر، وسل القلوب، وابحث.. فما وصل إلا من 

 سار.

 قال ذلك، ثم انصرف.

في ذلك المساء اشتريت دفترا.. وصرت أبحث عن كل نفحة صدق تفوح بها الألسن في 

 لحظة تقدسها.

 و الدفتر.. وهذه قصته.وهذا ه
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 العامةأولا ـ 

على فصله الأول، فوجدت عنوانه )العامة(، فقلت: من تقصد الغريب  فتحت دفتر

 بالعامة؟

قال: أقصد بهم أولئك البسطاء الذين لم تسجل أسماؤهم في دفاتير المؤرخين مع أنهم 

 هم الذين صنعوا التاريخ.

 اتبع الرسل.قلت: لقد كان هذا الصنف من الناس أكثر من 

قال: لأنه لم يكن لديهم من السلطان ما يخافون عليه، فلذلك لم ينحجبوا بما انحجب به 

 غيرهم.

في هذا الفصل اسم )الراعي(، فسثلته عنه، فقال: هذا الغريب  كان أول اسم سجله

)الراعي(.. وهو أول من رأيت حرارة الصدق في كلماتهم.. فلذلك كان أول من سجلت اسمه 

 ا الدفتر.. والذي كان في ذلك الحين خاليا من أي عنوان.في هذ

 قلت: فحدثني حديثه.

قال: في ذلك اليوم من أيام الربيع.. وفي بلدي الذي ولدت فيه.. وبعد لقياي لمعلم السلام 

وإقناعه لي بتخصيص دفتر للكلمات الصادقة الصادرة عن القلوب المخلصة، خرجت إلى 

ر الهواء الذي لم يدنس بالمداخن، ولألتقي بالبشر الذين لم الحقول المجاورة لأتنسم عط

 تخرجهم الحضارة عن فطرتهم.

 وفي ذلك الحقل، التقيت ذلك الراعي الصادق الذي كان يمتلئ شوقا لمحمد.

لقد وجدته جالسا بجنب نعجاته من غير أن يراه أحد، أو يسمعه أحد، وهو ينشدها بصوت 

 عذب قول الشاعر:

ــــــم ــــــاً عل ــــــا حبيب ــــــواه ي  الوجــــــد ه

  
 يـــــــاتراني بعـــــــد صـــــــبر هـــــــل أراه؟
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 يــــا جمــــيلا لــــيس خلــــق فــــي البرايــــا

  
ــــــب مــــــن بهــــــاهق  ــــــل أو قري  قــــــط مث

   
ـــــدر أو هـــــلال  بـــــان فـــــي الأفـــــلاك ب

  
ــــناه ــــن س ــــض م ــــاب بع ــــلب الألب  يس

   
ــــال ــــا أو جم ــــي البراي ــــيس حســــن ف  ل

  
 أو بــــــديع مــــــن جمــــــال مــــــا عــــــداه

   
ــــي ــــف أوف ــــا لســــت أدري كي ــــا حبيب  ي

  
 وفيضـــــا مـــــن عطـــــاه قـــــدره العـــــالي

   
 ذاك قلبـــــي هـــــام وجـــــداً يـــــا حبيبـــــي

  
ــــا ســــباه ــــدكم حق ــــي وج ــــوى ف  واله

   
ـــــالي ـــــي اللي ـــــات ف ـــــا دموعـــــا ذارف  ي

  
 هــــــل لقــــــاءق فــــــي تعــــــيم منتهــــــاه

   
ـــــي ـــــا بحب ـــــا لســـــعدي ســـــاعة اللقي  ي

  
 يــــا حبيبــــا حــــق ســــعدي فــــي حمــــاه!

   
 كيــــف أســــلو يــــا حبيبــــا فــــي فــــؤادي

  
 جــــــاوز الأحبــــــاب عشــــــقا فــــــاكتواه

   
ـــــف  ـــــزلكي ـــــم ت ـــــا ل ـــــلو والحناي  أس

  
ــــــب الوصــــــل ووصــــــلي لا أراه ق!  ترق

   
 يــــا ليــــال ذبــــت فيهــــا مــــن هــــواكم

  
 والتيـــــاعي يـــــا حبيبـــــي مـــــن شِـــــفاه؟

   
ـــواكم ـــن ه ـــي م ـــدي بـــت ليل ـــال بع  ط

  
ــــــا دمعــــــي ذراه ــــــج قلبــــــي هائم  ض

   
ــــه ــــيس في ــــب ل ــــي نحــــو ح ــــال قلب  م

  
! ـــــــراق نقـــــــاهق ـــــــب رق ـــــــة للقل  غض

   
 كلمــــــا همــــــت وزاد الحــــــب فــــــيكم

  
ـــــــاهق زاد  ـــــــي منته  ســـــــعدي بالغـــــــاً ب

   
ــــي ــــا حبيب ــــف لا والوعــــد مــــنكم ي  كي

  
 أن ينــــــــال محــــــــبكم حقــــــــا منــــــــاه

   
 اقتربت منه، وقد هزني إنشاده، فقلت: أنت عربي.. لاشك في ذلك.

 قال: لا.. بل أنا ألماني.. نبتت شجرتي في هذه البلاد.

 قلت: ولكن أشجار هذه البلاد لا تتقن العربية.

العربية حبيبي الذي همت به.. فضبطت لساني على موجات لسانه،  قال: لقد شوقني في

 كما ضبطت قلبي على ترددات محبته.

قلت: عهدي بالمحبين في بلادنا يتلاقون بمحبوبيهم كما يشتهون.. ولا يقتنعون بما تقتنع 
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 به من ترديد الأشعار.

 قال: ومن قال لك بثن حبي قد غاب عني.. إنه معي.

 أراه.قلت: ولكني لا 

 قال: فثنت إذن لا تبصر.

 قلت: بل أبصر.. وأنا لا أرى أمامك إلا نعجاتك.

ه، ولو حدقت في سويداء قلبي لوجدته مستويا على تيقال: لو نظرت إلى إنسان عيني لرأ

 عرشه. 

قلت: لا طاقة لي بفك ألغازك، فحدثني عن حقيقة أمرك.. أخبرني عن حبيبك الذي ملكته 

 قلبك وعقلك وروحك.

 قال: محمد هو حبيبي الذي ملك علي عقلي وقلبي وروحي وجميع كياني.

 قلت متعجبا: محمد !؟ 

 قال: أجل.. محمد.. 

 ثم راح ينشد بصوت عذب قصيدة البوصيري:

ــــرف الأعــــراب والعجــــم ــــد أش  محم

  
ـــدم ـــى ق ـــي عل ـــن يمش ـــر م ـــد خي  محم

   

ـــــه ـــــروف جامع ـــــد باســـــط المع  محم

  
 محمــــد صــــاحب الإحســــان والكــــرم

   

ـــــ ـــــد ت  اج رســـــل اللـــــه قاطبـــــةمحم

  
ـــــوال والكلـــــم ـــــادق الأق ـــــد ص  محم

   

ــــــه ــــــاق حافظ ــــــت الميث ــــــد ثاب  محم

  
ـــــيم ـــــلاق والش ـــــب الأخ ـــــد طي  محم

   

ـــــــه ـــــــالنور طينت ـــــــت ب  محمـــــــد روي

  
ــــدم ــــن الق ــــورا م ــــزل ن ــــم ي  محمــــد ل

   

ـــــدل ذو شـــــرف ـــــد حـــــاكم بالع  محم

  
 محمـــــد معـــــدن الإنعـــــام والحكـــــم

   

 مضــــر محمــــد خيــــر خلــــق اللــــه مــــن

  
ـــــل  ـــــر رس ـــــد خي ـــــممحم ـــــه كله  الل

   

 محمــــــد دينــــــه حــــــق نــــــدين بــــــه

  
 محمـــــد مجمـــــلا حقـــــا علـــــى علـــــم
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 ســـــــــنافمحمـــــــــد ذكـــــــــره روح لأن

  
ــــم ــــى الأم ــــرض عل  محمــــد شــــكره ف

   

 محمـــــــد زينـــــــة الـــــــدنيا وبهجتهـــــــا

  
ـــــم  محمـــــد كاشـــــف الغمـــــات والظل

   

 محمــــــــد ســــــــيد طابــــــــت مناقبــــــــه

  
ــــــالنعم  محمــــــد صــــــاغه الــــــرحمن ب

   

ــــــه ةمحمــــــد صــــــفو  البــــــاري وخيرت

  
ـــــد  ـــــتهممحم ـــــن ســـــائر ال ـــــاهر م  ط

   

 محمـــــد ضـــــاحك للضـــــيف مكرمـــــه

  
 محمـــــد جـــــاره واللـــــه لـــــم يضـــــم

   

ـــــــه ـــــــدنيا ببعثت ـــــــت ال ـــــــد طاب  محم

  
 محمــــــد جــــــاء بالآيــــــات والحكــــــم

   

ــــافعنا ــــاس ش ــــث الن ــــوم بع ــــد ي  محم

  
 الظلــــم محمــــد نــــوره الهــــادي مــــن

   

ــــــــم ــــــــه ذوهم ــــــــائم لل ــــــــد ق  محم

  
ـــــــم  محمـــــــد خـــــــاتم للرســـــــل كله

   
 محمد، وأنت من هذه البلاد التي لا تعرف محمدا.قلت: فكيف اهتديت إلى 

غضب، وقال: كل البلاد تعرف محمدا.. بل كل الأشجار والحجارة والتربة تعرف 

 محمدا.

 قلت: أحدثك عن البشر.. لا عن الأشجار والحجارة.. فثخبرني خبرك.

 قال: قصتي طويلة.. 

 قلت: فقصها علي.

 بك عما لا تحتاجه.قال: سثقص عليك منها ما تحتاجه.. وأرغب 

 قلت: كلي آذان صاغية لك.

 قال: لقد وقعت في عز شبابي ضحية لشباك الحب المدنس.. 

 قلت: ما الحب المدنس؟

 قال: ذلك الحب الذي يتغنى به قومنا.. فيملؤون عروش قلوبهم بالمستنقعات الأسنة.

ا الجنون، أو مقلت: فكيف نجوت منه.. عهدي بمن يقع فيه يلم به ما ألم بالمجنون من 

 ألم بعروة ةإخوانه من الموت.
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 قال: تلك قصتي مع حبيبي محمد.

 قلت: لم أفهم.

قال: لقد أذاقتني محبوبتي التي أسلمتها روحي من ألوان الهوان ما امتلأت به مرارة، فبعت 

لأجلها كل ما أملك، وأرضيتها بكل ما أطقت أن أرضيها به، فلما نفذ ما عندي من مال ومتاع 

 تني.. بل باعتني لمن يملك ما لا أملك، ويقدر على ما لا أقدر.هجر

 قلت: فكيف نجوت من خنادق الهوى الوعرة؟

 قال: بمحمد.

 قلت: كيف ذلك؟

قال: في تلك الأيام ظهر لي أن أسافر إلى اليمن.. ولست أدري كيف لاح لي ذلك 

الأفراح في كل جانب، .. فكانت الخاطر.. وقد كانت تلك الأيام تزدهي بميلاد محمد 

وكانت القصائد العذبة تمتلئ بها الحناجر والأسماع.. وكنت أرى الفرحة تمتلئ بها القلوب 

 غير شاعرة بتلك الفاقة التي تصيح بها الأجساد.

لقد أثرت في تلك المشاهد مع كوني لم أكن أعرف من العربية إلا ما أحتاجه في معاملاتي 

 الضرورية.

 يقولون؟ قلت: فكيف فهمت ما

 قال: حرارة الصدق والإخلاص جعلتني أستوعب كل ما يذكرونه، بل أعيه وعيا تاما.

 قلت: أكان ذلك وحده هو الذي أنقذك من شباك الحب المدنس؟

قال: كان ذلك هو الباب.. وكانت تلك هي البداية.. لقد كان الإخلاص والصدق هو الذي 

أحاول أن أستشعر المشاعر المقدسة التي جعلني أنضم إلى تلك المجالس، وأجلس معها، و

 تستشعرها.. 

لقد كان كل كل هدفي أن أنسى من جرعتني السموم.. ولم أكن أعلم أن الله الرحيم 
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 الرحمن يدخر لي كل ذلك الفضل.

 قلت: لم أفهم.

قال: في مجلس من تلك المجالس لاحت أنوار عظيمة غسلت جميع أدران قلبي، 

 كانت أنوارا لذيذة وجميلة لا يمكن وصفها.ومحت جميع ظلماته.. لقد 

 قلت: أنوار من تلك؟

 قال: أنوار الشمس التي لا تغيب.. 

 قلت: لم أفهم.. 

 قال: لم يكن دليلي إلى محمد إلا محمد.

 قلت: لا زلت لا أفهم.

قال: أنا لست فيلسوفا، ولا لي قدرة على الجدل، ولا على البحث المضني.. ولكن مع 

ى تلمس الصدق والإخلاص.. وقد رأيت في محمد منهما كل ما يملأ القلب ذلك لي قدرة عل

 بالمحبة السامية.

 قلت: والمسيح !؟.. ألم تكن مسيحيا؟

قال: بلى.. ولا أرى أن حبي للمسيح يغني عن حبي لمحمد.. ذلك أني لم أصل للمسيح 

 إلا بعد أن وصلت لمحمد.

 قلت: كيف تقول ذلك، ومحمد جاء بعد المسيح.

ل: لقد عرض للمسيح قطاع طرق كثيرون شوهوه.. ولم يعد للمسيح جماله ولا كماله قا

 غير محمد.

 قلت: فكيف تعلمت العربية.. وعلى من تعلمتها؟

 قال: علمتني المحبة.. لقد جعلتني تلك العيون الصادقة أتعلم من غير معلم.

 قلت: لقد رأيتك تردد أشعارا بليغة.
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 المجالس.. لقد كنت جالسا في أحد تلك المجالس الآن.قال: تلك الأشعار من تلك 

 قلت: أنت هنا الآن.

 قال: أنا لم أخرج من هناك.. ويستحيل على قلبي أن يفارق مواطن الأحبة.

 قلت: ونعجاتك؟

 قال: هي لا تشغلني.. بل لو اجتمع الخلق جميعا على أن يشغلوني فلن يشغلوني.

 شدو بقول الشاعر:قال ذلك، ثم انصرف إلى نعحاته، وهو ي

ــــــــا ــــــــقُّ أن تهواه ــــــــبِ أح  دارق الحبي

  
ـــــى ذِكراهـــــاوت    حِـــــنُّ مـــــن طـــــرب  إل

   

ة   ــــزور  ــــت  ب ــــونِ إذا همم ــــى الجف  وعل

  
ــــاها ــــك أن تغش ــــرامِ علي ــــن الك ــــا اب  ي

   

ــــــة   ــــــت بطيب ــــــت  إذا حلل ــــــت  أن  فلأن

  
باهـــــا ـــــلال رق

 وظللـــــت  ترتـــــعق فـــــي ظِ

   

مغنــــــى الجمــــــال مــــــن الخـــــــواطرِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  والت

  

 العاشـــــقين حلاهـــــاســـــلبت ْ قلـــــوب  

   

ــــا كي  كتقربه ــــذ  ــــك  ال ــــبِ المِس  لا تحس

  
 هيهـــــات  أيـــــن المســـــكق مـــــن رياهـــــا

   

ــــى ــــا فت ــــب  ي ــــان تبغــــي لطي ــــت ف  طاب

  
ــــا ــــثم ثراهه ــــاعات ل ــــى الس ــــثدم عل  ف

   

ـــر ففـــي الخبـــر الصـــحيح تقـــررا  وابش

  
ــــــــــــة ســــــــــــماها ــــــــــــه بطيب  إن الإل

   

ــــــــة   ــــــــةق   طيب  وبهــــــــذه ظهــــــــرت مزي

  
ــــا ــــي معناه ــــل الفضــــل ف ــــدت وك  فغ

   

ـــــهِ  صـــــت بهجـــــرة حِبِّ  حتـــــى لقـــــد خق

  
باهـــــــــا ـــــــــهِ وح  ـــــــــه شـــــــــرفها بِ  الل

   

ـــــــر   ـــــــي ومنب ـــــــر  للنب ـــــــين قب ـــــــا ب  م

  
ه وســــــــقاها  حيـــــــا الإلـــــــهق رســـــــول 

   

 هــــذي محاسِــــنها فهلــــل مــــن عاشــــق  

  
ـــــــجِي  ناحـــــــل  بنواهـــــــا  ش 

لـِــــــف   ك 

   

 إنــــــي لأرهــــــبق مــــــن توقــــــع بينهــــــا

  
ــــــــا ــــــــاً أواه جع ــــــــي مق ــــــــل قلب  فيظ

   

 بجـــــــوارِ أوفـــــــى العـــــــالمين بذمـــــــة  

  
ـــــاهى ب ـــــه يق ـــــالقرب من ـــــن ب ـــــز م  وأع
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 مــــن جـــــاء بالآيـــــات والنـــــورِ الـــــذي

  
ــــفاها ــــى ف ش م ــــن الع  ــــوب م  داوى القل

   

ــــي ــــرفِ الت ــــة الش ــــامِ بخط ــــى الأن  أول

  
ــــا ــــن يقعطاه ــــر م ــــيلة خي ــــدعى الوس  ت

   

 إنســــانق عـــــين الكـــــونِ شـــــرفِ التـــــي

  
ــــا ــــن يقعطاه ــــر م ــــيلة خي ــــدعى الوس  ت

   

ـــــــبعضِ  ـــــــي ب ـــــــتق أف ـــــــبي فلس حس

 صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاته

  

ـــــو  ـــــال ـــــورى أفواه ـــــدد ال ـــــي ع  أن ل

   

 كثـــــرت محاســـــنه فـــــثعجز حصـــــرها

  
ـــــباها ـــــا أش ـــــى له ـــــا تلق ـــــدت وم  فغ

   
، وهو يحدثني عن قصة هذا الراعي، فقلت: أرى أن الغريب سالت دموع حارة من عيني 

 هذا الراعي قد أثر فيك أيما تثثير؟

الصدق.. وفي قال: أجل.. في ذلك المساء سطرت في هذا الكراس أول اسم من أسماء 

ذلك اليوم عنونت هذا الدفتر بهذا العنوان، وقد كنت أحسب أني سثضع دفاتر أخرى 

 لشخصيات أخرى.. ولكني كلما هممت بذلك انصرفت إلى محمد.

 قلت: أراك وضعت في هذا الفصل أسماء كثيرة؟

بالهم ققال: كل هؤلاء من العامة البسطاء الذين أتيح لي أن ألتقي بهم، وأحادثهم عن سر إ

 على محمد ودين محمد.

 قلت: كيف أتيح لك ذلك؟

 ـ والتي تزود الفاتيكان بما يحتاجه من  قال: لقد لاحظت مراكز الدراسات المختلفة

 ـالإقبال الشديد على الإسلام رغم التشويهات الكثيرة التي تناله من وسائل الإعلام،  معلومات 

 لاء المسلمين الجدد والتحاور معهم لنعرفوقد دفع ذلك الكنيسة إلى تكليفي بالبحث عن هؤ

 سر الإقبال الشديد على الإسلام.

 قلت: لقد أتيحت لك فرصة عظيمة إذن؟

قال: أجل.. لقد كانت هذه فرصة لا تعوض.. فقد أتيح لي أن ألتقي بثكبر عدد من 
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 المسلمين الجدد، والذين فتحوا لي قلوبهم، وحدثوني بكل إخلاص عن رحلتهم إلى الإسلام

(1). 

 قلت: في أي بلد تمكنت من لقائهم؟

 قال: في بلاد كثيرة .. فثنت تعلم سخاء الكنيسة.

 قلت: فقد استغللت سخاء الكنيسة إذن؟

قال: لا.. لقد كنت صادقا معها.. ولكن صدقي مع الحق كان أعظم من صدقي معها، 

أحسبني قد ة، وفلذلك انشغلت بالبحث عن أسرار الصدق عن البحث الذي طلبته مني الكنيس

 عملت بإخلاص، ولم أتقاض على ذلك إلا ما هو حق لي.

 قلت: لم أفهم.

قال: لقد أريد من تلك الأموال التي صرفت على رحلاتي أن أسمع الحقائق من أهلها، 

 وأنقلها بكل صدق وموضوعية، وأحسبني لم أفعل إلا ذلك.

 الفتى عماد:

عنه، الغريب  ، فسثلت(5))الفتى عماد(في هذا الفصل، فرأيت اسم الغريب  قلبت دفتر

فقال: قصة هذا الفتى مع الإسلام طويلة، ولا يمكنني في هذا المجلس أن أحدثك عنها جميعا، 

 ولهذا سثكتفي باختصارها لك أو ذكر ما تمس إليه الحاجة فقط منها.

 قلت: فمن حدثك بها؟

 ـ   ـ بعض قال: الشاب عماد نفسه.. لقد أتيحت لي فرصة قدمت له فيها بفضل الله

                                         
من أهم مراجعي في أخبار المسلمين الجدد كتاب: رحلة إيمانية مع رجال ونساء أسلموا، إعداد: عبدالرحمن   (1)

 /http://www.newmuslims.tkمحمود، وموقع: 

 نقلا عن كتاب: قصة الفتى النصراني الذي اهتدى.. )بتصرف(  (5)
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 الخدمات، وقد ارتاح إلي، وأخبرني عن قصته بتفاصيلها.

 قلت: فحدثتني بما وعدتني منها.

قال: لقد بدأ هذا الشاب الطيب الذي أنار الإسلام عقله وقلبه حديثه بحمد الله على نعمة 

ني عن الذي جعله الله واسطة لتلك النعمة، ثم أخذ يحدث الإسلام، ثم الصلاة على النبي 

أسرته قبل الإسلام وبعد الإسلام، فقال: كانت أسرتي تتكون مني وأختي وأمي وأبي.. أربعة 

أفراد فقط وكانت أسرة نصرانية متدينة تواظب على دروس الكنيسة وتؤدي العبادات النصرانية 

وقد . .بانتظام، وكنت أختلف إلى دروس الكنيسة مع أسرتي وكنت أواظب على أداء الصلوات

 أول ما هداني الله به إلى الإسلام أمي. كان

 قلت: أكانت أمه مسلمة؟

قال: لا.. ولكنها كانت سبب دخوله الإسلام.. لقد ذكر لي هذا الشاب الفاضل أنه شعر 

بتوجه أمه نحو الإسلام وميلها إليه، وقد اكتشف ذلك من خلال تعلقها بدرس التفسير 

خ لاحظت أن لحديث الشي: )فيقول -ه الله رحم -الأسبوعي للشيخ محمد متولي الشعراوي 

الشعراوي الأسبوعي أثرًا أشبه بالرعد في آذان المتعصبين من النصارى، وساعة الحديث 

الأسبوعي ساعة نحس عندهم، وتمثل عبئاً نفسياً ومعاناة لهم، بيد أن الأمر كان مختلفًا مع أمي 

م الشيخ الشعراوي الأسبوعي يوكل الاختلاف حيث كنت أراها تفتح التلفاز وتشاهد درس 

الجمعة فثسثلها دهشا: ماذا تصنعين ؟! فتجيب قائلة: أتابع هذا الشيخ لأنظر ماذا يقول؟ 

وأسمعه ربما يخرف!.. ولم أكن أدري أن ردها علي  وقتها كان من باب التمويه حتى لا أخبر 

 ! (1)أبي

                                         
هذه الأحوال من باب الضرورة، فقد جاء في  ورد في النصوص ما يدل على جواز اللجوء إلى الكذب في مثل  (1)

إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني  )حديث الغلام والراهب والساحر قول الراهب:

 الحديث رواه مسلم. (الساحر 
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أي( أراها تشاهده، فلما أنكر وهناك برنامج آخر كانت تتابعه أمي، وهو برنامج )ندوة للر

عليها ذلك مستفسرًا ترد قائلة: أشاهد وأسمع لأرى ما يقوله هؤلاء العلماء عن النصرانية 

والنصارى!فثسمع جوابها دون تعليق.. وأواصل مراقبتها، وكانت أمي سمحة المعاملة لطيفة 

ب ها د القساوسة سالمعشر، وكادت في معاملتها تبدو أقرب للإسلام والمسلمين، حتى أن أح

ذات مرة، لأنها قالت أمامه: )والنبي( على طريقة العامة من المسلمين في مصر، فسب ها القس 

 ونهرها قائلاً لها: أي نبي ذلك الذي تقصدين ؟! وعنفها حتى سالت الدموع من عينها. 

ولما فكرت أمي في الإسلام، استدعتني ذات مرة وقالت لي: تعال يا عماد أنت ابني 

الوحيد ولن أجد أحدًا يسترني غيرك! فقلت لها خيرًا يا أمي، فقالت: أنت ابني الكبير وأنا مهما 

كانت الأمور وفي كل الأحوال أمك.. ومن المستحيل أن تتخلى عني أو ترميني في التهلكة، 

اطلة بفقلت لها: نعم يا أمي. فقالت: ماذا تفعل لو أن أهلك قالوا عني كلامًا سيئاً ورموني بتهم 

؟! فقلت لها: ولم يفعلون ذلك وهم جميعا يحبونك. قالت: ماذا تفعل لو حاولوا قتلي 

والتخلص مني؟فقلت لها: كيف ذلك؟ولم يحاولون قتلك وهم يحبونك ؟! قالت: ماذا تفعل 

لو صرت مسلمة؟هل ستحاربني مثلما الحال مع أبيك وأعمامك وأخوالك وأقاربك ؟! 

 ي الأم، وأنت أمي في كل الأحوال. فكانت إجابتي لها: الأم ه

ى ذلك لدي كثرة مشاجرتها  قلت ذلك.. ولكن نفسي كانت ممتلئة بالمخاوف عليها، وقو 

مع أبي في شثن رغبتها في اعتناق الإسلام.. وكان أبي يغضب من تهديدها بترك النصرانية 

 ويتحداها أن تعتنق الإسلام. 

وذات يوم عدت إلى المنزل قادمًا من المدرسة، فلم أجد أمي، فثخذت أسثل عنها في كل 

ني وجدت أنها أعلنت إسلامها أمام الجهات أ الصدمة وكانت …مكان يمكن أن تذهب إليه 

 المسؤولة، وأنها لن تعود إلى البيت أبدًا.. 

لقد جن جنون العائلة كلها وفقدت توازنها وصارت تقول في الإسلام والمسلمين كل ما 
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يمكن أن يقال من ألفاظ السباب واللعن والتهديد والوعيد وصار الجميع من أخوال وأعمام 

فضلًا عن الأب في حالة عصبية انفعالية في الكلام والسلوك فهم غاضبون من كل شئ ومن 

  …أي شئ 

إلى الشتائم توجه إلى أمي من الأقارب والأخوال والأعمام، فمن قائل: إنها  وكنت أستمع

م، انظر كيف تركتك: )كانت تشبه المسلمين في كذا وكذا، وهذا الخال يوجه كلامه إلي قائلاً 

د .. أما العم فق(وتخلت عنك وعن أختك ؟! انظروا من سوف يرعاكم ويقوم على تربيتكم ؟!

ترى لو ذهبت أنت وأختك إليها : )اً ويقول موجهاً كلامه لي ولأختيكان يقول كلامًا مشابه

  (وتوسلتما إليها وبكيتما بين يديها.. هل ترجع إليكم؟!

وكان العم يذهب إليها في الجهات المختصة ليوقع الإقرار تلو الإقرار بعدم التعرض لها.. 

 هما إليها، ولكن أمي رفضتوأحيانًا كان يلقاها ويستعطفها كي تعود إلى ولديها لشدة حاجت

بشدة بعدما ذاقت حلاوة الإسلام والإيمان وأسلمت لله رب العالمين وتركتنا وديعة عند من 

لا تضيع عنده الودائع سبحانه هو خير حافظ  وهو أرحم الراحمين، وأيقنت أن الله سوف 

 . (1)يحرسنا بعينه ويرعانا برعايته

بعض البلاء الذي تعرض له بسبب إسلام أمه، ثم : ثم أخبرني هذا الفتى عن الغريب قال

كيف بدأ يتلقى أنوار الإسلام، فقال: أخذت العنوان وقفلت راجعًا إلى منزلنا أفكر في الأمر، 

وبعد يومين أو ثلاثة عزمتق على زيارة أمي على عنوانها الجديد في موعد يسبق يوم الثلاثاء 

وبلغت مسكن الوالدة وشاء الله أن يكون اللاحق لموقف القس السابق في درس الكنيسة، 

ذلك مع أذان المغرب.. وأستمع إلى أذان المغرب وكثني أسمعه لأول مرة برغم سماعي له 

 آلاف المرات ولكن الأذان هذه المرة وقع مغاير تمامًا لما ألفته من قبل. 

                                         
ته شيء يرتبط بحياهذا الموقف مع ما فيه من الصدق والإخلاص إلا أن الداخل للإسلام لا ينبغي أن يفرط في أي   (1)

 وبمسؤولياته، بل إن اعتناقه للإسلام لا ينبغي أن يزيده إلا حرصا على هذه المسؤوليات.
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به  تكاد تنتوتستقبلني أمي أثناء الأذان مرحبةً بي، وأراها وأسمعها تردد الأذان وهي لا

لحديثي إليها، وبعد الأذان ذهبت فتطهرت وتوضثت ثم دخلت في صلاتها وجعلت تتلو 

القرآن في الصلاة بصوت مسموع فكنت لأول مرة أسمع القرآن من أمي، إنها تتلو سورة 

 الإخلاص، وكان لذلك وقع لا يوصف في قلبي وأثر ساحر في نفسي.

ى وصفها، فقد شملني نور  رباني  وتملكني شعور إن مشاعري في تلك اللحظة لا أقوى عل

غريب تمنيت معه في تلك اللحظة لو جثوت على ركبي وقبلت قدم أمي وهي تصلي، شعرت 

بشيء ما يغسل قلبي، وداخلني صفاء  ونقاء  لم أشعر بهما من قبل، أجل إن شعوري في ذلك 

ي جسدي وعروقي، أحسست اليوم لا يمكن وصفه أو التعبير عنه.. إنه روح جديدة تسري ف

في درس الثلاثاء الماضي، تمنيت لو خنقته  (1)بمدى الظلم الذي وقع على أمي من ذلك القس

 لافترائه على أمي دون وجه حق، لماذا يشوه سيرتها؟! أهذا عدل؟ وهل المسيح أمر بذلك ؟! 

وء دثم حدثني الفتى عن لجوئه إلى الإنجيل ليبحث فيه عن السكينة والهداية واله

فيكتشف أنه محرف، وأن القرآن الكريم هو كتاب الله حقًا، هو الكتاب الذي لا يثتيه الباطل من 

بين يديه ولا من خلفه، قال: فالإنجيل عندما طالعته وجدته كتابًا كثي كتاب يؤلف في سيرة 

شخص أو عظيم حيث تطالعك أخبار عن المسيح الذي يثكل والمسيح الذي يشرب والمسيح 

يموت والمسيح الذي يقوم من الذي يتحدث بهذه الأخبار؟ هل هو الله؟أم هو المسيح الذي 

 ؟!  

إن الإنجيل كتاب كثي كتاب يحكي قصة شخص أكل وشرب ونام، وفعل كذا من 

المعجزات أو له كذا من المعجزات والخوارق، من المتحدث في كل هذا؟أو من الذي كتب 

 ا تتعدد الروايات وتختلف وتتناقض أحياناً بتعدد الأناجيلهذه الأخبار بعد وفاة المسيح؟ ولماذ

                                         
 ذكر هذا الشاب في كلام حذفناه أن قسا من القسس اتهم أمه في عرضها، وأنها سجنت من طرف شرطة الآداب.  (1)
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 ني !( إيلي إيلي لماذا؟ شبقت)ينادي:  -كما يزعمون  -واختلافها، حتى والمسيح على الصليب 

أي: إلهي إلهي لماذا تركتني وخذلتني ؟! لماذا؟ينادي م نْ؟وهو من؟وكيف يتخلى الأب 

سمتْ أمامي عن ابنه وهو يستصرخه ويستنصره ويستنجد ب ـه ؟! أهذا منطق؟! أسئلة كثيرة ر 

 علامات استفهام كبيرة.

وقد أصاب الفتى الملل من قراءة الإنجيل ـ كما يحكي ـ لأن قراءته الإنجيل ضاعفت من 

حيرته ولم تجب عن أسئلته، ويمضي الفتى قائلاً: ولكن حرصي على الوصول للحقيقة دفعني 

الإنجيل مرة أخرى حتى انتهيتق من قراءته لأصل إلى لمزيد من المراجعة ومعاودة قراءة 

الاطمئنان النفسي والعقلي والروحي فما وجدت إلا المزيد من الإبهام والغموض، فاشتدت 

حيرتي حتى طالعت في الإنجيل قول السيد المسيح: )الحق الحق أقول لكم: إن من يتبع 

 كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية( 

. الله أكبر إذاً جاءت صريحة وعلى لسان المسيح عبارته تلك التي تؤكد أنه رسول الله أكبر

قسم وقوله: )إن من يتبع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني(  (الحق. الحق)من عند الله، فقوله: 

 تثكيد على أنه رسول من عند الله وقوله: )فله حياة أبدية( أي له الجنة والحياة الخالدة في الجنة.

 للبابا: فقد أسلم الفتى بعد هذا إذن؟قلت 

قال: أجل.. لقد أسلم.. وأسلمت بعد ذلك عائلته بعد عناء شديد تعرض له، ولكن الله 

 أنقذه بفضله وكرمه كما ينقذ كل صادق ومخلص. 

 إيفا ماريا:

لغريب ا في هذا الفصل اسم )إيفا ماريا(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

قال: هذه سيدة ألمانية، وقد التقيت بها في بلدي ألمانيا، وقد حدثتني عن قصة دخولها عنه، ف

الإسلام، فقالت: لقد وجدت بادىء الأمر أن صورة المعبود عند النصارى قريبة جداً منا معشر 

البشر، وقد أضيفت عليها صفات الإنسان لدرجة لا تجعلها تنطبق على خالق كل شىء، كما 
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د المسيح عليه السلام التى يجمع فيها بين الإنسان وصفة الخالق، هذه الصورة أن صورة السي

 لا يمكن تصديقها أبداً. 

إلى جانب ذلك، فقد ورد بخاطرى أن المسيحية ليست إلا علاقة بين الإنسان وربه، 

 وولاشثن لها بثى حال من الأحوال بشئون الناس الاعتيادية كالشئون المالية مثلا أو العمالة أ

أى نوع من أنواع التقنين لحياة الناس، أضف إلى ذلك التوجيهات العامة، التى وجدت أنها 

عسيرة التطبيق، ومن ذلك مبدأ المحبة، محبة الإنسان لأخيه الإنسان، هذا المبدأ لا يمكن أن 

 تطبقه جماهير الناس فى ظل العقيدة النصرانية. 

فترة التى تسمى فترة تمرد الطلاب على هذه الأفكار التى كانت بخاطرى وقعت إبان ال

الرأسمالية، فعندما بحثت هذه القضايا مع زميل مسلم ـ أصبح فيما بعد زوجاً لى ـ وجدت أن 

الإسلام قد وضع فى اعتباره كل هذه المشكلات، واهتم بها أعظم الاهتمام كمشكلة 

رها.. ة المال والإقتصاد وغيالاستغلال أو القوانين العامة الديقراطية وغير الديمقراطية ومشكل

 فقد أوجد الإسلام الحلول المناسبة لكافة هذه المشكلات الدنيوية.

وكم كان تثثرى عظيماً حينما علمت أن الإسلام يعترف بالإنسان باعتباره مخلوقاً له روح 

وجسد فى آن واحد، كما أحببت مبدأ الاتصال المباشر بين الإنسان وخالقه دون أية وساطة من 

ى نوع بينهما، فقد شعرت أن من اللائق جداً للإنسان أن يخضع لخالقه فقط لا لأى أحد من أ

 خلقه.

كذلك شرح لى زميلى المسلم بثنه لا يوجد فى الإسلام أى فصل بين الدين والدولة، 

فاقتنعت بذلك تماماً، حيث وجدت من الضرورى أن لا يقتصر الإيمان والاعتقاد الدينى على 

صية فحسب، بل لابد أن يشمل كافة جوانب الحياة الإنسانية.. وهذه صفة مميزة الشئون الشخ

وخاصية فريدة للدين الإسلامى الحنيف، فهو لا يرفع شعار )دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله(، 

بل على العكس من ذلك تماماً إذ أن العبادة فى الإسلام لا تقتصر على المساجد، بل تمتد 
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 رية بثسرها.لتشمل الحياة البش

سكتت قليلا تسترجع ذكرياتها، ثم قالت: عندما كنت أمر فى هذه المرحلة من تجميع 

المعلومات والقيام بدراسات دينية صادفت بعض المصاعب والعقبات، وكان عسيراً على 

نفسى أن أتقبل القيود التى يفرضها الإسلام على المرأة، والتى ظننت خطث حينذاك أنها تحد من 

الشخصية، وهذه على كل حال هى نفس الحرية والتسيب الذى أعتدت أن انتقده فى  حريتها

ديانتى السابقة، وهى حرية يساء فهمها واستخدامها فقد اكتشفت أن الفهم النظرى شىء 

والتطبيق العلمى شىء آخر تماماً، وأذكر هنا اللباس الإسلامى للمرأة، فقد كان فى البداية 

، وأظن أن هذا ينطبق على معظم السيدات الألمانيات المسلمات، فإلى مشكلة كبرى بالنسبة لى

جانب الإحساس بعدم الارتياح والشعور بالحر الشديد والمرأة فى لباس كامل فى الصيف، 

فقد كان من العسير على أن أصمد أمام اسئلة التهكم والاحتقار التى كانت توجه لى، وقد استمر 

بإجابات كريمة وردت لى اعتبارى أمام نفسى وأمام الناس، دون  ذلك حتى وفقنى الله إلى الرد

 أن أحس بثننى قد أوذيت أو أخدش حيائى. 

ثم تعرفت على مجموعة من الشابات المسلمات، فكم كان تثثرى عظيماً لما لمسته بين 

أفرادها من حب وجو أخوى يسود بين الجميع، وهو جو يختلف تماماً عما هو سائد بين أى 

عرفتها من قبل، فقد منحنى الانضمام إلى هذه الجماعة الإسلامية إحساساً بالسعادة  جماعة

واليقظة، وهكذا اقتنعت أننى اتخذت القرار الصحيح حين أصبحت مسلمة، وقد كان ذلك 

الإحساس بمثابة تعويض مناسب لكل ما لقيته من عقبات نتيجة لهذا القرار، ولدينا الآن اجتماع 

 لمسلمة مع أطفالنا حيث نتعلم المزيد عن ديننا الإسلامى الجديد. أسبوعى للمرأة ا

 ايريس صفوت:
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 ، فسثلت(1)يريس صفوت(إفي هذا الفصل اسم )الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا اسم لسيدة ألمانية أسلمت، وقد التقيت بها وحدثتني عن قصة إسلامها، الغريب 

ومما ذكرته لي قولها: نشثت في أسرة مسيحية علمانية ابتعدت عن الكنيسة، وعندما كنت في 

سن العاشرة شعرت بثن شيئا ينقصني في حياتي، وفطرتي دائما تشتد نحو الدين وأخذت 

ت في ذلك الوقت أقرأ في الكتب عن الإسلام.. ووقتها شعرت بشيء أبحث لي عن دين، وكن

يشدني بقوة إلى الإسلام كدين سماوي يرفع من كيان الانسان ويحمل جميع الفضائل 

والاخلاق الفاضلة وأخذت اهتم بهذا الدين وتحدثت الى زميلاتي في المدرسة وعن الإسلام 

ية عشرة من عمري، وبالفعل أسلمت وكتمت وأنني أحب هذا الدين، وحينئذ كنت بلغت الثان

 إسلامي لأن زميلاتي وصفنني بالجنون.

 قلت: أسلمت في ذلك السن.. فما كان موقف أسرتك؟

قالت:  في البداية اعتبرت أسرتي أنني أمر بمرحلة اضطراب وتقلب في المزاج..  لكن 

شاءوا،  أن يتصرفوا كيفما عندنا في الغرب حرية، واذا بلغ الابناء سن الثالثة عشرة فمن حقهم

 ومن حقهم أيضا أن يتركوا أهلهم، ولهذا تركوا لي حرية الديانة.

 1501وعندما وصلت للثانوية العامة، وكان عمري حيئذ ثلاثة عشرة سنة، وذلك عام 

وكنت في رحلة الى لندن، ذهبت الى المركز الإسلامي هناك والتقيت بالشيخ محمد الجيوشي 

ة الاسبق بجامعة الازهر( وكان اماما للمركز، وقلت له: إنني اريد ان اعلن )عميد كلية الدعو

إسلامي، وأذهب إلى الازهر وأدرس الدين الإسلامي واللغة العربية، كما التقيت بالشيح أحمد 

حسن الباقوري )وزير الاوقاف المصري الاسبق( في ذلك الحين، ووعدني بالدراسة في 

سافرت الى  1505الشيخين ونطقت بكلمة التوحيد، وفي عام  الازهر، واعلنت اسلامي أمام

                                         
 .5445-14-0انظر: صحيفة الشرق الأوسط   (1)
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مصر، وتعلمت اللغة العربية، ثم عدت الى المانيا لدراسة الماجستير في جامعة كيسين، وفي 

اثناء دراستي للماجستير تعرفت على شاب مصري كان يدرس في مرحلة الدكتوراه، وتزوجنا 

 غة العربية، وزادت معرفتي بالإسلام.إلى مصر وواصلت دراستي لل 1512وسافرنا عام 

قلت لها: لقد مر أكثر من ثلاثين عاما منذ اعتناقك الإسلام.. فهل استطعت إيصال 

 الإسلام إلى أهلك؟

قالت:  منذ اللحظة الاولى لاسلامي، وأنا انتمي لهذا الدين وادعو اليه والحمد لله 

رجل آخر من أقاربي، والذين لم استطعت ان اقنع اثنين من اقاربي بثن يسلما هم جدتي و

 يسلموا كنت أعطي لهم فكرة عن الإسلام، وهم عندما يسمعونني كانوا يحترمون الإسلام.

 قلت: فعلاقتك بثسرتك جيدة إذن؟

قالت: علاقتي بثسرتي في ألمانيا جيدة منذ أعلنت إسلامي، لأن في المانيا تسامح واحترام 

 شخصية. لحرية العقيدة، ويعتبرون الدين مسثلة

سثلتها عن أكبر ما جذبها للاسلام، فقالت: قبل ان أعلن اسلامي كنت اقرأ عن شخصية 

وسيرته فثحببت هذه الشخصية كثيرا لما تتميز به من خصال لا توجد في بشر على  الرسول 

 وجه الارض.

 عبدالرحمن محمود داود:

بدالرحمن محمود في هذا الفصل اسم )عالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل ينحدر من أسرة هندية برهمية، تنصرت على الغريب  ، فسثلت(1)داود(

أيدي المبشرين الذين قاموا مع طلائع الاستعمار، وكان كثير القراءة للكتب الدينية، ولما أتيح 

ي بعض له أن يطلع على القرآن الكريم كان جوابه هو انتماؤه للإسلام، وقد ذكر ذلك ف

                                         
 .113 – 110/  1أسلموا، رجال ونساء   (1)
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تناولت نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، )تصريحاته لمن سثلوه، فقال: 

لأنني عرفت أن هذا هو الكتاب المقدس عند المسلمين، فشرعت في قراءته وتدب ر معانيه، لقد 

استقطب جل اهتمامي، وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدت الإجابة المقنعة عن سؤالي 

المحي ر: )الهدف من الخلق( في الصفحات الأولى من القرآن الكريم.. لقد قرآت الآيات 

( من سورة البقرة.. وهي آيات توضح الحقيقة بجلاء لكل دارس منصف، إن هذه 15ـ14)

 الآيات تخبرنا بكل وضوح وجلاء وبطريقة مقنعة عن قصة الخلق(

ي العديد من الإشكالات الفكرية إن دراستي للقرآن الكريم وضحت أمام ناظر: )وقال

 وصححت الكثير من التناقضات التي طالعتها في الكتب السماوية السابقة(

ب مقيت أصبح إيماني بهذا الدين : )وقال ة البعيدة عن كل تعص  بفضل دراستي الحر 

]الإسلام[ قويًا راسخًا، لقد آمنت برسالة القرآن، وأحسست أن الإسلام هو دين الفطرة 

.. لقد اكتشفت أن الإسلام ل، أنزله الله على قلب آخر الأنبياء وخاتمهم محمد والكما

يخاطب الناس مباشرة ودون أية واسطة من أي نوع. من أجل ذلك كان هذا الدين متمشياً مع 

 الفطرة البشرية(

إن الإسلام يخاطب الإنسان الكامل. وهكذا أيقنت أن هذا الدين هو خير الأديان : )وقال

ا. لقد شرعت في التحدث عن معتقداتي الجديدة، حول الإسلام والنصرانية وصارحت جميعً 

بها العديد من العلماء المرموقين والقسس المعروفين، وكنت صريحًا وصادقًا في مناقشاتي 

معهم. لقد سثلت القسس لماذا يخدعون الناس بإخفاء الحقيقة ولا يخبرونهم بوضوح وصدق 

له؟ ولما سمعوا مني ذلك غضبوا ولكنهم لم يستطيعوا أن يحيروا هو رسول ال أن محمدًا 

 جوابًا(
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 الخاصةثانيا ـ 

على فصله الثاني، فوجدت عنوانه )الخاصة(، فقلت: من تقصد الغريب  فتحت دفتر

 بالخاصة؟

قال: أولئك الذين تعلقوا من الدنيا بحبلها المتين، فراحت الأبصار تحنو عليهم، وراحت 

 لى كراسيهم.القلوب تحن إ

 قلت: ما أصعب أن يبصر هؤلاء الحق.

ن، بعضهم ائتم بالنجاشي، والآخر يقال: أجل.. لقد خالطت بعض هؤلاء، فوجدتهم صنف

 تم بهرقل.ئا

 قلت: لم أفهم قصدك.

قال: أما النجاشي، فقد عرف الحق وآمن به، ولم يمنعه منصبه الرفيع من ذلك الإيمان.. 

 ولكنه حجب عنه، وكان منصبه هو الحجاب الأكبر بينه وبينه.وأما هرقل، فقد عرف الحق، 

 قلت: فحدثني حديثهما قبل أن تحدثني عن أصحابك.

ا فقد قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورن، جاشي، فقد حدثتنا بحديثه أم سلمةقال: أما الن

لغ نكرهه، فلما ببها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله لا نؤذى، ولا نسمع شيئا 

ذلك قريشا، ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما 

 يستطرف من متاع مكة.

وكان من أعجب ما يثتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرة، ولم يتركوا من بطارقته 

ه بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع عبد الل

وعمرو بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته 

قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن 

 يكلمهم. 
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ير دار، وعند خير جار، فلم يبق من قالت: فخرجا فقدما على النجاشي فنحن عنده بخ

بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا 

إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع 

يهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك ف

فيهم فتشيروا عليه بثن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. فإن قومهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا 

عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقالا له: 

منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك،  أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك

وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم، من آبائهم، 

وأعمامهم، وعشائرهم، لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم 

 فيه.

بد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى ع 

النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما 

عابوا عليهم، فثسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم قال: فغضب النجاشي ثم قال: 

كاد قوما جاوروني نزلوا بلادي واختاروني على لاها الله أيم الله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أ

من سواي حتى أدعوهم فثسثلهم ماذا يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم 

إليهم ورددتهم إلى قومهم إن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما 

 جاوروني.

م رسوله اجتمعوا ثم قال فدعاهم، فجاءه قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله 

 بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه قال: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا 

كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاؤوه، وقد دعا النجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله 

ن ولا في دين أحد مسثلهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني 
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هذه الأمم. قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك كنا قوما أهل 

جاهلية نعبد الأصنام ونثكل الميتة ونثتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يثكل 

ه وأمانته قالقوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصد

وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 

والأوثان، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد 

 عليه أمور الإسلام.

وحسن الجوار والكف عن  ثم قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم

المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، 

فصدقناه وآمنا واتبعناه على ما جاء به من الله تعالى: فعبدنا الله تعالى وحده ولم نشرك به شيئا 

ردونا ونا وفتنونا عن ديننا ليوحرمنا ما حرم الله علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذب

إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا 

وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في 

 جوارك ورجونا إلا نظلم عندك إيها الملك.

 هل معك مما جاء به من شئ، فقال له جعفر: نعم؟فقال له النجاشي: 

فقال له النجاشي: فاقرأه علي، فقرأ عليه صدرا من )كهيعص( قالت: فبكى والله النجاشي 

حتى أخضل لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال 

كاة واحدة انطلقا فوالله لا النجاشي: إن هذا والله، والذي جاء به عيسى، ليخرج من مش

أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله 

 لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم، ثم أستاصل به خضراءهم.

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا، لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن 

خالفونا قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد قالت: ثم غدا عليه  كانوا قد
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الغد فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فثرسل إليهم فاسثلهم عما 

يقولون فيه؟قالت: فثرسل إليهم يسثلهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثله، فاجتمع القوم فقال 

لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سثلكم عنه؟قالوا: نقول والله فيه ما قال الله، وما جاء بعضهم 

به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟فقال 

ها اله جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألق

إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فثخذ منها عودا ثم قال: ما 

عدا عيسى بن مريم، ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال: وإن 

م من سبكم غرم، ثم من سبك -والسيوم: الآمنون  -نخرتم والله اذهبوا فثنتم سيوم بثرضي 

ردوا  -والدبر بلسان الحبشة الجبل  -ما أحب أن لي دبرا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم غرم، ف

عليهم هداياهما، فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ 

الرشوة فيه وما أطاع الناس في فثطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين، مردودا عليهما 

 ا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار.ما جاء 

 وفي رواية: أن النجاشي قال للمسلمين: أيؤذيكم أحد؟قالوا: نعم.

 فثمر مناديا ينادي: من آذى أحدا منهم فثغرموه أربعة دراهم.

 ثم قال: أيكفيكم؟قلنا: لا.

 قال: فثضعفوها.

 وعند موسى بن عقبة: من نظر إلى هؤلاء نظرة تؤذيهم فقد غرم.

قال: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها فو الله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد  ثم

علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فثطيعهم فيه، فخرجا من عنده مقبوحين 

 مردود عليهما ما جاءا به.

إلى  لثم إن الحبشة اجتمعت فقالت للنجاشي: إنك فارقت ديننا ـ وخرجوا عليه ـ فثرس
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جعفر وأصحابه فهيث لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم فإن هزمت فامضوا حتى 

 تلحقوا حيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا.

ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن 

في قبائه عند المنكب الأيمن عيسى عبده ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم ثم جعله 

 وخرج إلى الحبشة وصفوا له صفين فقال: يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى.

قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟قالوا: خير سيرة؟قال: فما لكم؟قالوا: فارقت ديننا 

 وزعمت أن عيسى عبد، هو ابن الله.

: هو يشهد أن عيسى ابن مريم لم يزد فقال النجاشي ـ ووضع يده على صدره على قب ائه ـ

 .(1)على هذا، وإنما يعني ما كتب، فرضوا عنه وانصرفوا

صلى  قلت: هذا النجاشي، وهو إمام المهتدين من الخاصة، وقد علمت أن رسول الله 

 عليه الجنازة لما مات.. فحدثني خبر هرقل.

د حدث بخبره أبو سفيان ـ قال: أما هرقل، فقد حجب المسكين بملكه عن الإسلام، وق

ـ فذكر أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا  الذي كان زعيم أعداء رسول الله 

ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فثتوه وهم  تجارا بالشثم، في المدة التي كان رسول الله 

 ، فقال: أيكم أقرببإيلياء، فدعاهم في مجلسه، وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه

نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال: أدنوه مني، 

وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن 

 . كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يثثروا علي كذبا لكذبت عنه

 ثم كان أول ما سثلني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟قلت: هو فينا ذو نسب.

                                         
 روى القصة ابن إسحق وابن سعد وغيرهما.  (1)
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 قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟قلت: لا.

 قال: فهل كان من آبائه من ملك؟قلت: لا.

 قال: فثشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم.  

 قال: أيزيدون أم ينقصون؟قلت: بل يزيدون. 

 قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟قلت: لا.

 قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟قلت: لا.

قال: فهل يغدر؟قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني 

 كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة.

نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟قلت: الحرب بيننا وبينه قال: فهل قاتلتموه؟قلت: 

 .(1)سجال، ينال منا وننال منه

قال: ماذا يثمركم؟قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول 

 آباؤكم، ويثمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.

عث فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تب فقال للترجمان: قل له: سثلتك عن نسبه فذكرت أنه

في نسب قومها.. وسثلتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال 

هذا القول قبله، لقلت رجل يثتسي بقول قيل قبله.. وسثلتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت 

نه . وسثلتك هل كنتم تتهموأن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه.

بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 

ويكذب على الله.. وسثلتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه، 

                                         
في كل الحروب التي خاضها مع المشركين أو غيرهم حتى  وقد كذب في هذه أيضا، فقد انتصر رسول الله   (1)

غزوة أحد.. هي نصر عظيم للمسلمين لا يقل عن أي نصر آخر.. لأن قصد المشركين كان القضاء على الإسلام وعلى 

 الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام، ولم يتحقق لهم ذلك.
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ان مر الإيموهم أتباع الرسل.. وسثلتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أ

حتى يتم.. وسثلتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان 

حين تخالط بشاشته القلوب.. وسثلتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر.. 

 ةوسثلتك بما يثمركم، فذكرت أنه يثمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عباد

الأوثان، ويثمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي 

هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، 

 لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه.

، فدفعه إلى هرقل، الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى ثم دعا بكتاب رسول الله 

فقرأه، فإذا فيه: )بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: 

سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك 

 ب   ي ا أ هْل  الْكتِ ابِ  ﴿مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، و
 
اء و   س 

ة  لمِ  وْا إلِ ى ك  ال  ينْ ن ا ت ع 

ن ا ب عْضاً أ رْب اباً مِنْ دقونِ  لا ي تَّخِذ  ب عْضق يئْاً و  لا نقشْرِك  بهِِ ش  مْ أ لاَّ ن عْبقد  إلِاَّ اللَّه  و  ينْ كق ب  وْا ا و  لَّ للَّهِ ف إنِْ ت و 

ون   سْلمِق وا بثِ نَّا مق دق ولقوا اشْه   (00:)آل عمران﴾ف قق

أبو سفيان: فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت  قال

الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني 

 الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.

ا على نصارى الشثم، يحدث أن هرقل وكان ابن الناطور، صاحب إيلياء وهرقل، أسقف

حين قدم إيلياء، أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، قال ابن 

الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سثلوه: إني رأيت الليلة حين نظرت 

 في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ 

لوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شثنهم، واكتب إلى مداين ملكك، فيقتلوا من قا



50 

 

فيهم من اليهود، فبينما هم على أمرهم، أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر 

، فلما استخبره هرقل قال: أذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه، فحدثوه رسول الله 

 وسثله عن العرب، فقال: هم يختتنون، فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. أنه مختتن، 

ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم 

، وأنه نبي، فثذن يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي 

بحمص، ثم أمر بثبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر  هرقل لعظماء الروم في دسكرة له

الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟فحاصوا حيصة حمر 

الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم، وأيس من الإيمان، قال: 

بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له  ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر

 .(1)ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شثن هرقل

قلت: لقد عرفت خبر هؤلاء.. فهل ستحدثني عن أصحاب هرقل أم عن أصحاب 

 النجاشي؟

 قال: بل سثكتفي بالحديث عن أصحاب النجاشي.

 قلت: وأصحاب هرقل.. ألم تلتق بهم؟

لو كتبت أخبارهم، فسيملؤون الدنيا ضجيجا، قال: بلى.. وما أكثرهم.. ولكني 

 ويصادرون كل ما تكتبه حرصا على مصالحهم.

 اللورد جلال الدين برانتون:

في هذا الفصل اسم )اللورد جلال الدين الغريب  من أول الأسماء التي رأيتها في دفتر

باروناً عنه، فقال: هذا رجل أشهر من نار على علم.. وقد كان الغريب  برانتون(، فسثلت

                                         
 رواه البخاري.   (1)
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 عريضة.. وقد أتمَّ دراسته في جامعة أكسفورد.. وقد 
إنجليزيًّا، ورجلًا ذا شعبيَّة  كبيرة  وسمعة 

، فقال: ولد ونشث بين أبوين مسيحيين.. وولع (1)محمد كامل عبدالصمدالأستاذ حدثني حديثه 

بشير كل التبدراسة اللاهوت وهو في سن مبكرة، وارتبط بالكنيسة الإنجليزية، وأعطى أعمال 

 اهتمامه.

وحدث ذات يوم أن زاره صديق هندي مسلم تحدث معه في موضوع العقائد المسيحية 

نفعالاً شديداً اومقارنتها بالعقيدة الإسلامية، وانتهت الزيارة، إلا أنها لم تنته في نفسه، فقد أثارت 

قائد دة النظر في العفي ضميره وعقله، وصار يتدبر كل ما قيل فيها من جدال، مما دفعه إلى إعا

 المسيحية.

وقد عبر عن ذلك، فقال: عندئذ قررت أن أبحث بنفسي، متجاهلًا عقائد الناس، بعد أن 

أيقنت بضرورة البحث عن الحقيقة مهما طال المدى في هذا السبيل، ومهما كان الجهد، حتى 

  التحريف..أصل لمزيد من المعرفة بعد أن قيل إن الإنجيل وتعاليم المسيح قد أصابها 

فعدت ثانياً إلى الإنجيل أوليه دراسة دقيقة، فشعرت أن هناك نقصاً لم أستطع تحديده.. 

عندئذ ملك علي  نفسي رغبة أن أقفرغ كل وقتي لدراسة الإسلام.. وبالفعل كرست كل وقتي 

، ولم أكن أعلم إلا القليل النادر عنه، برغم وجهدي له، ومن ذلك دراسة سيرة النبي محمد 

 أن المسيحيين أجمعوا على إنكار هذا النبي العظيم الذي ظهر في الجزيرة العربية.

ولم يمض بي وقت طويل حتى أدركت أنه من المستحيل أن يتطرق الشك إلى جدية 

 وصدق دعوته إلى الحق وإلى الله.

 نعم شعرت أنه لا خطيئة أكبر من إنكار هذا الرجل: )ثم أخذ يكرر هذا المعنى، وهو يقول

الرباني بعد أن درست ما قدمه للإنسانية، وجعل من المسلمين أقوى مجتمع رفيع يعاف 

                                         
 إسلام هؤلاء( لمحمد كامل عبد الصمد. انظر: كتاب )الجانب الخفي وراء  (1)
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  (الدنايا.. إني غير مستطيع أن أحصي ما قدمه هذا الرسول من جليل الأعمال

أمام كل هذا الفضل وهذا الصفاء.. أليس من المحزن : )بعدها تساءل في ألم ووجوم قائلاً 

  (المسيحيون وغيرهم !؟ الأليم حقاً أن يقدح في شثنه

وقد حانت لي فرصة للاستماع إليه في جمع كان قد دعي إليه، وكان من أقواله في ذلك 

ا دفعني  الجمع: أشعر بعميق الامتنان على إتاحة هذه الفرصة لي لأقعبِّر فيها ببعض الكلمات عمَّ

رة  سنوات لإعلان إسلامي، لقد تربَّيتْ تحت تثثير أبويْن مسيحيَّينْ. وأصبحت في عمري المبكِّ

ا بعلم اللاهوت. فشاركت بنفسي في الكنيسة الإنجليزيَّة، واهتممت بالعمل التبشيريِّ  مهتمًّ

 دون أن يكون لي فيه مشاركةً فعليَّة.

لكلِّ البشريَّة (1)وقبل بضع سنوات  مضت انصبَّ اهتمامي على عقيدة )العذاب الأبدي(

، فقد عدا بعض المختارين، وأصبح الأمر با ل يَّ الشكُّ لنِّسبة لي مقيتاً جداًّ بحيث صار يغلب ع 

رت منطقي اً بثنَّ ذاك الإله الَّذي يمكن أن يستخدم قدرته لخلق الكائنات البشريَّة الَّتي يجب  فكَّ

 ـسبحانه وتعالى  حِب اً  بةً للأبد، لابدَّ أنَّه ليس حكيماً، أو مق عذَّ  ـمق  ـفي سابق علمه وتقديره  أن تكون 

ر، ومع ذلك واصلت  اً كبيراً ـ فمستواه لابدَّ وأن يكون أقلَّ من الكثير من الب ش  ا يصفون علو  عمَّ

الاعتقاد بوجود الله تعالى، ولكنِّي لم أكن راغباً بقبول الفهم السائد للتعاليم الَّتي تقول بالوحي 

لت اهتمامي للتَّحقيق في الأديان الأخرى، ممَّ  جال، فحوَّ  ا أشعرني بالحيرة فقط.الإلهيِّ للرِّ

ة  للخضوع للإله الحق وعبادته، ومع أنَّ المذاهب المسيحيَّة  ت في داخلي رغبة  جديَّ بقر  وك 

سْت على الإنجيل إلاَّ أنَّني وجدتها متناقضة، فهل من الممكن أنَّ الإنجيل وتعليم  عي أنَّها أقسِّ تدَّ

لام ـ كانا لاة والسَّ فينْ؟!  السيِّد المسيح ـ عليه الصَّ  مقحرَّ

راسة عميقة،  مت أن تكون الدِّ  ـعلى الإنجيل، وصمَّ ة الثانية   ـوللمرَّ لذلك صببت اهتمامي 

                                         
في رسالة )أسرار الأقدار( للمؤلف توضيحات كثيرة حول هذه الناحية، وهي كافيه ـ بفضل الله ـ في رد جميع   (1)

 الشبهات المثارة حول هذا الموضوع.
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مت على فعل ذلك لنفسي، بغضِّ النظر عن مذاهب  وشعرت بثنَّه كان هناك شيء ناقص وصمَّ

ةً ما غير مرئيَّة ،  وح، وقوَّ ام وهي خالدة، وأنَّ الآثالبشر، فبدأت أتعلَّم بثنَّ النَّاس يمتلكون الرُّ

سيقعاق ب عليها في هذا العالم وفي العالم الآخر، وأنَّ الله تعالى برحمته وإحسانه يمكنه دوماً 

اً.  أن يغفر ذنوبنا إذا ما تبنا إليه حق 

ولإدراكي أهميَّة البحث العميق والعيش على مستوى الحق، ولكي أجد الجوهرة الثمينة، 

ني في ذلك الوقت.  هً أخرى لدراسة الإسلام. كان هناك شيئ  في الإسلام شدَّ ست وقتي مرَّ  كرَّ

ساً وقتي وعبادتي لله  -بالكاد معروفة-وفي زاوية  مغمورة   من قرية )إتشرا( كنت مكرِّ

العظيم بين أدنى طبقات المجتمع مع رغبة  صادقة  لرفعهم إلى مستوى معرفة الإله الحقِّ 

ة والطَّهارة. والواح  د، ولغرس الشعور بالأخوَّ

ثكم كيف عملت بين هؤلاء الناس، ولا ما هي التضحيات الَّتي  ليس في نيَّتي أن أحدِّ

ة الَّتي مررت بها، فقد واصلت العمل ببساطة  من أجل هدف   متها، ولا المصاعب الجمَّ قدَّ

اً ومعنوي اً. ، وهو أن أخدم هذه الطبقات مادي   واحد 

د  وأخيراً  ا فعله، ولكنِّي كنت  بدأت بدراسة حياة النبيِّ محمَّ كنت أعرف القليل عمَّ

 ـ أدانوا مجد النبيِّ العربيِّ 
وأردت حينها أن  أعرف وأشعر بثنَّ المسيحيِّين ـ وبصوت  واحد 

ب  وحقد، وبعد القليل من الوقت وجدت أنَّه من غير الممكن وجود  أنظر في المسثلة دون تعصُّ

 عن الحقِّ وعن الله تعالى. في جديَّة بحثه  شك  

س بعد قراءتي عن   ـ إدانة هذا الرجل المقدَّ  ـ في نهاية الأمر فثدركت بثنَّه من الخطث

قها للبشريَّة.   الإنجازات الَّتي حقَّ

فالنَّاس الَّذين كانوا في الجاهليَّة يعبدون الأصنام، ويعيشون على الجريمة، وفي القذارة 

كيف يلبسون، واستقبدلت القذارة بالطهارة، واكتسبوا كرامةً شخصي ةً  علَّمهم  والعقري،

طِّمت أصنامهم، وبدأوا يعبدون الله تعالى  يافة واجباً ديني اً، وحق واحتراماً ذاتي اً، وأصبح كرم الضِّ
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امل القويُّ والأكثر منعةً في ة الإسلاميَّة هي المجتمع الشَّ م. العال الإله الحق، وأصبحت الأمَّ

، فكم (1)وأقنجزت الكثير من الأعمال الخيِّرة والَّتي هي من الكثرة بحيث لا يمكننا ذكرها هنا

ر كيف استطاع المسيحيُّون أن  أمام كلِّ هذا، وأمام صفاء عقله -من المحزن  حين نفكِّ

 يحطُّوا من شخصه الكريم، واستحوذني تفكير  عميق.

اً وخلال لحظات تثمُّلاتي زارني سيِّ  ين(، وكان من الغريب حق  د  هنديٌّ اسمه )معن أمير الدِّ

أنَّه هو الَّذي أعطى النار الَّتي في حياتي الهواء لتزداد اشتعالاً، فتثمَّلت في المسثلة بشكل  عميق؛ 

 
 
ين المسيحيِّ المعاصر، ومستنتجاً كلَّ شيء تحاملًا على الدِّ ة تلو الأخرى مق مت الحجَّ وقدَّ

ة.لصالح الإسلا ، واليقسْرِ، والتَّسامحِ، والإخلاص، والأقخوَّ  م، وشاعراً بالاقتناع أنَّه دين الحقِّ

من لأعيش : )وقد ختم كلماته العذبة الصادقة بقوله لم يعد لي الآن سوى القليل من الزَّ

س كلَّ ما بقي لي في خدمة الإسلام  (على هذه الأرض، وأريد أن أكرِّ

 الدكتور روبرت كرين:

في هذا الفصل اسم )الدكتور روبرت كرين(، الغريب  الأسماء التي رأيتها في دفترمن 

عنه، فقال:  هو أحد كبار الخبراء السياسيين في أمريكا، وهو المؤسس الغريب  فسثلت

والمنشىء لمركز الحضارة والتجديد في أمريكا، وبعد حصوله على شهادة الماجستير في 

من جامعة هارفارد، وبعد تثسيسه لصحيفة )هارفارد( للقانون الدولي  الأنظمة القانوني ة المقارنة 

ة عقد من الزمن فيما  ل لجمعي ة هارفارد للقانون الدولي  عمل لمد  وتسل مه منصب الرئيس الأو 

ى بـ )المراكز الاستشاري ة لصن اع السياسة في واشنطن(  يسم 

يجي ة الدولي ة، وفي عام م شارك في تثسيس مركز الدراسات الاسترات1505وفي عام 

م كان أكبر مستشاري الرئيس السابق ريتشارد نيكسون في السياسة 1503م وحت ى عام 1501

                                         
 من هذه السلسلة. انظر )ثمار من شجرة النبوة(  (1)
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م عي نه نيكسون نائباً لمدير مجلس الأمن القومي  في البيت 1505الخارجي ة.. وفي عام 

 ة.مارات العربي  م عي نه رونالد ريغان سفيراً للولايات المت حدة في الا1531الأبيض.. وفي عام 

م، وصار اسمه بعد إسلامه )فاروق عبد الحق(، وبعد 1534وقد اعتنق الإسلام عام 

إسلامه، عمل كمدير للقسم القانوني للمجلس الإسلامي الأمريكي، وهو الرئيس المؤسس 

 م.1525لرابطة المحامين الأمريكيين المسلمين، وهو حاصل على دكتوراه في القانون عام 

رة كتب وخمسين مقالة اختصاصي ة حول الأنظمة القانوني ة المقارنة وقد نشر عش

 والاستراتيجي ة العالمي ة وإدارة المعلومات.

م، 1534وقد تشرفت بالالتقاء به، فسثلته عن سر إسلامه، فكان مما أجابني قوله: في عام 

م يكن ب بالإسلام، ولوعلى أثر انتصار الثورة الإسلامي ة في إيران، ازداد اهتمام الناس في الغر

اهتمامهم اعجاباً به، وان ما اعتبروه تهديداً لهم، لذلك نادى العديد من صن اع الفكر الى عقد 

 الندوات والمؤتمرات، حول هذا الموضوع. 

مة،  ىحدإوقد حضرت  المؤتمرات كي أرى ماهي ة هذه الدراسات والاطروحات المقد 

، ومنهم م(، وكان مشاركاً في المؤ1534)في خريف  تمر الكثير من قادة الفكر الإسلامي 

ات، وشرح الإسلام تماماً، كما كنتق أبحث عنه،  ة مر  الدكتور حسن الترابي  الذي تكل م عد 

م في أفكاره، ثم  رأيته وهو يصل ي ويسجد، وكنتق ضد  مسثلة السجود، لأن   فادركتق أن ه متقد 

 ا إهانة له ولانساني ته.الانسان في نظري لا يجب أن يسجد لأحد، ففي هذ

ولكنني أدركتق أن  الشيخ حسن الترابي ينحني لله ويسجد له، فالأولى أن أنحني وأسجد 

.  أيضاً، وهكذا فعلتق ودخلتق الإسلام، من يومها، على يد الدكتور حسن الترابي 

 ،وقد حدثني عن الهواجس التي كانت تملأ عليه نفسه، ولم يجد إجابة لها إلا في الإسلام

ا هو صواب،  فقال: كان والدي يعمل استاذاً في جامعة هارفارد، وقد عل مني أن أهتم وادافع عم 

ي عن العدل والعدالة قبل أن  وأن احاول تجن ب الخطث، وقد قضيتق معظم وقتي في التحر 
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 أصبح مسلماً.

وفي الندوة التي جمعتني مع البروفسور )روجيه غارودي( في دمشق سمعته يتحدث 

جم الرأسمالية منذ كان شيوعياً، وكلانا كان لديه نفس الهدف، وهو أن يدعم العدالة، ويها

 وكلانا كان ضد  التركيز على الثروة، لأن  الاهتمام بجمع الثروة ليس بعدل.

لقد ات بع غارودي المبدأ الماركسي الذي يسعى لتحطيم الملكي ة
، في حين أن ي كنتق (1)

ري ة، لكن كلانا كان يرى أن الملكي ة تؤد ي في النهاية الى الظلم وعدم أعتبر الملكي ة مفتاحاً للح

انتشار العدل، وكلانا كان يدعو الى نظام يدعو الى إنتاج واعطاء العدالة للجميع.. لذلك وجدنا 

أن  الإسلام هو الحل  الوحيد، فهو الذي يحمل العدالة في مقاصد الشريعة وفي الكلي ات 

 ي ات، وأنا كمحام كنتق أسعى الى مبادىء ليست من وضع البشر.والجزئي ات والضرور

انطلاقا من هذه القناعات بدأتق أسعى واقفتش عن العدالة، والمفارقة أن ني عندما ذهبتق 

إلى جامعة هارفارد وحصلتق على شهادتي في القانون، مكثتق هناك ثلاث سنوات لم أسمع 

ة واحدة.  خلالها كلمة العدل ولا مر 

 كيف اختاروك لذلك المنصب الخطير؟قلت: 

 (قال: تقصد )مستشاراً للشؤون الخارجي ة الأميركي ة

 قلت: أجل.. وغيرها من المناصب الخطيرة.

راع بين 1501قال: لقد كان ذلك في عام  م، وذلك بعد أن كتبتق مقالة طويلة عن الص 

 الطائرة.روسيا وأميركا، وقد قرأ الرئيس نيكسون هذه المقالة وهو في 

واستدعاني بعدها، وكل فني بوضع كتاب حول السياسة الخارجي ة الأمريكية، وحول 

 م.1503الشيوعي ة، ثم  عملت مستشاراً للشؤون الخارجي ة منذ عام 

                                         
 ي فصل )مفكرون(وقد أسلم بعد ذلك، وسنتحدث عنه ف  (1)
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ينتق نائباً للرئيس نيكسون للأمن القومي  في البيت الأبيض، وكان  وكنتيجة لهذا الكتاب عق

اب للرئيس كنتق   أحدهم.هناك أربعة نو 

 52م عندما استلم هنري كيسنجر وزارة الخارجية أنهى عملي بسبب 1505وفي عام 

نت موضوع فلسطين، وقد اقترحتق يومها تشكيل دولتين: يهودي ة  ورقة كانت في كتابي تضم 

وفلسطينية، وقد بقحِث  هذا الموضوع لسنوات عديدة على أعلى المستويات في دوائر الولايات 

 البيت الأبيض. ولكن  كيسنجر كان ضد  كل إنسان يبحث في هذا الموضوع.المتحدة وفي 

ي في كل  مجال دخلتق أو عملتق فيه، ثم  عينني نيكسون نائباً لإدارة  ووقف كيسنجر ضد 

 شؤون احدى الولايات في البيت الأبيض، كما عملتق في مسثلة )ووترغيت(.

ة أؤث ر على سياسة الولايات المتحد بعد فضيحة )ووتر غيت( وجدتق أن ني لا أستطيع أن

ال من داخل الدولة، ورأيتق أن  الحل  الوحيد لإزالة الظلم هو إنشاء حركة فكري ة تعود  بشكل فع 

 للمثالي ات في أمريكا، وتنادي باستعادة التراث الأمريكي الذي كاد أن يضيع.

ليا لم تعد موجودة في أم  ريكا، لكن ي وجدتها فيوهذا التراث الذي ضاع، وتلك المثل العق

الإسلام، لذلك أرى أن  الطريق إلى إنعاش التراث الأمريكي سيكون عن طريق الإسلام، وهذا 

 م.1534ما أقوم بالعمل عليه منذ إسلامي عام 

وقد أخبرني بثن  الحاجة قائمة الى صناع فكر إسلامي لكي يشرحوا للأمريكيين كيف 

ارجي ة، وأن يبي نوا أن  العدل هو الطريق الطويل الذي يجب على أمريكا أن تدير سياستها الخ

 يجب أن تسلكه أمريكا.

وفي الوقت الذي لا يبدي فيه د. فاروق قلقاً على بقاء الإسلام في أمريكا، غير أن ه يحب 

 :التركيز على بناء فكر عال للمفهوم الإسلامي بين الشباب بشكل خاص، وقد قال في ذلك

الحديث، ويجدوا ردوداً اسلامي ة لكل المشاكل المطروحة في  يجب أن يفهموا العالم)

ر قيادة فكري ة بين المسلمين وفي كل  حقول  ي ونطو  المجتمع، ومن جانب آخر يجب أن ننم 
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المعرفة، ويكون الهدف من كلا الأمرين هو تدعيم العدل والعدالة في العالم.. وهذا يجعل 

ة إيجابي ة من أجل الخير في العالم، وهذه الأولوي ات تنطبق على الغرب كما تنطبق  الإسلام قو 

  (على العالم الإسلامي  

يات التي تواجه  رات عميقة في أم هات القضايا والتحد  وقد قرأت عليه بعد ذلك آراء وتصو 

ه النقد الى الغرب لنظرته المنحازة والقاصرة تجاه  المسلمين في عالم اليوم، وهو حين يوج 

ن لا يفهمون الإسلام، فان ه لا رق أو الغرب مم   ينسى توجيه الل وم الى بعض المسلمين في الش 

عب ـ كما يقول ـ أن تفهم الغربيين حقيقة الإسلام لأن  الكثير من  التعاليم الإسلامية، ومن الص 

 المسلمين الذين يعيشون في الغرب لا يمارسون ولا يعيشون حسب تعاليم الإسلام.

 ديفد كيربا:

لغريب ا في هذا الفصل اسم )ديفد كيربا(، فسثلتالغريب  التي رأيتها في دفتر من الأسماء

عنه، فقال: هذا الرجل تبوأ أعظم منصب يمكن أن يتبوأه امرؤ في بلده.. هذا الرجل كان رئيسا 

 لجمهورية جامبيا.

 قلت متعجبا: رئيس جمهورية!؟ 

وإنما لأن هذا الرئيس ولد مسلماً قال: أجل.. ولا تكمن الغرابة في كونه رئيساً لجمهورية، 

ثم أبحر للغرب، وتشرب من فكره وقيمه وعقيدته، ودخل عالم السياسة، فدانت له، واستهوته 

شهوة المناصب التي وصل إلى أقصاها، ولكن حين اقترب من القصر السياسي أكتشف أنه قد 

اً أن بقوله: )كنت أشعر دائمنسي شيئاً مهماً.. نسي فطرته، فعاد إليها مسرعاً، وقد عبر عن ذلك 

لي قلبين في جوفي.. قلب لي وقلب علي.. أما القلب الذي لي، فكان يدفعني إلى الدراسة 

والسياسة وخوض معركة الحياة.. وأما القلب الذي علي، فكان ما يفتث يلقي على عقلي وقلبي 

 معها عتاستط الطويلة الرحلة بي مضت القلبين بين وما …سؤالاً لم يبرحه قط، هو: من أنت ؟

، تحرير وطن أفريقي أسود، ووضعه على خريطة الدنيا إليه أصبو ما كل أحقق أن خلالها ومن
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 كدولة ذات سيادة(

وكان هذا نصراً منتزعاً من فم الأسد، يكفي لأن يدير الرؤوس، ويصيب : )واستطرد قائلاً 

ن انت تلك معركة كبرى سلخت مالشبان الحالمين من أمثالنا في هذا الوقت بدوار السلطة.. ك

أعمارنا نصف قرن من الزمان مع الحرب والنضال، والمفاوضات وتكوين الأحزاب، وخسارة 

المعارك والفوز بها أيضاً، وما كان أسعدنا حينئذ ونحن ننشل وطننا من وهده الاحتلال 

غرورها، ووالتخلف والضياع الفكري والاقتصادي.. ولم يكن هذا الفوز سوى لإرضاء النفس 

أما فطرة النفس فثخذت تحضني على خوض المعركة الكبرى.. لقد كسبت معركتك مع الحياة 

فاكسب معركتك مع نفسك، عد إلى ذاتك، اكتشف المعدن الثمين الذي بداخلك.. أزح ما 

 عليه من هذا الركام من التغريب والعلمانية والدراسة في مدارس اللاهوت.

قول لي: عد إلى الطفل البريء الذي كان يجلس بين أيدي كان الصوت يخرج من داخلي ي

شيوخه ومعلميه يتلو القرآن ويسعى للصلاة.. وهنا أحسست أن قلبي يصدقني وأن لا شيء في 

الدنيا يعادل أن يخسر الإنسان نفسه، أن أعود لإسلامي الذي ضاع مني وأنا في خضم في الحياة 

كسبت نفسي وتعلمت درساً لا يتعلمه إلا من كان ومشاغلها ومباهجها، أستشعر الآن أني قد 

 في قلبه حس نابض، وعقل واع(

لقد عاد هذا الرئيس إلى فطرته الصحيحة وأعاد اسمه إلى )داود جاوارا( بعد أن كان اسمه 

 )ديفد كيربا(

 مستر وليم:

لغريب ا في هذا الفصل اسم )مستر وليم(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا الرجل كان مدير دريم بارك الأمريكي في مصر، وقد التقيت به في بعض 

رحلاتي إلى مصر، وقد سثلته عن علاقته بالإسلام، فقال: عندما جئت إلى مصر لم أكن متعودًا 

كما هو الحال في الغرب أن أرى الناس عندما يسمعون الآذان يتجمعون ويصلون، فكان هذا 
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ا علي  في بداية الأمر، كما أن هناك مهندسين وزملاء آخرين مصريين بدأوا يكلمونني عن غريبً 

الإسلام، وبدأت أحس أن بداخلهم طمثنينة وراحة نفسية معينة لم أحسها من قبل هي سبب 

تمسكهم بهذا الدين، مما جعلني أبدأ في التفكير في الإسلام وأقرأ عنه وأقارنه بالمسيحية، ومن 

اءاتي والخبرة الواقعية حولي عن طريق زملائي المسلمين اعتنقت هذا الدين، ومن خلال قر

أهم الكتب التي قرأتها عن الإسلام ]تفسير معاني القرآن الكريم[ باللغة الإنجليزية.. وكتاب 

دين الحق، الزواج في القانون الإسلامي وكتب أخرى كثيرة تشرح ما يحويه الإسلام، كما أنني 

 ا معي دائمًا، وأحاول تعلم اللغة العربية حتى أستطيع قراءة القرآن الكريم. أحمل مصحفً 

 قلت: ما هي المعاني الإسلامية التي جذبتك إلى الإسلام؟

قال: لا يمكنني أن أحصر لك تلك المعاني في هذا المجلس، ولكني أقول لك بثني في 

لقراءة كافي، وبدأت بالفعل في االبداية سمعت عن الإسلام قبل أن أعتنقه لكن ليس بالقدر ال

عنه، وأخبرني زملائي المسلمون أن أهم شيء في معرفة الإسلام معناه البسيط بداية، وليس 

شرطًا أن أعرف قواعده وقوانينه في بداية الأمر، فقد تكون صعبة ومعقدة بعض الشيء بالنسبة 

ه مي، ولكن أضفت إليإلى وسثستطيع معرفتها بعد ذلك، وقد أشهرت إسلامي، ولم أغير اس

اسم ]يوسف[ فثنا معجب بشخصية سيدنا يوسف عليه السلام فقد قرأت عنه قبل وبعد اعتناق 

الإسلام فاحترمته وأحببت اسمه، ولكن في نفس الوقت لم أغير اسمي لأنه لقب والدي 

 وعمومًا فثنا أعتز بالإسمين معًا. 

 قلت: ألم تعترض أسرتك على إسلامك؟

لدتي متمسكان بدينهما وملتزمان بتعاليم المسيحية، وكانا يحبانني، قال: والدي ووا

ولذلك عندما أخبرتهما أنني سثعتنق الإسلام سثلا عن هذا الدين وذهبا إلى القسيس في 

الكنيسة وطرحا عليه عددًا من الأسئلة حول الإسلام فهما لم يكونا يعرفان عنه شيئاً، وقالا لي 

لقلب وطيب النفس، وأن هذا الدين لن يغير فيك ذلك، فليس طالما ستظل كما أنت أبيض ا
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 هناك مانع.

أما أصحابي فربما لم يفهموا موقفي، ولكنهم يعرفونني جيدًا، وهم متثكدون أنني لن 

أتحول عن ديني إلى دين آخر إلا إذا كان هذا الدين سيحسن من نفسي وسيزيد إيماني 

 لموقف ولكن لم يفهموه بالضبط. وسيجعلني أحس بشعور أفضل، ولذلك تقبلوا ا

 قلت: هل واجهتك ضغوط للحيلولة دون اعتناقك للإسلام؟

قال: لم تواجهني أي ضغوط عندما قررت اعتناق الإسلام، بل إن من حولي تقبلوا الأمر، 

ولكن لم يكونوا قد تفهموه بعد، خاصة أن الغرب لا يرانا مثلًا ونحن نصلي بل يرون جانب 

مين، فوسائل الإعلام تنقل إليهم صورة غير حقيقية، ولا تنقل إليهم صورة التعصب في المسل

الإسلام الحقيقية، فالتعصب ليس من الإسلام في شيء، ولكن الغرب للأسف لا يرى سوى 

ذلك، وبالنسبة إلي لم أجد مشاكل في أمريكا بسبب إسلامي ولكن أقابل أناسًا لا يفهمون 

 موقفي. 

 ؟ (1)شعائر الدين الجديد مع أنك لا تتقن العربيةقلت: فكيف تعلمت إقامة 

قال: للأسف لم أتعلم اللغة العربية بعد، ولكن قالوا لي ليس هناك مشكلة الآن طالما أنك 

تصلي وتقف أمام الله بقلب سليم وتعرف كيف تصح صلاتك وعندما أقول )الله أكبر( أحس 

 لماء من الأزهر، وأن الأمر يثتي خطوةأنني قريب من الله وصلاتي ستقبل كما أخبرني بذلك ع

خطوة، وزملائي المسلمون يصلون بي دائمًا، والفرصة المتاحة لي هي أن أتعلم العربية ممن 

ساعة يومياً، وبالنسبة لصيام شهر  10إلى  15حولي، فليس عندي وقت كثير فثنا أعمل من 

 على ذلك في العمل، ولكن رمضان فلم تكن عندي مشكلة في الامتناع عن الطعام فثنا متعود

 ـعلى ذلك، وأنا أنوي الحج إلى بيت الله برفقة   ـبحمد لله  عانيت بعض الشيء أولاً، ثم اعتدت 

                                         
 قد ذكرنا عدم اشتراط تعلم العربية لمن يريد الإسلام، بل يمكنه أداء شعائر الإسلام جميعا بلغته الأصلية.  (1)
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 زوجتي ]منى[ التي ارتبطت بها بعد اعتناقي الإسلام. 

 قلت: هل ترى أي فروق بين الإسلام والمسيحية؟

قال: الإسلام منحني الأمان والسلام، وهو دين لم يتغير ولم يتبدل ولم يطرأ عليه أي تغيير، 

أما المسيحية، فقد حدث فيها تغيير وتحريف من قبل القساوسة والكهنة، فمنهم من يؤمن بثن 

عيسى عليه السلام هو الله، وهذا خطث فعيسى هو عبد الله ورسوله، ونحن ـ المسلمين ـ نؤمن 

يع الرسالات، وأن المسيح هو رسول من رسل الله، ونؤمن بالدين الذي جاء به، وهنا يقف بجم

المسيحيون عند الإيمان بالمسيحية فقط، فلم يؤمنوا بثي شيء بعدها أما نحن فقد آمنا بمحمد 

  .ودينه، وهذا هو الفرق 

 قلت: ما الجديد في حياتكم إثر تحولكم إلى الإسلام؟

م شيئاً جديدًا وقوة وجعلني لا أخشى أحدًا إلا الله، بل أنا لا أهتم بثي قال: منحني الإسلا

مشكلة مهما كانت طالما أنها مشكلة دنيوية، ولا تتعلق بالآخرة، ولا تمس حياتنا بعد الموت، 

وهذا ما لاحظته في تعاملي مع بعض الزملاء، فمثلاً توفيت أختي الصغيرة بعد إسلامي بفترة، 

نه من الله، وعلي  أن أؤمن بالقضاء والقدر، ولو حدث ذلك قبل إسلامي لكان فتقبلت الأمر لأ

 من الممكن أن أعترض وأتساءل لماذا يحدث ذلك.

 قلت: هل طرأ تغير على تعامل المحيطين بك بعد اعتناقك الإسلام؟

قال: إن زملائي المسلمين سعدوا جدًا بإسلامي لدرجة الانبهار، وقالوا لي: )مبارك(، 

يعاملونني جيدًا حتى قبل أن أسلم أو أخبرهم أنني أفكر في الإسلام، ومعاملتهم لي لم وهم 

تجعلني أشهر إسلامي، ولكن جعلتني أفكر بإيجابية في اعتناق هذا الدين، وأعتقد أنه لو كانت 

سيئة ربما لم أعتنق الإسلام، لأنه طالما أن هؤلاء المسلمين معاملتهم سيئة وتصرفاتهم خاطئة، 

 ماذا أكون على دينهم؟ فل

 قلت: هل حاولت أن تدعو أحدًا من الشعب الأمريكي إلى الإسلام؟
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قال: لقد تحدثت مع أصدقائي عن الإسلام والجديد فيه، ولكني أعتقد أن المهم هو 

تصرفاتي وأفعالي، فهي أفضل دعوة صريحة للتثثير في الآخرين، وحثهم على تقليدي 

 واعتناقهم الإسلام.

وللأسف هناك كثير من الناس، لا يعرفون أي شيء عن الإسلام ومعلوماتهم بشثنه تكاد 

تكن منعدمة حتى أن أصدقائي لم يستطيعوا أن يسثلوني سؤالاً محددًا، فكانت استفساراتهم ما 

هو الإسلام؟ فهم لا يعرفون أن الإسلام دين يدعو للتسامح مع كل الأديان وأن سيدنا محمد 

 لأنبياء والمرسلين، والمشكلة تكمن في أن الغرب لا يعرف الكثير عن الإسلام، هو خاتم ا

 فالصلة التي تربطه بالشرق تتركز في النواحي السياسية.

 قلت: من وجهة نظرك ما هي رؤية الأمريكيين للإسلام؟

قال: الناس في الولايات المتحدة يتقبلون الأديان، ولذلك تجد مزيجًا من الأديان في دول 

 الغرب، وليس هناك مشكلة أن تكون مسلمًا، ولكن للأسف هناك من يسيئون لصورة الإسلام. 

 د.مراد هوفمان:

 في هذا الفصل اسم )مراد هوفمان(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل أشهر من نار على علم، وقد كان سفير ألمانيا في المغرب وفي الغريب 

 ر، وقد نال شهادة دكتوراه في القانون من جامعة هارفرد. مص

وبعد إسلامه ابتدأ د.هوفمان مسيرة التثليف، ومن مؤلفاته: كتاب )يوميات مسلم ألماني(، 

و)الإسلام عام ألفين( و)الطريق إلى مكة( وكتاب )الإسلام كبديل( الذي أحدث ضجة كبيرة 

 في ألمانيا.

حافة الألمانية محاربة ضارية، وحتى أمه لما أرسل إليها ولما أشهر إسلامه حاربته الص

  (ليبق عند العرب: )رسالة أشاحت عنها، وقالت

عندما تعرضت لحملة طعن وتجريح شرسة : )ولكن هوفمان لم يكترث بكل هذا، بل قال
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في وسائل الإعلام بسبب إسلامي، لم يستطع بعض أصدقائي أن يفهموا عدم اكتراثي بهذه 

إيَِّاك  ن سْت عِينق  ﴿كان يمكن لهم العثور على التفسير في هذه الآية:الحملة، و  {إيَِّاك  ن عْبقدق و 

 (2)الفاتحة:

وقد التقيته مرات عديدة حدثني خلالها عن سر إسلامه.. وسثعرض لك بعض ما دار بيننا 

 .(1)لتعلم سر انجذاب مثله إلى الإسلام

اث بكرمه وفضله من عليه بثن يعيش ثلاثة أحد  تعالىلقد ذكر لي في أول لقاء لي به أن الله 

كبرى كان لها تثثيرها الكبير في توجيهه للإسلام، وهي ذات طبيعة انسانية، وجمالية فنية، 

 وفلسفية.

، 01/1505أما الحدث الأول فيرتبط بالجزائر، قال: في أثناء عملي بالجزائر في عامي 

بين قوات الاحتلال الفرنسي وجبهة التحرير عايشت فترة من حرب استمرت ثماني سنوات 

الوطني الجزائرية، وانضم اثناء فترة وجودي هناك طرف ثالث هو )منظمة الجيش السري(، 

وهي منظمة إرهابية فرنسية، تضم مستوطنين وجنودا متمردين، ولم يكن يوم يمر دون أن يسقط 

 عدد غير قليل من القتلى في شوارع الجزائر. 

نوا يقتلون رميا بالرصاص على مؤخرة الرأس من مسافة قريبة، ولم يكن لذلك وغالبا ما كا

، وكنت عند سماعي صوت سلاح (5)من سبب، إلا كونهم عربا، أو لأنهم مع استقلال الجزائر

آلي، أتصل تليفونيا بزوجتي الاميركية لتسرع إلى شراء ما تحتاج اليه، لان الهجوم التالي في 

 قع حدوثه قبل عشرين دقيقة.المنطقة نفسها لا يتو

وكانت أنبل مهماتي هي إعادة أفراد الفرقة الأجنبية من الالمان الفارين الى الوطن بمعاونة 

                                         
 انظر كتابه )الطريق الى مكة(  (1)

اهتممنا بسياق هذا الكلام هنا بحروفه لنبين من هو الأسبق للإرهاب، أو من علم الإرهابين ما يمارسونه من أساليب   (5)

 الإرهاب التي يبرأ منها الإسلام.
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من السلطات الفرنسية، وكان عدد هؤلاء الرومانسيين المساكين غير قليل، منذ فر قائد قوات 

لجيش السري قد جندت المظلات في العام السابق. وكم كان الموت يجذبهم! وكانت منظمة ا

عددا منهم ضمن قوات خاصة )كوماندوز(. ومن ثم وجدوا انفسهم بين نارين. كما أن فرص 

نجاتهم من الموت كانت ضئيلة جدا. وكنت، بصفتي ممثلا للقنصلية العامة الالمانية، أضع 

 الزهور على قبور الكثير منهم. 

، أحمل سلاحي معدا كنت، وأنا أبحث عن ألمان بين الجرحى في المستشفيات

للاستخدام. وكنت أدقق النظر في وجه من يقابلني، بل وفي يديه. وعندما كانت القامات 

تتقابل، كان كل شخص يبتعد عن الآخر عائدا الى الخلف، طلبا للامان، وفي بعض الأحيان 

كانت زوجتي المذعورة تصر على حماية ظهري، فكانت تسير خلفي على مسافة عدة خطوات 

 لة في كم ثوبها سكينا حادة. حام

سكت قليلا، يسترجع ذكرياته، ثم قال: ما تزال بعض ذكريات تلك الايام تثير كآبة في 

، حيث كان من المقرر أن ألقي، 2نفسي حتى الآن، فعندما كنت في طريقي إلى مقر إذاعة فرنسا 

تعطلت  لمانيا،تنفيذا لتكليف من القنصل العام، محاضرة عن )وضع الرقص المسرحي( في أ

مضخة البنزين في سيارتي في شارع ايزلي الضيق، كثير المنحنيات، وسرعان ما اصطفت 

السيارات خلف سيارتي، مطلقة اصوات النفير، وفي تلك الاثناء، كان امامي رجل يعبر الشارع، 

واطلق عليه شخص الرصاص من الرصيف المقابل، فسقط جريحا أمام رفرف سيارتي الايسر، 

 بالمهاجم يشير لي بسلاحه آمرا ان اواصل سيري، كي اخلي ساحة اطلاق الرصاص.  واذا

ولم اكن ارغب في ذلك، بل ولم اكن استطيعه ايضا، وأخيرا، تقدم الشخص الذي يحمل 

السلاح من الرجل المصاب وأطلق عليه رصاصة اخرى أردته قتيلا، ثم اختفى في زحام البشر 

ت كثيرا ايضا، عندما رأيت مضطرا اعضاء منظمة الجيش في تؤدة وعلى مهل، ولقد استث

السري، وهم يشعلون النار في سيارات شحنوها سلفا ببراميل من الوقود، ويدفعونها من فوق 
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منحدر الى حي يسكنه العرب، ولا بد للمرء من ان يتوقع ان يكون على قائمة القتلى، اذا ما 

 اصبح شاهدا غير مرغوب فيه. 

الابيار يدرك ذلك جيدا، فحين هاجمت قوات )منظمة الجيش السري( وكان حلاقي في 

مكتب التلغراف المقابل لمحله في شارع جاليني، ادار مقعده حتى لا يكون شاهدا على ما 

يجري. ولم يكن تصرفه اقل غرابة من تصرف احد افراد الشرطة الذي عرض علي  في مايو 

 .نت النيران مشتعلة خلف ظهره في مكتبه بالابياران يحرس سيارتي، بينما كا 1505)ايار( عام 

، الى 1505عندما توصل الرئيس الفرنسي شارل ديجول، في ايفيان في مارس )اذار( عام 

اتفاق مع الحكومة المؤقتة لجبهة التحرير الوطني الجزائري على وقف اطلاق النار في يوليو 

 الارهابية، بهدف استفزاز الجزائريين)تموز( التالي، صعدت منظمة الجيش السري من اعمالها 

لخرق الاتفاق، فبدأ أفرادها في تصفية النشء الاكاديمي الجزائري، وراحوا يقتلون، رميا 

 بالرصاص، النساء اللاتي يرتدين الحجاب. 

وقبل تحقيق الاستقلال بثيام قلائل، اطلقوا الرصاص على آخر بائع جزائري جائل في 

ام مكتبي مباشرة، وكان هذا البائع قد عاش ينادي على أسماكه منذ عقود الابيار، فثردوه قتيلا أم

طويلة، دون أن يلحق أذى بثي إنسان كائنا من كان، وفي الشارع الذي كنت اقطنه، كان جيراني 

 من الفرنسيين يلقون من النوافذ على المنتصرين بكل ما لا يبخلون به.

 ه المشاهد المثساوية؟قلت: فقد عرفت المسلمين إذن انطلاقا من هذ

قال: أجل.. لقد شكلت هذه الوقائع الحزينة خلفية أول احتكاك لي عن قرب بالاسلام 

المعيش، وقد لاحظت مدى تحمل الجزائريين لآلامهم، والتزامهم الشديد في رمضان، 

ويقينهم بثنهم سينتصرون، وسلوكهم الانساني، وسط ما يعانون من آلام. وكنت ادرك ان 

 دورا في كل هذا. لدينهم 

ولقد أدركت إنسانيتهم في أصدق صورها، حينما تعرضت زوجتي للاجهاض تحت تثثير 
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الاحداث الجارية آنذاك، فقد بدأت تنزف عند منتصف الليل، ولم يكن باستطاعة سيارة 

الاسعاف أن تحضر إلينا قبل الساعة السادسة صباحا، بسبب فرض حظر التجول، وبسبب 

سابق انذار( المرفوع آنذاك. وحينما حانت الساعة السادسة، ادركت وانا اطل  شعار )القتل دون

من نافذة مسكني في الطابق الرابع، ان سيارة الاسعاف لا تستطيع العثور علينا، لان منظمة 

الجيش السري كانت قد غيرت في تلك الليلة اسماء كل شوارع الحي الذي اقطنه، بحيث 

شارع )سالان( وشارع )يهود( وشارع )منظمة الجيش  أصبحت كلها تحمل أسماء مثل

 السري(

بعد تثخير طال كثيرا، كنا في طريقنا متجهين الى عيادة الدكتور شمعون )قبل ان تنسفها 

منظمة الجيش السري بوقت قصير(، حيث صادفنا حاجزا أقامته الجمعية الجمهورية للامن، 

ه الا لقه، فانه لم يكن باستطاعته ان يشق طريقوعلى الرغم من صفير البوق الذي كان السائق يط

ببطء شديد، وكانت زوجتي تعتقد، في تلك الاثناء، انها ستفقد وعيها. ولذا، وتحسبا للطوارئ، 

سالب. وكان السائق الجزائري يسمع حديثها، فعرض أن  Oراحت تخبرني ان فصيلة دمها هي 

ي . ها هو ذا العربي المسلم يتبرع بدمه، فيتبرع لها ببعض من دمه الذي هو من نفس فصيلة دمها

 أتون الحرب، لينقذ أجنبية على غير دينه. 

ولكي أعرف كيف يفكر ويتصرف هؤلاء السكان الاصليون المثيرون للدهشة، بدأت أقرأ 

.  ولم أتوقف عن قراءته منذ ذلك Pesle/Tidjaniكتابهم )القرآن( في ترجمته الفرنسية لـ

ى تلك اللحظة، لم أكن قد تعرفت على القرآن الا من خلال النوافذ الحين، حتى الآن، وحت

المفتوحة لكتاتيب تحفيظ القرآن في ميزاب جنوب الجزائر، حيث يحفظه اطفال البربر، ويتلونه 

في لغة غريبة عنهم، وهو ما دهشت له كثيرا. وفيما بعد ادركت ان حفظ وتلاوة القرآن، باعتباره 

 رض تحت الظروف كافة. رسالة الله المباشرة، ف

وقد أزعجني رد الفعل الغاضب من جانب أحد الجزائريين، عندما حدثته في بار فندق 
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ترانس ميدترانيان في غرداية، عن قراءتي للقرآن، اذ استنكر في صراحة لا ينقصها الوضوح، 

 وجود ترجمات له، واعتبر محاولة ترجمة كلام الله الى لغة اخرى بمثابة تجديف.

استغرق وقتا طويلا قبل ان استوعب رد فعله. فاللغة العربية تشتمل على مفردات لا ولم 

تدل على وقت محدد بعينه. فالمفردات التي تشير الى مستقبل مؤكد يمكن أن تدل على امر 

حدث في الماضي ايضا. ناهيك عن ان اللغة العربية تتضمن بعض ما يمكن للعربي ان يفهمه 

ن ذلك، فهناك المشكلة المعتادة التي تكمن في أن  الكلمات التي تعبر تلميحا. وبغض النظر ع

عن ذات المعنى في لغتين لا تتطابق في ما يختص بتداعي الخواطر الا نادرا. ومن ثم، فان كل 

ترجمة للقرآن ان هي الا تفسير يفقر المعنى ويجرده من مضمونه. وهكذا كان الرجل في البار 

 على حق.

زائر، التي أدين لها بالكثير، أن تتركني لحالي، وانما تبعتني كالقدر، فعندما لم تشث هذه الج

، كان علي  أن أعمل من السفارة 1500أصبحت سويسرا ترعى مصالحنا في الجزائر، في عام 

الالمانية في برن على استمرار الاتصال مع من تبقى من بعثتنا الدبلوماسية في الجزائر، من 

في السفارة السويسرية. وكان البريد المرسل من بون الى الجزائر، يمر  خلال القسم السياسي

 من خلالي اسبوعيا. 

، ومنذ 1531عاما من عملي بالجزائر لأول مرة، عدت اليها سفيرا في عام  52وبعد 

، يندر أن تفارق مخيلتي صورة 1554اعتمدت سفيرا في المغرب، المجاور للجزائر، في عام 

 زال تعاني آلاما مثساوية، فهل يمكن ان يكون ذلك كله محض مصادفة؟!الجزائر التي ما ت

قلت: فحدثني عن الجانب الثاني الذي تعرفت من خلاله على الإسلام، وهو الجانب 

 الجمالي الفني.

قال: لذلك قصة.. وهي تتلخص في أنني كنت منذ صباي معجبا بالجانب الشكلي 

للجمال، وأرغب في الغوص في أعماقه حتى عندما كانت حماتي الاميركية تقول ـ استنادا الى 
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 المنهج البيوريتاني ـ إن الجمال مجرد أمر سطحي، وانه ليس الا خداعا على السطح. 

فعة الاولى من منحة التفوق، التي تمنحها وزارة الثقافة الد 1521وعندما تلقيت في عام 

في بافاريا للموهبين جدا، دفعتها بثكملها ثمنا لشراء نسخة مطبوعة على قطعة من الجوت من 

لوحة بول جوجان )الفتاة وثمار المانجو(، وبما أنني لم اكن ممن يقطنون حي 

Maximilianeum  نما كنت اقيم في المستوطنات الواقع على اليمين من نهر ايزار، وا

السكنية للثوريين الديمقراطيين، عند ميدان ماسمان، حيث يتقاسم العمال والطلبة غرفها، فقد 

نقلت لوحة جوجان التي اشتريتها الى مسكني هناك، ورحت أحللها، ولم ألبث أن اقتنعت بثن 

 غيرة ـ مدين بالفضل فيالفن الساكن ـ الرسم والنحت والعمارة والخط والاعمال الفنية الص

تثثيره الجمالي للحركة المجمدة، ومن ثم، فانه مشتق من الرقص. ولذلك، يزداد احساسنا 

بجمال الفن التشكيلي كلما ازدادت قدرته على الايحاء بالحركة. وهذا ما يفسر انبهاري الشديد 

يونخ، ومنذ ي مبالرقص الذي دفعني الى مشاهدة عروض الباليه كافة في مسرح برينزرجنتن ف

ذلك الحين ازداد اهتمامي بالرقص، واتسع ليشمل كل ما يتصل به. وكنت اقضي كل ساعة 

فراغ بين مواعيد المحكمة في صالات عروض الباليه، بالقرب من قصر العدل، وحصلت على 

 ـرقص الباليه الكلاسيكي، حتى أعرف ماهية   ـولو على نحو متخلف  تمارين للباليه، لكي أتعلم 

 ا أكتب عنه.م

وكعاشق للباليه، ذلك الفن المجرد الذي يجسد الموسيقى، كنت في الواقع أبحث عن 

الأسباب التي ترغمنا على الإحساس بجمال أشياء أو حركات بعينها. ولهذا السبب، كنت أقبع 

 لأسابيع طويلة في احدى الغابات البافارية باحثا في أسس علم جمال الحركة.

ا كبشر لا نملك إلا أن نحس جمال الجسد البشري الصحيح وما يتطابق وهناك تبين لي أنن

 مع مقاييسه. وهو ما ينطبق ايضا علينا كمحللين بصريين لما تفرزه الطبيعة من صور وأنواع. 

يضاف إلى ذلك أننا نقرأ الصور في ذات الاتجاه الذي نكتب فيه، وتبين لي أخيرا أن 
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 ما يمكن أن تنطوي عليه من مخاطر. وتبين لي آخرا أننا الحركات تستحوذ على انتباهنا بسبب

 نعجب بحركات الطرد المركزي، لاننا نستطيع ان نتخيلها ممتدة في ما لا نهاية.

عبر هذا الطريق، صار الفن الاسلامي بالنسبة لي تجربة مهمة ذات قيمة عالية ومثيرة، ألا 

ة التجريدية: القدرة الانسانية، والحرك يماثل في سكونه تماما ما أسعدني في حركات الباليه،

 الداخلية، والامتداد في ما لا نهاية؟ وذلك كله في اطار الروحانية التي يتسم بها الاسلام.

وألهمتني أعمال معمارية، مثل الحمراء في غرناطة والمسجد الكبير في قرطبة، اليقين 

اتدرائية اينر ماريا ريلكا بعد زيارته لكبثنها افراز حضارة راقية رفيعة. واستوعبت جيدا ما كتبه ر

قرطبة، اذ كتب: )تملكني منذ زيارة قرطبة عداء وحشي للمسيحية، إنني اقرأ القرآن وهو يتجسد 

 لي صوتا يستوعبني بقوة طاغية، واندفع بداخله كما تندفع الريح في الارغن( 

حت كي من قبل، وأصبوصار الفن الاسلامي لي وطنا جماليا، مثلما كان الباليه الكلاسي

ارى الاعمال الفنية للعصور: الاغريقي والروماني والقوطي، ولعصر النهضة والروكوكو مثيرة، 

 وعريقة، واصيلة، بل وعبقرية، ولكنها لا تنفذ الى داخلي، ولا تحرك عواطفي ولا مشاعري.

يث ل، حسكت قليلا، ثم قال: إنني أدرك قوة جاذبية فن هذا الدين الآن افضل من ذي قب

انني محاط في المنزل الآن بفن تجريدي، ومن ثم بفن اسلامي فقط. وأدركها أيضا عندما 

يستمر تاريخ الفن الغربي عاجزا عن مجرد تعريف الفن الاسلامي. ويبدو أن سره يكمن في 

حضور الاسلام في حميمية شديدة في كل مظاهر هذا الفن، كما في الخط، والارابيسك، 

وعمارة المساجد والمنازل والمدن. إنني أفكر كثيرا في أسرار إضاءة ونقوش السجاد، 

المساجد وفي بنائها الديمقراطي، وفي بناء القصور الاسلامية، الذي يوحي بحركة متجهة الى 

الداخل، بحدائقها الموحية بالجنة بظلالها الوارفة وينابيعها ومجاريها المائية، وفي الهيكل 

 ـ الوظيفي ال مبهر للمدن الاسلامية القديمة )المدينة( الذي يهتم بالمعيشة الاجتماعي

المتجاورة تماما كما يهتم بابراز موقع السوق وبالمواءمة او التكيف لدرجات الحرارة وللرياح، 
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وبدمج المسجد والتكية والمدرسة والسبيل في منطقة السوق ومنطقة السكن. وان من يعرف 

دمشق، او اسطنبول او القاهرة او تونس او فاس ـ يعرف  واحدا من هذه الاسواق ـ وليكن في

الجميع، فهي جميعا، كبرت ام صغرت، منظمات اسلامية من ذات الطراز الوظيفي. فما اكثر 

ما تجولت في سوق مدينة سالي المؤاخية للرباط لكي استعيد حيويتي، إنه ذروة مجتمعية 

شابا، صحيحا كان ام مريضاً، فقيرا ام غنيا، حيوية يجد فيها كل انسان مكانا له، شيخا كان ام 

ابيض ام اسود، ولا يوجد به عجلة، ولا أزمة ضيق وقت، ولا مبالغة في تقييم الذات، ولا خمور 

ولا وسائل نقل ثقيل، ولا سياج ولا ابتزاز، وحيث الجميع سواسية، وكل عملية شراء ترتبط بـ 

 لاة.)دردشة(، وحيث تغلق الحوانيت ابوابها وقت الص

كان ما احسست منذ البداية أنه إسلامي وباعث على السعادة هو في واقع الأمر التثثير 

الناضج للتناغم الإسلامي، وللإحساس بالحياة والمكان الاسلاميين على العقل والروح. 

وهذا ما احسست به في متحف جولبينكيان الاسلامي في لشبونة، مثلما أحسست به في 

، وفي مسجد ابن طولون بالقاهرة، وفي مسجد القيروان القديم أو المسجد الاموي بدمشق

 المسجد السليمي في درنة. 

وقبل أن يقودني الدرب الفلسفي إلى الاسلام، الذي قادني بدوره الى تجربة اساسية ثالثة 

في حياتي، كنت قد حصلت، وانا بعد في سن المراهقة في مدينة اشفنبرج، على قسط وافر من 

وهي المقابل  Congregatio Marianaلجيزويتي، من خلال عضويتي لجمعية التعليم ا

 لحركة )المانيا الجديدة( المتمركزة في الشمال.

ويعود ارتباطنا، بل تعلقنا الرومانسي، بهذه المنظمة إلى فترة حكم النازي، وذلك لان 

ي يكن حتى اب الجستابو لم يتمكن من الكشف عنها عندما كانت تقاوم هذا الحكم سرا. ولم

المشتت الفكر يعلم بعضويتي لهذه المنظمة. وكنا نجتمع أسبوعيا مع أحد القساوسة 

الجيزويت في احدى المقابر، في ظل اجراءات أمنية مشددة. فكان كل فرد منا لا يعرف سوى 
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أفراد مجموعته فحسب. ولكننا تمكنا بمرور الوقت من استقطاب أفضل عناصر تلاميذ 

وية. وقطعنا بذلك الطريق على منظمة )شبيبة هتلر(، أي أننا منعنا هذه العناصر المدارس الثان

الجيدة من أن تنضم إلى منظمات الشباب التابعة للحكم النازي، ولقد أدهشنا أن عدد أفراد 

فردا، بعد أن انقضت الحرب، عدنا الى الاستمتاع بحياة  34المنظمة بلغ عند انتهاء الحرب 

 لشباب التي كانت سائدة في عشرينات هذا القرن.واساليب منظمات ا

ونظرا لما سبق ذكره، فقد كنت على دراية تامة بالديانة الكاثوليكية، وبثدق شؤونها من 

الداخل، ولكنني في الوقت ذاته، كنت قد بدأت اضع هذه الديانة محل تساؤلات وشكوك. 

ن من الصواب أن يكون عالم نتساءل دوما عما اذا كا  Carl Jacob Burckherdtكنت أنا و

 اللاهوت ودارس الاديان مسيحيي الديانة. 

فإني كنت على يقين تام من  Ludwig Wittgensteinوبالرغم من اعجابي بفلسفة  

عدم وجود دليل ينفي وجود الله، وكنت شديد التمسك بالرأي القائل بثن عدم وجود الله غير 

ه أو نفي وجوده يظل مسثلة تحسمها العقيدة ويقين مؤكد بشكل قاطع، وأن الاعتقاد بوجود الل

 الفرد، وقد حسمت هذا باعتقادي في وجود الله. 

وبعد ذلك، ثار سؤال عن ماهية الاتصال بين الله الانسان، وقد كنت شديد الاقتناع 

 بامكانية، بل قل بضرورة، تدخل الله وتسييره لمجريات الامور.

ويرتكز اقتناعي هذا على دراستي ودرايتي بتاريخ الانسانية والعلوم والحق، التي 

استنتجت من خلالها أن مجرد مراقبة الطبيعة وتتبعها فقط لن يقودنا إلى إدراك حقيقة علاقتنا 

ببيئتنا وبالله. ألا يشهد تاريخ العلوم على حقيقة مفادها ان الحقائق العلمية يغير بعضها بعضا 

ة شديدة؟! كنت بهذه الخطوة قد حسمت يقيني بامكانية، بل بضرورة، الوحي والدين، بسرع

 ولكن اي دين؟ واي عقيدة؟ هل هي اليهودية، او المسيحية او الاسلام !؟ 

وهنا تداركني الله بلطفه، فجاءتني الإجابة من خلال تجربتي الثالثة التي تتلخص في 
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ى ﴿ جم:من سورة الن 13قراءتي المتكررة للآية  ة  وِزْر  أقخْر  ازِر  (، ولا بد 13)لنجم:﴾أ لاَّ ت زِرق و 

من أن تصيب هذه الآية بصدمة شديدة كل من يثخذ مبدأ حب الآخر الوارد في المسيحية مثخذ 

الجد، لانه يدعو في ظاهر الامر إلى النقيض. ولكن هذه الآية لا تعبر عن مبدأ اخلاقي، وانما 

 ثلان أساسا وجوهرا لفكر ديني، هما:تتضمن مقولتين دينيتين تم

 ـ انها تنفي وتنكر وراثة الخطيئة. 1

  ـانها تستبعد، بل وتلغي تماما، إمكانية تدخل فرد بين الانسان وربه، وتحمل الوزر عنه. 5

وهذه المقولة الثانية تهدد، بل وتنسف مكانة القساوسة وتحرمهم من نفوذهم وسلطانهم 

ين الانسان وربه وتطهيرهم الناس من ذنوبهم. والمسلم بذلك هو الذي يرتكز على وساطتهم ب

 المؤمن المتحرر من جميع قيود وأشكال السلطة الدينية.

أما نفي وراثة الخطيئة وذنوب البشر، فقد شكل لي أهمية قصوى، لانه يفرغ التعاليم 

لى موت عالمسيحية من عدة عناصر جوهرية، مثل: ضرورة الخلاص، التجسيد، الثالوث، وال

سبيل التضحية. وبدا لي ان تصور فشل الله في خلقه، وعدم قدرته على تغيير ذلك الا بانجاب 

ابن والتضحية به ـ أي أن الله يتعذب من أجل الإنسانية ـ أمر فظيع ومروع، بل وتجديف وإهانة 

 بالغة. 

ة، وتبين دوبدت لي المسيحية وكثنها تعود لترتكز في أصولها على أساطير متنوعة ومتعد

لي جليا الدور الخطير والشرير الذي لعبه بولس الرسول.. لقد قام بولس، والذي لم يعرف 

المسيح ابدا ولم يصاحبه في حياته، بتغيير بل وبتزوير التعاليم اليهودية ـ المسيحية والتي ترى 

)عام  افي المسيح أحد رسل الله وأنبيائه. وتيقنت ان المجلس الملي، الذي انعقد في نيقي

(، قد ضل طريقه تماما، وحاد عن الصواب وتعليمات المسيحية الاصلية، عندما اعلن ان 152

المسيح هو الله، واليوم، اي بعد مرور ما يزيد على ستة عشر قرنا، يحاول تصحيح هذا الخطث 

 بعض علماء اللاهوت الذين يتمتعون بجرأة شديدة.
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كما هو، بوصفه العقيدة الاساسية الحقة التي ومجمل القول انني بدأت انظر الى الاسلام 

ل مْ يق  ﴿لم تتعرض لأي تشويه او تزوير.. عقيدة تؤمن بالله الواحد الاحد الذي: دْ )ل مْ ي لدِْ و  ( 1ول 

د  ) وًا أ ح  فق نْ ل هق كق ل مْ ي كق  الاخلاص()﴾(0و 

مسيحية من والرأيت في الإسلام عقيدة التوحيد الاولى، التي لم تتعرض لما في اليهودية 

انحراف، بل ومن اختلاف عن هذه العقيدة الاولى، عقيدة لا ترى أن معتنقيها هم شعب الله 

 المختار، كما أنها لا تؤله أحد انبياء اليهود. 

لقد وجدت في الاسلام أصفى وأبسط تصور لله، تصور تقدمي، ولقد بدت لي مقولات 

طقية جدا حتى أنه لم تعد تساورني أدنى شكوك القرآن الجوهرية ومبادئه ودعوته الاخلاقية من

 في نبوة محمد.

ولقد سمعت مرارا قبل اعتناقي الاسلام مقولة أن التحول من دين الى دين آخر ليس له أي 

أهمية، حيث أن الاديان كلها تؤمن في آخر الامر بإله واحد، وتدعو الى الاخلاقيات والقيم 

دة، بالاضافة الى الايمان بالله في قلب الانسان، وان ذاتها، وأن السلوكيات والاخلاق الحمي

يتوجه الانسان الى الله سرا، لأهم من الصلاة خمسا، ومن صوم رمضان وأداء فريضة الحج، 

كم من مرة اضطررت الى الاستماع الى هذه المقولات من مسلمين أتراك تخلوا عن عقيدتهم 

 دون أن يدركوا ذلك.

ه، وكل هذه الحجج والمقولات تبدو واهية، اذا ما تيقنت ان إن إلها خاصا سريا ليس بإل

الله يتحدث الينا في قرآنه. ومن يدرك هذه الحقيقة لا يجد مفرا من ان يكون مسلما بثعمق 

 معاني هذه الكلمة.

سكت قليلا يسترجع أفكاره التي ربطته بالإسلام.. ثم قال: لقد كنت قريبا من الاسلام 

، بنطق الشهادتين متطهرا كما ينبغي، وإن لم اكن 1534سلامي في عام بثفكاري قبل أن اشهر إ

 مهتما حتى ذلك الحين بواجباته ونواهيه فيما يختص بالحياة العملية.
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لقد كنت مسلما من الناحية الفكرية او الذهنية، ولكني لم اكن كذلك بعد من الناحية 

 جذريا. فلا ينبغي ان اكون مسلما في العملية، وهذا على وجه اليقين ما يتحتم ان يتغير الآن

 تفكيري فقط، وانما لا بد أن اصير مسلما أيضا في سلوكياتي.

اذا كان الدين يعني رباطا يربط الانسان بربه، واذا كان الاسلام يعني أن يهب المسلم نفسه 

لله، فقد كانت أهم واجباتي، كمسلم حديث عهد بالاسلام، في الخمسينات من العمر، أن 

علم صلاة الاسلام. وليس من الضروري ان يكون المرء خبيرا في الحاسب الآلي ليدرك أن أت

 الامر هنا يتعلق بمسثلة اتصال.. ما أصلح فنون الاتصال للاتصال به؟

ومن المؤكد، على اي حال، انه لا شيء يعرض إسلام المرء للخطر اكثر من انقطاع صلته 

 هو العنصر المحوري في حياة كل من يعي ويدرك معنىبربه، من ثم يصبح التسبيح بحمد الله 

 ما يقوله، عندما يقول انه يؤمن بالله. 

، فمن يؤكد لامرأة غائبة (1)وبناء على ذلك، فإن من لا يصلي ليس بمؤمن من وجهة نظري

حبه لها، دون ان تكون لديه رغبة في التحدث اليها تليفونيا أو في الكتابة اليها، ودون ان يلقي 

 رة واحدة على صورتها طوال اليوم، ليس محبا لها في حقيقة الامر.نظ

وهذا ما ينطبق تماما على الصلاة، فمن يعي ويدرك حقا المعنى الحقيقي لوجود الله، 

ستكون لديه بالضرورة رغبة في التثمل وفي التوجه الى الله كثيرا. وبذلك فقط، يصير ما يردده 

إيَِّاك  ن سْت عِينق  ﴿تحة:المسلم كثيرا وهو يقرأ سورة الفا  ( حقيقة واقعة. 2)الفاتحة: ﴾إيَِّاك  ن عْبقدق و 

وكنت حتى تلك اللحظات أجهل ما يجب فعله واتباعه في الصلاة. ناهيك عن قدرتي 

على الحفظ والتلاوة باللغة العربية، ومن ثم كانت أولى أولوياتي آنذاك هي التغلب على هذا 

راسة مقدمة مصورة باللغة الالمانية للصلاة الاسلامية، تحظى بثكبر النقص. وقبل أن امعن في د

                                         
بل هو كذلك من حيث الأدلة الشرعية، فالكثير منها يعتبر الصلاة مظهرا لا يستغنى عنه لإثبات الإيمان، وقد ورد   (1)

 يث الصحيح )العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفر(في الحد
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قدر من الثقة، طلبت من صديق تركي أن يعلمني الوضوء وكيفية الوقوف في الصلاة، والركوع 

والسجود، والجلوس على الأرض مستندا على القدم اليسرى، ورفع الذراعين، واتجاه النظر، 

أ سرا مع تحريك الشفتين في القراءة، وكيف يقف المرء موقفا ومتى يقرأ المرء جهرا، ومتى يقر

صحيحا خلف الامام، وكيف يتصرف المرء عندما يثتي متثخرا الى المسجد، وكيف يتحرك 

داخل المسجد، إنه علم كامل! وفي الحقيقة، فإنه من الخطر أن يتصرف المسلم كمسلم دون 

 أن يكون كذلك.

ا ذلك امرا غريبا، في الحمام أو عند مصدر المياه في الفناء وتبدأ الصلاة الاسلامية، وإن بد

الامامي للمسجد بالوضوء، وينبغي تعلم ذلك بحسب تتابعه وتسلسله، وكيف يغسل المرء 

اليدين، وكيف يمسح الرأس، وكيف يتثكد من غسل الكعبين، كل شيء وضع وحدد على نحو 

 دين الى الرأس مكبرا مفتتحا الصلاة، فانهدقيق تماما. وحينما ينوي المرء الصلاة ويرفع الي

 ينفصل تماما عن مشاغل حياته اليومية، مما يؤكد قدسية الصلاة بالنسبة له.

وينبغي أن يتعلم المرء ايضا عدد الركعات في كل من الصلوات الخمس: الصبح، والظهر، 

كام ن يراعيه من احوالعصر، والمغرب، والعشاء، وان يعرف مواقيتها، وما ينبغي على المسافر ا

 الصلاة.

وتعلمت أخيرا كيفية الوقوف في صلاة الجماعة، حيث ينبغي ان يصطف المسلمون في 

صف مستقيم تتلاصق فيه الاقدام وتسد الفرج، وهذا التلاصق يرمز بالنسبة لي اكثر من مجرد 

امن في تضضم صفوف. انه يرمز الى التضامن على نحو يؤثر في  مجددا كل مرة. ويتجدد هذا ال

نهاية كل صلاة مع تحية )السلام عليكم( التي ينطقها المصلي وهو يلتفت يمينا ثم يسارا، وبعد 

ذلك يمسح وجهه بكلتا يديه اعلانا عن انتهاء الصلاة، وبعدها يمد يديه الى جاره في الصلاة 

 مصافحا ومتمنيا أن يتقبل الله صلاته )تقبل الله صلاتك(

نه غير هذه أوروى لي عبد الوهاب عبادة، السكرتير العام لوزارة الخارجية الجزائرية 
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التحية مرة عندما كان طفلا، فقد بدا له انه من الاقرب الى المنطق ان يقول )السلام عليك(، 

وكانت نتيجة ذلك انه تلقى تثنيبا من والده الذي علمه أن المسلم يقول دائما: )السلام عليكم(، 

 ن تحيته تشمل جميع المخلوقات المرئية وغير المرئية، تشمل الملائكة وتشمل الصراصير.لأ

قلت: لقد كنت أسمع بحبك للخمر، وهو شيء طبيعي بين قومنا وأهل بلدنا، فكيف 

 استطعت أن تتخلص منها، أو كيف لم تقف الخمر حجابا بينك وبين الإسلام؟

تطيع النوم جيدا دون جرعة من الخمر في دمي، قال: لقد ظننت في بادئ الأمر انني لن اس

ولكن ما حدث بالفعل كان عكس ما ظننت تماما، فنظرا لأن جسمي لم يعد بحاجة الى 

 التخلص من الكحول، أصبح نبضي أثناء نومي اهدأ من ذي قبل. 

سكت قليلا، يسترجع ذكرياته، ثم قال: كنت في جاهليتي الشخصية قبل اعتناقي الاسلام 

بالخمور حتى إنني كنت أحدد أنواع الأنبذة الحمراء المدهشة بمجرد تذوقها بطرف خبيرا 

 لساني. 

لقد وجدت مع ذلك ان التحريم القرآني للخمر والمخدرات ليس ضرورة اجتماعية 

فحسب، وانما هو ايضا منفعة شخصية للفرد، اذ يمكنه ان يكون متيقظا صافي الذهن دائما، 

ومن ثم، انهيت هذه المرحلة من حياتي مرة واحدة، وإلى الابد، فان الانسان، بفضل قدرته على 

، يفاخر بثنه اعظم المخلوقات. فنحن البشر نستطيع ان نمعن التفكير في التفكير وإعمال عقله

العالم من حولنا وفي احوالنا، وان نتصرف بحكمة، وهذه الصفات التي ترقى بنا، هي ذات 

الصفات التي ندمرها على نحو منتظم بتعاطي الخمور والمخدرات، ونحن بذلك نمتهن انفسنا 

الكونية، وننحدر بالتالي الى مكانة ادنى من مكانة الحيوانات، ونحط من قدرتنا داخل المنظومة 

التي لا يغيب عنها وعيها ابدا. فادمان تعاطي الخمور والمخدرات نوع من التشويه الذهني 

الذاتي. وكانت مديرة منزلي الصربية في بلغراد مثالا منذرا لي، اذ كانت تعود دائما الى ادمان 

 طويلة. الخمر، حتى بعد علاج لفترات
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إن مشهد مدمني تعاطي الخمر مشهد مهين، يبعث على الاكتئاب، ويثير الشفقة، وكثيرا ما 

يقدم هؤلاء على الانتحار، وهم يعلمون حقيقة حالهم، ولكنهم لا يستطيعون الرجوع عما هم 

فيه، لان الخمر سلبتهم العزيمة والارادة والقدرة على اتخاذ القرار. من النادر ان تجد عدد 

مدمني الخمر في المجتمع الاحدث في المدن التركية الكبيرة أقل من عددهم في المانيا. فهم 

 ـبكثس الراكيا في يد، وبالسيجارة في اليد الاخرى، مبرهنين بذلك   ـمن وقت الظهيرة  يمسكون 

على انهم لم يعودوا سادة انفسهم، وهم من الناحية الدينية، يمارسون بذلك نوعا من الشرك 

له، لأن الخمر ونيكوتين الدخان اهم عندهم من كل ما عداهما في العالم بمن في ذلك ربهم بال

 الذي خلقهم. فهم يستطيعون ـ في ظنهم ـ ان يعيشوا بدونه، ولكن ليس بدون الراكيا.

يهدف القرآن من وراء التحريم المطلق للخمر الى منع البدء في تعاطيها، حيث لا يبدو 

ء كثس واحدة. فالكثس الواحدة لا تبدو خطيرة في الظاهر يمكن في يوم ضارا في حالة احتسا

ما ان تصبح كؤوسا عديدة، ومن المعتاد الا يرى المدمن انه معرض للخطر، وان يقدم ما لا 

حصر له من الاعذار والحجج لتبرير اعتياده التدخين او احتساء الخمر، في هذا الوقت بصفة 

سعداء او تعساء، يعانون من ضغط العمل او في اجازة منه، خاصة، ومن ذلك كون المدمنين 

 جماعة او فرادى، مرضى او اصحاء، جوعى او شبعى.

لقد واجهت كرئيس مسؤول هذه المشكلة، فكنت، عندما انبه احد العاملين معي حتى قبل 

 هاحتسائه الخمر بيوم واحد، كنت اعد معتديا على حقه في ان يعبر عن شخصيته بحرية )واواج

بذلك مشكلة مع مستشار شؤون العاملين(. ومع ذلك، كان مستشار شؤون العاملين نفسه 

يستطيع ان يتثكد في اليوم التالي ان الموظف المعني صار في واقع الامر مدمنا للخمر. ومن ثم، 

 فانه يعد رسميا من هذه اللحظة مريضا بادمان الخمر.

 ومنا، وبين الإسلام؟قلت: ألا ترى تحريم الخمر سببا حائلا بين ق

قال: هذا صحيح.. فالألماني قد ينادي بحق المرء في تعدد الزوجات إذا أراد، ولكنه من 
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 الصعب أن يتنازل عن الخمر.

قلت: ألا ترى الإسلام قاسيا بهذا النوع من التشريع؟.. أو أنه لم يلاحظ في هذا التشريع 

 إباحة الخمر؟خصوصيات المناطق المختلفة التي قد تستدعي القول ب

قال: إن ما تطرحه خطير جدا.. فالخمر هي الخمر.. فما يزال النساء والاطفال يتعرضون 

اليوم للضرب تحت تثثير الخمر.. بل تسقط الطائرات اليوم تحت تثثيره، وقد تسبب قائد احدى 

 الناقلات البحرية تحت تثثير الخمر في وقوع اسوأ كارثة بيئية حتى الآن. 

من توفر احصاءات عن حوادث الطرق وحوادث المصانع، فانه لا يمكن وعلى الرغم 

تقدير الخسائر البشرية والمادية التي تصيب المجتمع الغربي بسبب ادمان الخمر والمخدرات. 

وفي بعض المستشفيات التركية، تتجاور أقسام علاج الادمان واقسام علاج الامراض العقلية، 

ان عاجلا او آجلا، هذا اذا ما دمر العقل قبل ان يتوقف الكبد لما ينطوي عليه ذلك من انذار، 

 عن أداء وظائفه.

لقد كنت واحدا من ضحايا حوادث المرور التي تقع تحت تثثير الخمر، ففي نهاية عام 

دراسي في كلية الاتحاد بشينيكتادي بولاية نيويورك، قمت بجولة في الولايات المتحدة 

)اي ايقاف السيارات والانتقال بها مجانا من موقع الى آخر(.  الاميركية بطريقة الاوتوستوب

لحادث سيئ بالقرب من  1521من يوليو )تموز( عام  53وفي اثناء هذه الجولة، تعرضت يوم 

هول سبرنجز بولاية مسيسيبي، فبينما كنا في طريقنا على الطريق السريع من اتلانتا بولاية 

ظهر امامنا ونحن على مقربة من غايتنا شبح، ولا  جورجيا الى ممفيس في ولاية مسيسيبي،

اتذكر شيئا عما حدث بعد ذلك. ولكني علمت في ما بعد ان هذا الشبح لم يكن سوى سيارة 

اصطدمت بنا، كان سائقها ومرافقه قد احتسيا كميات كبيرة من الخمر في تنيسي، التي تسمح 

 التي تمنع احتساءه اثناءها. باحتسائه اثناء القيادة، قبل ان يتوجها الى مسيسيبي

وقد تبين لي بوضوح أن ذراعي المصابة الآن، والتي كنت اضعها على وسادة المقعد 



80 

 

الخلفية، قد وقتني مما هو أكثر، ومع ذلك، كانت خسارتي في هذا الحادث تسع عشرة من 

ممكن لأسناني. وبعد انتهاء الجراح من خياطة ذقني وشفتي السفلى، سثلني قائلا: إنه من ا

إن مثل هذا : )إصلاح وجهي بعد سنوات عن طريق إجراء عملية تجميل، وأضاف قائلا

  (الحادث لا ينجو منه في الواقع أحد، وإن الله يدخر لك يا عزيزي شيئا خاصا جدا

وقد كنت أفكر في هذا الامر، وانا اتجول في هول سبرنجز بذراع مربوطة وضمادة تحيط 

كر في ما أرفه به عن نفسي في يوم عيد ميلادي العشرين، ولكن بالذقن وفم مخيط، وكنت أف

كل شيء كان يؤلمني.. تناول الطعام او الشراب، او التنزه، او الاجابة عن الاسئلة، وأخيرا 

ذهبت لأقص شعري، فهذا على الاقل لا يؤلم، ولم أدرك المغزى الحقيقي لنجاتي وبقائي على 

 ندما اشهرت اعتناقي للاسلام.قيد الحياة الا بعد ثلاثين سنة، ع

 مالكولم إكس:

 في هذا الفصل اسم )مالكولم إكس(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

ب قبل إسلامه الغريب  نين الأمريكيين، وكان يقلقَّ عنه، فقال: لقد كان هذا الرجل زعيم الملو 

ل عن في عداوته للبيض، ولكنه عد بالشيطان و)أحمر دويترويت( إذ كان زعيما عنصريا متطرفا

 هذا النهج بعد إسلامه.

 قلت: فهل التقيته؟

قال: لا.. لم أتشرف بلقائه، ولكني ـ عندما كنت في أمريكا ـ قرأت رسالة له كانت أهم 

 عندي وأعظم أثرا من أي لقاء.

 قلت: فما كتب في تلك الرسالة؟

ما رأيت قط كرماً : )يقول فيها قال: بعد رحلته للحج أرسل إلى أتباعه من مكة رسالة

أصيلاً، ولا روحاً غامرة من الأخوة كهذه التي تسود هنا بين الناس من كل لون وجنس، في هذه 

فها هنا عشرات الألوف من الحجاج قدموا من كل  …الأرض المقدسة، وطن إبراهيم ومحمد 
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 يخبرات بحكم –كنت أظن  أنحاء العالم، ليؤد وا المناسك نفسها بروح من الوحدة والأخوة، ما

 … والسود البيض بين تنشث أن يمكن أنها – أمريكا في

وإن أمريكا في حاجة إلى أن تفهم الإسلام، لأنه هو الدين الوحيد الذي يمكن أن يمحو 

ل تناولت ، بمعهم وتحدثت بيض مسلمين مع تقابلت لقد …المشكلة العنصرية في مجتمعها 

 العنصرية محاها من أذهانهم دين الإسلام..الطعام معهم!ولكن النزعة 

إننا هنا نصلي لإله واحد، مع أخوة مسلمين لهم أعين زرقاء كثصفى ما تكون الزرقة، ولهم 

 بشرة بيضاء كثنصع ما يكون البياض( 

 اللورد هدلي:

 في هذا الفصل اسم )اللورد هدلي(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

فقال: هذا الرجل سليل الأسرة المالكة في بريطانيا، وهو من أغنى البريطانيين،  عنه،الغريب 

 The Islamicومن أرفعهم حسبا، درس الهندسة في كامبردج، وقد أسلم وأصدر مجلة )

renew) وأصدر كتاب )إيقاظ العرب للإسلام(وكتاب )رجل غربي يصحو فيعتنق ،

 ة الله فاروق(الإسلام(، وقد تسمى بعد إسلامه باسم )رحم

 قلت: فحدثني عنه.

قال: سثحدثك بما حدثني به بعض من لقيه وعرفه خير معرفة، فقد ذكر لي أنه رغم مولده 

في بيت مسيحي عريق، لم يشعر يوماً في قرارة نفسه بإيمان صادق نحو المسيحية، بل طالما 

باء الكنيسة ي يمارسها آراودته الشكوك في صحة التعاليم التي تروج لها الكنيسة، والطقوس الت

 في صلواتهم وأقداسهم، وطالما توقف بفكره عن أسرار الكنيسة السبعة. 

 ـأن يهضم فكرة أكل جسد المسيح أو شرب دمه، ولم   ـوهو المثقف الواعي  إذ لم يستطع 

  …يقتنع بفكرة الفداء التي هي من أسس عقيدة الكنيسة

رق الله أن يسافر إلى منطقة  كشمير التي يدين أهلها بالإسلام، وذلك من أجل وشاء ق د 
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 …مشروعات هندسية، حيث كان يعمل ضابطاً في الجيش البريطاني ومهندساً 

وهناك أهدى إليه صديق ضابط بالجيش نسخة من المصحف الشريف حين لمس انبهاره 

ي كتاب ف بسلوكيات المسلمين، وكان هذا الإهداء بداية تعرفه الحقيقي على الإسلام، إذْ وجد

  …الله ما يوافق طبيعة نفسه ويلائم روحه

لقد وجد أن مفهوم الألوهية ـ كما جاء في القرآن الكريم ـ يتوافق مع المنطق والفطرة، 

ويتميز ببساطة شديدة، كما لمس في الدين الإسلامي سمة التسامح، وهي السمة التي لم ير لها 

رِفقوا  بتعصبهم ضد الديانات الأخرى، بل ضد بعضهم وجوداً بين أهله من النصارى الذين عق

بعضاً، فالكاثوليك يتعصبون ضد البروتستانت، وهؤلاء بدورهم يتعصبون ضد الأرثوذكس، 

الذين لا يقلون عن الطائفتين السابقتين تعصباً ضدهما، فكل فريق يزعم أن مذهبه هو الحق وما 

ها بعضاً. عداه باطل، ويسوق في سبيل ذلك من الحجج أسفاراً يناقض  بعضق

ولم يكن بوسع اللورد هدلي إلا أن يميل للإسلام بعد اطلاعه على ترجمة معاني القرآن 

الكريم، وما قرأه عن العقيدة الإسلامية، وأبطال الإسلام الأوائل الذين استطاعوا أن يصيروا 

 تأعظم قواد العالم، وبقوة عقيدتهم أسسوا حضارة عظيمة ازدهرت لقرون طويلة، في وق

 كانت أوربقا ترزح تحت وطثة الجهل وطقغيان البابوات والكرادلة.

وصحابته ومن  كما وجد اللورد هدلي في الشريعة الإسلامية وسيرة الرسول محمد 

ى روحه العطشى للحق.  تلاهم من التابعين القدوة الحسنة التي ترو 

وبرغم اقتناع اللورد هدلي بالإسلام فقد ظل قرابة عشرين عاماً يكتم إسلامه لأسباب 

 عائلية، حتى كتب له الله أن يعلنه على الملأ في حفل للجمعية الإسلامية في لندن.. 

ا  ففي ذلك المحل صاح بصوت مرتفع قائلا: إنني بإعلاني إسلامي الآن لم أ حِدْ مطلقاً عمَّ

رِرْتق جداً، لأتمكن من اعتقدته منذ عشر ا دعتني الجمعية الإسلامية لوليمتها سق ين سنة، ولم 

الذهاب إليهم وإخبارهم بالتصاقي الشديد بدينهم، وأنا لم أهتم بعمل أي شيء لإظهار نبذي 
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لعلاقتي بالكنيسة الإنجليزية التي نشثت في حجرها، كما أني لم أحفل بالرسميات في إعلان 

 الدين الذي أتمسك به الآن. إسلامي، وإن كان هو

سكت قليلا، ثم قال: إن عدم تسامح المتمسكين بالمسيحية كان أكبر سبب في خروجي 

عن جامعتهم، فإنك لا تسمع أحداً من المسلمين يذم أحداً من أتباع الأديان الأخرى، كما نسمع 

 ذلك من النصارى بعضهم في بعض.

الإعلان الخطير، ثم قال: إن طهارة الإسلام نظر إلى الجمع الملتف به، والمشدوه لذلك 

وسهولته وبقعده عن الأهواء والمذاهب الكهنوتية ووضوح حجته ـ كانت كل هذه الأمور أكبر 

من أثَّر  في نفسي، وقد رأيت في المسلمين من الاهتمام بدينهم والإخلاص له ما لم أ ر  مثله بين 

وم الأحد، حتى إذا ما مضى يوم الأحد نسي دينه النصارى، فإن المسيحي يحترم دينه ـ عادة ـ ي

، يحب دينه دائماً، سواء عنده أكان هو الجمعة أو ذلك فبعكس المسلم وأما …طول الأسبوع

 غيره، ولا يفتر لحظة عن التفكير في كل عمل يكون فيه عبادة الله.

 ا.قلت: إن رجلا بهذا المحل من أهل بلده لا بد أن يكون لإسلامه تثثيرا كبير

قال: أجل.. لقد كان لإسلامه أكبر الأثر في تقوية نشاط المسلمين في بريطانيا، إذْ لم تكد 

تمر أشهر قليلة على إعلان إسلامه حتى اقتفى أثره أكثر من أربعمائة بريطاني وبريطانية، بعد ما 

ث  به عن محاسن الإسلام، فثقبلوا على قراءة الكتب الإس دَّ مية، لااسترعى انتباههم ما ت ح 

 ودخلوا في دين الله أفواجاً.

 قلت: ألم يصبه ما يصيب المسلمين الجدد من الأذى؟

بِ الكبير الذي يحمله،  دىً واسعا في بريطانيا للَّق  قال: بلى.. لقد كان لإشهار إسلامه ص 

لس  اللوردات، فقد انتقدته الصحف البريطانية،  ولكونه سياسياً بارزاً، وعضواً قيادياً في مج 

اتهمته في صدق دينه مقحاوِلةً تفسير موضوع إشهار إسلامه بثنه لتحقيق مكسب رخيص، وهو و

 أن يصبح ممثل المسلمين في مجالس اللوردات وزعيماً لهم.
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وقد دفعته هذه التهمة  إلى الرد عليها بمقال عنوانه )لماذا أسلمت؟( قال فيه: نحن ـ 

والعدل، ولكن أي ظلم أعظم من أن نحكم ـ كما  البريطانيين ـ تعودنا أن نفخر بحبنا للإنصاف

 يفعل أكثرنا ـ بفساد الإسلام قبل أن نلم بشيء من عقائده، بل قبل أن نفهم معنى كلمة إسلام !؟ 

، ولكن : )وقال فيه من المحتمل أن بعض أصدقائي يتوهم أن المسلمين هم الذين أثروا فيَّ

 …رة ليست إلا نتيجة تفكير قضيتق فيه عدة سنينهذا الوهم لا حقيقة له، فإن اعتقاداتي الحاض

لئِتْق سروراً حينما وجدتق نظرياتي ونتائجي متفقة تمام الاتفاق ولا  حاجة بي إلى القول بثني مق

 مع الدين الإسلامي( 

إن كل هذه : )ومن ردوده على هؤلاء ما نشرته مجلة )إسلاميك رفيو( حيث قال

ون  لتحقير شريعة النبي العظيم المحاولات العقيمة والوسائل الدنيئ رق ن صَّ ، ة التي يقوم بها المق

  (بالبذاءة وبالسفاسف لا تمسه بثذىً، ولا تغي ر عقيدة تابعيه ق يدْ  أنملة

ب  أن يكذب المنصرون وقد افتروا على الله كذباً، فكم : )ورد على المبشرين قائلاً  ج  لا ع 

، فقد غاض من تظاهر اللص بالأمانة والداعر بالاستقامة و ب  الزنديق بالتدين، ولكن لا عج 

.. فلو كانوا (إذ ا ل مْ ت سْت حِ فاصنع ما شِئتْ  : )وجههم ماء الحياء، وقد قال نبي الإسلام 

يستحيون من أنفسهم ـ أو على الأقل من الناس ـ لما أقدموا على هذا الادعاء الباطل، والافتراء 

  (الواضح

لقد حفظت من كلامه جواهر من الحكم سثعرضها عليك  قليلا، ثم قال:الغريب  سكت

 لتكتشف من خلالها سر اعتناقه للإسلام، وإخلاصه له:

لقد قال معبرا عن ساعة اعتناقه الإسلام: )لا ريب إن أسعد أيام حياتي هو اليوم الذي 

 جاهرت فيه على رؤوس الأشهاد بثنني اتخذت الإسلام ديناً.. فإذا كنت قد ولدت مسيحياً،

فهذا لا يحتم علي  أن أبقى كذلك طوال حياتي، فقد كنت لا أعرف كيف أستطيع أن أؤمن 

 بالمبدأ القائل: إذا لم تثكل جسد المسيح، وتشرب دمه، فلن تنجو من عذاب جهنم الأبدي!
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إنني بإسلامي أعتبر نفسي أقرب إلى المسيحية الحقة مما كنت من قبل، ومن : )ويقول

 (…فلا أمل فيه  يعادي المسيحية الحقة

لم أولد في الخطيئة، ولست مولود سخط وغضب، ولا أحب أن أكون مع : )ويقول

   (الخاطئين

لقد تملك الإسلام لبي حقا، وأقنعني نقاؤه، فثصبح حقيقة راسخة في عقلي : )ويقول

 وفؤادي، اذ التقيت بسعادة وطمثنينة ما رأيتهما قط من قبل( 

موذج كامل ليفي بحاجاتنا في خطوات الحياة، فحياة النبي بما أننا نحتاج إلى ن: )ويقول

تسد تلك الحاجة، فهي كمرآة نقية تعكس علينا الأخلاق التي تكون الإنسانية، ونرى ذلك فيها 

 بثلوان وضاءة.. 

خذ أي وجه من وجوه الآداب، تتثكد بثنك تجده موضحاً في إحدى حوادث حياة 

 (الرسول 

الذي يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة مدى الحياة!لا في أيام  الإسلام هو الدين: )ويقول

، نهارال شمس تنيره الأرض من فسيح إلى مظلم سرداب من فر كرجل أصبحت …الآحاد فقط 

  (وأخذ يستنشق هواء البحر النقي الخالص

 اللادي ايفلين كوبولد:

ولد(، ايفلين كوب في هذا الفصل اسم )اللاديالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا اسم نبيلة إنكليزية، اعتنقت الإسلام، وزارت الحجاز، وحجت الغريب  فسثلت

إلى بيت الله، وقد كتبت مذكراتها عن رحلتها تلك في كتاب لها بعنوان: )الحج إلى مكة(، 

 والذي ترجم إلى العربية بعنوان )البحث عن الله(

 عن سر إسلامها؟قلت: فهل التقيت بها لتسثلها 

قال:  لا.. لم أتشرف بذلك.. ولكني قرأت كتابها الذي ذكرت فيه رحلتها إلى الله، 
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 وتعرفها على الإسلام، وفيه يتجلى سر إسلامها.

 قلت: فما الذي جذبها إلى الإسلام؟

 :قال: أول ما جذبها إليه القرآن الكريم .. فقد قالت في بيان تثثيره في الحضارة الإسلامية

ن أثر القرآن في كل هذا التقدم الحضاري الإسلامي لا ينكر، فالقرآن هو الذي دفع العرب إ)

نهم من إنشاء إمبراطورية فاقت إمبراطورية الإسكندر الكبير،  إلى فتح العالم، ومك 

 (1)والإمبراطورية الرومانية سعة وقوة وعمرانًا وحضارة(

سبق علمي، فقالت: )وذكرتق أيضًا  وذكرت موقف القرآن من العلم، وما في القرآن من

ما جاء في القرآن عن خلق العالم وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد خلق من كل نوع زوجين، 

وكيف أن العلم الحديث قد ذهب يؤيد هذه النظرية بعد بحوث مستطيلة ودراسات امتدت 

 (5)أجيالاً عديدة(

 الواقع أن جمل القرآن، وبديع: )وذكرت تثثرها بثسلوب القرآن في مواضع عديدة، فقالت

أسلوبه أمر لا يستطيع له القلم وصفًا ولا تعريفًا، ومن المقرر أن تذهب الترجمة بجماله وروعته 

وما ينعم به من موسيقى لفظية لست تجدها في غيره من الكتب. ولعل ما كتبه المستشرق 

ا لم يكن كبار مفكريهم قال: )إذجوهونسن بهذا الشثن يعبر كل التعبير عن رأي مثقفي الفرنجة و

شعرًا، وهو أمر مشكوك به، ومن الصعب أن يقول المرء بثنه من الشعر أو غيره، فإنه في الواقع 

أعظم من الشعر، وهو إلى ذلك ليس تاريخًا ولا وصفًا، ثم هو ليس موعظة كموعظة الجبل ولا 

ون، ولكنه سفية كمحاورات أفلاطهو يشابه كتاب البوذيين في شيء قليل أو كثير، ولا خطباً فل

صوت النبوة يخرج من القلوب السامية، وإن كان عالمياً في جملته، بعيد المعنى في مختلف 

                                         
 .21البحث عن الله، ص   (1)

 .02البحث عن الله، ص   (5)
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 (1)سوره وآياته، حتى إنه يردد في كل الأصقاع، ويرتل في كل بلد تشرق عليه الشمس(

سية بترجمة نوقالت: )أشار الدكتور مارديل المستشرق الفرنسي الذي كلفته الحكومة الفر

بعض سور القرآن، إلى ما للقرآن الكريم من مزايا ليست توجد في كتاب غيره وسواه فقال: )أما 

أسلوب القرآن فإنه أسلوب الخالق عز وجل وعلا، ذلك أن الأسلوب الذي ينطوي عليه كنه 

يابًا اب ارتالكائن الذي يصدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إلهياً. والحق والواقع أن أكثر الكت

وشكًا قد خضعوا لتثثير سلطانه وسحره، وأن سلطانه على ملايين المسلمين المنتشرين على 

سطح المعمور لبالغ الحد  الذي جعل أجانب المبشرين يعترفون بالإجماع بعدم إمكان إثبات 

 لذيحادثة واحدة محققة ارتد فيها أحد المسلمين عن دينه إلى الآن. ذلك أن هذا الأسلوب.. ا

يفيض جزالة في اتساق منسق متجانس. كان له الأثر العميق في نفس كل سامع يفقه اللغة 

العربية، لذلك كان من الجهد الضائع الذي لا يثمر أن يحاول المرء نقل تثثير هذا النثر البديع 

  (5)الذي لم يسمع بمثله بلغة أخرى(

انت تنهجه العرب من نظم ونثر، وقالت: )الواقع أن للقرآن أسلوبًا عجيباً يخالف ما ك

سنق تثليفه، والتئام كلماته، ووجوه إيجازه، وجودة مقاطعه، وحسن تدليله، وانسجام  ف حق

قصصه، وبديع أمثاله، كل هذا وغيره جعله في أعلى درجات البلاغة، وجعل لأسلوبه من القوة 

تجد  هولة ألفاظه حتى قل  أنما يملأ القلب روعة، لا يمل قارئه ولا يخلق بترديده.. قد امتاز بس

فيها غريباً، وهي مع سهولتها جزلة عذبة، وألفاظه بعضها مع بعض متشاكلة منسجمة لا تقحِسُّ 

 (1)فيها لفظًا نابياً عن أخيه، فإذا أضفت إلى ذلك سمو  معانيه أدركت بلاغته وإعجازه(

والتي تبرهن على  بالإضافة إلى هذا، فقد ذكرت الثمرات العظيمة التي أنجزها محمد 

                                         
 .111البحث عن الله، ص   (1)

 .115البحث عن الله، ص   (5)

 .111البحث عن الله، ص   (1)
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صدق الإسلام، وكونه من عند الله، فقالت: )كان العرب قبل محمد أمة لا شثن لها ولا أهمية 

لقبائلها ولا لجماعتها، فلما جاء محمد بعث هذه الأمة بعثاً جديدًا يصح أن يكون أقرب إلى 

 (1)المعجزات فغلبت العالم وحكمت فيه آجالاً وآجالاً(

ة الرسول.. تعيد إلى نفسي ذكرى جهوده في سبيل لا إله إلا الله، وقالت: )هذه هي مدين

 (5)وتلقي في روعي صبره على المكاره واحتماله للأذى في سبيل الوحدانية الإلهية(

وقالت: )لعمري، ليجدن المرء في نفسه، ما تقدم إلى قبر الرسول  روعة ما يستطيع لها 

هولاً ورجاء وخوفًا وأملاً، ذلك أنه أمام نبي مرسل تفسيرًا، وهي روعة تملأ النفس اضطرابًا وذ

وعبقري عظيم لم تلد مثله البطون حتى اليوم.. إن العظمة والعبقرية يهزان القلوب ويثيران 

الأفئدة فما بالك بالعظمة إذا انتظمت مع النبوة، وما بالك بها وقد راحت تضحي بكل شيء في 

 (1)الحياة في سبيل الإنسانية وخير البشرية(

ا تمكن من حمل هذه الأمة  وقالت: )لقد استطاع النبي القيام بالمعجزات والعجائب، ل م 

العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهية.. لقد وف ق إلى خلق العرب 

 (0)خلقًا جديدًا ونقلهم من الظلمات إلى النور(

لعربية.. فإنه لم يفكر في الألقاب، ولا راح وقالت: )مع أن محمدًا كان سيد الجزيرة ا

يعمل لاستثمارها، بل ظل على حاله مكتفياً بثنه رسول الله، وأنه خادم المسلمين، ينظف بيته 

بنفسه ويصلح حذاءه بيده، كريمًا بارًا كثنه الريح السارية، لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه 

 (2)ايين قليلاً لا يكاد يكفيه(بما لديه، وما لديه كان في أكثر الأح

                                         
 .21البحث عن الله، ص   (1)

 .15البحث عن الله، ص   (5)

 .25حث عن الله، ص الب  (1)

 .00البحث عن الله، ص   (0)

 .01البحث عن الله، ص   (2)
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بالإضافة إلى هذا ذكرت إعجابها الشديد بالمنهج الإسلامي في العقيدة والشريعة 

والسلوك، واعتبرته من الأسباب الأولى لإسلامها، فقالت: )سثلني كثيرون كيف ومتى 

أسلمت؟ وجوابي على ذلك أنه يصعب علي  تعيين الوقت الذي سطعت فيه حقيقة الإسلام 

أمامي فارتضيت الإسلام ديناً. ويغلب على ظني أنني مسلمة منذ نشثتي الأولى. وليس هذا 

غريباً إذا ما راح المرء يفكر بثن الإسلام هو الدين الطبيعي الذي يتقبله المرء فيما لو ترك لنفسه 

: )بثنه اولم يفرض عليه أبواه الدين الذي يعتنقانه فرضًا. ألم يصف أحد مشاهير النقاد في أوروب

 (1)دين العقل والإنسانية(

وقالت: )الإسلام كلمة تعني التسليم لله، وهي تعني السلام أيضًا، ويعرف المسلم بثنه 

الرجل الذي يسير في حياته وفاقًا لمشيئة خالقه وأوامره والذي يعيش بسلام مع الله وعباده. 

أخوة إنسانية، وخلوه عن ولعل أجمل ما في الإسلام ما يضطرب فيه من وحدانية إلهية، و

التقاليد والبدع والتصاقه اللصوق كله بما في الحياة من أمور عملية.. والإيمان في القرآن إنما 

 (5)يقوم على العمل الصالح وليس هناك في الإسلام إيمان دون ما عمل صالح أبدًا(

وقالت: )من فوائد الحج أنه يوطد الوحدة الإسلامية ويغذي الأخوة التي أنشثها محمد 

وهو يدعو المسلمين في كل عام مرة واحدة إلى التعارف والتقارب والتحدث فيما بينهم.. 

فالحج والحالة هذه ليس فرضًا دينياً فحسب، وإنما هو إلى ذلك كله، جمعية أمم عظمى. ولقد 

لظاهرة الخطيرة الأستاذ سنوك هيروغرنجه المستشرق الهولندي فقال: )لقد أشار إلى هذه ا

سبق الإسلام الحكومات الأوروبية في التوحيد بين الأمم والتقارب بين الشعوب بما أقره من 

وجوب الحج على كل مسلم يستطيع إلى الحج سبيلاً، ولعمري إن هذه الديمقراطية والأخوة 

عامة بين أتباعه لما يخجل الجماعات الأخرى التي لم تفطن لها  التي أقرها الإسلام وجعلها

                                         
 .5البحث عن الله، ص   (1)

 .15البحث عن الله، ص   (5)
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 (1)ولا دعت إليها(

وقالت: )إذا لم يكن في الإسلام إلا هذه الأخوة التي قتلت التفرقة وجعلت من الإنسانية 

شخصًا واحدًا لا يعلو واحدها على رفيقه إلا بالتقوى والعمل الصالح، لكفى ولكان الإسلام 

أقربها إلى الله وأرفعها درجات. ولقد أشار المستر بيكتول الكاتب الإنكليزي، خير الأديان و

إلى هذه الظاهرة الغريبة الفذة في تاريخ الإنسانية، وراح يضرب الأمثال بهذا الاختلاف العظيم 

يعم  الغرب من أقصاه إلى أقصاه ويفصل بين المرء وولده وشقيقه ونسيبه وجاره، وكيف أن 

حيدًا في هذه الظاهرة حيث تقوم الأخوة الإسلامية فيه مقام العصبية والجوار الإسلام يقف و

 (5)وغيرها من الصلات(

وقالت: )إن الإسلام دين حي، حي في قلوب أتباعه ومريديه، وهو دين كلما تقدمت به 

الأيام زادت حيويته وقوي أمره وتبسط سلطانه وفشت دعوته ولولا ذلك لما أمكنه أن يعيش 

 (1)ل محتفظًا بقوته وتثثيره وحب أتباعه له(وأن يظ

وقالت: )إن روحانية الإسلام قوية شديدة، فهي أبدًا تدفع المسلمين بعضهم إلى بعض 

وتجعل منهم قوة إنسانية تثمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مما لا يوجد مثله في العالم 

 (0)الحاضر(

غربيون ما يزال قريباً من الغريزة وقالت: )الحق أقول: إن الحب عندنا وكما يفهمه ال

الجنسية، مقصورة دائرته أو تكاد، على ما تلهمه هذه الغريزة.. فثما المناطق العليا  التي يرتفع 

الحب المهذب إليها، أما الحب بمعناه الإنساني السامي.. الحب على أنه عاطفة إنسانية سامية 

                                         
 .11البحث عن الله، ص   (1)

 .11البحث عن الله، ص   (5)

 .11البحث عن الله، ص   (1)

 .11البحث عن الله، ص   (0)
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ر والجمال والحق فهذا ما لا يفكر به أحد أو أساسها إنكار الذات والرقي النفسي إلى عالم الخي

يتصور وجوده إنسان، وهو إلى ذلك كله موجود في الإسلام، منطو  في هذه الأخوة الإسلامية 

التي تجعل من الفرد عبدًا يعمل لخير المجموع وفردًا قصارى همه أن يعمل للإحسان 

 (1)والإحسان أبدًا(

لت: )إن الإسلام لا يعرض لمعتنقي الأديان وذكرت إعجابها بالتسامح الإسلامي، فقا

الأخرى بسوء وهو لا يحملهم على قبول دينه والنزول تحت شرعته.. كما أنه لم يحارب الذين 

لم يعتنقوا دينه، ولا عمل على قتلهم وحرقهم وتعذيبهم كما فعل غيره وسواه، وآية القرآن 

ينِ  ﴿الكريم ظاهرة بينة: اه  فيِ الدِّ  (5)(520:لبقرة)ا ﴾لا إكِْر 

قلت: ألم يصرفها عن الإسلام تلك الشبهات الكثيرة التي تثار حول موقف الإسلام من 

 المرأة؟

قال: لقد كانت هذه المرأة الفاضلة صادقة في بحثها عن الله، فلذلك هداها الله إلى 

ا: هالتعرف عن كثب على حقيقة موقف الإسلام والمسلمين من المرأة، ومما ذكرته في هذا قول

)لم تكن النساء المسلمات متثخرات عن الرجال في ميدان العلوم والمعارف فقد نشث منهن 

 (1)عالمات في الفلسفة والتاريخ والأدب والشعر وكل ألوان الحياة(

ياتها، فإذا هي قسيمة الرجل لها من الحق ما له  وقالت: )لما جاء الإسلام رد  للمرأة حر 

وعليها ما عليه ولا فضل له عليها إلا بما يقوم به من قوة الجلد وبسطة اليد، واتساع الحيلة، فيلي 

ته ويذود عنها بدمه وينفق عليها من كسب يده، فثم فيما  ارياستها فهو لذلك وليها يحوطها بقو 

اء والبثساء على السواء. ذلك ما أجمله الله بقوله  ر  نَّ تعالىسوى ذلك فهما في الس  ل هق  مِثلْق :﴿  و 
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ة   ج  ل يهِْنَّ د ر  الِ ع  ج  للِرِّ وفِ و  عْرق ل يهِْنَّ باِلْم  ، وهذه الدرجة هي الرعاية والحياطة لا ﴾الَّذِي ع 

لله سبحانه بينهما في شؤون الحياة، قرن يتجاوزها إلى قهر النفس وجحود الحق، وكما قرن ا

بينهما في حسن التوبة وادخار الأجر وارتقاء الدرجات العليا في الدنيا والآخرة. وإذا احتمل 

م جسمه في سبيل معاشه  الرجل مشقات الحياة، ومتاعب العمل وتناثرت أوصاله، وتهد 

يتها وأخلصت لزوجها ومعاش زوجه فليس ذلك بزائد مثقال حبة عن المرأة إذا وفت لب

 (1)وأحسنت القيام في شثن دارها(

وقالت: )كتبت اللادى ماري مونتكاد، زوجة السفير الإنكليزي في تركيا إلى شقيقتها 

تقول: )يزعمون أن المرأة المسلمة في استعباد وحجر معيب، وهو ما أود  تكذيبه فإن مؤلفي 

 يسعون للبحث عنها، ولولا أنني في تركيا، وأننيالروايات في أوروبا لا يحاولون الحقيقة ولا 

اجتمعت إلى النساء المسلمات ما كان إلى ذلك سبيل، وإني أستمع إلى أخبارهم وحوادثهم 

وطرق معيشتهم من سبل شتى، لذهبت أصدق ما يكتب هؤلاء الكتاب، ولكن ما رأيته يكذب 

مسلمة وكما رأيتها في الأستانة أكثر كل التكذيب أخبارهم، ولا أبالغ إذا قررت لك أن المرأة ال

حرية من زميلاتها في أوروبا ولعلها المرأة الوحيدة التي لا تعنى بغير حياتها البيتية، ثم إنهن 

 (5)يعشن في مقصورات جميلات ويستقبلن من يرد من الناس(

ول سوقالت: )إن جهل النساء في الإسلام أمر  لا يتفق  وأوامر الرسول الكريم، فقد أمر ر

د في ذلك بما لا يدعو  الله النساء بطلب العلم وحظر الإسلام الجهل على المؤمنين به وشد 

 (1)مجالاً للشبهة والتثويل(

                                         
 .31البحث عن الله، ص   (1)

 .32البحث عن الله، ص   (5)

 .30البحث عن الله، ص   (1)
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 الأدباء ثالثا ـ 

على فصله الثالث، فوجدت عنوانه )الأدباء(، فقلت: من تقصد الغريب  فتحت دفتر

 بالأدباء؟

عت لهم من منابع المشاعر عيون عبروا قال: أولئك الذين فتحت لهم خزائن الكلام، ونب

 بها عما لم يطق غيرهم التعبير عنه.

 قلت: فما الفرق بين هؤلاء وبين غيرهم؟

 قال: هؤلاء هم لسان البشر الذي يعبر عنهم.

ون  تعالىقلت: ولكنهم قد يتيهون في أودية الأماني، كما قال  اوق مق الْغ  هق تَّبعِق اءق ي  ر  ع  الشُّ  :﴿ و 

( )الشعراء:أ ل مْ ت ر   ون   ي هِيمق
اد  لِّ و  مْ فيِ كق (، وقد روي في الحديث عن أبي سعيد 552 -550أ نَّهق

ض شاعر يقنشد، فقال النبي  قال: بينما نحن نسير مع رسول الله  ر  رْج، إذ ع  خذوا : )بالع 

 (1)(لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرًا-أو امسكوا الشيطان -الشيطان 

                                         
رواه أحمد.. فهم البعض هذه النصوص فهما خاطئا، فراحوا يذمون الشعر ذما مطلقا، حتى حكي عن بعض الزهاد   (1)

 ولما سئل عن ذلك قال: لا أحب أن أرى في صحيفتي يوم القيامة بيت شعر!أنه كان لا يتمثل ببيت شعر، 

قْب لْ له صلاة تلك  وهم يستدلون لهذا بثحاديث مكذوبة على رسول الله  نْ قرض بيت شعر بعد العشاء لم تق منها )م 

رْوِهِ أحد من  أصحاب الكتب الستة. الليلة(، وقد قال ابن كثير في تخريجه: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، لم ي 

في ذم الشعر: ) لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا( رواه  أما الحديث الذي جاء عن النبي 

فقد حمل على الشعر المشتمل على الفحش، أو على الوعيد على ما إذا . البخاري في باب الأدب، ومسلم في باب الشعر.

ل ب  عليه الشعر، وملك   نفسه؛ حتى اشتغل به عن القرآن والفقه في الدين ونحوهما؛ ولذلك ذكر الامتلاء.غ 

 ويدل لهذا ما ذكره من لفظ )الامتلاء( الذي يعني أن يشغل المالئ بشيء جميع أجزائه؛ حتى لا يكون فيها فضل لغيره.

يَّ الأوثان، وهو: لم وأورد مصطفى صادق الرافعي في كتابه )إعجاز القرآن( قولا نسبه للرسول  تْ إلِ  ض  غِّ ا نشثت.. بق

يَّ الشعر.. وهو قول لا أصل له، ولا سند بدليل ماورد من سماع النبي  للشعر ومحبته له في مواضع كثيرة، فقد  وبقغِّض  إلِ 

 من شعر أمية بن أبي أخرج البخاري في )الأدب المفرد( عن عمر بن الشريد عن أبيه أنه قال: استنشدني رسول الله 

 فثنشدته؛ حتى أنشدته مائة قافية. ،الصلت



95 

 

إلِاَّ  ﴿قال: وقد يصدقون، فيمتلئ غيرهم صدقا، وقد استثنى الله تعالى المؤمنين، فقال:

ي عْل مق الَّ  س  وا و  ا ظقلمِق وا مِنْ ب عْدِ م  رق انْت ص  ثيِراً و  وا اللَّه  ك  رق ذ ك  اتِ و  الحِ  مِلقوا الصَّ ع  نقوا و  ذِين  الَّذِين  آم 

لبِقون   نقْ  ل ب  ي  نقْ  وا أ يَّ مق اءق  :﴿(، وقد ورد في الحديث أنه لما نزلت551)الشعراء: ﴾ظ ل مق ر  ع  الشُّ و 

ون   اوق مق الْغ  هق تَّبعِق احة، وكعب بن مالك إلى رسول الله ﴾ي  و  ، جاء حسان بن ثابت، وعبد الله بن ر 

 وهم يبكون فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء. فتلا النبي ،:﴿   إلِا الَّذِين

اتِ آم   الحِ  مِلقوا الصَّ ع  ثيِرًا  ﴿ (أنتم: )ثم قال ﴾نقوا و  وا اللَّه  ك  رق ذ ك  رق  ﴿، (أنتم : )قال ﴾و  انْت ص  وا مِنْ و 

وا  ا ظقلمِق    (1)(أنتم: )قال ﴾ب عْدِ م 

ر ما وقد روي عن كعب بن مالك أنه قال للنبي  : إن الله، عز وجل، قد أنزل في الشع 

يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده، لكثن ما ترمونهم به ن ضْح  إن المؤمن: )أنزل، فقال 

  (5)(النبلْ

قلت: أما إن قلت هذا، فقد كان في الإسلام شعراء كثيرون يمتلئون صدقا، وقد قدموا 

 للإسلام أعظم ما يقدمه مسلم ناصح.

 قال: ولذلك تراني قد بدأت بهم في هذا الدفتر.

                                         
 وقد ذكر الشيخ عبد القاهر الجرجاني ثلاثة وجوه لذم الشعر؛ وهي:

بو  عما تقتضيه الأخلاق. مَّ الشعر من حيث المضمون. أي: من حيث ما يتضمنه من فقحش ونق ذ   الأول: أن يق

مَّ من حيث الوزن والقافية. وهذه ناحية صناعي ذ   ة.الثاني: أن يق

مَّ لاعتبارات تتصل بالشاعر. ذ   الثالث: أن يق

ونحن في هذا الفصل كما في سائر الرسائل لا نعتبر إلا الأول، باعتبار الثاني يرجع إلى الصناعة، والثاني يرجع إلى 

 شخصية الشاعر، لا إلى ما قاله، والمؤمن يستفيد الحكمة ولا يهمه من أي وعاء خرجت.

وابن جرير، من رواية ابن إسحاق، وقد شكك في صحة هذه الرواية باعتبار السورة مكية، رواه ابن أبي حاتم،   (1)

وهؤلاء كانوا في المدينة، ومنهم من تثخر إسلامه، ولكن هذا ومثله لا يحمل على سبب النزول وإنما يحمل على التفسير، 

 ذلك. هم رسول الله فهؤلاء الصحابة الشعراء طبقوا على أنفسهم المعنى السلبي للآيات، فصحح ل

 رواه أحمد.  (5)
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 شعراء من الصحابة

 رأيت ذلك، وتعجبت منه، فكيف التقيت بابن رواحة، أو بحسان.قلت: قد 

قال: لقد التقيت بشعرهم، وأعجبت به، ولاحظت فيه من الصدق ما لم ألحظه في جميع 

 .أشعار الدنيا، فليس هناك من هو أحق بالمدح من رسول الله 

 عبد الله بن رواحة:

 ائمة الشعراء في دفترك هذا.قلت: فلنبدأ بعبد الله بن رواحة، فإني أراه يستهل ق

 قال: أجل.. فلي محبة خاصة لهذا الشاعر المحب الصادق.

حضر بيعتي العقبة ، وقد  من المنتجبين من أصحاب النبي قلت: وكيف لا تحبه، وهو 

 .. وأكرمه الله بالشهادة في حياة رسول الله الأولى والثانية، وشهد بدرًا وأحدًا والخندق.

في عمرة القضاء،  ، وكان بين يدي النبي كان أحد شعراء النبي قال: وفوق ذلك  

 وكان يقول: 

ل ى ت نزِْيلهِِ  مْ ع  بيلهِِ       ن ضْرِبقكق نْ س  ار ع  فَّ لُّوا بني الكق  خ 

ليِـله نْ خ  ليِل  ع  يقذْهِلق الخ  قِيلهِِ و  نْ م  ام  ع  رْبًا يقزِيلق اله   ض 

فنادى عليه عمر وقال له: في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول هذا الشعر؟ فقال له 

قْعِ النبل: )النبي  لِّ عنه يا عمر، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من و   (1)(خ 

 قوله:  وقد أنشد ذات يوم من شعره بين يدي النبي 

هق  ــق رِف ر  أ عــْ يــْ ــك  الــخــ  ي تق فــِ ســـــْ رَّ فــ  ي تــ   إنِــِّ

  
رق  ــ  ب ــخــ  ي ال

ــِ ن ــ  ان ــا خــ  رِفق أنْ م ــْ ع ــ  ــهق ي ــل ال  و 

   

هق  ــق ت اعــ  ــ  ف مْ شـــــ  ر  حــْ ــق نْ ي مــ  ــبــي و  ــن ت  ال ــْ  أ ن

  
رق  د  ــ  ــق هِ ال ــِ ى ب دْ أ زْر  ــ  ق ــ  ابِ ل ــحِســـــ  وْم  ال ــ   ي

   

                                         
 رواه أبو يعلي.  (1)
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ن   ـــــْ س نْ حق
ــِ اك  م ــ  ا آت ــ  ــهق م ــل ت  ال ــ  ب ــَّ ث ــ   ف

  
روا الــذي نصـــ  رًا كــ  نصـــْ وســـى و  ث بيِــت  م   ت 

   

  (1)(فثبَّت ك  اللهوإياك : )قائلا فدعا له الرسول 

وكما نصر عبد الله الإسلام في ميدان الكلمة، فقد نصره باقتدار في ميدان الحرب والجهاد 

 بشجاعته وفروسيته.

أن الروم قد حشدوا  في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة، علم الرسول ف

جيشًا إلى حدود الشام عدده ثلاثة  جيوشهم استعدادًا للهجوم على المسلمين، فثرسل النبي 

آلاف مقاتل؛ ليؤمِّن الحدود الإسلامية من أطماع الروم، وجعل زيد بن حارثة أميرًا على 

واحة: )الجيش، وقال لهم   (إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن ر 

 فلما وصل جيش المسلمين إلي حدود الشام، علموا أن عدد جيش الروم مائتا ألف

فارس، فقالوا: نكتب إلى النبي ليرسل إلينا مددًا من الرجال، أو يثمرنا أن نرجع أو أي أمر آخر، 

يا قوم، والله إن التي تكرهون هي التي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة، وما : )فقال لهم ابن رواحة

قوا فإنما ه به. فانطلنقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الل

   (هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة

فكبر المسلمون وواصلوا مسيرتهم حتى نزلوا قرية بالشام تسمى مؤتة، وفيها دارت 

الحرب، وقاتل المسلمون أعداءهم قتالاً شديدًا، وأخذ زيد بن حارثة يقاتل ومعه راية 

ن أبي طالب، وراح يقاتل في شجاعة حتى المسلمين، فاستشهد زيد، فثخذ الراية جعفر ب

استشهد، فثخذ عبد الله الراية، فثحس في نفسه بعض التردد، ولكنه سرعان ما تشجع، وراح 

 يقاتل في شجاعة ويقول:

ه ـــَّ ن ـــِ زِل ـــْ ن ـــ  ت ـــ  سق ل فـــْ ـــ  ا ن ـــ  تق ي مـــْ  أ قْســــــ 

  
ه نـــــَّ رهـــــِ كـــــْ تـــــق ةً أ وْ لـــــ  عـــــ  ائـــــِ  طـــــ 

   

                                         
 ابن سعد.رواه   (1)
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ة نـــَّ ئـــِ مـــ  طـــْ تِ مـــق نـــْ دْ كـــق ا قـــ  مـــ  الـــ  طـــ   فـــ 

  
ي  ـــِ ال ـــ  ةْ م ـــَّ ن ـــجـــ  ـــن  ال ي

ـــِ ه ر  كـــْ ـــ  اكِ ت  أ ر 

   

وتـــي مـــق ـــ  ى ت لـــِ ـــ  ت قـــْ ـــق سق إلا ت فـــْ ـــ  ا ن ـــ   ي

  
ـــت ي ـــِ ط ـــْ دْ أقع ـــ  ق ـــ  تِ ف ـــْ ي ـــَّ ن ـــ  م ـــ  ا ت ـــ  م  و 

   

دِيـــتِ  ا هـــق مـــ  هـــق لـــ  عـــْ ى فـــ  لـــِ عـــ  فـــْ  إنِْ تـــ 

  
يـــتِ  قـــِ ــــــق د ش قـــ  رْتِ فـــ  ث خـــَّ إنِْ تـــ   و 

   
 ونال عبد الله الشهادة، ولحق بصاحبيه زيد وجعفر. 

إلى يهود خيبر؛ ليثخذ  وقد كان فوق هذا مثال المسلم الصادق، وقد أرسله النبي 

الخراج والجزية مما في أراضيهم، فحاولوا إعطاءه رشوة؛ ليخفف عنهم الخراج، فقال لهم: يا 

، ولأنتم أبغض إليَّ  أعداء الله، تطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليَّ

 دل عليكم.من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أع

 حسان بن ثابت:

في هذا الفصل هو اسم الشاعر المشهور )حسان بن الغريب  كان الاسم الثاني في دفتر

 أن يحدثني عنه، فقال:الغريب  ثابت( فطلبت من

كان يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم عليه قائماً  أن النبي ورد في الحديث قد ل

إن روح القدس مع حسان ما دام : )رسول الله  ، فقاليهجو الذين كانوا يهجون النبي 

   )(1)ينافح عن رسول الله 

 : (5)ومن قصائده التي رثى بها رسول الله 

ــرســـــول ومــعــهــد ــل ــة رســـــم ل ــب ــطــي  ب

  
ــــوم وتــهــمــد ــد تــعــفــو الــرس  مــنــيــر وق

   
ــة ــات مــن دار حــرم ــحــي الآي ــمــت  ولا ت

  
ــذي كــان يصـــعــد  بـهــا مـنبر الهــادي ال

   
ـــم ـــال ـــع ـــي م ـــاق ـــار وب  وواضــــــح آث

  
ــد ـــــج ــى ومس ــه مصـــــل ــي ــه ف ــع ل  ورب

   

                                         
 رواه أبو داود.  (1)

 هذه القصيدة والقصائد التالية من روابة ابن إسحق في سيرة ابن هشام.  (5)
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ــنــزل وســـــطــهــا ــهــا حــجــرات كــان ي  ب

  
ــد ـــــتضـــــاء ويــوق ــلــه نــور يس ــن ال  م

   
ــا  مـعــارف لـم تــطــمــس عــلى العهــدآيه

  
ــجــدد ــا ت ــه ــن ــالآي م ــى ف ــل ــب ــا ال ــاه  أت

   
 عـرفــت بـهــا رســـم الــرســـول وعهــده

  
ــتــرب مــلــحــد ــهــا واراه فــي ال ــرا ب  وقــب

   
 ظللــت بهــا أبكي الرســـول فــثســـعــدت

  
 الــجــفــن تســــعــدعــيــون ومــثــلاهــا مــن 

   
ـــرســــــول ومـــا أرى ـــذكـــرن آلاء ال  ي

  
ــد ــا نـفســـي فـنفســـي تبل  لـهــا مـحصـــي

   
ــد ــد أحــم ــق ــا ف ــه ــد شـــــف ــة ق ــجــع ــف  م

  
ـــدد ـــع ـــرســــــول ت ـــت لآلاء ال ـــظـــل  ف

   
ــره ــر عشـــــي ــل أم ــن ك ــت م ــغ ــل ــا ب  وم

  
ــد تــوجــد ــا ق ــــي بــعــد م  ولــكــن لــنــفس

   
ــذرف العين جهــدهــا ــا ت  أطــالــت وقـوف

  
ــه أحــمــد ــذي فــي ــل الــقــبــر ال  عــلــى طــل

   
ــا   قــبــر الرســـول وبوركــتفـبـوركــت ي

  
ــد الــمســـــدد  بــلاد ثــوى فــيــهــا الــرشــــي

   
ــا ــب ــي ــن ط ــك ضـــــم ــن ــحــد م ــورك ل  وب

  
ــنضـــــد ــح م ــي ــن صـــــف ــاء م ــن ــه ب ــي  عــل

   
ــن ــي ــد وأع ــرب أي ــت ــه ال ــي ــل ــل ع ــي ــه  ت

  
ــد ــك أســـــع ــذل ــارت ب ــد غ ــه وق ــي ــل  ع

   
 لــقــد غــيــبــوا حــلــمــا وعــلــمــا ورحــمــة

  
ـــــد ـــــيــة عــلــوه الــثــرى لا يــوس  عش

   
ــبــيــهــم ــيــس فــيــهــم ن  وراحــوا بــحــزن ل

  
ــت   مــنــهــم ظــهــور وأعضـــــدوقــد وهــن

   
ــه  يـبــكــون مــن تــبـكــي الســــمــوات يــوم

  
ــاس أكمــد ــالن ــه الأرض ف ــد بكت  ومـن ق

   
 وهـــل عـــدلـــت يـــومـــا رزيـــة هـــالـــك

  
 رزيـــة يـــوم مـــات فـــيـــه مـــحـــمـــد ؟

   
ــم ــه ــن ــوحــي ع ــزل ال ــن ــه م ــي ــطــع ف ــق  ت

  
 وقـــد كـــان ذا نـــور يـــغـــور ويـــنـــجـــد

   
ــه ــدي ب ــدل عــلــى الــرحــمــن مــن يــقــت  ي

  
ــا ويــرشـــــد  ويــنــقــذ مــن هــول الــخــزاي

   
ــحــق جــاهــدا ــم ال ــه ــدي ــه ــهــم ي ــام ل  إم

  
 مـعـلـم صـــــدق إن يـطـيـعوه يســـعــدوا

   
ــم ــذره ــل ع ــب ــق ــزلات ي ــن ال ــو ع ــف  ع

  
ــالــخــيــر أجــود ــه ب ــالــل  وإن يــحســــنــوا ف

   
ــه ــل ــحــم ــوا ب ــوم ــق ــم ي ــر ل ــاب أم  وإن ن

  
ـــــدد ــتش ــا ي ــر م ـــــي ــيس ــده ت ــن ــن ع ــم  ف
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ــهــم ــن ــي ــه ب ــل ــعــمــة ال ــا هــم فــي ن ــن ــي ــب  ف

  
ــقصـــــد ــة ي ــق ــري ــط ــج ال ــه ــه ن ــل ب ــي  دل

   
ــه أن يــجــوروا   عــن الــهــدىعــزيــز عــلــي

  
ــدوا  حـريـص عـلـى أن يســـتـقيموا ويهت

   
ــاحــه ــى جــن ــن ــث ــهــم لا ي ــي  عــطــوف عــل

  
ــمــهــد ــهــم وي ــو عــلــي  إلــى كــنــف يــحــن

   
ــدا ــور إذ غ ــن ــك ال ــي ذل ــم ف ــا ه ــن ــي ــب  ف

  
 إلى نورهم ســـهم من الموت مقصـــــد

   
ــه راجــعــا ــثصــــبــح مــحــمــودا إلــى الــل  ف

  
ــمــرســـــلات ويــحــمــد ــه حــق ال ــبــكــي  ي

   
 وأمســـــت بلاد الحرم وحشـــــا بقــاعهــا

  
ــت مــن الــوحــي تــعهــد ــا كــان ــة م  لـغـيـب

   
 قفــارا ســـوى معمورة اللحــد ضـــــافهــا

  
 فـــقـــيـــد يـــبـــكـــيـــنـــه بـــلاط وغـــرقـــد

   
ــده ــق ــف ــمــوحشـــــات ل ــال  ومســـــجــده ف

  
ـــد ـــع ـــق ـــام وم ـــق ـــه م ـــي ـــه ف  خـــلاء ل

   
ــه ثم أوحشـــــت ــالـجـمـرة الـكبرى ل  وب

  
ـــد ـــول ـــع وم ـــار وعـــرصــــــات ورب  دي

   
ــرة ــا عــيــن عــب ــه ي ــل  فــبــكــي رســـــول ال

  
ــدهــر دمــعــك يــجــمــد ــك ال  ولا أعــرفــن

   
ــا لــك لا تــبــكــيــن ذا الــنــعــمــة الــتــي  وم

  
ــاس مــنــهــا ســـــابــغ يــتــغــمــد  عــلــى الــن

   
ــي ــول ــوع وأع ــدم ــال ــه ب ــي ــل ــجــودي ع  ف

  
ــدهــر يــوجــد ــه ال ــذي لا مــثــل  لــفــقــد ال

   
ــل مــحــمــد ــا فــقــد الــمــاضــــون مــث  وم

  
ــد ــق ــف ــة ي ــام ــقــي ــى ال ــت ــلــه ح ــث  ولا م

   
 أعــــف وأوفــــى ذمــــة بــــعــــد ذمــــة

  
ـــد ـــك ـــن ـــلا لا ي ـــائ ـــه ن ـــن ـــرب م  وأق

   
ـــف  ـــطـــري ـــل ـــه ل ـــن ـــذل م ـــدوأب ـــال  وت

  
ــد ــل ــت ــان ي ــا ك ــم ــاء ب ــط ــع  إذا ضـــــن م

   
ــا فـي الـبـيــوت إذا انــتمى  وأكـرم صـــيـت

  
ــــــود ـــا يس ـــي ـــح ـــط ـــدا أب ـــرم ج  وأك

   
 وأمــنــع ذروات وأثـــبــت فــي الــعـــلا

  
 دعـــائـــم عـــز شــــــاهـــقـــات تشــــــيـــد

   
ــا ــت ــب ــن ــروع وم ــف ــي ال ــا ف ــرع ــت ف ــب  وأث

  
ــد ــي ــود أغ ــع ــال ــزن ف ــم ــذاه ال ــودا غ  وع

   
 ربـــاه ولـــيـــدا فـــاســــــتـــتـــم تـــمـــامـــه

  
ــرات ــخــي ــرم ال ــى أك ــمــجــد عــل  رب م

   
ــه ــاهــت وصـــــاة الـمســـلـمـيـن بـكــف  تـن

  
ــد  فـلا الـعـلـم مـحـبـوس ولا الـرأي يفن
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 أقــول ولا يــلــقــى لــقــولــي عــائـــب

  
ــاس إلا عــازب الــعــقــل مــبــعــد  مــن الــن

   
 ولـــيـــس هـــواي نـــازعـــا عـــن ثـــنـــائـــه

  
ــد ــد أخــل ــخــل ــة ال ــي جــن ــه ف ــي ب ــل ــع  ل

   
ــذاك جــواره  مــع الــمصــــطــفــى أرجــو ب

  
ــل ذاك الـيـوم أســـعــى وأجهــد  وفـي نـي

   
 :ومن مرثياته في رسول الله 

 مـــا بـــال عـــيـــنـــك لا تـــنـــام كـــثنـــمـــا

  
ــد ــل الأرم ــح ــك ــا ب ــه ــي ــآق ــت م ــل ــح  ك

   
ــا ــاوي  جـزعــا عـلـى الـمـهــدي أصـــبح ث

  
ــا خـيـر مـن وطـئ الـحصـــى لا تــبعــد  ي

   
ــك الــتــرب لــهــفــي لــيــتــني  وجـهـي يـقـي

  
ــد ــرق ــغ ــع ال ــي ــق ــي ب ــك ف ــل ــب ــت ق ــب ــي  غ

   
ـــــهــدت وفــاتــه  بــثبــي وأمــي مــن ش

  
ــبــي  ــن ــن ال ــي ــن ــوم الاث ــديفــي ي ــمــهــت  ال

   
 فـــظـــلـــلـــت بـــعـــد وفـــاتـــه مـــتـــبـــلـــدا

  
ـــد ـــم أول ـــي ل ـــن ـــت ـــي ـــا ل ـــددا ي ـــل ـــت  م

   
ــم ــه ــن ــي ــة ب ــن ــدي ــم ــال ــدك ب ــع ــم ب ــي  أأق

  
ــا لــيــتــنــي صــــبــحــت ســــم الأســــود  ي

   
 أو حـــل أمـــر الـــلـــه فـــيـــنـــا عـــاجـــلا

  
ــن غــد ــا أو م ــومــن ــن ي ــي روحــة م  ف

   
 يــا بــكــر آمــنــة الــمــبــارك بــكــرهــا

  
ــــعــد ــــعــد الأس ــة بس ــــن ــه مــحص ــدت  ول

   
ــريــة  ــى الــب ــل ــانــورا أضـــــاء ع ــه ــل  ك

  
ــدي ــت ــه ــارك ي ــمــب ــور ال ــن ــل ــد ل ــه  مــن ي

   
 يــا رب فــاجــمــعــنــا مــعــا ونــبــيــنــا

  
ـــــد ــحس ــون ال ــى عــي ــي جــنــة تــثــن  ف

   
ــا ــن ــا ل ــه ــب ــت ــاك ــردوس ف ــف ــة ال ــي جــن  ف

  
ــلا والســـــودد ــع ــجــلال وذا ال ــا ذا ال  ي

   
ــك ــال ــه ــت ب ــي ــق ــا ب ــع م ــه أســـــم ــل  وال

  
ــد ــم ــح ــي م ــب ــى الــن ــل ــت ع ــكــي  إلا ب

   
 يـــا ويـــح أنصـــــار الـــنـــبـــي ورهـــطـــه

  
ــب فــي ســــواء  الــمــلــحــد بــعــد الــمــغــي

   
 ضــــاقــت بــالأنصــــار البلاد فــثصـــبحوا

  
ـــــودا وجــوهــهــم كــلــون الإثــمــد  س

   
 ولـــقـــد ولـــدنـــاه وفـــيـــنـــا قـــبـــره

  
ــجــحــد ــم ن ــا ل ــن ــه ب ــت ــم ــع  وفضـــــول ن

   
ـــه ـــدى ب ـــه وه ـــا ب ـــن ـــرم ـــه أك ـــل  وال

  
ــد ــة مشـــــه ــل ســـــاع ــي ك  أنصـــــاره ف
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ــه ومــن يــحــف بــعــرشـــــه ــــلــى الإل  ص

  
ــد ــارك أحــم ــب ــم ــى ال ــل ــون ع ــب ــي ــط  وال

   
 :ومن مرثياته في رسول الله 

ــارقـهــم ــب الـمســـــاكـيـن أن الـخـيـر ف  ن

  
ــرا ــم ســـــح ــه ــن ــى ع ــول ــي ت ــب ــن ــع ال  م

   
ــده رحــلــي وراحــلــتــي ــذي عــن  مــن ذا ال

  
 ورزق أهــلــي إذا لــم يــؤنســــوا الــمــطــرا

   
ــادعــه ــــى جــن  أم مــن نــعــاتــب لا نــخش

  
ــا فـي الــقـول أو عــثــرا  إذا الـلســـــان عــت

   
ــه ــع ــب ــت ــور ن ــن ــان ال ــاء وك ــان الضـــــي  ك

  
ــه ــــمــع والــبصــــرا بــعــد الإل  وكــان الس

   
ـــمـــلـــحـــده ـــوم واروه ب ـــا ي ـــن ـــت ـــي ـــل  ف

  
ـــقـــوا فـــوقـــه الـــمـــدرا ـــوه وأل  وغـــيـــب

   
 لــم يــتــرك الــلــه مــنــا بــعــده أحــدا

  
 ولــم يــعــش بــعــده أنــثــى ولا ذكــرا

   
ــهــم ــل ــار ك ــج ــن ــي ال ــاب بــن ــت رق  ذل

  
ــدرا ــد ق ــه ق ــل ــر ال ــن ام ــرا م ــان أم  وك

   
ــاس كــلــهــم ــــم الــفــيء دون الــن  واقــتس

  
ـــدرا ـــم ه ـــه ـــن ـــي ـــارا ب ـــه ـــددوه ج  وب

   
 :ومن مرثياته في رسول الله 

ــاس مجتهــدا ــا فـي جـمـيـع الن ــت م  آلـي

  
 مـــنـــي ألـــيــــة بـــر غــــيـــر إفـــنــــاد

   
ــه مــا حملــت أنثى ولا وضـــعــت ــالـل  ت

  
ــادي ــه ــة ال ــي الأم ــب ــرســـــول ن ــل ال ــث  م

   
 ولا بـــرا الـــلـــه خـــلـــقـــا مـــن بـــريـــتـــه

  
ـــاد ـــع ـــي ـــم ـــة جـــار أو ب ـــذم ـــى ب  أوف

   
ــه ــا يســـــتضـــــاء ب ــن ــي ــذي كــان ف  مــن ال

  
ـــدل  ـــر ذا ع ـــارك الأم ـــب  وإرشــــــادم

   
 أمســـى نســـــاؤك عــطــلــن الــبيوت فمــا

  
ــاد ــثوت ــر ب ـــــت ــا س ــف ــوق ق ــن ف  يضـــــرب

   
ــد ــاذل ق ــل الـرواهــب يـلـبســـن المب  مـث

  
ــادي ــالــبـؤس بــعــد الـنــعـمــة الــب  أيـقـن ب

   
ــاس إنـي كـنــت في نهر ــا أفضـــــل الـن  ي

  
 أصـــبحــت منــه كمثــل المفرد الصــــادي

   
ومن شعره القصصي الذي أرخ به لبعض أحداث السيرة النبوية قوله مؤرخا لما حصل 
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 :(1)في غدير خم

ــاديــهــم يــوم الــغــديــر نــبــيــهــم   يــن

 

 بخم وأســـمع بالرســـول مناديا 

 فـقــال: فـمـن مـولاكـم ونــبيكم؟  

 

 فقـالوا ولم يبدوا هناك التعاميا:  

ــا   ــن ــي ــب ــت ن ــا وأن ــولان ــك م ــه  إل

 

 ولم تلق منا في الولاية عاصـــيا  

ــإنني   ــا عــلــي؟ ف ــه: قـم ي  فـقــال ل

 

 رضــيتك من بعدي إماما وهاديا  

ــه    فــمــن كــنــت مــولاه فــهــذا ولــي

 

 فكونوا لـه أتبــاع صـــدق مواليــا  

ــه   ــي ــم وال ول ــه ــل ــا ال ــاك دع ــن  ه

 

 وكن للــذي عــادا عليــا معــاديــا  

 
 كعب بن زهير:

لغريب ا )كعب بن زهير(، فسثلتاسم الغريب  من أسماء الشعراء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا كعب بن زهير، كان شاعرا فحلًا مجيداً، وهو صاحب البردة المعروفة، والتي 

 يقول فيها:

ولق  بــق تــْ بــي الــيــوم  مــ  لــْ ادق فــقــ  ــ  ع تْ ســــق ــ  ــان  ب

  
ولق  بــق كــْ ز  مــ  جــ  ا لــم يــق هــ  ر  م  إثِــْ يــَّ تــ   مــق

   
تْ  ضـــــ  ر  داة  الــب يْن إِذ ع  ــ  عــاد  غ  ومــا ســـق

  
ولق  حــق كــْ رفِ مــ  يــضق الــطــَّ ضــــِ نُّ غ   إلاَّ أ غــ 

   
تْ  ــ  م ع  ــذِي ز  دِ ال ــْ ه ومق عـلى الع  دق ــ  ــا ت  وم

  
ولق  هــا الــغـــق ابـــِ و  ثــْ نق فـــي أ  وَّ لـــ   كــمــا تــ 

   
تْ  ــ  م ــ  ع ــذي ز  دِّ ال ــوق ــال كق ب ـــــَّ س م  ــ   ولا ت

  
ــلق  إلِاَّ  ي ــِ اب ر  ــ  ــغ ــمــاء  ال كق ال

مْســـــِ ــق  كــمــا ت

   
لاً  ــ  ث ــ  ــهــا م وب  ل ــق رْق ــدق عــق ي

اعــِ و  تْ مــ  ــ   كــان

  
ه إلِاَّ الأ بـــاطـــيــــلق  يــــدق اعـــِ و   ومـــا مـــ 

   
نــي ول  الــلــهِ أ وْعــد  ـــــق س تق أ نَّ ر  ئــْ بــِّ  نــق

  
ولق  ذق ــْ ب ــ  ــهِ م ــل ولِ ال ســـــق د  ر  ــْ ن

وق عــِ فــْ ــعــ   وال

   

                                         
 515 ص 1 ج علي في القرآن من نزل ما - كتابه في أخرجه 014 المتوفى الاصــبهاني نعيم أبو الحافظمن رواته   (1)

 يا: فقال نحســا فقام. الله بركة على قل :فقال. تســمعهن أبياتا علي في أقول أن الله؟ رســول يا لي إئذن: حســان فقال: وفيه

في  لأمخنيا الحسيخ  عبد الشيخ  العلامة. وقد كتب .ماضـية الولاية في الله رســول من بشـهادة قولي أتبعها قريش؟ مشـيخة معشـر
 .الغدير في وشعره ثابت ب  حسّانذلك كتابا بعنوان: 
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ة  الْ  ــ  ــافــل اك  ن طــ  ــذي أ عــْ اك  ال د  لًا هــ  هــْ  مــ 

  
ــلق  ي ـــــِ فْص ــ  ــظ  وت ي ــِ اع و  ــ  ــا م ــه ــي رْآن  ف ــق  ق

   
ــم شـــــاةِ ول ــوق الِ ال و  ــْ ــث ق ي ب ــِّ ن ذ  ــق ــثْخ  لا ت

  
يَّ الأ قـــاويـــلق 

ت  فـــِ ر  ثـــق وْ كـــ  بْ ولـــ  ذْنـــِ  أق

   
 فلما بلغ قوله:

ــه اءق ب ت ضـــــ  ـــــْ س ور  يق ــق ن ــ  ول  ل ســـــق ــرَّ  إنَِّ ال

  
ولق  لق ســـْ ــهِ م  وفِ الــل يــق نْ ســـق

 وصـــــارم  مـِ

   
ال   ــ  ش  ق يــْ ر  نْ قــق

ة مـِ ــ  ب صـــْ مْ فـي عق هق لــق
ائــِ ــ   ق

  
وا ــق ول وا زق ــق م ــ  ل ا أ ســـــْ ــَّ م ــ  ة  ل ــَّ ك ــ  نِ م ــْ ط ــ  ب ــِ  ب

   
فق  شـــــق اس  ولا كق ــ  ك ــْ ــا زال  أ ن ــم وا ف ــق ال  ز 

  
ازِيـــلق  عـــ  ود  مـــ   ولا ســـــق

ِ
اء قـــ  لـــَّ وْم  الـــِ  يــ 

   
، كثنه يومي إليهم أن يسمعوا، حتى قال: نظر رسول الله   إلى من عنده من قريش 

ى  الجمال البقهْمِ  شـــْ ون  م  مْشـــق مْ ي  هق مق
عْصـــِ  ي 

  
ــلق  ي ــِ اب ــ  ن ــَّ ــت ودق ال د  الســـــُّ رَّ ــ  ا ع رْب  إذِ   ضـــــ 

   
يعرض بالأنصار، لغلظتهم عليه، فثنكرت قريش  عليه وقالوا: لم تمدحنا إذ هجوتهم، 

 فقال:

لْ  ز  ــ  اةِ فــلا ي ــ  ي ــحــ  فق ال ر  هق شـــــ  رَّ نْ ســـــ   مــ 

  
ار حِي الأ نْصـــــ  ب مـن صـــــالِـ ــ  ن قـْ  فـي مـِ

   
هــم  ـــــ  وس فــق مْ ا لــبــاذِلــيــن  نــق هــِّ يــِ بــِ نــ 
 لــِ

  
ار بـــَّ ةِ الـــجـــ  و  طـــْ اجِ وســـــ  وْم  الـــهـــيـــ   يـــ 

   
ـــهـــم ك  ل هق نقســــــق ـــَّ ون  كـــث ن رق هـــَّ طـــ  ـــ  ت ـــ   ي

  
ارِ  فـــَّ ن  الـــكـــق

وا مـــِ قــق لـــِ نْ عـــ   مــ 
ِ
 بــدِمـــاء

   
 بردةً..  فكساه النبي 

 شعراء البردة

 قلت: لقد ذكرتني بالبردة.. 

 قال: بردة البوصيري !؟ 

 يحفظونها ويرددونها. قلت: أجل.. فالصبيان عندنا لا يزالون

قال: بوركت تلك البردة، وبورك قائلها.. لقد فتحت في سماء الشعر المحب لرسول الله 
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 .فتوحا عظيمة 

 قلت: ما تقصد؟

قال: لقد سن البوصيري في الشعر سنة حميدة لا زلنا نحيا آثارها إلى اليوم، فقد وجه الشعر 

 .لة رسول الله الذي تاه فيه الكثير في أودية الأماني نحو قب

 قلت: صدقت.. فلا زال للبردة ومن نهج نهجها آثار طيبة إلى اليوم.

 البوصيري:

 .قال: فلذلك تراني وضعت البوصيري في قمة المادحين للنبي 

 قلت: لقد كان شاعرا فحلا.

قال: لم يكن شاعرا فقط، بل كان أمير شعراء المديح النبوي بلا منازع.. فقد وقف شعره 

، وكان من ثمار مدائحه النبوية )بائياته الثلاث(، التي بدأ إحداها  (1)على مدح النبي 

 بلمحات تفيض عذوبة ورقة استهلها بقوله:

ــبق  ــمــذن ــم ال ــعــظــي ــب ال ــذن ــال ــاك  ب  واف

  
ه  عـــنـــفق نـــفســـــ  بق خـــجـــلا يـــق ؤنـــِّ  ويـــق

   
 ويستهل الثانية بقوله:

ــا الــقــلــوبق   بــمــدح الــمصــــطــفــى تــحــي

  
ـــوبق  ـــذن ـــا وال ـــخـــطـــاي ـــفـــرق ال غـــت ـــق  وت

   
 أما الثالثة، وهي أجودها جميعًا، فيبدؤها بقوله:

                                         
ها ديوانه الشعري الذي حققه محمد سيد كيلاني، وطقبع   (1) ترك البوصيري عددًا كبيرًا من القصائد والأشعار ضم 

م(، وقصيدته الشهيرة البردة )الكواكب الدرية في مدح خير البرية(، والقصيدة )المضرية 1522هـ=  1110بالقاهرة سنة )

برية(، والقصيدة )الخمرية(، وقصيدة )ذخر المعاد(، ولامية في الرد على اليهود والنصارى بعنوان: )المخرج في مدح خير ال

م(، وله أيضا 1521هـ=  1115والمردود على النصارى واليهود(، وقد نشرها الشيخ أحمد فهمي محمد بالقاهرة سنة )

وفِّي البوصيري بالإسكندرية سنة )وقد . )تهذيب الألفاظ العامية(، وقد طبع كذلك بالقاهرة. م( عن عمر 1552هـ=  052تق

 .عامًا 31بلغ 
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 أزمــعــوا الــبــيــن وشـــــدوا الــركــابــا

  
ـــــبــر وخــلِّ الــعــتــابــا ــاطــلــب الص  ف

   
وله عدد آخر من المدائح النبوية الجيدة، من أروعها قصيدته )الحائية(، التي يقول 

 فيها مناجيا الله عز وجل:

 يـــا مـــن خـــزائـــن مـــلـــكـــه مـــمـــلـــوءة

  
ـــوح ـــت ـــف ـــه م ـــطـــائ ـــابق ع ا وب ـــً ـــرم  ك

   

ــاجــة ــك وح ــن فــقــر إلــي ــدعــوك ع  ن

  
ــاد فســـــيــح ــب ــع ــل ــك ل  ومــجــال فضـــــل

   

ا ــً م ــد المســـيء تكرُّ ــاصـــفـحْ عـن العب  ف

  
 الــمســــيء صــــفــوحإن الــكــريــم عــن 

   
 وقصيدته الدالية التي يبدؤها بقوله:

 إلــهــي عــلــى كــل الأمــور لــك الــحــمــد

  
ــم  حــدُّ  ــع ــن ن ــت  م ــي ــا أول ــم ــس ل ــي ــل  ف

   

ــده ــع ــان وب ــزم ــل ال ــب ــن ق ــر م ــك الأم  ل

  
ــدق  ــع ــان ولا ب ــزم ــال ــل ك ــب ــك ق ــا ل  وم

   

ــافــذ ك مــاض  فـي الـخـلائــق ن  وحـكـمــق

  
دُّ  ــق ــه ب ــت  أمــرًا لــيــس مــن كــون  إذا شــــئ

   
 أخرى على وزن )بانت سعاد(، ومطلعها:وله قصيدة 

ــذات مشـــــغــولق  ــل ــال ــت ب ــى أن ــت ــى م  إل

  
؟! ــا قــدمــت  مســـئولق  وأنــت عن كــل م

   
 قلت: ولكن تظل قصيدته التي يقول فيها:

ر جـــيـــران  بـــذي ســـــلـــم نْ تـــذكـــ   أ مـــِ

  
ــدمْ؟ ــة ب ا جـرى مـن مـقل ــً  مـزجــت  دمـع

   
ــاء كــاظــمــة   ــلــق ــت الــريــحق مــن ت  أم هــب

  
مْ؟وأومض  البرقق في الظلمــاء   من إضِـــ 

   
ــا؟ ــا همت  فـمــا لـعـيـنـيــك إن قلــت اكفف

  
ــا لـقـلـبــك إن قـلــت اســـتـفـق يهمْ؟  وم

   
والتي سماها )الكواكب الدرية في مدح خير البرية(، والمعروفة باسم )البردة( تظل 

 من عيون شعره، بل من عيون الشعر العربي، ومن أروع قصائد المدائح النبوية.

بيتًا، كل بيت منها يمتلئ محبة  104وقد زاد في جمالها أنها قصيدة طويلة تقع في 

 ، ويدل على الصدق العظيم الذي كانت تمتلئ به نفس صاحبها.وشوقا لرسول الله 
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قال: ومن دلائل هذا الصدق أنه لم تلق قصيدة في الدنيا ذلك الاهتمام الذي لقيته 

لا يزال مادة هامة للفن الإسلامي  دح النبي البردة حيث ولدت شعرا كثيرا في م

 الرفيع.. فقد شطرت وخمست وسدست وسبعت:

 فممن شطرها الإمام أحمد بن شرقاوى، كما في قوله: 

ــق ( ــل ــه خ ــى زان ــب ــق ن ــل ــخ ــرم ب  ) أك

  
ــم ــل ــك ــي أفصـــــح ال ــه ف ــم ــظ ــولاه ع  م

   
 و خصـــــنــا بــنــبــى طــاب مــحــتــده

  
 ) بـالحســـن مشـــتمـل بالبشـــر متســـم (

   
 وممن خمسها الإمام شمس الدين الفيومى، كما في قوله: 

 كـــثنـــه الـــبـــدر بـــاد وســــــط هـــالـــتـــه

  
ــه ــث يــرجــى حســــن حــالــت ــه الــغــي  كــثن

   
ــه ــث يــخشــــى مــن بســـــالــت ــه الــلــي  كــثن

  
 ) كـــثنـــهـــوهـــو فـــرد مـــن جـــلالـــتـــه(

   
 )في عسكر حين تلقاه وفى حشم (

 وممن سدسها الأستاذ عباس الديب، كما في قوله: 

 عشـــنــا نصــــائحــهيــا رب بــالمصـــطفى 

  
ـــــوق جــوارحــه ــهــرذو ش ــط ــا ي ــيــم  ك

   
 مـذ جئـت للســـاح صـــبـا كى أصـــالحــه

  
 أصـــبحـت في الحبوالأحبـاب صـــادحه

   
ــحــه ــدائ ــارى م ــك ــت أف ــزم ــذ أل ــن  ) وم

  
ــزم ( ــت ــل ــر م ــه لــخــلاصـــــى خــي  وجــدت

   
 وممن سبعها الإمام القاضى البيضاوى صاحب التفسير، كما في قوله:

ــق ــب ــر مســـــت ــخــي ــا ال ــن ــي ــه إل ــن ــه م ــل  ال

  
 لســـــان نــبــى وجــهــه طــلــقعــلــى 

   
ــدر والــفــلق ــالشـــمـس مـن نـوره والــب  ف

  
 والـمســـــك مـن ريحــه فى الأفق يعتبق

   
ــدفق ــه فــى الــخــلق من  والـجـود مـن كــف

  
 )أكـــرم بـــخـــلـــق نـــبـــى زانـــه خـــلـــق(

   
ــتســـــم ( ــبشـــــر م ــال ــل ب ــم ــحســـــن مشـــــت ــال  )ب

   
 قلت: أفلا نتبرك بروايتها والاستماع إليها؟
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 وفقني الله فحفظتها عن ظهر قلب.قال: لا ينبغي أن نقصر في ذلك.. وقد 

 قلت: لقد بدأها بذكر حبه.. 

 قال: أجل.. فقد قال في بدايتها: 

مِ  لـــ  رِ جـــيـــران  بـــذي ســـــ  كـــِّ ذ  نْ تـــ   أمـــِ

  
مِ  د  ــِ ة  ب ــ  قــل ن مــق

مــعــا جــرى مــِ ت  د  جــْ ز   مــ 

   
ة   مــ 

 كــاظــِ
ِ
ــاء ــلــق ن ت ــحق مــِ تِ الــري ــَّ ب  أ م هــ 

  
مِ   مِن اضِـــ 

ِ
ض  الـبرقق في الظَّلمــاء  وأومـ 

   
ا فـمــا ــ  ت م  ا ه  ــ  ف فـق لــت  اكـْ ــك انِ قـق يـنـي عـ 

 لِـ

  
مِ  هــِ قْ يــ 

فــِ ك  انِ قــلــت  اســــتــ  ــِ ــا لــقــلــب  وم

   
م  
تِ نك  بُّ أنَّ الـحــبَّ مق ســـــب الصـــــ   أيـح 

  
رِمِ  طــ  ضـــــْ ــه ومق م  مــن

جــِ ــن  مــنســـــ  ــي ــا ب  م

   
لِ  ــِ ل ــا على ط  رِقْ دمع  لـولا الـهـوى لـم تق

  
مِ  لـــ  رِ الـــبـــانِ والـــعـــ  ذِكـــْ ت  لـــِ  ولا أ رِقـــْ

   
ــا رق حـب

كِـ نْـ ت فـكـيـف  تـق د  ــِ ه ــا شـــ   بعــدم

  
مِ  ــ  ق ــعِ والســـــَّ ــدم دولق ال ــك عــق ــي ــه عــل  ب

   
ن ى ة  وضـــ  ر  بــْ ي عــ  طــَّ دق خــ  جــْ ت  الـو  ــ   وأثـب

  
مِ  ــ  ن يــك والــعــ  دَّ ارِ عــلــى خــ  ــ  ه ــ  ــل  الــب  مــث

   
نيِ ق  رَّ ــث  ن أهوى ف م ســـرى طـيـفق مـ  عـ   نـ 

  
مِ  ــ  ــالأ ل ــذاتِ ب ــل رِضق ال ــ  ــت ــع بُّ ي ــق ــح  وال

   
ةً  عــذر  ذْرِيِّ م  ــق مـي فـي الـهوى الع

ــا لائـِ  ي

  
مِ  ــق ل ــ  م ت ــ  ت  ل ــْ ف و أنْصـــــ  ــ  ــيــك ول ي ال ــِّ ن ــِ  م

   
ر   ــِ ت ــ  ت ســـــْ ــمق ي ب رِّ

ك  حــالــي لا ســـــِ ــْ ت د   عــ 

  
مِ  ســـــِ ــح  ن ــق ــم ــي ب شـــــاةِ ولا دائ ــوق  عــن ال

   
هق  عق ح  لكنِْ ل ســـتق أســـم  ت نيِ النُّصـــْ ضـــْ حَّ  م 

  
مِ  مــ  الِ فــي صــــ  ذَّ ــق نِ الــع بَّ عــ 

حــِ  انَِّ الــمــق

   
 قلت: لطالما سمعت هذه الأبيات وتعجبت منها.

 .تتعجب من حديثه عن الحب في بداية قصيدة يريد منها مدح نبيه قال: 

قلت: أجل.. وقد فعل مثل ذلك كعب بن زهير.. وقد قرأت تبريرات لذلك لم 

 ستسغها.أ

 قال: أما أنا.. فقد فتح الله علي من الفهم في ذلك ما عرفت به سر ذلك.

 قلت: فبشرني به.
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 قال: لقد رأيت ـ من خلال صحبتي الطويلة للمسلمين ـ أنهم صنفان:

أما أولهما.. فيمتلئون رقة وعذوبة.. وتمتلئ قلوبهم من المشاعر والمواجيد ما لا 

 طاقة لهم بحبسه.

متلئون عقلا وحكمة.. ولكن عيونهم جامدة، وقلوبهم لا يكاد وأما ثانيهما.. فقد ي

 يحركها شيء.

قلت: لا أرى هذا خاصا بالمسلمين وحدهم.. فجميع البشر يدخلون ضمن هذين 

 الصنفين.

قال: ولذلك ترى هؤلاء الشعراء يبدأون بذكر المحبة ليغلقوا الأبواب أمام 

يمكنكم أن تفهموها.. لأنكم لم تذوقوا الجامدين، وكثنهم يقولون لهم: هذه الكلمات لا 

 ما ذقنا.. فدعونا وشثننا.

 ابتسمت، وقلت: لقد تنبث البوصيري بما لاقت بردته من الإنكار إذن؟

قال: ألا تعلم أن الشاعر لم يسم شاعرا إلا بعد أن نال من الحس المرهف ما جعله 

 يرى ما لا يرى غيره؟

في هذا المحبوب الذي بدأ البوصيري  قلت: صدقت في هذا.. ولكني لم أزل حائرا

 يتغنى به.

 ؟ قال: وهل هناك إلا محمد.. البوصيري لا يتحدث إلا عن رسول الله 

 قلت: البعض اعتبرها غزلا لا يختلف عن غزل المجنون.

قال: ولكن البوصيري عاقل وليس مجنونا.. وما كان للعاقل أن يقع في شباك الحب 

 المدنس.

 قلت: إن هؤلاء يدافعون على أنها من الغزل المرتبط بالنساء.. 

يشاءون.. ولكن أخبرني أيهما أقوم قيلا: من سمع هذه الأبيات قال: فلفهموا ما 
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.. أو من سمع لهذه الأبيات، فراح يتصور الشاعر يناجي فحركت قلبه شوقا لرسول الله 

 معشوقته ويشكو آلامه لها.

 الأول أعقل بكثير من الفريق الثاني.قلت: لاشك أن الفريق 

 قال: فلا ترغب عن العقلاء إلى غيرهم.

 قلت: بعد ذكر البوصيري لمواجيده راح يتحدث عن النفس.. 

، وقال: لأن النفس هي الحجاب الأعظم بين الأنا ومحمد.. اسمع الغريبقاطعني 

 ما يقول في هذا:

ليِ ذ  بِ فيِ عــ  يــْ تق نصـــيح  الشـــَّ مــْ ه   انِِّي اتَّ

  
مِ  نِ التُّه  ح  ع  دق فــي نقصـــْ ــ  بق أبـع ــْ ي  والشـــَّ

   
ت ــ  ظ ــ  ع ــَّ ــا ات  م

ِ
ــالســـــوء ي ب ــِ ت ار  ــَّ ــانَّ أم  ف

  
مِ  ر  بِ والــه  ــْ ي ــذيــر الشـــَّ ا بــن ــ  ه

ن جـهـلِـ  مـِ

   
ى ــلِ قِر  عــلِ الـجمي

ن  الـفـِ
تْ مـِ دَّ  ولا أعــ 

  
مِ  حــتشــــِ مَّ بــرأســــي غــيــر  مــق لــ   أ 

يــف   ضــــ 

   
هق  رق قـــِّ ي مـــا أقو   لـــو كـــنـــتق أعـــلـــمق أنـــِّ

  
مِ كــتــمــتق  تــ  ــالــكــ  ــه ب ا لــي مــن د  ــ  ا ب رَّ
ــــِ  س

   
ا ــ  ه

ــِ ــت اي و  ــ  ن غ ــِ اح م ــ  م
ــِ دِّ ج ر  ــِ ــي ب ن ل ــ   م

  
مِ  جــق ــق ل ــُّ ــال ــلِ ب ــخــي ا حق ال ــ  م

دُّ جــِ ر  ــق  كــمــا ي

   
ا ــ  ته ر  شـــهو  ســـْ ــالمعــاصـــي ك  مْ ب رق  فلا ت 

  
مِ  ــِ ه ــَّ ــن ــوة  ال ي شـــــه ــوِّ ق ــق ــام  ي ــع ــط  انَِّ ال

   
ل ى بَّ ع  ه قشــــ  الط فــلِ إنِْ تقهمِلــْ  والنَّفسق كــ 

  
بِّ  طِمِ حــق نــفــ  هق يــ  مــْ

طِـ فـْ إِ ِ نِْ تـ  اع و  ضـــــ   الـر 

   
هق  ــ  ي ــِّ ل و  ــق رِف هــواهــا وحــاذِر أ ن ت ــاصـــــْ  ف

  
مِ  مِ أو ي صــــِ ى يقصــــْ لــَّ و  ــا تــ   انَِّ الــهــوى م

   
ة   ــ  ي  فـي الأعــمــال ســـــائِم ا وهـْ ــ  ه

 وراعـِ

  
مِ  ســـِ رعى فلا تق تِ الم  ــ   وانِْ هِي  اســـت حْل

   
ةً  ــ  ل ــِ ــات  ق

ِ
ــرء ــم ــل ةً ل ذَّ ــ  تْ ل ــ  ن ـــــَّ م حس ــ   ك

  
مِ  مِن حيـثق  ســـ  مَّ في الدَّ دْرِ أ نَّ الســـُّ  لم يـ 

   
ب ع  

ائِس  مِن جوع  ومِن شـــِ ســـ   واخْش  الــدَّ

  
مِ  خــ  ــُّ ــت ن  ال

ــِ رٌّ م ة  شـــــ  صـــــ  بَّ مــخــم  رق ــ   ف

   
دِ امْت لأتْ  ــ  ــدمع  مِن عين  ق فرِغِ ال  واســـتـ 

  
مِ  د  ــَّ ــن ال ة    ــ  ــي م

مْ حــِ ز  ــْ ارِمِ وال حــ  ــ  ــم ن ال
ــِ  م

   
ا هِم 

 وخـالفِِ النفس  والشـــيطـان  واعصـــِ

  
هِمِ  ــاتــَّ اك  الــنُّصـــح  ف ضـــــ  حَّ  وانِْ هـمــا مـ 
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ا ــ  م ا ولا حك  عْ مـنـهمــا خصـــمــ 
طِـ  ولا تـق

  
مِ  ك  صـــمِ والح  ــد  الخ  ــت تـعـرفق كـي ــثن  ف

   
 قلت: إن هذه الابيات تمتلئ توجيهات تربوية راقية؟

ينبغي أن يكون لها من الطهارة ما تنال به  قال: أجل.. فالنفس التي تحب محمدا 

 شرف هذه الصحبة.

 قلت: لست أدري لم عقب الشاعر ذكره لمحبوبه بذكر النفس..

 قال: لأن الحب هو أعظم الدوافع السلوكية.

 قلت: لم أفهم.. 

سيمتلئ قلبه بحب الطهارة.. فإذا أحب الطهار اندفع  قال: من امتلأ قلبه بمحمد 

 للسلوك إليها.

 قلت: الحب يفعل هذا.

 قال: يفعل أكثر من هذا.. فالمحب لا يكل عن طاعة محبوبه.

 قلت: بعد ذلك دخل الشاعر حضرة الحبيب.. 

قال: أجل.. بعد أن طهر أرض القلب بالحب.. وطهر أرض النفس بالدموع دخل 

 على الحبيب.. 

 قلت: لم كل هذا؟

بك الأهواء المدنسة، وفي قال: لأنه لا يمكن أن تدخل حضرة الحبيب.. وفي قل

 نفسك المستنقعات والمزابل.

 قلت: وعيت هذا.. ووعيت من خلال الواقع خطره.

 قال: وما خطره؟

قلت: رأيت أقواما من الناس.. عقولهم جامدة.. وقلوبهم خامدة.. ونفوسهم تمتلئ 

ن استنوا .. فلا يرون منها إلا ما يشوه جمال مبالأوباء.. ثم يدخلون إلى سنة رسول الله 
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 بسنته.

 قال: فثرشد هؤلاء إلى البوصيري وأحفاد البوصيري.

 قلت: كيف أرشدهم إليه.. وهم يحملون سيوفهم عليه.

تبدأ من الداخل.. فمن لم يزين باطنه بسنة الرحمة  قال: فثنبئهم أن سنة رسول الله 

 واللطف والمودة لم يظهر على ظاهره إلا الخراب.

بالخراب الذي تتحدث عنه.. عد بنا إلى البردة.. وعد بنا قلت: صدقت.. وقد بلينا 

 إلى أجمل أبياتها.

 .. لقد قال في ذلك:قال: أجمل أبياتها هي الأبيات التي مدح فيها الحبيب 

ــا الــظــلام  الى ن أحـي ة  مـ  ــَّ ن لـمــتق ســـق  ظـ 

  
مِ  ر  ن و 

رَّ مــِ اهق الضــــُّ ــ  ــدم تْ ق كــ   أنِ اشــــتــ 

   
هق  ب  أحشـــــاء  ــ  غ ن ســـ 

دَّ مــِ ىوشـــــ  و   وط 

  
مِ  ف  الأ د  تْر  ً مق ا  حــ  شـــْ  تـحــت  الـحجــارةِ ك 

   
ب   ــ  ه ن ذ 

ــِ مُّ م ــالق الشـــــُّ ــجــب هق ال ــْ ت د   وراو 

  
مِ  ــ  م ـــــ  ا ش ــ  م ــَّ ــا أي ــثراه ه ف

ـــــِ ــفس ــن ن  ع

   
هق  ـــق ت هق فـــيـــهـــا ضــــــرور  هـــد  ت زق د   وأكـــَّ

  
مِ  و عــلــى العِصـــ   انَِّ الضـــرورة  لا تــعــدق

   
نِ  يــْ لــ  ــدق الــكــونــيــنِ والــثــقــ   مــحــمــدٌّ ســــي

  
ن ــِ ــن م ــي ــق ــفــري مِ  وال جــ  ن عــ 

ــِ رب  وم  عــق

   
د   ي فـــلا أ حـــ 

اهـــِ رق الـــنـــَّ
ا الآمـــِ نـــ  يـــُّ بـــِ  نـــ 

  
مِ  عـــ  ـــ  ـــه ولا ن ولِ لا مـــن رُّ فـــي قـــ  ـــ   أب

   
هق  ــق ت ــاع  ى شـــف رج  ــذي تق ــبق ال و الـحـبـي  هـق

  
مِ  ــ  ح ــ  ــت ق ــق ــوالِ م ن الأه

ــِ وْل  م ــ  لِّ ه ــق ــك  ل

   
هِ  ــِ ون ب كق مســـِ ســـتــ  ــالــمق ــهِ ف ا الـى الــل عــ   د 

  
مِ  صـــِ نف  ــل  غــيرِ مق حــب ون  بِــ كـق مســـِ ســـتـ   مق

   
ق   لــق ق  وفــي خــق لــْ بــيــيــن  فــي خــ  ــَّ ــاق  الــن  ف

  
مِ  ر  لـــم  ولا كـــ  وهق فـــي عـــِ ـــق ان د   ولـــم يـــق

   
س  

مــِ ــ  لــت ــهِ مــق ــــولِ الــل ن رس
م مــِ هــق لــُّ  وكــق

  
مِ  ي  ــدِّ اً مِن  ال ــ  شـــف ن  الـبحرِ أو ر 

ا مـِ ــ  رْف  غـ 

   
مِ  ـــِ ه دِّ ـــ  ـــد  ح ـــن ـــهِ ع ي د  ـــ  ون  ل ـــق ف ـــِ  وواق

  
مِ  ةِ الحِك  ــ  كْل ةِ العلمِ أو مِن شـــ  ن نققطــ   مـِ

   
ــ   هق ف ــق ت ــاهق وصـــــور  ــن ــع مَّ م ــ  ــذي ت و  ال ــْ  ه

  
م ــارِيءق الــنَّســــ  ــاً ب ــاهق حــبــيــب  ثـم اصــــطــف
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هِ  ــِ ن ــك  فــي مــحــاســـــِ ه  عــن شـــــري زَّ ــ  ن ــق  م

  
مِ  ســـِ ــه غــيــرق مــنق  ســـنِ فـي  فـجـوهـر الـحق

   
مِ  هــِ يــِّ بــِ ــهق الــنصـــــارى فــي نــ  ت عــ  ــا ادَّ  د ع م

  
اً فيــه واحت كِمِ  دحــ  م بمــا شـــئــت  مــ   واحكق

   
هِ ما شـــئت   بْ إلى ذاتِـ  من شـــرفوانســـق

  
دْرِهِ مــا شـــئــت  مِن عِظ م ب الى قــ   وانســــق

   
ــه ــس ل ــي ــهِ ل ــل انَِّ ف ضـــــل  رســـــولِ ال ــ   ف

  
مِ  فـــ  ق  بـــِ عـــرِب  عـــنـــهق نـــاطـــِ يـــق دٌّ فـــ   حـــ 

   
اً  ــ  م ــ  ظ ــِ هق ع ــق ــات هق آي دْر  ــ  تْ ق ــ  ب ـــــ  ــاس ــو ن  ل

  
مِ  م  ى دارِس  الرِّ دع  ــق هق حين ي ــا اســـمــق  أحي

   
ــه ا الــعــقــولق ب ــ  عــي ا بــمــا تــ  ــَّ ن

حــِ  لــم يــمــتــ 

  
اً  رصـــــ  هِمِ حـِ بْ ولم ن  ــ  ــا فـلـم نرت  عـلـيـن

   
ى ر  ــاهق فـلـيـس  يق مق مـعـن هـْ ــا الـورى فـ   أعـي

  
حِمِ  نف  ــه غــيــرق مق عــدِ فــي رْبِ والـبـق  فـي الـقـق

   
د   ــق ع يْنِ مِن بق رق لـلـعـيـن ـ  كــالشـــمـسِ تـظـهـ 

  
مِ  ــ  ن أ م

ــِ رْف  م ــَّ ــط لُّ ال ــِ ك ــق ــرةً وت ــي  صـــــغ

   
هق  ــ  ت ــ  ــق ــا حــقــي ــي ــدن درِكق فــي ال ــق  وكــيــف  ي

  
وا  ــَّ ل ـــــ  ام  ت س ــ  ي

ــِ وْم  ن ــ  مِ ق ــق ل ــق ــح ــال ــه ب ــن  ع

   
ر   لـــمِ فـــيـــه أنـــه ب شـــــ 

غق الـــعـــِ لـــ  بـــْ  فـــمـــ 

  
مِ  هـــِ لـــِّ قِ الـــلـــه كـــق هق خـــيـــرق خـــلـــْ  وأ نـــَّ

   
ا ــ  ه ــِ امق ب ر 

ــِ ــك لق ال ســـــْ ــرُّ ى ال ــ  لُّ آي  أت ــق  وك

  
مِ  هــِ ن نــورِهِ بــِ تْ مــِ لــ   فــانــمــا اتصـــــ 

   
ا ــ  ه بــق

م كــواكــِ ل  هــق ــــمــسق ف ضـــــْ هق ش ــَّ ــانِ  ف

  
مِ  لــ  ــاسِ فــي الــظــُّ ا لــلــن هــ  رْن  أنــوار  ظــهــِ  يــق

   
ق   ـــق ل هق خـــق ـــ  ـــي  زان ـــب قِ ن ـــْ ل ـــخـــ   أكـــرِمْ ب

  
مِ  تَّســـِ رِ مق ــالبشِـــْ ل  ب مــِ ســـنِ مشـــتـ  ــالـحق  ب

   
ف   ر  ــدرِ في شـــ  ف  والب ر  هـرِ فـي تــ   كــالـزَّ

  
مِ  مــ 

ــدهــرِ فــي هــِ م  وال ر   والــبــحــرِ فــي كــ 

   
هِ  ـــِ ت ـــ  ن جـــلال ـــِ رْد  م ـــ  و  ف ـــْ هق وه ـــَّ ـــثن  ك

  
مِ  شـــ  ــاهق وفي ح  ر  حـيـن  تــلق  فـي عســـكـ 

   
ؤق  ا الـلـؤلــق مــ  ف  كــثنـَّ د  كنقونق في صـــــ   الــم 

  
مِ  ــــ  ــه ومــبــت س ق  مــن طــِ ــْ ن يْ مــ  ــ  دِن ــْ ع ن مــ 

 مــِ

   
هق  مــ  مَّ أعــظــق ا ضــــ  ــ  رْب عــدِلق تــق ــب  يــ   لا طــي

  
مِ  ــِ ث ــ  ــت ــل ــه وم ــن ق  م ـــــِ ــت ش ن ــق ــم ــى ل ــوب  ط

   
 .. قلت: إن هذه الأبيات تختزن محبة عظيمة لرسول الله 

ونحوا  فقهاقال: لقد رأى صاحبها الناس يتهافتون على حفظ المتون التي تملؤهم 

 وبلاغة.. فوضع لهم متنا يملؤهم محبة وتقديرا وأشواقا.
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قلت: ولكن هناك من يجادل في كثير مما ذكرت.. فيعتبر هذا الثناء العطر على 

 شركا..  رسول الله 

 قال: أين الشرك؟

 قلت: إن البوصيري يقول ـ مثلا ـ:

هِ ما شـــئت  من شـــرف بْ إلى ذاتِـ  وانســـق

  
ب الى  دْرِهِ مــا شـــئــت  مِن عِظ موانســــق  قــ 

   
ــه ــس ل ــي ــهِ ل ــل انَِّ ف ضـــــل  رســـــولِ ال ــ   ف

  
مِ  فـــ  ق  بـــِ عـــرِب  عـــنـــهق نـــاطـــِ يـــق دٌّ فـــ   حـــ 

   
اً  ــ  م ــ  ظ ــِ هق ع ــق ــات هق آي دْر  ــ  تْ ق ــ  ب ـــــ  ــاس ــو ن  ل

  
مِ  م  ى دارِس  الرِّ دع  ــق هق حين ي ــا اســـمــق  أحي

   
 .قال: هذه أبيات رقيقة، تمتلئ تقديرا لرسول الله 

هو المحيي المميت.. واعتبار اسم محمد محييا ـ ولو  تعالىقلت: لقد ذكروا أن الله 

 من باب الافتراض ـ شرك.

ذِين   ﴿.. فقد قال:في حق رسول الله  تعالىقال: ألم يقرأ هؤلاء ما قاله  ا الَّ ه  يُّ ا أ  ي 

مْ ()لأنفال حْيِيكق ا يق مْ لمِ  اكق ع  ا د  ولِ إذِ  سق للِرَّ هِ و  نقوا اسْت جِيبقوا للَِّ  (50:آم 

محييا.. كيف غربت  قلت: لكثني أسمع هذه الآية أول مرة.. لقد اعتبر رسول الله 

 عنهم هذه الآية.

صور ملوكهم رعيتهم.. قال: لأنهم مهووسون بالشرك .. هم يتصورون الله كما يت

فالملك يقبح صورة كل من مدحه الناس، أو توجهت له القلوب، خشية على كرسيه أن 

 يسلب منه.

 قلت: صدقت.. بل إنهم يرسمون لله صورة لا تختلف عن صورة الملوك والأمراء.

.. فلا ينبغي لمن أنعم قال: لا تذكر لي أحاديث هؤلاء.. ودعنا في حضرة محمد 

 بالدخول إلى حضرته أن يزيغ بصره أو أن يطغى.الله عليه 

 قلت: فثكمل لي ذكر ما بقي من أبيات البردة.
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قال: في باقي أبيات البردة جلس الشاعر أمام الحبيب، وراح يشكو إليه همومه 

 :وآلامه.. وحينها راحت تتنازعه حاجات شتى عبر عنها بقوله

هِ  يــلِ بـــِ قــِ هق بــمــديـــح  أســـــتــ  تــق مــْ د   خــ 

  
مِ ذقنوب   د  عرِ والخــِ ى في الشـــِّ ضـــ  مْر م   عق

   
هق  بــق

ى عــواقــِ ـــــ  خش ي  مــا تــق
انــِ د  لــَّ  اذِ قــ 

  
مِ  عــ  ن  الــنــَّ

دْي  مــِ ا هــ  مــ  هــِ  كــثنــنــي بــِ

   
ــا ت يْنِ وم ا في الحــال  ــ  ب يَّ الصـــِّ عــتق غ   أ طـ 

  
مِ  د  ــَّ ــن ــامِ وال ــى الآث ــل ــتق الا ع ل صـــــ   ح 

   
ا ــ  ه

ــِ ت ار  ــ  ج
ــِ ــي ت س  ف ــْ ف ــ  ة  ن ار  ســـــ  ــا خ  ــي  ف

  
ــدِّ  رِ ال م ت شـــتـ  مِ لـ  ســـق ــا ولم ت  ــدني ــال  يـن  ب

   
هِ  لـــِ لا مـــنـــه بـــعـــاجـــِ عْ آجـــِ بـــِ ن يـــ   ومـــ 

  
مِ  لــ  ع  وفــي ســــ  يــْ نق فــي بــ  بــْ ــه الــغــ  يــن  ل  بــِ

   
ض   قــِ ــ  نــت هــدِي بــمــق اً فــمــا عــ  ــ  ب نــْ  انِْ آتِ ذ 

  
رِمِ  نصـــــ  ــق ــم ي ب

ــِ ــل ب ــ  يِّ ولا ح ــِ ب ــَّ ــن ن  ال
ــِ  م

   
ي تـــِ يـــ 

ةً مـــنـــه بـــت ســـــمـــِ  فـــانَِّ لـــي ذِمـــَّ

  
ى الــخــلــقِ  و  أوفــ  اً وهــق د  حــمــَّ مِ مــق مــ  ــذِّ ــال  ب

   
دِي ــ  ي اً بــِ ذ 

ادِي آخــِ ــ  ع ن فــي مــ   انِْ لــم يــكــق

  
مِ  د  ة  الـــقـــ  لـــَّ لْ يـــا ز  قـــق لا والا فـــ   ف ضـــــْ

   
هق  ــ  ارِم كــ  ي مــ 

اجـِ رِم  الـرَّ حـْ  حــاشـــــاهق أنْ يـ 

  
مِ  ر  ــ  حــت ــر  مــق ــه غــي ــن ع  الــجــارق م

رجــِ ــ   أو ي

   
هق  حــ 

ائــِ د  ارِي مــ  تق أفــكــ  مــْ نــذق أ لــز   ومــق

  
ــر   ــي ي خ

لاصـــــِ ــ  ــخ هق ل ــق دْت ــ  زِمِ وج ــ  ــت ل ــق  م

   
تْ  ــ  رِب ــ  اً ت د  ــ  ــه ي ى مــن ــ  ن ــغــِ وت  ال فــق ــ  ن ي ــ   ول

  
مِ  ــ  تق الأزهــار  فــي الأ ك ــِ ب ــْ ن ــق ا ي ــ  ي ــحــ   انَِّ ال

   
تْ  ــ  ف ــا الــتــي اقــت ط  ــدنــي ة  ال هـر  م أقرِدْ ز   ولـ 

  
رِمِ  ى عــلــى هــ  ر  بــمــا أثــنــ  يــْ هــ  ا زق د   يــ 

   
ــه ن ألــوذق ب ــا لــي مــ  م  الــخــلــقِ م ــا أكــر   ي

  
لـولِ  ــد  حـق ن

اك  عـِ و 
مِمِ ســـِ  الـحــادِثِ الـعـ 

   
ك  بي ــهِ جــاهــق يق  رســـول  الل

ن ي ضـــِ  ولـ 

  
مِ  ــِ ق ــ  ــت ن ــاســـــمِ مــق ى ب ــَّ ل جــ  ــ   اذا الــكــريــمق ت

   
 وتقدير عظيم له. قلت: هذه أبيات تنم عن حب عظيم لرسول الله 

قال: ذلك لا يستغرب من الصالحين.. فلن يصير الصالح صالحا حتى يملأ عليه 

 شغاف قلبه. رسول الله 

ولكن المجادلين يجادلون في أبيات كثيرة مما ذكرت.. فهم ـ مثلا ـ يجادلون قلت: 
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 في قوله:

دِي ــ  ي اً بــِ ذ 
ادِي آخــِ ــ  ع ن فــي مــ   انِْ لــم يــكــق

  
مِ  د  ة  الـــقـــ  لـــَّ لْ يـــا ز  قـــق لا والا فـــ   ف ضـــــْ

   
 ابتسم، وقال: ويعتبرون ذلك شركا !؟ 

 قلت: أجل.. أليس ذلك شركا؟

 الشفاعة؟قال: ما يقول هؤلاء في منكر 

 قلت: هم يبدعونه.. بل قد يكفرونه.

بيد الشاعر فقط.. بل يثخذ بيد البشر  قال: ففي الشفاعة لا يثخذ رسول الله 

في الموقف الذي يقف فيه الكل .. وهو يثخذ بعد ذلك بيد  تعالى، فيسثل الله (1)جميعا

 . (5)كل محب لينال من بركات محبته ما لم يكن يحلم به

 الأندلسي:ابن جابر  

قليلا، فقلت: لقد تحدثنا عن صاحب البردة الشريفة.. فلنتحدث الغريب  سكت

 عمن نهج نهجها.

 قال: كثيرون هم.. 

 هـ.134قلت: سمعت أن من بينهم ابن جابر الأندلسي المتوفى سنة 

 قال: أجل.. فله قصيدة رائعة يقول فيها:

مِ  د  الأقمـــ  يـــِّ م ســــــ  مـــِّ يـــ  ة  انـــزِل و  يـــبـــ  طـــ   بـــِ

  
مِ  لــِ ب  الــكــ  ــ  ر أ طــي انِــثــق دح  و  هق الــمــ  ــ  ر ل انشــــق  و 

   
ر   ــِ ب صـــــطــ  لَّ مق ــق ل ك ك  واعــذق مــوعــ  ل دق ــذق اب  و 

  
مِ  ل  لى الع  ــا ع  ظ م الح  ن ســـــار  و  ق بمِ  الـحـ   و 

   
ـــا ن ـــ  ع ـــِّ ي ـــى أ ن يقضــــــ  ـــي  أ ب ب ـــ  ـــا ن ن  ســــــ 

  
مِ  ر  حـتــ  رضِ مــق لــيـمِ الــعـِ  ســـ 

جــد  ــلِ مــ  لـي  ســـ 

   

                                         
 هذا في الشفاعة العظمى.  (1)

 .سلسلةهذه الذكرنا أسرار الشفاعة، وعلاقتها بالتوحيد والعدالة والحكمة في رسالة )أسرار الأقدار( من   (5)
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دىً  ــ  ــلِ ن زي ق  جــ  ــى حــ  ل ــ  ــق  ع ل ــلِ خــ  مــي  جــ 

  
مِ  يـــ  يـــهِ كـــالـــدِّ فـــَّ دى كـــ  فـــاض  نـــ  دى و   هـــ 

   
فــى دَّ الــحــادِثــاتِ كــ  كــ  داة  و  فَّ الــعــق  كــ 

  
مِ  ــ  ع

ــِ ن ن ــِ ــهِ م ي ــَّ ف ــ  دا ك ن جــ 
ــِ رى م م جــ  ــ  ك ــ   ف

   
ــا ن فـيـن  ح  ســـت ضـــعـ  لـى الـمق عـ  ــا و  ب م حـ  كـ   و 

  
مِ  ــِ ــرِه ب جــ 

ــِ ــا جــوداً ل ف ضـــــ  ــا و  ف م صـــــ  ــ  ك  و 

   
وى ــاء  ل يس  ســـِ ن ف هِ م 

ــاه  فـي ف ضـــحــِ ــا ف  م

  
ذل   مِ عـــ  هـــ  تـــَّ يـــرِ مـــق نقصــــــح  غـــ   و 

دل  عـــ   بـــِ

   
دوا لِّ جــان  حــاب  إن ق صـــــ  لــى كــق  عــ 

 حــان 

  
مِ  د  ــ  مِن ع هــل  و  ــا جـ  ق ن شـــ  فـى مـِ  حــام  شـــ 

   
هق  ــ  ولاهق صـــــار  ل رى م  رى إذِ ســـ  ــثق الشـــَّ ي  ل 

  
مِ  رق ـــ  م ي ـــ  ـــهق ل ن

ـــِ ـــلًا م ي ـــ  ن جـــاز  و  ـــ   جـــاراً ف

   
م هـــق ـــق ل ـــِ ـــتـــامِ كـــاف الأ ي لِ و 

 كـــافـــي الأ رامـــِ

  
دى  مِ وافــي الــنــ  ر  ك  الــحــ 

لــِ وافــي ذ  مــق
 لــِ

   
ــى ــن  أ ت ي

ــِ د جــار  ح ــ  ن ق ــ  لِّ م ــق ن ك ــِ  أ جــار  م

  
مِ  م نقضــــــ  لـــ  اً فـــ  ز 

نـــا عـــِ ـــ  تـــاح  ل ى أ  تـــ   حـــ 

   
 وفيها يقول:

ةِ إنِ ريــــَّ حــــيــــم  بــــالــــبــــ  ر  ر  بــــ  ذ بــــِ لــــق  فــــ 

  
مِ  ــت صـــــِ ــاق  واعِ ــر  ع ه ةق د  دَّ

ــك  شـــــِ ت ــَّ ق ــ   ع

   
دِهِ  ــ  ن ي ـــــر عــ  ــبشِ ال دى و  ــَّ ــن ــثق ال دي روى حــ  ــق  ي

  
مِ  بـــت ســــــِ مـــق ل  و  نـــهـــ  يـــن  مـــق هق بـــ  جـــهـــق و   و 

   
م  

ـــــِ ــت س ب ــق ــفق م ي ـــــَّ الس ــاً و  م ــاهق د  ب ــق ــي ظ ــك ب ــ   ت

  
مِ  ــ  م ــِّ ــل ال ــلامِ و  ــن  ال ي ــ  ــونِ ب ــن ــال طُّ ك ــق خ ــ   ي

   
م   يـــرِ فـــ  غـــ  حـــك  بـــِ ل  ضــــــِ قـــ  لا مـــق مـــع  بـــِ  د 

  
مِ  ـــ  ل ـــ  لا ق ـــِ طٌّ ب د  خـــ  ـــ  ـــرِ ي ي غـــ  ـــِ تـــب  ب  كـــ 

   
ب هــ  ــهق يــ  ل ــــ  س ع و  شــــفــ  ذ ي  ــق ل ع و  مــنــ   جــاوِرهق يــ 

  
ــق  ع مِ و  دق ــ  م ي دق ل و  ــ  ــع ف ــ  زِد ي ــ  ـــــت د واسِ ــق ع ــ   د ي

   
هق  ــ  ت ول  رنق صـــ  خشـــى الـقـِ يـ  ــاً و  رن

خـش  قـِ م يـ   لـ 

  
مِ  خ  لــرَّ

بــيــحق الأقســـــد  لِــ نـيـعق الــمــق هـو  الـمـ   فـ 

   
هق  قَّ لــ  ـــــق درق الأقفــقِ ش بــ  دَّت و  ــسق رق م ـــــَّ الش  و 

  
مِ  طــِ ــ  نــح ــق لُّ م ــق ــهق ك ن

ــِ ع  م ــ  جــمق أ يــن ــَّ ــن  وال

   
ــى  ق ــاءً إذِ ســـــ  ــثق م ي ــ  ــغ مق ال ــق ــاه ق ــاً ســـــ  ب ــ  ه  ذ 

  
مِ  ـــــِ ــت  لا ت ش ل ــ  ــح ــهِ إنِ أ م ي ــَّ ف ــ  ــرق ك ي ــ  غ ــ   ف

   
هِ  ــِ ت ــ  ــث ــع ب ــِ ــاً ل ــق بُّ ت صـــــدي ح  الضـــــَّ د أ فصـــــ  ــ   ق

  
مِ  هــِ م يــ  ومِ لــ  مــعق الــقــ  ســــ  س  و   إفِصـــــاح  قــق

   
هق  ــق ل ــذق ب ــ  ادِ ت ــز  شـــــم  ال ـــــد  ه  مق الأقس

ـــــِ ــاش ــه  ال

  
عـــمِ  لـــطـــُّ اب لـــِ هـــ  م  الـــو 

نـــانق هـــاشــــــِ  بـــ 

   
ــمِ  ي ــ  ــغ حــت  ال ــ  ــسق ت م ـــــَّ ــا الش م ــَّ ث ن ــ  هق ك ــق ت رَّ ــق  غ

  
مِ  م  ــثق وجوهق الأقســـــدِ كــالحق ي  فـي النَّقعِ ح 
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م هـــِ صــــــاح  بـــِ رب  و  م  فـــي حـــ  ب ســــــَّ  إذِا تـــ 

  
مِ  الب ك  ــِ رمـي اللُّســـن  ب يـ  بـكـي الأقســـود  و   يـق

   
 

 صفي الدين الحلي:

 (قلت: وسمعت أن من بين هؤلاء رجل يقال )صفي الدين الحلي

قال: أجل.. هذا الرجل من أكبر الشعراء المهتمين بالبديع.. حتى أنه لقب بثبي 

 البديع، حيث كان علم البديع مهجورا قبله.. 

 قلت: لا يستغرب حب بديع اللغة ممن أحب بديع البشر.

 قال: وميزة هذا الشاعر أنه جمع في هذه القصيدة بين علم البديع ومدح الحبيب.

 ة متن في البديع؟قلت: تقصد أن القصيد

، قال: أجل.. وهي من أشهر المتون العلمية، حيث جمعت بين مديح المصطفى 

 وبين ذكر جميع شواهد علم البلاغة، وهي )الكافية البديعية( 

 قلت: لقد شوقتني إليها.. فاروها لي.

هي أطول من أن أرويها لك هنا، ولكني ســـثكتفي منها ببعض ما قاله فيها مما قال: 

 :النبي به مدح ي

 محمــد المصـــطفى الهــادي النبي أجــل

  
ــه ذي الـكرم ــدالـل  الـمـرســـلـيـن بـن عـب

   
 الـطــاهر الشـــيم بن الطــاهر الشـــيم بن

  
 الـطــاهــر الشـــيــم بـن الــطــاهـر الشـــيــم

   
ــرهــان مــتضـــــح ــب ــن وال ــي ــي ــب ــن ــر ال  خــي

  
 فـي الـحـجـر نقلا وعقلا واضـــح اللقم

   
ــه ــه الــعــلــي ب ــــم الــل  كــم بــيــن مــن أقس

  
ــه في القســـموبـيـن من جــاء بســـم ال  ل

   
ـــجـــزه ـــع ـــه م ـــل ـــان ال ـــي خـــط أب  أم

  
 بـطــاعــة الـمــاضـــيـيـن الســـيف والقلم

   
ــي قــلــق ــطــال ف ــعــزم والأب  مــؤيــد ال

  
 مـؤمــل الصـــفـح والـهيجــاء في ضـــرم
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ــا ــعضـــــده ــق ت ــح ــال ــدة ب ــؤي ــس م ــف  ن

  
ــارئ الــنســـــم ــة صـــــدرت عــن ب ــاي  عــن

   
ــه ــالأعــمــى بــنــفــثــت ــب ف ــدى الــعــجــائ  أب

  
 غــدا بصـــيرا وفي الحرب البصـــير عمي

   
ــه  ــيل ــه الســـــلام وف ــل  الســـــلام مــن ال

  
ـــراه شــــــافـــع الأمـــم  دار الســــــلام ت

   
ــه ــل طلعت  كـم قــد جـلــت جنح نقع اللي

  
ــدهــم ــا مــن ال  والشــــهــب أحــلــك ألــون

   
ــره ــي ــل عــث ــخــي ــر ال ــي ــث  فــي مــعــرك لا ت

  
ــدمــي ــه ب  مــمــا تــروي الــمــواضــــي تــرب

   
ــه ــل اســـــتــجــار ب ــلــي ــو ال  عــزيــز جــار ل

  
ــاس في الظلم ــاح لعــاش الن  مـن الصـــب

   
 الخلائق ســـمح الكف باســـطهاســـهـل 

  
ـــم ـــفـــظـــه عـــن لا ولـــن ول ـــزه ل  مـــن

   
ــوا ــب ــا طــل ــن م ــراجــي ــع ال ــن ــم  أغــر لا ي

  
 ويـمـنـع الـجــار مـن ضـــيـم ومـن حــرم

   
ــالم الكلي في شـــرف  شـــخص هو الع

  
 ونـفســـــه الـجـوهر القــدســـي في عظم

   
ــه حــاور الـجـزع الــيـبـيـس ومــن  ومـن ل

  
ــم ــن ســـــل ــت عــجــراء م ــه أورق ــف ــك  ب

   
ــهوالـعــاقــب الـحـبــر فــي   نــجران لاح ل

  
ــعــقــبــى زلــة الــقــدم  يــوم اجــتــبــاه ل

   
ــث ــب ســـلم والجني أســـلم وال ــذئ  وال

  
ــم ــرج ــي ال ــوات ف ــم والأم ــل ــان ك ــب  ع

   
ــه ــت ــه ســـــاع ــل ــدا ل ــى ســـــاج ــن أت  وم

  
 ولـم يكن ســـــاجــدا في العمر للصـــنم

   
ــه ــت ــا لأم ــت ــع ــه ن ـــــم أم ــدا اس ــن غ  وم

  
ـــــائــر الــنــقــم ــن س  فــتــلــك آمــنــة م

   
 مـــن مـــثـــلـــه وذراع الشــــــاة حـــدثـــه

  
 بــلســـــان صـــــادق الــرنــم عــن ســــمــه

   
ــه ــم ل ــن ــن ي ــب م ــح ــم ب ــن ــن ي ــل م  ه

  
ــدري كيف رمي  بـمــا رمـوه كـمـن لـم ي

   
 هـــو الـــنـــبـــي الـــذي آيـــاتـــه ظـــهـــرت

  
ــاس فــي الــقــدم ــل مــظــهــره لــلــن  مــن قــب

   
 محمـد المصـــطفى المختــار من ختمــت

  
ــــلــوا الــرحــمــن لــلأمــم  بــمــجــده مــرس

   
ــا ــــب ــد أتــى فــي هــل أتــى وس ــذكــره ق  ف

  
ــم ــل ــق ــون وال ــي ن ــر ف ــاه ــه ظ  وفضـــــل

   
ـــم ـــه ـــازم ـــال ح ـــادي ق  إذا رآه الأع

  
ــام نـحـن نســـــار الــنــجــم في الظلم  حـت
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 محمود سامي البارودي:

، فقلت: عد بنا إلى عصرنا.. فقد سمعت أن شعراء كثيرين عارضوا الغريب سكت

 البردة.

لا يخلو منه عصر من العصور.. ولا مكان من  قال: أجل.. فحب رسول الله 

 أمان لأمته. الأماكن.. ألا تعلم أن رسول الله 

ان   ﴿ذلك، فقال: تعالىقلت: لقد ذكر الله  ا ك  م  أ نْت  فيِهِمْ و  مْ و  هق ب  ذِّ هق ليِقع  ان  اللَّ ا ك  م  و 

( )لأنفال: ون  سْت غْفِرق مْ ي  هق مْ و  هق ب  ذِّ ع  هق مق فلم يبق لنا إلا غادرنا،  ل الله (.. ولكن رسو11اللَّ

 الاستغفار.

قال: الاستغفار لا ينفع وحده ما لم يمتلئ القلب بمحبة سيد المستغفرين.. فلذلك 

 .. فإن روحه لا زالت تعمر القلوب والأرواح.إن ذهب جسد رسول الله 

قلت: لقد سمعت بثن الوزير محمود سامى البارودى عارضها في قصيدة عصماء 

 بيتا. 024من 

 قال: أجل.. وقد سماها )كشف الغمة في مدح سيد الأمة(

 قلت: فاروها لي.

 .. اسمع:(1)قال: سثقتصر لك منه ما يتعلق بالحبيب 

ت عــ  ضـــ  ذي خ  ســــلِ الــَّ مق الرق د  خــات  مــَّ ح   مق

  
مِ  ــ  ج ــ  ن ع

ــِ م رب  و  ــق ن ع
ــِ ةق م ــَّ رِي ــ  ــب هق ال ــ   ل

   
دى ــ  ن  و 

ة  جـنى حِكمــ  مـ  حـي  و  مـيـرق و   ســـ 

  
ة   مـــاحـــ  مِ ســـــ  رِيُّ ظـــ   و 

رى عـــاف  قـــِ  و 

   
هِ  ــِ ت ــ  ــث ع ــِ ــل  ب ب ــ  ــهق ق ن حــيق عــ  ــو  غ  ال ــ  ــل د أ ب ــ   ق

  
تِمِ  نــك  يــر  مــق ولاً غــ  ســـــلِ قـ  ع  الـرق

ســـــامـِ  م 

   
هق  ـــ  ق ـــِ ـــال ـــم  خ ـــي ـــراه ةق إبِ ـــو  ع ذاك  د  ـــ   ف

  
مِ  د  ــِ ــق ن  ال

ــِ يســـــى م هق عــِ ــ  ــال ــا ق رُّ م
ســـــِ  و 

   

                                         
 القصيدة هنا بتصرف.بعض ننقل   (1)
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ة   لــــ  جــــَّ حــــ   مــــق
 
آبــــاء بــــِ هِ و   أ كــــرِم بــــِ

  
ةً فــي  رَّ هِ غــق ــِ ت ب مِ جــاء  هــق ــدُّ رِ ال  الأ عصــــق

   
خــراً  دَّ ــق هِ م ــ  ــل كــوتِ ال ــ  ل ــ  ــي م ــان  ف د ك ــ   ق

  
مِ  لــ  ب  الــعــ 

ة  كــان  فــيــهــا صـــــاحــِ عــو  د 
ــِ  ل

   
هق  ــق ع

ــِ ـــــاط ــوانِ س ــي الأ ك ل  ف ــَّ ق ــ  ن ــ  ور  ت ــق  ن

  
مِ  حــِ لــب  إلِــى ر  ن صــــق درِ مــِ ــ  ل  الــب ــُّ ق نــ   تــ 

   
ت انِـب ل جــ  ــ  هِ ف ــ  ــدِ الـل ب عـ  رَّ بِـ قـ  ى اسِـــتـ  تـ   حـ 

  
هِ  تــِ رَّ مِ أ نــوارق غــق هــق درِ فــي الــبــق الــبــ   كــ 

   
ةً  بــ 

ـــــاحــِ ذراء  ص ة  الــعــ  نــ 
اخِــتــار  آمــِ  و 

  
مِ  ر  الــحــ  لِّ و 

يــن  أ هــلِ الــحــِ هــا بــ 
ضــــلــِ ف   لِــ

   
هِ  ــِ ب فء  لصِـــــاحــِ لا كــق ي الــعــق

مــا فِــ لاهــق
 كــِ

  
القِي مِ  ــِ ــامق ب ســـت جــدِ لا يق فءق في الم  الكق  و 

   
ة   ــ  م كرق ــتِ م  ي هق فــي بــ  ــد  ن

ت عــِ حــ  ث صـــبـ  ــ   ف

  
هق في عــائِمــق ت د  ــد  ي نمِ  شـــِ ب  ســـِ نصـــــِ  م 

   
ت ع  ضـــ  صـــط فى و  المق ت بِـ لـ  م  حِينمـا ح   و 

  
مِ  جــ  ة  الــو  ــ  لــف نــهــا كــق ةِ عــ  ــ  ــــيــئ ش دق الــم  ــ   ي

   
هــا ور  أ ضـــــاء  لــ  هــا نــق

ن جِســــمــِ لاح  مــِ  و 

  
مِ  ثمِ مِن أم  ث رضِ الشــــَّ ور  بقصـــرى بــِ  ققصـــق

   
ةً  ــ  نزِل فــعق م  هـو  الــرَّ ضـــعق و  ذ أ نـى الـو  ــق م  و 

  
ورِ  نــق وح  بــِ رق ــاء ت بــِ مِ ج ـــــِ تَّس هِ مــق  الــلــ 

   
ت مــ  ابِت ســـ  ينِ و  ةق الِإثـن ـ رَّ هِ غـق ــِ ت ب  ضـــــاء 

  
مِ  ر  ةق الح  وضـــــ  بـيع  ر  هِ فـي ر 

ــِ ســـن ن حق  عـ 

   
ن ةق مــِ لــيــمــ  ــث س حــ  ي م تــ  لــ  ــهق و  ت عــ  أ رضــــ   و 

  
ؤس  فــي الــي ت مِ  عِ إنَِّ الــبــق

راضـــِ ولِ الـمـ   قـ 

   
ت ــ  ي

ــِ ن د غــ  ــ  ق ــاهــا و  دي ــ  ــدرِّ ث ال ــِ فــاض  ب ــ   ف

  
م  ــ  هــي  ل ــاً و  ــي ــال ي ــ  مِ ل ــ  ن ــ  م ت ــ  ل م و  ــ  ــطــع  ت

   
ــا لَّ ب عــد  انِقِطــاع  رِســـــلق شـــــارِفهِ ــ  انِه  و 

  
مِ  ع  يشِ في طق ــهِ الع  فيِ ت مِن ر  د  ى غــ  تـ   حـ 

   
حــاً  ر  ةً فــ  ؤ  ــق مــل ــا مــ  ه ت أ هــلــ  ــ  م مــَّ يــ  ــ   ف

  
مِ  ــ  ع ــِّ ــن رِ ال ــ  ن أ وف

ــِ ــا م ه ــ  ــح  ل ــي ت ــا أق م ــِ  ب

   
ة   ــ  هي  طــاعِم نـهــا فـ  دبق عـ  ص  الـجــ  لـَّ قـ   و 

  
ــا  ــرِ م ي ــ  ن خ ــِ مِ م ــ  ن ــ  ــغ ةق ال ــَّ ل ــ  ــا ث ــه ت د  ــ  ف  ر 

   
ــا ت ه لَّ ســـــاح  لق أ رض  حــ  محــ  يـف  تـ  كـ   و 

  
مِ  ر  الــكــ  ودِ و  ــثق الــجــق ي هــو  غــ  د  و  مــَّ حــ   مــق

   
هق  ؤق ــ  ــل ك ــ  ت و و  ــق ــم ن ــ  ــا ي ه ــد  ن

ــِ ل ع ز  ــ  م ي ــ  ل ــ   ف

  
مِ  ــــ  ص ن و 

مــِ  و 
 
وء ــــق ن س هِ مــِ ــ  ةق الــل ــ   رِعــاي

   
هق  ــ  ضـــــاعِ ل ــرَّ ــاتق ال ــق ي ــِ مَّ م ــ  ى إذِا ت ــ  ت  حــ 

  
ح   يـنِ أ صـــبـ  ولـ  مِ  حـ  طــق ى الـفـق لـ   عـ 

ــد   ذا أ ي

   
لى رِفُّ ع  ولاً ت  جــدق صـــنِ مـ  الـغق ــ  جــاء  ك  و 

  
مِ  ــ  ه ــ  ــف ال جــدِ و  ــمــ  مــحــاتق ال ــ  هِ ل ــِ ــن ي ــِ ب  جــ 
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هق  ــق ت ضـــــاعــ  ت ر  مــَّ ــ  ــا ت م قــلًا و  مَّ عــ  ــ  د ت ــ   ق

  
مِ  لق دى الحق ــ  بلقغ م م يـ  لـ  لـمــاً و 

فــاض  حـِ  و 

   
هِ  ــِ هــم  طــاف  ب رعــى الــبــ  و  يــ  مــا هــق يــنــ  بــ   فــ 

  
خصــــانِ مِن  هِ ذي العِظ مِ شـــ  ل كوتِ اللــ   م 

   
د   ــ  ي ــِ هق ب در  ا صـــــ  ــ  ق شـــــ  ــاهق و  ع ث ضـــــجــ  ــ   ف

  
مِ  ــ  ل ــى أ  ل ــ  ــا ع ــه ن

ــِ ت م ــِ ب ــ  م ي ــ  ة  ل ــ  ــق ي ــِ ف  ر 

   
راً  ــ  ط هِ و  ــِ ــب ل ــ  ن ق

ــِ ــا م ي ــا ق ضـــــ  ــد  م ع ــ  ب  و 

  
مِ  بــِ لِ الشــــَّ لســـــ  الســــَّ ــِ هق ب ــ  ســــل ــا غ  ي لــَّ و   تــ 

   
ن ــِ ص  م ــق خــل ــ  ي

ــِ هق إلِا  ل ــ  ــب ل ــ  جــا ق ــ  ــا عــال  م

  
عِي ي  وى و  وبِ الـه  مِ  شـــ  ة  الحِك  ــَّ ي

دســـِ ــق  ق

   
هــا صَّ بــِ هِ خــ  لــ  ةً لــِ عــمــ 

هــا نــِ يــا لــ   فــ 

  
مِ  ــِ ل ــ  حــت ــق ــرق م ي ــ  ــل  غ ف

ــِ ــو  ط ه هق و  ــ  ــب ــي ب  حــ 

   
هق  ر  ـــــ  ــن  أ بص ي

ــِ ــرا ح ي ــ  ح ــق ــهق ب ن ــ  ــال  ع ق  و 

  
مِ  ــ  ه ــَّ ت ــق ــر  م ي ــ  ــالاً غ ق ــ  ث رضِ بقصـــــرى م ــ   ب

   
ت ر  صــــ  انــه  رُّ و  مــامق الــغــق ــهق الــغــ  ت لــ  لــَّ  إذِ ظــ 

  
روعق  ــهِ فق ي ل  ــاً عـ  طـف مِ عـ  ل  الســـَّ الِ و   الضـــــَّ

   
ن ــ  م رامِ و 

ــِ ــك ســـــلِ ال ــرُّ مق ال ــ  ــات هق خ ــَّ ث ن ــِ  ب

  
مِ  ــ  ق ــِّ ــن ال ؤسِ و  ــق ــب وفق ال رق ولق صـــــق زق ــ  هِ ت ــِ  ب

   
ت حــ  ــ  م ــ  هق ف ــ  ت ل  ســـــار 

ة  ــ  م آي ــ  ك ذا و  ــ   ه

  
مِ  ــ  ح ــق ــق ال ــوالِ و  ة  الأ ه ــ  ــم ل ــق ــا ظ ورِه ــق ن ــِ  ب

   
هق  د  ــــَّ ل ــــ  ق هق إلِا  و  ــــ  وم  ل ــــ  رَّ ي  مــــا مــــ 

  
ل  ز  م تـ  ــاً لـ  ع

ــائـِ ن ل مِ صـــ  الع  ــ  هرِ ك ــدَّ ي ال
 فِ

   
هق  ــق ق لــحــ  قصـــــان  يــ  لا نــق مَّ و  تــ  ى اسِــــتــ  تــ   حــ 

  
هِمِ  ــارِعِ الف  نُّ الب

عِشـــرِين  ســـِ مســـــاً و   خ 

   
لـــى الأ مــيــنِ عــ  يــش  بـــِ ر  تــهق قـــق بـــ  قــَّ لــ   و 

  
مِ  ــ  م ــذِّ ال ــِ  ب

ِ
ــاء ــف الِإي ةِ و  ــ  ــان دقِ الأ م

 صـــــِ

   
ــا م ــن  و  ــي ع ــ  نَّ الأ رب

ـــــِ ك  س ــن  أ در  ي
ــِ ح  و 

  
هِ  ــِ ــل ب ــ  ن ق مِ مــِ كــ  ــحــِ ال ــمِ و  ل

ــعــِ ل ــِ غ  ل ــ  ــل ب ــ   م

   
هِ  رهــانــاً أ راهق بــِ رشِ بــق و الــعــ  بــاهق ذق  حــ 

  
مِ  ــق ل ــق ــح مِ ال ــ  ــال ــي ع هِ ف ــِ ت ــ  ــم ك

ــِ ــات ح  آي

   
هِ  ــِ ت حشـــ  ي رعى أقنس  و 

مضـــي لِـ كــان  يـ   فـ 

  
مِ  ر  لـقِ مِن أ  لـخـ 

هِ لِـ ــِ ــا ب ع  م  فـي شـــــاســـِ

   
ر   جــ  ــــ  لا ش خــر  و  لــى صــــ  رُّ عــ  مــا يــمــق  فــ 

  
اهق  يــ  حــ  مِ إلِا  و  ن أ مــ 

الــتَّســـــلــيــمِ مــِ  بــِ

   
ت ر  ســـ  نح 

اِ ــبِ و  ي ت ى إذِا حــان  أ مرق الغ   حـ 

  
مِ  ل  الــقــ  وحِ و  مـيـرِ الـلـ  ن ضـــ  هق عـ  ــارق  أ ســـت

   
ــا ه ــ  ع ــ  ث ســـــم ــ  ــراً ف ه هِ جــ 

ــِ ت ــو  ع د  ــِ ــادى ب  ن

  
مِ  مــ  ن كــان  ذا صـــــ  ــ   م

ــة  ي ــاحــِ لِّ ن ــق  فــي ك

   
هق  ــ  ع ــ  ــاب ــن ت ي ــدِّ ــي ال ن ف ــ  لق م ــان  أ وَّ ك ــ   ف

  
يٌّ 

لـــِ عـــ  ة  و  ـــجـــ  دِي مِ خـــ  د  ـــ  ـــق تق ال ـــِ ـــاب  ث
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هِ  ــِ ت ت رِجــال  دقون  أقســــر  ــ  جــاب ــــتــ  مَّ اسِ  ثــق

  
مِ  حــِ نِ الــرَّ غــنــي عــ  ــق ــا ي دِ م

ــاعــِ فــي الأ ب  و 

   
ةً  مـــ  كـــرق حـــمـــنق مـــ  هِ الـــرَّ ن أ راد  بـــِ مـــ   و 

  
مِ  ــ  ل ــظــُّ ن  ال

ــِ ــي داج  م شـــــدِ ف ــرُّ ل
ــِ داهق ل  هــ 

   
ــاً  زِم ــ  عــت هِ مــق ــَّ ــل ولق ال ســــق رَّ ر  مــ  ــ  مَّ اسِـــــت ــق  ث

  
هِ  بـــِّ و إلـــى ر  دعـــق ث مِ يـــ  لـــتـــ  لِّ مـــق  فـــي كـــق

   
هق  ــ  ــبق ل ســـت جِي ــد  ي  شـــي م ر  نهق

اسق مـِ ــ  الـن  و 

  
مِ  حــت شــــِ يــرق مــق وِيٌّ غــ  م غــ  نــهــق

مــِ وعــاً و   طــ 

   
ــا دَّ بهِ ــ  اسِـــت ب يش  و  ر  ت قق ــ  راب ى اسِـــتـ  تـ   حـ 

  
رِمِ  ــارِج  ضـــــ  ــي م هِ ف ــِ دَّت ب ر  ــ  ــل  ت ه ــ   ج

   
كــوا ــ  ه ــ  ــت انِ هِ و  ــَّ ــل ــنِ ال ــل  دِي ــوا أ ه ب ذَّ ــ  ع  و 

  
ــاً  حــارِم ــ  مِ م د  ــَّ ــن ة  ال ــ  ــف ه ــ  م ل ــق ــه ت ــ  ب ــ  ــق  أ ع

   
 قلت: بورك في هذا الشاعر الفاضل.. لقد تثلم المسكين كثيرا في حياته.

قـال: من قـال مثـل هذه الأبيات لا يتثلم.. فالحب إكســـير أحمر يحول الألم لذة.. 

 والتعب راحة.. والحزن سرورا.

قلت: صدقت.. ومذ هجر الناس هذا الحب الشريف وقعوا ضحية للمخدرات 

 والخمور والليالي الماجنة.. 

 قال: وفوق ذلك صرتم تسمعون بالانتحار الذي لم يسمع به أسلافكم.

 قلت: فهل ترى نشر مثل هذا الحب الشريف يقي الأمة مثل هذه الأوباء؟

الحضـــارة الذي نزلت منه بعد هجرها قال: لا يقيها فقط.. بل يرفعها لتعتلي عرش 

 لحبيبها.

 أحمد شوقي:

 قلت: لاشك أن من أكبر المعارضين للبردة أحمد شوقي.

والتى صاغها على نسق  (نهج البردة)قال: أجل.. فله في ذلك قصيدته العصماء 

 البردة للإمام البوصيرى.

مام قلت: لقد كان شوقى ذا ذوق رفيع وأدب عال جعله يعترف بثفضلية الإ
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 البوصيرى، وسبقه عليه، فقال: 

ــا أحـمــد الـخـيـر، لــى جــاه بتســـميتى  ي

  
ــالـنبى ســـمى؟  وكـيـف لا يـتســـــامـى ب

   
 الـــمـــادحـــونـــوأربـــاب الـــهـــوى تـــبـــع

  
ــدم  لصـــــاحــب الـبردة الفيحــاء ذى الق

   
ــى ــص وه ــال ــك حــب خ ــي ــحــه ف ــدي  م

  
 وصــــادق الحــب يملى صــــادق الكلم

   
 الـــلـــه يشــــــهـــد أنـــى لا أعـــارضــــــه

  
 العــارض العمممن ذا يعــارض صـــوب 

   
ــن ــوم ــن ــي ــط ــاب ــغ ــعــض ال ــا ب ــا أن ــم  و إن

  
لــم ــغــبــط ولــيــك لا يــذمــمــولا يــق  ي

   
 :قال: أجل.. ومما ورد فيها من مدح النبي 

 
ِ
ــاء ــي ــب ــر الأ ن ــي ــاب  أ م ــتق ب ــزِم نْ  ،ل ــ   وم

  
مِ  ــِ ــه يــغــتــن ــاب الــل ــاح ب فــت كْ بــمــِ مْســـــِ  يــق

   
ــلُّ فضـــــل   ــك ـــــان   ،ف ــة   ،وإحِس ــارف  وع

  
لـــتـــزمِ   مـــا بـــيـــن مســـــتـــلـــم  مـــنـــه ومـــق

   
ــه ــزُّ ب ــلًا أع ــب ــهِ ح ــدح ــن م ــتق م ــق ــل  ع

  
مِ  حــ  ــُّ ــل ــالأ نســـــابِ وال زَّ ب

ــِ ــوم لا ع ــي ي  ف

   
ه يْرًا حين أ مدحق ه  رِيضِي زق زرِي ق   يق

  
رِمِ  ى ه   ولا يقاسق إلِى جودي لد 

   
ــاري ــب ه ،مــحــمــد  صـــــفــوةق ال ــق  ورحــمــت

  
مِ  ـــــ  ــن ن س ق  وم ــْ ل ــ  ــن خ ــه م ــل ةق ال ــ  ــي ــغ  وب

   
لق ســـائلة   ســـْ  وصـــاحبق الحوض يوم  الرُّ

  
مــي ؟مــتــى الــورودق  ــلق الأ مــيــن ظــ   وجــبــري

   
ــعــةً  ــاهق الشـــــمــسق طــال ــاؤه وســـــن  ســـــن

  
رمق فـي فـلــك  

ــالـجـِ مِ  ،ف ل   والضـــوءق فـي عــ 

   
ه ــق ت ــوَّ ــت أقب ــال ــا ن ــجــم  م ــن ــث  ال ــد أ خــط  ق

  
م ــِ ن ر  ســـــ  ــ  ــظــه ــي م ــاذخ ف  ب

 مــن ســـــؤدد 

   
ــه وا إلِـي مـق ا ،نـق ــً ف ى شـــر   فـزادوا فـي الـور 

  
مــي بَّ أ صـــــل  لــفــرع فــي الــفــخــارِ نــق  ورق

   
هــرِ قــبــلــهــم حــاتِ الــطــُّ بــق اه فــي ســــق و   حــ 

  
م حــِ ــرَّ ــبِ وال ل ــام الصـــــُّ ــا مــق ــام ــوران ق  ن

   
ه ـــق ـــعـــرِف ـــال: ن ـــرا ق حـــي ـــ  ـــمـــا رآه ب  ل

  
يــمِ   والســــِّ

ِ
ــا مــن الأ ســــمــاء  بــمــا حــفــظــن

   
لما ،ســـائـلْ حِراء    وروح  القـدس: هـل ع 

  
مِ؟ ــِ ت ــ  ك ــْ ن ــق ر  عــن الِإدراكِ م

صـــــون  ســـــِ  م 

   
ــهــمــا ــتْ ب ف رِّ ــة  وذهــاب  شـــــق ــئ  كــم جــي

  
مِ  ســـ  ــاح والغ  طـحــاءق مـكــة فــي الِإصـــب  بـ 
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ــهــمــا ــن ــي ــه ب ــل ــد ال ــنِ عــب  ووحشـــــة  لاب

  
مِ  ــاب والحشـــ  ــالأ حب  أ شـــهى من الأقنس ب

   
طــه ــل مـهــبِــ ر الــوحــي  فـيــهــا قــب

ســـــامـِ  يق

  
مِ  تَّســــِ ى الــخــيــر يــ  يــمــ 

رْ بســــِ ن يــبشــــِّ  ومــ 

   
حْبق يســـتســـقون  من ظمإ    لما دعا الصـــَّ

  
نمِِ  ــالســـَّ ــداه مــن الــتســـنــيم ب ــاضـــــتْ ي  ف

   
ــه ت ــ  ل ــَّ ــل ــه ،وظ ــلُّ ب ــظ ـــــت  فصـــــارت تس

  
مِ  يـــرةق الـــديـــ 

هـــا خـــِ تـــْ بـــ   غـــمـــامـــة  جـــذ 

   
هــا ــ  ـــــرِب ــلــهِ أقش ـــــولِ ال ــبــة  لــرس ــح  م

  
رِ  ــْ ي ــدَّ ــدق ال مــمِ  ،قــعــائ ــقــِ ــانق فــي ال هــب  والــرُّ

   
ــا ــه ــاد ب ــك تْ ي ــَّ ق ــل  إنِ ر  ــائ ـــــم  إنِ  الش

  
مــادق  ى الـجـ  ر  غـْ مِ  ،يـق ى كــلُّ ذي ن ســـ  غْر   ويق

   
ــهق  ــل ــى ال ــعــال ــرأْ. ت : اق ــودِي  ــاون ه ــق ــل ــائ  ق

  
ــه بــفــمِ  ــتْ ل ن قــيــل ــل مــ   لــم تــتصـــــلْ قــب

   
ن  لــلــرحــمــنِ   فــامــتــلأ ت ،هــنــاك أ ذَّ

  
ــمِ  غ ــَّ ــن ة ال ــ  دســـــي ــق ن ق

ــِ ة  م ــَّ ــك ــاعق م  أ ســـــم

   
ــا؟ ه يْرتق  فـلا تســـــلْ عـن قـريش كيف ح 

  
لمِ؟ هــا فـي الســـهــل والــعــ  رتـق فـْ  وكـيـف نـق

   
ــهــم ــمَّ ب ــد أ ل ــم  ق ــوا عــن عــظــي ل  تســـــاء 

  
ــدان   ــول ــخ  وال ــمشـــــاي ى ال ــ  ــمِ رم م ــَّ ــل ــال  ب

   
ه ــِ ــا جــاهــلــيــن عــلــى الــهــادي ودعــوت  ي

  
لمِ؟  هــل تـجـهـلـون مكــان  الصـــــادِقِ الع 

   
غــر   ــقــومِ فــي صـــــِ ــن  ال ــي ــمــوهق أ م ــت ب ــَّ ــق  ل

  
مِ  هـــ   ومـــا الأ مـــيـــنق عـــلـــى قـــوْل  بـــمـــتـــ 

   
ــدور   ــب ــاق ال ــاء   ،ف ــي ــب ــاق الأ ن ــكــمْ  ،وف  ف

  
ن  ومِن عِظمِ  لق مِن حســـْ ق والخ  لـْ ــالـخـق  ب

   
 فانصرمت ،جاء  النبيون بالآياتِ 

  
رمِ  نص   وجئتنا بحكيم  غيرِ مق

   
د   دق ى جـــق مـــا طـــال  الـــمـــد  ه كـــلـــ   آيـــاتـــق

  
دمِ  تـــق والـــقـــِ هـــن  جـــلالق الـــعـــِ زِيـــنـــق  يـــ 

   
فة    يكاد في لفظة  منه مشرَّ

  
 وبالرحمِ  ،والتقوى ،يوصِيك بالحق

   
ــةً  ــاطب ــاطــقين الضـــــاد  ق ــا أ فصـــح  الـن  ي

  
ــذائــقِ الــفــهِمِ  ــد ال هــدق عـن ك الشـــ  ــق  حــديـث

   
ــه ــانِ ب ــي ــب ــد  ال ي ل  جــِ طــ  ــت  مــن عــ  ي ــَّ ل  حــ 

  
مِ  ــظــِ ــت ن ــق ر فــي حســـــن م

ــِ ث ــ  ــت ن ــق  فــي كــلِّ م

   
ه ـــق ـــل ـــائ ـــم  أ نـــت ق ـــكـــلِّ قـــول  كـــري  ب

  
يـي الـقـلـوب   حـْ ت  الهِممِ  ،تـق ــِّ يــي مي حــْ  وتــق

   
تْ بشائِرق بالهادي ومولدِه ر   س 

  
سْرى النور في الظلمِ   في الشرق والغرب م 
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ج  الـطــاغـيـن مــن عرب   هـ  فــتْ مـق  تـخـطـَّ

  
ــن مــن عــجــمِ  ــاغــي ــب س  ال ــق ــف رت أ ن ــَّ  وطــي

   
فق الِإيوان ر   فانصـــدعت ،رِيعـت لها شـــق

  
دمِ  ،من صــــدمــة الحق  لا من صــــدمــة القــق

   
ى لا تــمــرُّ بــهم وْضـــ  ــاسق فــ  ــت  والــن  أ تـي

  
نــم ــــ  ــــنــمِ  ،إلِا  عــلــى ص ــد هــام فــي ص  ق

   
ة  جــورًا ــوء  ــل ــم ة   ،والأ رض م ر  ــَّ خ ســـــ   مق

  
مِ  ــِ ــك حــت ــق ق م ــْ ل ــخــ  ــي ال ــة  ف ــكــل  طــاغــي  ل

   
ــهِ  ت رق الــفــرْسِ يــبــغــى فــي رعــيــ 

طــِ يــْ ســــ   مق

  
مِ  ــ  ر  أ صـــــمُّ ع ــْ ب

ــِ ــروم مــن ك ــيصـــــرق ال  وق

   
بـــه   بـــان عـــبـــاد  الـــلـــهِ فـــي شـــــق عـــذِّ  يـــق

  
مِ  ــ  ن ــ  ــغ ــال ــت  ب ي ــا ضـــــحــَّ ــم حــان ك ــ  ــذب  وي

   
ــث ضـــعــفِهم ك أ قـواهـم ب ــِ ت فـْ  والـخـلـقق يـ 

  
م هـْ ــالـبـ  ــث ب ي مِ  ،كــالـلـَّ ــالب ل   أ و كــالحوتِ ب

   
 ورد الشبهات المثارة حول رسالته: ومما ورد فيها من وصف النبي 

رف   ســــن  وفــي شــــ  ــك  فــي حق ــدرق دون  الــب

  
ــي كــرمِ  ــر  وف ــك فــي خــي ــحــرق دون ــب  وال

   
ــا انخفضـــــت ــالِ إذِا طــاولت ه مُّ الـجـب  شـــق

  
مِ  ــا تســـِ هـرق مــا واســـمـت ه مق الـزُّ  والأ نـجـق

   
ه ــِ ــت ــب ــد وث ــن ا ع ــثْســـــً ــك ب ــثق دون ــي ــل  وال

  
مِي  إذِا مشـــيــت  إلِى شــــاكي الســـلاح ك 

   
ــو ــف ــه ــك   ت ــي ــا -إلِ ه ــ  ت ــَّ ــت  حــب ــي  وإنِ أ دم

  
مِ  -فـي الـحـربِ  ــدةق الأ بـطــالِ والبقه   أ فـئ

   
لـــقـــاهـــا ه ،مـــحـــبـــةق الـــلـــهِ أ  ـــق  وهـــيـــبـــت

  
مِ  د  ــ  صـــــط ــلِّ مق ــي ك  ف

ــة  ــن ــن آم ــى اب ــل  ع

   
ى ــدرق دقجــً ع ب قــْ ك تــحــت الــنــَّ  كــث ن وجــهــ 

  
ا ــً م

ــِ ث ــ  ت ــْ ل ــق مِ  ،يضـــــيءق م ــِ ــث ــت ل ــق ــر  م ــي  أ و غ

   
ـــدر   ـــي ب ع  ف ـــَّ ـــل ـــط ـــدر  ت ه ،ب ـــق ت رَّ ـــق ـــغ  ف

  
ةِ الــنصــــر رَّ مِ  ،كــغــق  تــجــلــو داجــي  الــظــلــ 

   
ــةً  ــرم ــك ــرآن ت ــق ــي ال م ف ــْ ت ــق ــي ــال رْت ب ــِ ك  ذق

  
تــمِ   وقــيــمــةق الــلــؤلــؤ الــمــكــنــونِ فــي الــيــق

   
مق  هـــق م  بـــيـــن الـــنـــاسِ رزقـــ   الـــلـــهق قســــــ 

  
رْت  فــي الأ رزاق والــقِســــمِ  ــِّ ي ــت خــق  وأ ن

   
ــه:  ،"لا"إنِ قـلــت  فـي الأ مـرِ: أ و قلــت  في

ـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــم"  "ن
  

ــهِ في  ةق الـل ــك أ و  "لا"فـخـيـر   "نعمِ "من
   

ا ــً ت ــْ ــي ا م ــ  ع ــيســـــى د  ــهق  ،أ خــوك ع ــام ل ــق  ف

  
ــمِ  م ــرِّ ن ال

ــِ ــالاً م ــي ــت  أ ج ــي ــي ــت أ ح  وأ ن
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ل مــوت   زةً  ،والــجــهــْ جــِ عــْ ــت  مــق ــإنِ أقوتــي  ف

  
مِ ،فـابعــثْ منـالجهــل ج   أ و فـابعــثْ من الرَّ

   
وْت   ز  ــالـوا: غـ  عثوا ،ق ــا بق ــهِ م لق الــل  ورســـــْ

  
ل نــفــس ــْ وا لســــفــكِ دمِ  ،لــقــت  ولا جــاءق

   
ــلق أ حلام   ،جـهــل    وســـفســـطــة   ،وتضـــلي

  
ــالقلمِ  ــالســـيـفِ بـعــد الفتح ب  فـتـحــت  ب

   
ب   ســـــ  ــوًا كــلُّ ذي ح  ــك  عــف ــى ل ــمــا أ ت  ل

  
مِ  مــ  ــالــجــهــالِ والــعــ  ل  الســــيــفق ب ــَّ  تــكــف

   
ــه قــت  ب ــالــخــيــرِ ضــــِ هق ب ــ  ق لــْ  والشــــرُّ إنِ تــ 

  
ا رْعــً مِ  ،ذ  نــحســـــِ ــ  ــالشـــــرِّ ي هق ب ــ  ق ــْ ل ــ   وإنِ ت

   
 : ة  الغراء  ــ  ل الـمســـيحي ــتســـــ   كم شـــرِب

  
لِمِ  هوات الظــالم الغ  اب من شـــ  ــالصـــــ   ب

   
ــدةق الشــــركِ  هــا ،يــؤذيــهــا ،طــري  ويــوســــعــق

  
مِ  د  ــالاً ســـــاطــع  الحــ   فـي كــلِّ حـيـن  قـت

   
ــا ه ــِ ت ــنصـــــر  وا ل ــُّ ــب ــا ه ــه ــاة  ل م ــق ــولا ح  ل

  
مِ  ;بــالســـيف ح  ــالرفق والرُّ  مــا انتفعــتْ ب

   
ــهِ  ل رســـــِ ــد مــق  لــولا مــكــان  لــعــيســــى عــن

  
ــي  ــروح ف ــل ــتْ ل ة  وجــب ــ  رم مِ وحــق د  ــِ ــق  ال

   
هــرق الشـــريـفق عــلــى نق الـطــُّ ــد  ر  الــب مـِّ ســـق  ل 

  
  ْ وْحـــ  مِ ِ ،لم يخـــش  مـــؤذيـــه ،لـــ   ولم يَـــ 

   
ــهق  ،جــلَّ المســـيحق  لــب  شــــانئِ  وذاق  الصـــَّ

  
مِ  رق ــجــق ــبِ وال ــذن ــدرِ ال ــق ــاب  ب ــق ــع  إنِ ال

   
و الـــنـــبـــي ل ،أ خــق زق  وروحق الـــلـــهِ فـــي نـــق

  
مِ  حــتــر   ودون الــعــرشِ مــق

ِ
وق  الســــمــاء  فـق

   
ــ   ت ــْ م ــَّ ــهعــل ــون ب ــل ــجــه  ي

 
ــلَّ شـــــيء ــم ك  ه

  
مِ  ــ  م ــذِّ ــن ال ــه م ــي ــا ف ــال  وم ــت ــق ــى ال  حــت

   

 السيد عبدالله الهدار الحضرمي:

قلت: ومن الصالحين الذين سمعت أنهم ساروا على أقدام البردة الشريفة السيد 

 عبدالله بن أحمد الهدار الحضرمي.

 قال: أجل.. ذلك الشاعر الصالح المحب.. 

 قلت: فارو لي من قصيدته ما يذكرنا بالحبيب.. 

 :قال: لا بثس.. يقول في قصيدته العصماء في مدح حبيبه 

ــل فـي الـظلم ــت أرعـى نـجـوم الـلـي  أبـي

  
 لـم تـغـمض العين من وجــدي ولم تنم
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ــاً  ــاجي الشـــهــب مرتقب ــت لـيـلـي أن  أبـي

  
 ضـــوء الصـــباح كملســـوع من الصـــمم

   
ــاً  ــاً ومضـــطرب اق ــ  ــا زال خــف  والـقـلــب م

  
 مـمــا احتوى من عظيم الشـــوق والألم

   
ــدمع الغزير أســـى ــال ــذرف ب  والـعـيـن ت

  
ــديم ــائض ال  من لوعــة الوجــد يحكي ف

   
 يــا قلــب مــالــك طول الــدهر مضـــطربــاً 

  
ــل اســــتــفــق تــهــم  لــم تســــتــفــق وإذا قــي

   
ــب  رمــيــتــنــي عــامــداً قصـــــداً بــلا ســــب

  
ــالحمم ــاب ب  هــل يـنـبـغـي الرمي للأحب

   
ــاً عــلــى  ــاً عــلــى دنــف رفــق  كــلــفرفــق

  
ــة والأشـــواق فــي ســــقــم ــاب  مـن الصــــب

   
ــه ضـــرم ــة فـي قـلبي ل ــاب  ســـقـم الصـــب

  
ــة الأشـــــواق والضـــــرم ــوع ــن ل  أواه م

   
ــد انطفــثت ــت الـحـرارة مـن قـلـبي ق  لـي

  
ــالـيـتـهــا أصـــبحــت كــالمورد الشـــبم  ي

   
ــت لــيــلــي مــن الأشــــواق فــي قــلــق  أبــي

  
 والـقـلــب يـخـفـق من شـــجواه كــالعلم

   
 ثم يقول: 

 معتصـــميبســـيــد الخلق شـــمس الحق 

  
 مــحــمــد خــيــر مــعصــــوم ومــعــتصــــم

   
 لــه فــررت حــبــيـــب الــلــه حــجــتـــه

  
ــان والكرم  ومصـــــدر الـفضـــــل والعرف

   
ــه  أصـــــل الـوجـود وروح الـكـون بهجت

  
ــم ـــــي ــل والآداب والش ــائ ـــــم ــن الش  زي

   
 مــطــهــر الأرض مــن رجــس ومــن درن

  
ــدي صـــنـم ــدي وثـن مـن عــاب  مـن عــاب

   
ــه مــن مــنــقــذ الإنســـــان مــن ســــقــر  لــل

  
ــة مــن  ــري ــب ــر ال  عــرب ومــن عــجــمخــي

   
ــان عن طرب  لـولاه مــا ســـــارت الـركب

  
ـــحـــرم ـــغـــراء وال ـــه ال ـــت ـــن ـــى مـــدي  إل

   
ــاً   أســـمـى الـورى فــطـرة أعـلاهـم نســـب

  
 أرقـى الـخـلـيـقــة في قــدس وفي العظم

   
ــدهــم ــائ ــمــولــى عــق ــه طــهــر ال  أصـــــول

  
ــــالف القــدم ــــابقــاً من س  طهراً جرى س

   
ـــب ـــي ـــب ـــح ـــل ـــازاً ل ـــي ـــت ـــة وام ـــرام  ك

  
 والهممعليــه اللــه صـــلى عظيم الشــــان 

   
 مــن أســــعــد الــكــون إســــعــاداً وطــهــره

  
ــــن مــن نــظــم ــاقــد س ــــن أعــظــم م  وس
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 أتــى لــنــا بــكــتــاب الــلــه مــعــجــزة

  
 يهــدي إلى الرشـــــد كم يحلو بكــل فم

   
ـــرشــــــاد ـــاســــــم ال ـــرؤه ب ـــق  وجـــاء ي

  
 على الوجود من كان ذا ســمع وذا صــمم

   
ــه  ســـبــت عـقـول بـنـي الإنســـــان لهجت

  
ــا قلمي  لا يســـتـطـيـع لــعــمري وصـــفه

   
ــفصـــــاحــة ــار ال ــه ــه أن ــن ــرت م ــج ــف  ت

  
ــان والــعــلــم والآداب والــحــكــم ــي ــب  وال

   
 كـــلامـــه مـــعـــجـــز الـــلـــه مـــيـــزه

  
ــم ــه ــل ــاس ك ــن ــل ــر هــدي ل ــه خــي  وهــدي

   
ــدره ــر ق ــدي ــق ــت ــال ــه ب ــل ــد خصـــــه ال  ق

  
ــالـنـعــم  فـي ســـــابـق الـعــلـم قــد والاه ب

   
ــل  فكــل فضـــــل فمن فضـــــل النبي وق

  
ـــمم ـــئت في فضـــل رب التاج والش  ماش

   
ــهتعــاظمــت أشـــرقــت أرجــاء   ســـــاحت

  
ــنــجــم ــنــوره فــي نــواحــي الأرض كــال  ب

   
ــن شـــــرف ــار م ــمــخــت ــه ال ــال ــان ــه م ــل  ل

  
 مــقــامــه الــفــذ لــم يــدرك ولــم يــرم

   
 أثـــنـــى الإلـــه عـــلـــى أخـــلاقـــه وأتـــى

  
ــان والقلم  فـي ســـورة الـنـون فــي الفرق

   
ــه ــل ــاء فــي شـــــمــائ ــن ــقــرآن ث ــكــفــي ال  ي

  
ــقــرآن مــن قســـــم ــي ال ــا جــاء ف ــه م ــل  ل

   
ـــه أحـــد ـــال ـــان ـــن قســــــم م ـــه م ـــل  ل

  
ــخــر  ــملا ف ــدى الأم ــذا ل ــن ه ــع م  أرف

   
ــا ــه ــع ــم ــثج ــا ب ــي ــدن ــم ال ــا أم ــد دع  وق

  
ــغــنــم ــل ــي ل ــد الــرع ــع ــك ب ــان ذل  وك

   
ــا بشـــــر ــه ــر ب ــف ــظ ــم ي ــط ل ــه ق  أخــلاق

  
ــالــنــغــم ــاء ب ــه الــحســــن ــل شــــمــائــل  رت

   
 أزكــى الـــبــريـــة أخــلاقـــاً وأنــبـــلـــهـــم

  
ــم ــذم ــد وال ــه ــع ــال ــاهــم ب  قصـــــداً وأوف

   
 يســــــدي الـــنـــوال بـــلا مـــن يـــكـــدره

  
 حشم يحنو على الناس من صــحب ومن

   
ــا وزهــرتــهــا ــدنــي  وأزهــد الـخــلــق فـي ال

  
ــات لــم يــحــم  حــول الــمــلــذات والــزيــن

   
ــه مـن شـــبـع ــه والـل  لـم يـمـتـلـيء جـوف

  
 وســــــاده حشــــــوه لـــيـــف مـــن الأدم

   
ــاه لــكــن كــان يــنــفــقــه  والــمــال واف

  
 عـلـى الـمـقـلين من ذي الجوع والعــدم

   
 قد ارتضى بحياة الكد عن رغب

  
 من يحذ حذو حياة الطهر يتسم
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 شعراء مسيحيون

على  قال: لم يقتصر مدح النبي بصوته العذب القصيدة بعد أن أنشد لي الغريب 

 المسلمين وحدهم.. حتى المسيحيون لهم نصيب من هذا.

 قلت: المسيحيون !؟ 

قال: أجل.. ألم تعلم أن مسيحيي العرب أقرب إلى الإسلام من قربهم للمسيحية 

نفسها، حتى أني سمعت بعضهم يدافع على انتمائه للحضارة الإسلامية، ويفخر بذلك.. 

 .(1)ويعتبر الحضارة الغربية حضارة شذوذ 

 قلت: فسم لي بعض هؤلاء الشعراء الأفاضل.

 وصفي قرنفلي:

، الذي كان في طليعة رابطة الكتاب (1513 - 1511) فليقال: منهم وصفي قرن

 السوريين،  وصدر له ديوان وحيد بعنوان )وراء السراب(

وقد خاف قرنفلي أن يوصف بمجاملة المسلمين أو مداهنتهم لحاجات في نفسه، 

، فثعلن أن طائف الحب طاف به، فبدأ بالدفاع عن نفسه، وتبرير مدحه رسول الله 

 فثترع كؤوس الهوى، والإعجاب بالنبي اليعربي فقال: 

 قد يقولون: شاعر  نصراني

  
 يرسل الحب في كذِابِ البيانِ 

   
ــذي ــه ــرســـــولِ.. وي ــى هــوى ال ــن ــغ ــت  ي

  
ـــرآنِ  ـــق ـــن ال ـــدى م ـــه ـــاق ال ـــث ـــب ـــان  ب

   
ــة  يــحــدوهــا  يــنــتــحــي الــجــبــهــة الــقــوي

  
ـــي ( ـــر ) لا وجـــدان ـــاءً والشــــــع  ري

   
ا يــجرِ  لــم – والـرســـولِ  –كــذبـوا  ــً  يوم

  
 بـــخـــلاف الـــذي أكـــن لســــــانـــي

   

                                         
 ن شجرة النبوة( فصل )حضارة(انظر رسالة )ثمار م  (1)
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ــي ــان ــل ســـــق ــهــوى ب ــال ــتق ب ــراءي ــا ت  م

  
 طــائف  من الحــب والهوى مــا ســـقــاني

   
عــــار  عــــلــــى فــــتــــىً يــــعــــربــــي  أو 

  
ــي ؟! ــان ــدن ــع ــد ال ـــــي ــالس ــى ب ــن ــغ  أن ت

   
 أوليس الرسول منقذ  هذا الشرق

  
 من ظلمة الهوى والهوانِ ؟

   
ــا لـولا  ن ــدانأفـكـق  الرســـول ســـوى العب

  
 بـــئســــــت مـــعـــيشــــــة الـــعـــبـــدان ؟!

   
ص الــمــنــقــذ ــاء أن تــخــلــِ  أو لــيــس الــوف

  
ا إن كــــنــــت ذا وجــــدان ؟!  حـــبــــًّ

   
ــا الــقــاســــم ــــلام أب ــات والس ــالــتــحــي  ف

  
هــــدى إلــــيــــك فــــي كــــل آن !  تــــق

   

 جورج صيدح:

 المهجري الذي كتب قصيدة رائعة في مدح النبي  الكاتب ومنهم جورج صيدح

من الحمية والهمة  باسم )حراء يثرب( يستنهض فيه الأمة، مذكرًا إياها بما بعث النبي 

والأنفة، مشيرًا إلى تدنيس القدس الشريف ؛ حتى إنه ليقتبس آية من القرآن ـ من سورة 

 الرحمن ـ يضمنها القصيدة، فيقول:

ـــراق ـــب ـــا مـــن ســــــريـــت  عـــلـــى ال  ي

  
ـــــان ن ـــــ  ـــــع زت أشــــــــواط ال  وجـــــق

   
د آن الأوان لأن ــــــــجــــــــد   ت

  
 لــــــيــــــلــــــة الــــــمــــــعــــــراج.. آن

   
ج على القدس الشريف  عر 

  
 ففيه أقداس  تهان

   
ـــــــوْك ــــاذا دهــــاهــــم؟هــــل عص  م

  
 فــــثصــــــبــــح الــــغــــازي جــــبــــان ؟

   
ـــــم ـــــه ـــــمـــــت ـــــذي عـــــل ـــــت ال  أن

  
ــــان ــــالســـــــن ــــة ب ــــان ــــمــــه ــــع ال  دف

   
ــــات ــــداء جــــن ــــلشـــــــه ــــذرت ل  ون

  
 وخـــــــــــيـــــــــــرات حســـــــــــــان

   
ـــــثي آلاء : ب ـــــي  ـــــا صــــــــاحـــــب  ي

  
ــــــان ؟! ــــــكــــــذب ــــــي ت ــــــب ــــــن  ال

   

 جورج سلستي:
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ومنهم الشاعر المهجري جورج سلستي الذي كتب قصيدة بعنوان )نجوى الرسول 

 الأعظم( وهي قصيدة مليئة بالعاطفة الصادقة، وكثنما كتبها مسلم:

اح  الأســـــارير  أقـبـلــت  كــالـحـق وضـــــ 

  
ــور ــن ــعــمــاء وال ــن ــال ك ب ــفــيــض وجــهــق  ي

   
ــك فــجــرق الــحــق مــنــبــلــج    عــلــى جــبــيــن

  
ــورِ  ــدق الأم ــي ــال ــق ــك جــرت م ــدي ــي ي  وف

   
ــل الــكــفــر مــعــتــكر ــا، ولــي  فـرحــت  فـيـن

  
ــاجــيــر ــدي ــك أســـــداف ال  تــفــري بــهــدي

   
ا ــً مــرِعــهــا يــمــن ــد آلاءً وتــق  وتــمــطــر الــبــي

  
ــــرِ  ــــاري ــــده ــــر ال ــــى ده ــــدوم إل  ي

   
ــى ــن أب ــحــق حــي ــو  ال ــت  إلا ســـــم ــي  أب

  
ــزورِ! طــل وال ــق ــب  ســـــواك إلا ســـــمــوَّ ال

   
 :وقال يصف الصحراء العربية التي أطلعت شمس المصطفى 

ــالمصـــطفى ــتِ ب ــا أن ــةً  م ــدق مجــدب ــا بي  ي

  
ــورِ  ــب ــال ــا صـــــحــراءق ب ــتِ ي ــلا ولا أن  ك

   
ــه ــا بــطــلعت ــدنـي ــاهــت ال  أطـلـعــتِ مـن ت

  
ــل  الــحــورِ  ــه حــتــى مــوئ ــافســـــتْ فــي  ون

   
ــا ــث الــطــهــر  تربتقه ا تـب  بـوركــتِ أرضـــــً

  
ــرِ  ــواري ــق ــواه ال ــه أف ــت ــث ــبِ.. ب ــي ــط ــال  ك

   
ــا ــه ــع ــراب ــي م ــو ف ــزك ــا زال ي ــن م ــدي  ال

  
ــا انــفــك فــيــهــا جــدَّ مــوفــورِ  ــل م  والــنــب

   
 والفضــــل والحلم والأخلاق مــا فتئــت

  
 تــحــظــى هــنــاك بــإجــلال وتــوقــيــرِ 

   
 عن تقصير شعره في الوفاء بحقه، فيقول: ويعتذر للنبي 

ــه مــعــذرةً  ــــول الــل ــا رس ــدي ي ــــي ــا س  ي

  
ــري ــي ــب ــع ــي وت ــان ــي ــب ــك ت ــي ــا ف ــب  إذا ك

   
 مـــاذا أوفـــيـــك مـــن حـــق وتـــكـــرمـــة  

  
ــت تـعـلـو عـلـى ظـني وتقــديري ؟!  وأن

   
 فـــي لـــغـــة   وأنـــت ربُّ الأداء الـــفـــذ

  
 تشـــــثو الـلُّغى حســـن  تنميق  وتصـــويرِ 

   
ــه ــان ب ــي ــب ــا جــن ال ــك م ــى لســـــان ــل  ع

  
ــه  مســـحور !  فــذلــك الشـــعر يرنو شـــب

   
هــا عــجــزق ــنــفــك مــق ــا ي ــه.. م ــل  آي مــن ال

  
ــدهــرِ أعــلام الــتــحــاريــرِ   يــعــيــي عــلــى ال

   
 تلوت ها فسرت كالنور مؤتلقًا

  
 يطوي الدنا بين مثهول  ومهجورِ !
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 الشرتوني:محبوب الخوري 

من شعراء المهجر الشمالي، الذين كتبوا  وهو، ومنهم محبوب الخوري الشرتوني

رافعًا إياه إلى مستوى النموذج البشري الأتم، أو مثال البطولة الأوحد،  في رسول الله 

 وقد كتب قصيدة بعنوان )قالوا تحب العرب؟( يقول فيها:

رْب؟قلت: أحبهم  قالوا تحب العق

  
 الجوارق علي  والأرحامق يقضي 

   
ــالـوا: لـقــد بـخـلـوا عـلـيــك، أجـبـتهم  ق

  
ـــخـــلـــوا عـــلـــي  كـــرام  أهـــلـــي وإن ب

   
ــل ــل زائ ــي ــت: ج ــل ــة؟ق ــان ــدي ــوا ال ــال  ق

  
ه حـــزازة  وخصــــــامق   وتـــزول مـــعــــْ

   
 ومــحــمــد.. بــطــل الــبــريــة كــلــهــا

  
ـــام ـــن إم ـــي ـــلأعـــارب أجـــمـــع  هـــو ل

   

 الشاعر القروي:

الخوري الذي اشتهر بالشاعر ومن أشهر شعراء المهجر الجنوبي رشيد سليم 

وقد كتب قصيدة بعنوان )عيد البرية( يستحث فيها المسلمين لاستعادة مجدهم  ،القروي

سلاماته وحبه، داعياً إلى التحاب والتآخي بين  القديم منها، ويقرئ رسول الله 

 المسلمين والنصارى، فيقول: 
 يــا فــاتــح الأرض مــيــدانــاً لــدولــتــه

  
ــاً  ــدان ــي ــلادقك م ــويصـــــارت ب ــكــل ق  ل

   
ــم رك ــ  ــذك ــيٌّ ي ــح ـــــي ــذا مس ــومق ه ــا ق  ي

  
ــا الأخوي ن ض الشـــرق  إلا حـبـُّ نـهـِ  لا يـق

   
ــة ــرم ــك ــه ت ــل ــم رســـــول ال ــرت ــإن ذك  ف

  
ــروي ــق غــوه ســـــلام الشـــــاعــر ال ــ  ــل ــب  ف

   

 خليل مطران:

 ومنهم خليل مطران الذي كتب قصيدة تسمى )رأس السنة الهجرية( يقول فيها:

ــه ــهــجــرت ــى ب ــان ــا ع ــحــمــد م ــى م ــان  ع

  
ــه مــحــمــودلــمــثرب فــي  ــل ــل ال ــي  ســـــب
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ــا ــه ــجشـــــم ــم حــرب  ت زاة  وك ــ  ــم غ  وك

  
 حــتــى يــعــود بــتــمــكــيــن وتــثيــيــد

   
 صـــعبــان راضـــهمــا: توحيــدق معشـــرهم

  
ــد ــي ــوح ــت ـــــراك ب ــد إش ــع ــم ب ه ــذق  وأخ

   
ــه ــم ب ــت ــالشـــــورى ي ــحــكــم ب ــدؤه ال  وب

  
ــه مــن عــدل ومــن جــود  مــا شـــــاءه الــل

   
وله قصــيدة احتفالية أخرى شــارك فيها المســلمين، عنوانها: )عظة العيد الهجري(، 

 نفسه فيقول: يمدح فيها ويقكبرِ الهلال رمز الإسلام، أو هو الرسول 

ــــلام عــلــى هــذا الــهــلال مــن امــرئ  س

  
ــــريــح الــهــوى، والــحــر لا يــتــكــتــم  ص

   
ــا ــم ــلاه ــحــق ك ــم.. ب ــري ــك  ســـــلام وت

  
ــرم ــك ــن ت ه م ــ  ــت ــب ــب ــن أح  وأشـــــرف م

   
ــويــتــك إكــبــارًا لــمــن أنــت رمــزه  ه

  
 مـن الـمــثرب الـعـلـوي لـو كــان يـفـهــم

   

 مارون عبود:

يقول  الشاعر اللبناني الذي كتب قصيدة مطولة في مدح النبي  ومنهم مارون عبود

 فيها:

ك مـــا رأيـــنـــا مـــعـــجـــزًا  لـــولا كـــتـــابـــق

  
 فـــي أمـــة  مـــرصـــــوصـــــة الـــبـــنـــيـــانِ 

   
ــا  حـمـلــت إلـى الأقطــار من صـــحرائه

  
ــدى  ــه ــس  ال ــب ــرانِ ق ــم ــع ــارف  ال ــط  وم

   
ر لـــي كـــثن قـــوامـــه ــــــوَّ  يقص

 هـــاد 

  
 مــتــجســـــد  مــن عــنصـــــر الإيــمـــان

   

 إلياس فرحات:

 الذي يقول في قصيدته )يا رسول  الله(: ومنهم الشاعر الشهير إلياس فرحات

ةْ  وَّ بـــق ارِ الـــنـــُّ و  ث نـــْ ر  الأ رْض  بـــِ مـــ   غـــ 

  
هْ  وَّ ــق ل ــق سق ع ــْ م دْرِكِ الشـــــَّ ــق مْ ت ــ  ب  ل ــ  وْك ــ   ك

   
مْ  ــ  تْ ل حــ  ــ  ب ى أ صـــــْ ــَّ ت ــ  عق ح ــ  م ــْ ل ــ  دْ ي ــق ك ــ   ي

  
هْ  وَّ نـــق ا دق يـــهــ 

نْ فــِ مــ  ا و  يـــ  نــْ بق الـــدُّ رْقـــق  تــ 

   
س  

ـــِ ام لا م  د  ـــ  وْنق ظ ـــ  ـــك ا ال ـــ  م ـــ  ن ـــْ ي ـــ   ب

  
ةْ  وَّ ورِ كـــق لـــنـــُّ ة  لـــِ كـــَّ ي مـــ 

تْ فـــِ حـــ 
تـــِ  فـــق
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رًا اخـــِ رًا ز  حـــْ ـــ  لا مق ب ى الِإســــــْ ـــ  م طـــ   و 

  
ةْ  وَّ تــــق الــــفــــق ي و 

الــــِ عــــ  مــــ  اذِيِّ الــــْ ث و   بــــِ

   
أ ى نْ ر  مْ  مـــ  هـــِ تـــِ بـــ  ـــْ ث ي و 

اب  فـــِ ر   الأ عـــْ

  
هْ  وَّ ــق م ــق لْ ط ــ  ه ــْ ج ــ  مْ ي ــ  ل ر  و  ــْ ح ــ  ــب ف  ال ر  ــ   ع

   
لاً  رْبِ عـــق ـــق ع ـــْ ل ـــِ لا مِ ل ي الِإســــــْ ـــِ  إنَّ ف

  
ةْ  وَّ اسِ أقخـــق ـــَّ ـــن ل ـــِ لا مِ ل ي الِإســــــْ  إنَّ فـــِ

   
هق  لـــ  اهـــِ ا جـــ  لا م  يـــ  ــــــْ سِ الِإس ادْرق  فـــ 

  
هْ  وَّ نـــق حـــق يـــهِ و 

ش  الـــلـــهِ فـــِ طـــْ ق  بـــ  لـــْ  تـــ 

   
ول   ســـــــق ا ر  ــــ  ة  ي ــــَّ ا أقم ــــَّ ــــهِ إنِ ــــل  ال

  
ةْ  وَّ ــق قِ ه ــ  م ــْ ي أ ع

ــِ ــلق ف ي ــِ ل ــتَّضـــــْ ا ال ــ  ه جــَّ  ز 

   
هق  ـــ  ت ـــْ ب ار  ـــ  ـــذِي ح لق ال ـــْ ه ـــ  ـــج ك  ال ـــِ ل  ذ 

  
هْ  وَّ تـــق رْقِ عـــق لشـــــَّ رق لـــِ هـــِ ظـــْ لْ يـــق ز  مْ يـــ   لــ 

   
وا ســـــق ادْرق وا و  لــُّ ـــــ  ك  ص اعــِ بــ  لْ لأ تــْ  قــق

  
ةْ  وَّ مق قـــق لـــْ عـــِ ىً وِالـــْ د  يـــنق هـــق ا الـــدِّ مـــ   إنِــَّ

   

 حلاق:عبد الله يوركي 

ومنهم الشاعر السوري عبد الله يوركي حلاق مؤسس مجلة الضاد في حلب، فله 

 .. يقول فيها:قصيدة بعنوان )قبس من الصحراء(، يشيد فيها بالرسول 

 بعث الشريعة من غياهب رمسِها

  
 فرعى الحقوق وفتَّح الأذهانا

   
ــه ــن ــمــي ــمــجــدق نســـــج ي .. وال  أمــحــمــد 

  
ت فــي تــعــلــيــمــك الأديــانــا  مــجــدَّ

   
 ولأنه داس الجهالة وانتضى

  
 سيف الجهاد، وحطَّم الأوثانا

   
 فـــلـــقـــد ربـــيـــنـــا فـــي ظـــلال عـــروبـــة

  
 عـــربـــاء.. تشــــــرق عـــزة وأمـــانـــا

   
 مـــا نـــحـــن إلا إخـــوة  نســـــعـــى إلـــى

  
ــا ــان ــم ــا.. وصـــــونِ ح ــن ــت ــاد أم  إســـــع

   

 جاك صبري شماس:

الذي تشهد معظم دواوينه الشعرية،  ومنهم الشاعر السوري جاك صبري شماس

.. ومقالاته على محبته وولائه للعروبة وإشادته بالدين الإسلامي، وافتخاره بالرسول 

 :يقول في قصيدة له بعنوان )أوراق اعتمادي(
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ـــحـــيٌّ أجـــلُّ مـــحـــمـــدًا ـــي مســــــي  إن

  
ه الإســــــلامق   وأجـــلُّ ضــــــادًا.. مـــهـــدق

   
ــه ــرســـــول وأهــل  وأجــلُّ أصـــــحــاب ال

  
ــة  ــث الصـــــحــاب ــامحــي ــق ــوة  وم  صـــــف

   
ــة والــهوى ــالـعـروب لــت شـــعـري ب  كـحـَّ

  
ــــفــــخــــر الأقــــلام  ولأجــــل طــــه ت

   
ــد ــم ــح ــام م ــي ــي ه ــي ف ــت روح  أودع

  
 دانــــت لــــه الأعــــراب والأعــــجــــام

   

 إلياس قنصل:

معتذرًا، مشيدًا بالقرآن  ومنهم الشاعر إلياس قنصل الذي ثم يخاطب رسول الله 

 ومن جاء به، فيقول:

ك ؛ إن  ــو  ــف ــه: ع ــل ـــــول  ال ــيرس ــذل  ع

  
ـــغـــافـــلات ـــفـــوس ال ـــن ـــه ال ـــي ـــب ـــن ـــت  ل

   
ـــزهـــو ـــال ت ـــة الأجـــي ـــن ـــك زي ـــاب  كـــت

  
ــــلــــغــــات ــــهِ أمُّ ال ــــمــــعــــجــــز آي  ب

   
ــعــمــة  فــي الــكــون ضـــــاءت ك ن ــق ــن  ودي

  
ت الـــنـــواحـــي الـــمـــظـــلـــمـــات ر   فـــنـــوَّ

   
ـــه الـــعـــرش واجـــعـــل ـــا إل  تـــكـــرم ي

  
رب لـــلـــعـــرب الابـــاة  بـــلاد الـــعـــق

   

 شبلي الملاط:

أحد أبرز الشعراء العرب في النصف  وهو، ومنهم الشاعر اللبناني شبلي الملاط

 الأول من القرن العشرين الذي ينفي عن الإسلام والقرآن دعوى تفريق للأمة، فيقول: 

 لــمــن الــبــلاد؟ألــيــس مــن أصــــحــابــهــا

  
ــدي ؟ ــهــت ــا لا ن ــن ــمــا ل ــم ونــحــن؟ف ــت  أن

   
ــا ــا نحي  حـتـى مـتى لا نســـتفيق ؟! وكلن

  
 ونـــدفـــن تـــحــــت جـــو أوحـــد ؟

   
ــعــب دوره ــل ــق ي ــري ــف ــت ــى ال ــت ــى م  حــت

  
ــا ونصـــغـي ســـــامعين لمفســـــد ؟  فـيـن

   
ــدًا ــث الــمــفــاســـــد ســـــي ن ب  ويــظــل مــ 

  
ــد ــي ــول  ال ــل ــغ ــمــال م ــح الأع  والصـــــال

   
 ويــبــيــت مــن تــدعــو الــبــلاد أئــمــة

  
ــمســـــجــد ــة  وب ــع ي ــِ ــب ــن ب ــي ــل ــتشـــــاغ  م
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ــاغضــــوا ــال الــمســــيــح تــب ــا ق ــه م  والــل

  
 حــتــى نــكــون ولا كــتــاب مــحــمــد

   
لــت  لــكــنــمــا أيــدي الــجــهــالــة بــد 

  
 أبـــنـــاء هـــذا الـــقـــطـــر شــــــر مـــبـــدد

   
 ثم يطالب بإنهاء التعصب الذي يوقع الأمة في الهوان والمذلة، فيقول: 

ــد الأمــور وأعــرضــــوا  وتســـــاهــلــوا عــن

  
ــعــيســــوِي ومــحــمــدي  عــمــن يــقــول ب

   
ــذي ــداء ال ــه ال ــعصـــــب إن ــت ــوا ال  ودع

  
ــالهوان الســـرمــدي  يـقضـــي عـلـيــكم ب

   
 ولـتشـــعـلـوا هــذي الـعـواطـف ولـيـكن

  
 كـــل مـــن الأعـــيـــاد عـــيـــد الـــمـــولـــد

   

 أسلمواأدباء 

.. فرأيت أسماء غير عربية، فتعجبت من ذلك، فقلت: أرى في الغريب قلبت دفتر

 الدفتر أسماء أخرى غير عربية.. من أين لها أن تتعلم العربية، وتكتب بها مدح النبي 

 !؟

 س محمد قال: أصحاب تلك الأسماء أدباء من سائر الأمم جذبتهم أشعة شم

 إلى الإسلام، فلذلك سجلتهم في هذا الفصل.

 فهل تعلم هؤلاء العربية؟ قلت:

قال: الشعر موجود في كل لغات العالم.. والحب موجود في كل الكلمات نثرها 

 وشعرها.. والمحب الصادق يعبر بكل الألسنة.

 ويليام بيكارد:

ام اسم )ويليفي هذا الفصل الغريب  كان من تلك الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا هو المؤلف والروائي والشاعرالبريطاني ويليام الغريب  بيكارد(، فسثلت

بيكارد، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الفنون والآداب )كانتاب(، والدكتوراه 
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في الأدب )لندن(، وهو مؤلِّف  واسع الشهرة، من أعماله: ليلى والمجنون، ومغامرات 

فات  أخرى.القاسم، و  العالم الجديد، ومؤلَّ

 قلت: هل التقيت به؟

قال: لا.. ولكني قرأت رساله له يتحدث فيها عن رحلته للإسلام، ومما ورد فيها: 

لدِت على فطرة الإسلام إلاَّ بعد مضيِّ العديد من السنين. ففي  )لم أقدرك حقيقة أنِّي وق

ة ـ ب قضايا اللحظة الآنيَّة وشؤونها.. لم أكن المدرسة والجامعة كنت مشغولاً ـ وربما بقوَّ

 مسيحي  
ر، ووسط محيط  أعتبر مهنتي في تلك الأيام مهنةً لامعة، ولكنَّها كانت في تطوُّ

تي  تعلَّمت عن الحياة الطيِّبة، وكان الإيمان بالله تعالى والعبادة والحق من الأمور الَّ

 فإنَّ ذلك كان 
 
س أيَّ شيء ني، وإن كنت أققدِّ جاعة( تسرُّ  هو النقبل والشَّ

أنا القادم من كامبريدج، ذهبت إلى أواسط أفريقيا، حيث حصلت على : )وفيها يقول

تعيين  في إدارة الوصاية على أوغندا. كان وجودي هناك ممتعاً ومثيراً أكثر مما كنت أحلم 

ة السوداء  به في بريطانيا، وكنت مجبراً ـ تبعاً للظروف المحيطة ـ أن أعيش وسط الأخوَّ

بثنِّي تعلَّقت بهم بمحبة  بسبب بساطة نظرتهم السعيدة  من الإنسانيَّة، ويمكنني القول

رق دائماً. ففي كامبريدج قرأت )الليالي العربيَّة(؛ ووحيداً في  ني الشَّ للحياة. لقد شدَّ

أفريقيا قرأت )الليالي العربيَّة(؛ ووجودي في تجوال  موحش  في أوغندا لم يقلل من عزة 

 الشرق في نفسي. 

تي الهادئة في الحرب العالمية الأولى ـ عدت أدراجي مسرعاً ثم ـ وبعد تحطُّم حيا

عت للجيش، لكنَّ  تي تطوَّ تي. ومع استعادة صحَّ تجاه الوطن في أوروبا؛ وساءت صحَّ

لت في  فض على أقسس  صحيَّة. لذلك عملت على تقليل الخسائر وسجَّ طلبي رق

احة حي)الجندرمة( ـ بعد أن عملت بطريقة  ما على اجتياز الفحص الطبِّ  ن ي ـ وشعرت بالرَّ

 في الجبهة الغربيَّة في 
تسلَّمت بدلتي العسكريَّة كجندي  في فرقة  للمشاة. خدمت حينئذ 
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رحت وأقسرت. نققلت عبر 1511فرنسا، واشتركت في معركة السوم سنة  ، حيث جق

سانيَّة، نبلجيكا إلى ألمانيا حيث كنت في المشفى. وفي ألمانيا رأيت الكثير من المعاناة الإ

رحي ـ وهو  ة الموت جوعاً. جق وس المصابين بالديزنطاريا. ووصلت إلى حافَّ ةً الرُّ وخاصَّ

كسر  في ساعدي الأيمن ـ لم يقشف بسرعة، فكنت عديم النَّفع للألمان، فثقرسلت إلى 

 جراحيَّة. 
 سويسرا من أجل عمليَّة 

ر بالقرآن الكريم، أذكر جيِّداً كم كان عزيزاً عليَّ حتى في تلك الأيام حي ن كنت أفكِّ

في ألمانيا كنت قد كتبت رسالةً للأهل ليرسلوا لي نسخةً من القرآن الكريم. وعلمت في 

 السنوات اللاحقة أنَّهم أرسلوا لي نسخةً ولكنَّها لم تصلني أبداً. 

تي، فكان بإمكاني  نت صحَّ  في ساعدي ورجلي ـ تحسَّ
في سويسرا ـ وبعد عمليَّة 

الحين والآخر، فاشتريت نسخةً من الترجمة الفرنسيَّة لمعاني القرآن الكريم  الخروج بين

ـ وهي اليوم من أعز ممتلكاتي ـ وعندئذ  شعرت بسعادة  عظيمة. كان ذلك وكثنَّ شعاعاً 

من الحقيقة الخالدة قد أشرق عليَّ بالبركة. كانت يدي اليمنى ما تزال غير ذات نفع، 

نت على كتابة القرآن الكريم بيدي اليسرى. وارتباطي بالقرآن الكريم يظهر بوضوح  فتمرَّ

ة لدي  من كتاب )الليالي  أكبر عندما أقول بثنَّ واحدةً من أشدِّ الذكريات وضوحاً وعزَّ

جد وحيداً في المدينة البائدة، جالساً يقرأ القرآن الكريم، غافلًا  العربية( كانت عن فتىً وق

ا يحيط به.   عمَّ

في سويسرا، أعدت تسجيل نفسي رسمياًّ كمسلم. وبعد توقيع الهدنة  في تلك الأيام

 1551، وبعد ذلك ـ في عام 1513عدت إلى لندن، وذلك في شهر كانون الأول من سنة 

تي اخترتها هي اللغة  لت لدراسة الأدب في جامعة لندن. وكان أحد المواضيع الَّ ـ سجَّ

لملكيَّة. وكان في يوم  أن ذكر أستاذي في العربيَّة، وكنت أحضر محاضراتها في الكلية ا

اللغة العربيَّة ـ السيِّد بلشا من العراق رحمه الله تعالى ـ القرآن الكريم وقال: إن كنت تؤمن 
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راسة. فثجبت: أقوه، ولكنِّي  به أم لا، فإنَّك ستجد أنَّه أكثر الكتب إثارةً وأنَّه يستحقُّ الدِّ

ة وأثار اهتمامه، وبعد حديث  قصير  دعاني  أقومن به. فاجث هذا الجواب أستاذي بشدَّ

لأقرافقه إلى مسجد لندن في نوتينغ هيل جيت. وبعد ذلك كنت أحضر للصلاة باستمرار 

ة  في هذا المسجد لكي أتعلَّم أكثرعن تطبيق الإسلام، إلى أن أعلنت ارتباطي بالأمَّ

 .1555الإسلاميَّة في رأس السنة الجديدة لعام 

ما يقارب الربع قرن، ومنذئذ  وأنا أعيش حياةً إسلاميَّةً قولاً وعملًا بكلِّ كان هذا قبل 

ة الله تعالى وحكمته ورحمته ليس لها حدود. وحقول المعرفة تمتدُّ  ما في استطاعتي، فقوَّ

نا خلال هذه الحياة أشعر بيقين  أقوى بثنَّ اللباس  أمامنا إلى ما وراء الأفق. وفي حجِّ

لَّذي نستطيع لبسه هو الخضوع لله تعالى، وأن نعتمر على رؤوسنا الوحيد المناسب ا

عمامةً من الحمد، وأن نملأ قلوبنا حباًّ للخالق الواحد سبحانه وتعالى. والحمد لله ربِّ 

 العالمين(

 فانسان مونتييه:

، (1)في هذ االفصل اسم )فانسان مونتييه(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا أديب فرنسي كان يشغل منصب أستاذ اللغة العربية يب الغر فسثلت

والتاريخ الإسلامي بجامعة باريس، وشغل منصب رئيس )مؤسسة الدراسات الإسلامية 

في داكار(... وله عدة مؤلفات منها: كتاب )الإرهاب الصهيوني(، و)المسلمون في 

قد قام  (، و)مفاتيح الفكر العربي(، كماالاتحاد السوفيتي(، و)الإسلام في إفريقيا السوداء

                                         
)بتصرف(،  1535انظر: صحيفة الاتحاد التي تصدر في الإمارات العربية المتحدة، الصادرة في العاشر من نوفمبر   (1)

 والجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء، محمد كامل عبدالصمد.
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 بترجمة ابن خلدون إلى الفرنسية، وقد أسلم وتسمى بـ )المنصور بالله الشافعي( 

وقد تشرفت بالالتقاء به والحديث معه عن سبب اختياره الإسلام، فقال: لقد اخترت 

 سبابالإسلام ديناً، ألقى به وجه ربي لأسباب شتى، منها الأسباب الدينية، والأ

 الأخلاقية، والاجتماعية، والثقافية والعاطفية.

ثم استطرد في تفصيل ما أجمله قائلا: لقد اخترتق دين الفطرة، وهو الإسلام، وكنت 

فيما مضى كاثوليكي اً.. وفي الكاثوليكية أمور كثيرة لم أقتنع بها، ولم أفهمها، مثل كرسي 

، وقربان، وغير ذلك من الاعتراف، والوسيط لدى الإله، فضلًا عن اعتماده ا على أسرار 

أمور لم أستطع الإيمان بها.. في حين أن دين الإسلام برئ من هذا كله، فيكفي المسلم 

 أن يتوجه إلى ربه مباشرة بدون وسيط، وبدون كرسي اعتراف، فيستجيب الله دعاءه.

ون أن لقد كانوا يقعلمونني كما يقعلمون غيري أن عيسى إله ابن إله، وكانوا يزعم

محمداً ليس نبي اً، وبالتالي ينكرون الإسلام.. ثم حدث أن وقع بين يدي ـ لأول مرة في 

 ـترجمة لمعاني القرآن الكريم، واستوقفتني معاني كلماته، مثل: د  ققلْ هق  ﴿حياتي  و  اللهق أ ح 

د   واً أ ح  فق هق كق ن لَّ مْ ي كق ل  دْ و  ول  مْ يق ل  لدِْ و  مْ ي  دق ل  م   )الإخلاص( ﴾اللهق الص 

ني قول الله تعالى: ف  ت وق  لْقِ اللَّ  ﴿واس  بْدِيل  لخِ  ا لا ت  ل يْه  تيِ ف ط ر  النَّاس  ع  هِ الَّ ت  اللَّ هِ فطِْر 

ون   عْل مق ل كنَِّ أ كْث ر  النَّاسِ لا ي  يِّمق و  ينق الْق  لكِ  الدِّ  (14:)الروم ﴾ذ 

بثن الإسلام دين الفطرة ، شعرت تجاهه كما أذكر أني قرأت حديثاً لرسول الله 

رِانه، : )بحق، وهو قول رسول الله  ن ص  دِانه أو يق و  ه  دق على الفِطْرة، فثبواه يق ول  كل مولود يق

انهِِ  س  ج    (أو يقم 

ومصداقيتها، مثلما آمنتق تماماً بوحدانية الله..  ولذلك كله آمنت برسالة محمد 

حىً به من عند الله وليس من إنشاء محمد إن محمداً رسول الله حقاً.. والقرآن الكريم مقو

نعه... ورسالته السماوية السمحاء ليست مقصورة على العرب.. وإنما هي للناس  أو صق
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 كافة. 

لقد رأيت في الإسلام تسامحاً مدهشاً، والأخلاق الرفيعة هدف كل مسلم.. كما 

للإنسان  فظرأيت رفضاً للرهبنة التي تجافي طبيعة الإنسان البشرية، فالإسلام يح

إنسانيته، فيمنع عليه الرهبنة، ويدفعه إلى التمتع بالحياة وطيباتها، ما لم تتعارض المتعة 

ج  تعالىمع تعاليم الله تعالى، كما قال  ر  ينِ مِنْ ح  مْ فيِ الدِّ يْكق ل  ل  ع  ع  ا ج  م  :﴿ و 

 (13:)الحج﴾

أعداء  سكت قليلا، وقد بدت على وجهه قسمات ألم لم يستطع كتمها، ثم قال:

ون أن المسلمين لا يرضون من غيرهم إلا أن يكونوا مسلمين، فإذا لم يكونوا  عق دَّ الإسلام ي 

مسلمين أشهروا عليهم سيف الجهاد.. في حين أنهم لو عقلوا ذلك جيداً لعلموا أن 

 الجهاد الإسلامي مفروض، ولكن من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل.

لمفرطة، مع أن الإسلام دين السلام، والتسامح، إنهم يتهمون الإسلام بالقسوة ا

والعفو، والمغفرة... لقد تناسى هؤلاء كل العقوبات النصرانية فيما مضى، والتي أفرطت 

في القسوة، والتعذيب الذي وصل إلى حد الإحراق، وفصل أجزاء الجسد، فضلاً عن 

 كثرة حالات الإعدام، وهو ما لم يشهده الإسلام في تاريخه.

تْ قبل الإسلام وليس بعده، بل كما  جِد  ق  التي وق أنهم يتهمون الإسلام بظاهرة الر 

ارات  ق، بل إن كثيراً من الكفَّ حين انتشر الإسلام وطقبقت تعاليمه كان يسعى لإلغاء الر 

ه الإسلام تقرباً وطاعة لله. دَّ  للذنوب التي يقدم عليها المرء هو تحرير الرقاب الذي ع 

وا أنه ثم يحاولون الإسا دق ج  ءة إلى الإسلام من زاوية تعدد الزوجات، ولو عقلوا لو 

اً بذلك، فإنه في الوقت ذاته وضع شروطاً دقيقة أساسها العدل المطلق،  وأن سمح حق 

والمعاملة الطيبة، كما نظر إلى النساء التي حالت ظروفهن دون الزواج، أو لمرض 

 الزوجة، أو لأسباب أخرى.
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يه، وبتسامحه ودعوته لكرامة الإنسان في كل إن الإسلام بعظمته و عمقه، وبنقائه ورقق

زمان ومكان لن يستطيع أحد  أن ينال منه.. لأن الإسلام في ذاته قوي.. وتعاليمه تدعو 

رب  ن ى، وشق إلى القوة بعدم ارتكاب المعاصي والذنوب التي تضعف القوة، مثل الز 

 الدين الحنيف. الخمر، وأكل لحم الخنزير، وغير ذلك مما يحرمه

ثم انفرجت أساريره عن ابتسامة عذبة، وقال: لهذا اخترت الإسلام.. من أجل أن 

أشعر بالراحة في رحابه وظلاله.. نعم، اعتنقتق الإسلام لأشعر وأدرك أنني اعتنقت ديناً 

لا يفصل بين البدن والروح، بين النفس والجسد.. يكفيني أن الإسلام دين نقي، يدفع إلى 

الأخلاق والتحلي بها، وإلى الكرامة الإنسانية والتمسك بها، من أجل ذلك شهدت أن لا 

 إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله.. وعلى ذلك ألقى ربي.
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 الفنانونرابعا ـ 

على فصله الرابع، فوجدت عنوانه )الفنانون(، فقلت: من تقصد الغريب  فتحت دفتر

 بالفنانين؟

ذوقوا الجمال وعاشوه وراحوا بما أوتوا من مواهب يحاولون تصويره قال: أولئك الذين ت

 وإمتاع الخلق به.

 ؟ قلت: فما علاقة هؤلاء بثشعة محمد 

 هم الفنانون..  قال: أقرب الناس إلى النبي 

 قلت: ما تقول؟

قال: إن المعاني النبيلة التي يوجهنا إليها الإسلام، والتي تتناسب مع الجمال الذي يمتلئ 

 به الكون لا يتذوقه إلا صاحب حس مرهف، وذوق رفيع.

قلت: ولكني أرى الفنانين أعظم الناس غفلة، فهم يجرون في أودية الغواية أكثر من 

 الشعراء.

: إما لا حظ لهم في الفن، وإنما هم أدعياء فيه، وإما أن الإسلام أربعةقال: أولئك أحد 

 ما أن الإسلام لم يعرض لهم أصلا.عرض لهم بصورة مشوهة جعلتهم ينفرون منه، وإ

 قلت: أرأيت لو أن الإسلام عرض لهم بصورته سيقبلونه؟

يل ، ويسخرون كل طاقاتهم في سبمقال: لا يقبلونه فقط.. بل يقبلون عليه بكل كيانه

 مته.دخ

 قلت: ولكن البعض يثمرهم بتطليق الفن قبل اعتناق الإسلام.

الإسلام يطلق الطاقات ولا يعطلها.. والفنان  قال: أولئك حجب بين الله وبين عباده..

المسلم هو الذي يعبد الله في محراب فنه.. فيجعل فنه مرقى من مراقي الهداية ومعراجا من 

 معارج الروح. 
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 قلت: أراك وضعت أسماء كثيرة في هذا الفصل.. فهل التقيت بهم جميعا؟

ة.. وهناك من قرأت له، أو قرأت قال: هناك من التقيت به.. وهناك من حدثني بحديثه الثقا

 عنه.

 الفونس إيتان دينيه:

 ، فسثلت(1)كان من أول الأسماء التي وضعت في هذا الفصل اسم )الفونس إيتان دينيه(

نت أعماله في الغريب  عنه، فقال: هذ الرجل من كبار الفنانين والرسامين العالميين، وقد دقو 

لفنية في فرنسا تزين بلوحاته الثمينة، وفيها لوحته معجم )لاروس(، ولا تزال جدران المعارض ا

 الشهيرة )غادة رمضان(

وقد أسلم، وأل ف بعد إسلامه العديد من الكتب القيمة، منها كتابه الفذ )أشعة خاصة بنور 

الإسلام(، و)ربيع القلوب(، و)الشرق كما يراه الغرب(، و)محمد رسول الله(، و)الحج إلى 

 رها.بيت الله الحرام(.. وغي

 وقد ذكر في هذه الكتب أسرار انجذابه الإسلامه، ومن أقواله في ذلك:

)لقد أكد الإسلام من الساعة الأولى لظهوره أنه دين  صالح  لكل زمان ومكان، إذ هو دين 

الفطرة، والفطرة لا تختلف في إنسان عن آخر، وهو لهذا صالح لكل درجة من درجة 

 (5)الحضارة(

)لقد حقق القرآن معجزة لا تستطيع أعظم المجامع العلمية أن تقوم بها، ذلك أنه مكن للغة 

العربية في الأرض بحيث لو عاد أحد أصحاب رسول الله إلينا اليوم لكان ميسورًا له أن يتفاهم 

تمام التفاهم مع المتعلمين من أهل اللغة العربية، بل لما وجد صعوبة تذكر للتخاطب مع 

                                         
تعلم في فرنسا، وقصد الجزائر، فكان يقضي في بلدة بوسعادة نصف  Et. Dinet(  1555 – 1301ايتين دينيه )   (1)

 (.1553(، وحج إلى بيت الله الحرام )1551السنة من كل عام، وأشهر إسلامه وتسمى بناصر الدين )

 (102محمد رسول الله، ناصر الدين دينيه، ص )  (5)
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ب الناطقة بالضاد. وذلك عكس ما يجده مثلًا أحد معاصري )رابيليه( من أهل القرن الشعو

الخامس عشر الذي هو أقرب إلينا من عصر القرآن، من الصعوبة في مخاطبة العدد الأكبر من 

 (1)فرنسيي اليوم(

)أحس  المشركون، في دخيلة نفوسهم، أن قد غزا قلوبهم ذلك الكلام العجيب الصادر 

ق قلب الرسول الملهم وكلهم كثيرًا ما كانوا على وشك الخضوع لتلك الألفاظ من أعما

 (5)الأخاذة التي ألهمها إيمان سماوي، ولم يمنعهم عن الإسلام إلا قوة حبهم لأعراض الدنيا(

)إن معجزة الأنبياء الذين سبقوا محمدًا كانت في الواقع معجزات وقتية وبالتالي معرضة 

ما نستطيع أن نسمي معجزة الآيات القرآنية: )المعجزة الخالدة( وذلك أن للنسيان السريع. بين

تثثيرها دائم ومفعولها مستمر، ومن اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل مكان أن يرى هذه 

المعجزة بمجرد تلاوة في كتاب الله، وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار الهائل 

ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوروبيون لأنهم يجهلون القرآن، أو  الذي أحرزه الإسلام،

 (1)لأنهم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض بالحياة فضلاً عن أنها غير دقيقة(

)إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه، يحدث مثل هذا الت ثثير في ]نفوس علماء[ 

مين بصلة، فماذا ترى أن يكون من قوة الحماسة التي لا يمتون إلى العرب ولا إلى المسل

تستهوي عرب الحجاز وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم الجميلة؟.. لقد كانوا لا يسمعون 

روا فيه.  القرآن إلا وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة، فيظلون في مكانهم وكثنهم قد سمِّ

الذي لم ينل حظًا من المعرفة؟.. كلا إن هذا  أهذه الآيات الخارقة تثتي من محمد ذلك الأمي

القرآن لمستحيل أن يصدر عن محمد، وأنه لا مناص من الاعتراف بثن الله العلي القدير هو 

                                         
 .12أشعة خاصة بنور الإسلام، ص   (1)

 .140محمد رسول الله، ص   (5)

 .113محمد رسول الله، ص   (1)
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 (1)الذي أملى تلك الآيات البينات(

)لا عجب أن نرى النبي الأمي يتحدى الشعراء، ويعترف لهم بحق نعتهم له بالكذب، أن 

 (5)ه، فقد آمن بعجزهم عن ذلك(ائتوا بعشر سور من مثل

في انجذابه للإسلام، ومن أقواله في هذا  وتحدث عن تثثير دراسته لشخصية محمد 

إن الشخصية التي حملها محمد بين برديه كانت خارقة للعادة وكانت ذات أثر عظيم : )قوله

ء جدًا حتى إنها طبعت شريعته بطابع قوي جعل لها روح الإبداع وأعطاها صفة الشي

 (1)الجديد(

وقوله: )إن نبي الإسلام هو الوحيد من بين أصحاب الديانات الذي لم يعتمد في إتمام 

 (0)رسالته على المعجزات وليست عمدته الكبرى إلا بلاغة التنزيل الحكيم(

اء باقية إلى يومنا هذا، يجلوها أعظم إخلاص ديني تفيض به نفوس  )إن سنة الرسول الغر 

 (2)ن أتباع سنته منتشرين على سطح الكرة(]مئات الملايين[ م

)كان النبي يعنى بنفسه عناية تامة، إلى حد أن عرف له نمط من التثنق على غاية من البساطة، 

ولكن على جانب كبير من الذوق والجمال، وكان ينظر نفسه في المرآة.. ليتمشط أو ليسوي 

ي أن يروق الخالق سبحانه طيات عمامته.. وهو في كل ذلك يريد من حسن منظره البشر

 (0)وتعالى(

)لقد )دعا( عيسى إلى المساواة والأخوة، أما محمد فوفق إلى )تحقيق( المساواة والأخوة 

                                         
 .115محمد رسول الله، ص   (1)

 .151محمد رسول الله، ص   (5)

 .12أشعة خاصة بنور الإسلام، ص   (1)

 .10أشعة خاصة بنور الإسلام، ص   (0)

 .21محمد رسول الله، ص   (2)

 .115محمد رسول الله، ص   (0)
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 (1)بين المؤمنين أثناء حياته(

 إن الأمم الإسلامية: )وتحدث عن تثثير المناهج الإسلامية في انجذابه للإسلام، فقال

طبعها الإسلام بطابعه الواضح المحسوس. بل إن آثاره لا على اختلاف جنسياتها وبلدانها قد 

 (5)تزال باقية في أهل أسبانيا وإن كانوا قد ارتدوا عنه منذ خمسة قرون(

)إن الإسلام ]هو[ عقيدة التوحيد الإلهية العليا، وله تلك المبادئ السامية التي تقوم عليها 

ها في الإنجيل أو في كتاب مقدس تلك العقيدة.. ]ونحن نطلب[ من خصومنا أن يدلونا علي

 (1)آخر إن كانوا صادقين(

)إن الإسلام منذ البداية في أيامه الأولى قد أخذ في محاربة الخرافات والبدع، وهو نفس 

 (0)العمل الذي يقوم به العلم إلى يومنا هذا(

)كما أن الإسلام قد صلح منذ نشثته لجميع الشعوب والأجناس فهو صالح كذلك لكل 

ع العقليات وجميع درجات المدنيات.. وبينما تجد الإسلام يهيج من نفسه الرجل العملي أنوا

في أسواق لندن حيث مبدأ القوم )الوقت من ذهب( إذ هو يثخذ بلب ذلك الفيلسوف 

الروحاني، وكما يتقبله عن رضا ذلك الشرقي ذو التثملات.. إذ يهواه ذلك الغربي الذي أفناه 

 (2)الفن وتملكه الشعر(

)عندما رفع الله إليه مؤسس الإسلام كان هذا الدين القويم قد تم  تنظيمه نهائياً، وبكل دقة، 

 (0)حتى في أقل تفاصيله شثنًا(

                                         
 .151محمد رسول الله، ص   (1)

 .12ور الإسلام، ص أشعة خاصة بن  (5)

 .12أشعة خاصة بنور الإسلام، ص   (1)

 .13أشعة خاصة بنور الإسلام، ص   (0)

 .13أشعة خاصة بنور الإسلام، ص   (2)

 .112أشعة خاصة بنور الإسلام، ص   (0)
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وتحدث عن إعجابه الشديد بسماحة الإسلام والمسلمين، فقال: )من الحقائق التاريخية 

ها نحن ائرهم الدينية. وأن النبي أعطى أهل )نجران( المسيحيين نصف مسجده ليقيموا فيه شع

أولاً نرى المسلمين إذا بشروا بدينهم فإنهم لا يفعلون مثل ما يفعل المسيحيين في الدعوى إلى 

دينهم، ولا يتبعون تلك الطرق المستغربة التي لا تتحملها النفس والتي يحبها الذوق السليم. 

نه لمن حيث يقول: إ وقد أنصف القس ميثون الحقيقة في كتابه )سياحة دينية في الشرق(

المحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وفضائل حسن المعاملة وهما 

 (1)أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأمم(

)ليس من فخار المسيحية أن تضم في تعدادها أولئك الذين يباعون لها من ولدان العبيد 

مهادها نشثة دينية مسيحية. أما الذين يعتنقون الإسلام في ولا أولئك اليتامى الذين ينشثون في 

وقتنا هذا من المسيحيين وغيرهم فإنما هم الخاصة سواء كانوا من الهيئات الاجتماعية 

الأوروبية أو الأمريكية، كما أن إخلاصهم في ذلك لا شك فيه لأنهم أبعد ما يكونون عن 

 (5)الأغراض المادية(

سك بنائه، ومن حرارة إيمان أهله، ما جعله يبهر العالم بوثبته )إن الإسلام بلغ من تما

الهائلة التي لا نظن أن لها في سجلات التاريخ مثيلاً، ففي أقل من مائة عام، ورغم قلة عددهم، 

استطاع العرب الأمجاد وقد اندفعوا لأول مرة في تاريخهم، خارج حدود جزيرتهم.. أن 

 (1)متحضر القديم: من الهند إلى الأندلس(يستولوا على أغلب بقاع العالم ال

)المسلمون، على عكس ما يعتقده الكثيرون، لم يستخدموا القوة أبدًا خارج حدود 

الحجاز.. لإكراه غيرهم على الإسلام. وإن وجود المسيحيين في أسبانيا لدليل واضح على 

                                         
 .13أشعة خاصة بنور الإسلام، ص   (1)

 .15أشعة خاصة بنور الإسلام، ص   (5)

 .112محمد رسول الله، ص   (1)
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كان المسلمون بلادهم و ذلك، فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون الثمانية التي ملك فيها

لبعضهم مناصب رفيعة في بلاط قرطبة. ثم إذا بهؤلاء المسيحيين أنفسهم يصبحون أصحاب 

 (1)السلطان في هذه البلاد فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاء تامًا على المسلمين(

 س)إن القدوة الحسنة التي لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصبة، لهي أقوى أثرًا في النفو

سلام رغم تعصبه ضد الإ –التقية من مضايقات القسس المبشرين. ولقد اضطر العالم )دوزي( 

إلى الاعتراف بثن الكثير من المسيحيين الذين كانوا في إسبانيا )اعتنقوا الإسلام عن  –

 (5)عقيدة(

وكيف لا يكون المسلم متسامحًا وهو يجل الأنبياء الذين يجل هم اليهود والنصارى )

بالنسبة إليه )كليم الله( وعيسى )روح الله( يجب تبجيله كما يبجل محمد )حبيب  فموسى

لهِِ ﴾ )البقرة:  ﴿الله(: سق  مِّن رُّ
د  قق ب ينْ  أ ح  رِّ  (1)(532لا  نقف 

 كات ستيفنس:

 ، فسثلت(0)في هذا الفصل اسم )كات ستيفنس(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

 هو الاسم القديم للمغني الإنجليزي )يوسف إسلام(عنه، فقال: هذا الغريب 

 قلت: أعرفه.. ويعلم الله شدة محبتي له.. فهل التقيته؟

قال: أجل.. لقد تشرفت بذلك، وقد جمعني معه ـ ومعنا بعض الناس ـ مجلس من 

                                         
 .115محمد رسول الله، ص   (1)

 .111محمد رسول الله، ص   (5)

 .111محمد رسول الله، ص   (1)

لأم سويدية وأب من القبارصة  1501ولد يوسف إسلام تحت اسم ستيفن ديمتري جورجيو في شهر يوليو/ تموز   (0)

 وك لوالديه. اليونانيين. وتربى ستيفن في حي ويست إند بلندن في شقة تقع فوق المطعم الممل

ونظراً لأن والده كان من القبارصة اليونانيين، فإنه كان يعتنق مذهب الأورثوذكس اليونان لكنه تلقى تعليمه في مدرسة 

 ألبومات ذهبية متتالية، وحازت أغانيه على شهرة واسعة في بريطانيا والولايات المتحدة. 3كاثوليكية. وحصل ستيفنز على 
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المجالس، وقد سثله بعضهم عن قصة إيمانه، فقال: أود أن أبدأ قصتي بما تعرفونه جميعًاً، وهو 

ليهدينا إلى  الله قد أستخلفنا في الأرض وأرسل لنا الرسل وآخرهم رسولنا محمد  أن

الطريق القويم، وعلى الإنسان أن يلاحظ واجبه نحو هذا الإستخلاف وأن يسعى لتحضير نفسه 

للحياة الخالدة القادمة فمن تفوته الفرصة الآن لن تثتيه أخرى فلن نعود ثانية حيث يقول القران 

لْ  ﴿الكريم: مِعْن ا ف ارْجِعْن ا ن عْم  س  رْن ا و  ن ا أ بْص  بَّ بِّهِمْ ر  وسِهِمْ عِندْ  ر  ءق وا رق ون  ن اكسِق جْرِمق ى إذِْ الْمق ل وْ ت ر   و 

نَّ  ه  وْلق مِنِّي لأ مْلأ نَّ ج  قَّ الْق  ل كنِْ ح  ا و  اه  د  لَّ ن فْس  هق ل وْ شِئْن ا لآت ينْ ا كق وقنِقون  و  الحِاً إنَِّا مق جِنَّةِ مِنْ الْ م  ص 

لْدِ بمِ   اب  الْخق ذ  ذقوققوا ع  مْ و  ا إنَِّا ن سِين اكق ذ  مْ ه  وْمِكق اء  ي  ا ن سِيتقمْ لقِ  وققوا بمِ  عِين  ف ذق النَّاسِ أ جْم  نتْقمْ و  ا كق

لقون  ﴾ )السجدة:  الحِاً  ﴿(، وقال:10-15ت عْم  لْ ص  ن ا أ خْرِجْن ا ن عْم  بَّ ا ر  ون  فيِه  مْ ي صْط رِخق هق يرْ   و  غ 

ا لِ  وققوا ف م  مْ النَّذِيرق ف ذق كق اء  ج  ر  و  كَّ نْ ت ذ  رق فيِهِ م  كَّ ا ي ت ذ  مْ م  رْكق مِّ ل مْ نقع  لق أ و  نَّا ن عْم  نْ لظَّالمِِين  مِ الَّذِي كق

 (11ن صِير  ﴾ )فاطر: 

وقد نشثت في بيئة مرفهة تملؤها أضواء العمل الفني الإستعراضي المبهرة.. وكانت 

أسرتي تدين بالمسيحية، وكانت تلك الديانة التي تعلمتها، وقد تعلمت من خلالها أن الله 

موجود، ولكن لا يمكننا الإتصال المباشر به، فلا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق عيسى فهو 

ى الله، وبالرغم من اقتناعي الجزئي بهذه الفكرة إلا أن عقلي لم يتقبلها الباب للوصول إل

 بالكلية. 

وكنت أنظر إلى تماثيل النبي عيسى فثراها حجارة لا تعرف الحياة، وكانت فكرة التثليث 

أو ثلاثية الإله تقلقني وتحيرني، ولكني لم أكن أناقش أو أجادل احتراما لمعتقدات والدي 

 الدينية. 

دأت أنصرف عن الدين شيئا فشيئا.. لأنشغل بالموسيقى والغناء، فقد كنت أرغب في ثم ب

 أن أكون مغنيا مشهورا.

وقد أخذتني تلك الحياة البراقة بمباهجها ومفاتنها فثصبحت هي إلهي، وأصبح الثراء 
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 المطلق هو هدفي تثسياً بثحد أخوالي الذي كان واسع الثراء، وبالطبع كان للمجتمع من حولي

تثثير بالغ في ترسيخ هذه الفكرة داخلي حيث أن الدنيا كانت تعني لهم كل شيء وكانت هي 

 إلههم. 

ومن ثم اخترت طريقي وعزمت أن يكون المال هو هدفي الأوحد، وأن تكون هذه الحياة 

هي مبلغ المنى ونهاية المطاف بالنسبة لي، وكان قدوتي في هذه المرحلة كبار مطربي البوب 

ن، وانغمست في هذه الحياة الدنيوية بكل طاقتي، وقدمت الكثير من الأغاني ولكن العالميي

داخلي وفي أعماق نفسي كان هناك نداء إنساني ورغبة في مساعدة الفقراء عند تحقيقي للثراء 

 المنشود. 

ولكن النفس البشرية ـ كما يخبرنا القرآن الكريم ـ لا تفي بكل ما تعد به، بل تزداد طمعاً 

ا منحت المزيد، وقد حققت نجاحاً واسعاً، وأنا لم أتعد سنواتي التسعة عشرة بعد، كلم

واجتاحت صوري وأخباري وسائل الإعلام المختلفة، فجعلوا مني أسطورة أكبر من الزمن 

وأكبر من الحياة نفسها، وكانت وسيلتي لتعدي حدود الزمن والوصول إلى القدرات الفائقة هي 

 خمور والمخدرات. الانغماس في عالم ال

بعد مضي عام تقريباً من النجاح المادي والحياة الراقية وتحقيق الشهرة أصبت بالسل 

ودخلت المستشفى، وأثناء وجودي بالمستشفى أخذت أفكر في حالي وفي حياتي: هل أنا 

جسد فقط، وكل ما علي  فعله هو أن أسعد هذا الجسد؟ ومن ثم فقد كانت هذه الأزمة نعمة من 

وكانت فرصة من الله حتى أفتح عيني على الحقيقة وأعود إلى  ،ه حتى أفكر في حاليالل

 صوابي.. لماذا أنا هنا راقداً في هذا الفراش؟

وأسئلة أخرى كثيرة بدأت أبحث لها عن إجابة، وكان اعتناق عقائد شرق أسيا سائداً في 

ر في الموت وأدركت أن ذلك الوقت، فبدأت أقرأ في هذه المعتقدات، وبدأت لأول مرة أفك

ة طريق ، وشعرت آنذاك أني على بدايالأرواح ستنتقل لحياة أخرى، ولن تقتصر على هذه الحياة
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الهداية، فبدأت أكتسب عادات روحانية مثل التفكر والتثمل وأصبحت نباتياً كي تسمو نفسي 

ن ل الزهور.. ولكوأساعدها على الصفاء الروحي، وأصبحت أؤمن بقوة السلام النفسي وأتثم

 أهم ما توصلت إليه في هذه المرحلة هو إدراكي أني لست جسدا فقط.

وفي أحد الأيام بينما كنت ماشياً إذا بالمطر يهطل، وأجدني أجري لأحتمي من المطر، 

فتذكرت مقولة كنت قد سمعتها قبل ذلك، وهي أن الجسد مثل الحمار الذي يجب تدريبه حتى 

 ، وإلا فإن الحمار سيثخذ صاحبه إلى المكان الذي يريده هو.يثخذ صاحبه أينما يريد

إذاً فثنا إنسان ذو إرادة، ولست مجرد جسد كما بدأت أفهم من خلال قراءتي للمعتقدات 

الشرقية، ولكني سئمت المسيحية بالكلية، وبعد شفائي عدت لعالم الغناء والموسيقى ثانية، 

 وأتذكر إحدى أغنياتي التي قلت فيها:  ولكن موسيقاي بدأت تعكس أفكاري الجديدة،

 ليتني أعلم

 ليتني أعلم من خلق الجنة والنار

 ترى هل سثعرف هذه الحقيقة وأنا في فراشي

 أم في حجرة متربة 

 بينما يكون الآخرين في حجرات الفنادق الفاخرة.

 وعندها عرفت أني على الطريق السليم.

 ريق إلى معرفة الله(وفي ذلك الوقت كتبت أيضاً أغنية أخرى )الط

وقد ازدادت شهرتي في عالم الموسيقى، وعانيت من أوقات عصيبة لأن شهرتي وغناي 

 كانتا تزدادان بينما كنت من داخلي أبحث عن الحقيقة. 

وفي تلك المرحلة أصبحت مقتنعاً أن البوذية قد تكون عقيدة نبيلة وراقية ولكني لم أكن 

 لأن بادة، فقد كنت ملتصقاً بالدنيا ومتعلقاً بها، ولم أكن مستعداً مستعداً لترك العالم والتفرغ للع

 أكون راهباً في محراب البوذية وأعزل نفسي عن العالم. 
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وبعدها حاولت أن أجد ضالتي التي أبحث عنها في علم الأبراج أو الأرقام ومعتقدات 

 أخرى لكني لم أكن مقتنعاً بثي منها.

م في ذلك الوقت وتعرفت عليه بطريقة أعتبرها من ولم أكن أعرف أي شيء عن الإسلا

المعجزات، فقد سافر أخي إلى القدس وعاد مبهوراً بالمسجد الأقصى وبالحركة والحيوية 

 التي تعج بين جنباته على خلاف الكنائس والمعابد اليهودية التي دائماً ما تكون خاوية.

لى الرغم من عدم إعتناقه وقد أحضر لي أخي من القدس نسخة مترجمة من القرآن، وع

 الإسلام إلا أنه أحس بشيئ غريب تجاه هذا الكتاب وتوقع أن يعجبني وأن أجد فيه ضالتي. 

وعندما قرأت الكتاب وجدت فيه الهداية، فقد أخبرني عن حقيقة وجودي والهدف من 

 هذا الحياة وحقيقة خلقي ومن أين أتيت، وعندها أيقنت أن هذا هو الدين الحق، وأن حقيقة

الدين تختلف عن فكرة الغرب عنه وأنها ديانة عملية وليست معتقدات تستعملها عندما يكبر 

 سنك وتقل رغبتك في الحياة مثل المعتقدات الأخرى.

ويصم المجتمع الغربي كل من يرغب في تطبيق الدين على حياته والإلتزام به بالتطرف، 

ن قة بين الروح والجسد فعرفت أنهما لا ينفصلاولكني لم أكن متطرفاً فقد كنت حائراً في العلا

ن وعرفت أيضاً أن علينا أ ،وأنه بالإمكان أن تكون متديناً دون أن تهجر الحياة وتسكن الجبال

نخضع لإرادة الله وأن ذلك هو سبيلنا الوحيد للسمو والرقي الذي قد يرفعنا إلى مرتبة الملائكة، 

  وعندها قويت رغبتي في اعتناق الإسلام.

وبدأت أدرك أن كل شئ من خلق الله ومن صنعه وأنه لاتثخذه سنة ولا نوم، وعندها بدأت 

أتنازل عن تكبري لأني عرفت خالقي وعرفت أيضاً السبب الحقيقي وراء وجودي وهو 

 الخضوع التام لتعاليم الله والانقياد له وهو ما يعرف بالإسلام. 

راءتي للقرآن علمت أن الله قد أرسل بكافة وعندها اكتشفت أني مسلم في أعماقي، وعند ق

الرسل برسالة واحدة، إذاً فلماذا يختلف المسيحيين واليهود؟ نعم، لم يتقبل اليهود المسيح 
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كل  ،وحتى المسيحيون أنفسهم لم يفهموا رسالة المسيح وقالوا أنه ابن الله ،لأنهم غيروا كلامه

 معقولاً ومنطقياً. ما قرأته في القرآن من الأسباب والمبررات بدا

وهنا يكمن جمال القرآن فهو يدعوك أن تتثمل وأن تتفكر وأن لا تعبد الشمس أو القمر، 

بل تعبد الخالق الذي خلق كل شيء، فالقرآن أمر الإنسان أن يتثمل في الشمس والقمر وفي 

كافة مخلوقات الله. فهل لاحظت إلى أي مدى تختلف الشمس عن القمر؟ فبالرغم من 

ف بعدهما عن الأرض إلا أن كل منهما يبدو وكثنه على نفس البعد من الأرض! وفي إختلا

 بعض الأحيان يبدو وكثن أحدهما يغطي الأخر! سبحان الله. 

وعندما صعد رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي ولاحظوا صغر حجم الأرض مقارنة 

 بالفضاء الخارجي أصبحوا مؤمنين بالله لأنهم شاهدوا آيات قدرته. 

وكلما قرأت المزيد من القرآن عرفت الكثير عن الصلاة والزكاة وحسن المعاملة.. ولم 

القرآن هو ضالتي المنشودة، وأن الله قد أرسله أكن قد اعتنقت الإسلام بعد، ولكني أدركت أن 

، ولكني أبقيت ما بداخلي سرا لم أبح به إلى أحد.  إلى 

وبما أن فهمي يزداد لمعانيه عندما قرأت أنه لا يحل للمؤمنين أن يتخذوا أولياء من الكفار 

 تمنيت أن ألقى إخواني في الإيمان. 

وهناك بينما أنا جالس  ،ما فعل أخيوفي ذلك الوقت فكرت في الذهاب إلى القدس مثل

 :في المسجد سثلني رجل: ماذا تريد؟ فثخبرته بثني مسلم، وبعدها سثلني عن اسمي فقلت له

فتحير الرجل، وانضممت إلى صفوف المصلين، وحاولت أن أقوم بالحركات قدر  ،(ستيفنس)

 المستطاع. 

ناق تها برغبتي في إعتبعد عودتي إلى لندن قابلت أختا مسلمة اسمها نفيسة، وأخبر

بعد عام ونصف تقريباً من  1511الإسلام، فدلتني على مسجد نيو ريجنت، وكان ذلك في عام 

قراءتي للقرآن، وكنت قد أيقنت عند ذلك الوقت أنه علي  أن أتخلص من كبريائي وأتخلص من 
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 الشيطان وأتجه إلى اتجاه واحد. 

 م وأعلنت الشهادة بين يديه.وفي يوم الجمعة بعد الصلاة اقتربت من الإما

سكت قليلا، ثم قال: رغم تحقيقي للثراء والشهرة إلا أني لم أصل إلى الهداية إلا عن 

طريق القرآن، والآن أصبح بإمكاني تحقيق الاتصال المباشر مع الله بخلاف الحال في 

 المسيحية والديانات الأخرى.

 تفهم الهندوسية، فنحن نؤمن بإله أنت لا: )لقد أخبرتني سيدة هندوسية ذات مرة قائلة

.. ومعنى كلامها أنه يجب أن تكون هناك وسائط (واحد، ولكننا نستخدم هذه التماثيل للتركيز

والشيء الوحيد الذي يفصل بين المؤمنين  ،لتصلك بالله، ولكن الإسلام أزال كل هذه الحواجز

 وغيرهم هو الصلاة، فهي السبيل إلى الطهارة الروحية. 

راً أود أن أقول: إن كل أعمالي أبتغي بها وجه الله، وأدعو الله أن يكون في قصتي وأخي

عبرة لمن يقرؤها.. وأود أن أقرر أني لم أقابل أي مسلم قبل اقتناعي بالإسلام، ولم أتثثر بثي 

شخص، فقد قرأت القرآن ولاحظت أنه لا يوجد إنسان كامل، ولكن الإسلام كامل، وإذا قمنا 

 ، فسوف ننجح في هذه الحياة. رآن وتعاليم الرسول بتطبيق الق

 ويل سميث:

 في هذا الفصل اسم )ويل سميث(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

لام أثار فضوله للبحث في الإسما عنه، فقال: هذا ممثل أمريكي وفقه الله، فثسلم بعد الغريب 

لاعب الملاكمة الأمريكي المسلم )محمد علي تمثيله لفيلم )علي(، الذي يحكي قصة حياة 

كلاي(، فعندما قرأ قصة حياة محمد علي، بدأ يتساءل حول ماهية هذه الديانة العظيمة، وبدأ 

يبحث في أسرارها وكيف تزداد قوة يوما بعد يوم وكيف يزداد كذلك عدد معتنقيها يوما بعد 

 آخر.  يوم، وخاصة في الولايات المتحدة أكثر منها في أي بلد
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واكتشف ويل سميث، بعد قراءة الكثير عن الإسلام، الحقيقة، التي تؤكد أن الإسلام هو 

الطريق الذي يجب اتباعه في هذه الحياة، وكان قد اتصل ببعض الإتحادات والمراكز الإسلامية 

 بالولايات المتحدة، وقرر اعتناق الإسلام. 

راسة والبحث حول الإسلام لكي وقد ذكر هذا الممثل العالمي أنه سوف يواصل الد

 يستطيع أن يطبقه كما ينبغي أن يطبق.

وقد ذكر السيد سفيان زاكوت.. وهو مدير رابطة مسلمي أمريكا الشمالية.. أن محمد علي 

هو مثل جيد للمسلمين، وكذلك هو متحدث جيد عن الإسلام في الولايات المتحدة في كافة 

المجالات، وإذا استطاع ويل سميث أن يقوم بنفس الدور فسوف يكون ذلك مفيد جدًا 

 للمسلمين في أمريكا. 

وكان ويل سميث قد ظهر في برنامج في التليفزيون الأمريكي لجمع التبرعات لحادث 

 سبتمبر إلى جوار محمد علي، وقد دافعا عن الإسلام، وقالوا عنه: إنه دين السلام والمحبة.

 و لو كابوتو:جين

 في هذا الفصل اسم )جينو لو كابوتو(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا فنان إيطالي، وقد كان يرأس مهرجان البحر الأبيض المتوسط في مدينة الغريب 

في وله اهتمامات عدة في المسرح والسينما والشعر وكذلك  1550بيشيله الإيطالية منذ عام 

ثقافة الأطفال وفنونهم بالإضافة الي كونه رائد المهرجان الدولي شعر ـ موسيقي ـ مسرح الذي 

 يقام في مدينة كونفر سانو بجنوب إيطاليا.

وقد قدر الله أن ألتقي به بعد إعلان إسلامه في عمان، وقد سثلته عن سر اعتناقه للإسلام، 

 بلدان عربية وإسلامية وأعيد مخزوني الثقافيفثجاب: منذ أكثر من عشرين سنة، وأنا أطوف في 

متوغلاً في تفاصيل الإسلام حيث تعلمت أركانه والآذان والصلاة فضلاً عن اقترابه الشديد من 
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الدين المسيحي وعرفت أن الإسلام هو إلى الأبد، مدعوماً بنصائح ودروس كنت أتلقاها من 

الكثير  ودي إذ تفرغ لي كثيراً وأعطانيصديقي الدكتور سلطان العويضة الملحق الثقافي السع

من المعلومات والقصص وسير المسلمين وأهمية القرآن الكريم وأحاديث خاتم الأنبياء 

لدرجة أني شعرت بانتصار روحي فور دخولي الدين الإسلامي، هذا وقررت تعلم  محمد 

اريخ افة الي دراسة تاللغة العربية وحفظ القرآن الكريم والمواظبة علي حفظ حدود الله بالإض

 الصحابة من المسلمين الأوائل.

وأضاف: لقد وجدت أن كل الحضارات الإنسانية تستلهم قيمها من الدين الإسلامي 

نفسه، وأن ابن خلدون وابن رشد هما عربيان وللأسف ان الغرب ينظر الي الإسلام نظرة 

 خاطئة.

ويهذب الذات ويعطي للإنسان  وقال: أرى أن الإسلام يحمل المعاني السامية والنبيلة

أملًا وحياة تنبض بالخير والعطاء والإيمان والسلام، وأدركت أن الإنسان لا يمكن أن يعيش 

 لوحده من دون الله.

 جيرمان جاكسون:

، (1)في هذا الفصل اسم )جيرمان جاكسون(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

كي.. وهو شقيق المغني المعروف )مايكل عنه، فقال: هذا مغن أمريالغريب  فسثلت

جاكسون(، وقد قدر الله أن ألتقي به لأسثله عن سر إسلامه، فكان من جوابه لي: عند زيارتي 

بصحبة أختي الكبرى، حيث زرنا خلال  1535إلى عدد من دول منطقة الشرق الاوسط في عام 

 هذه المرحلة البحرين ورحب بنا الكثيرون. 

لحديث مع الاطفال في المنامة خلال تلك الرحلة، فمن جملة أسئلتهم وكنت مرة أتبادل ا

                                         
 .500ي حوار أجرته معه مجلة )المجلة( في العدد سلامه فإانظر قصة   (1)
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البريئة سؤال كان عن ديني، فثجبتهم بثنني مسيحي، وسثلتهم بدوري عن دينهم، فثجابوني 

بصوت واحد أن دينهم الإسلام، وكانوا فخورين جدا بالانتماء لهذا الدين، وانطلقوا في 

كل واحد منهم يحدثني عن الإسلام بطريقة أدهشتني،  الحديث عنه، وسثلتهم أكثر عنه، وصار

 فهؤلاء الاطفال الذين أحببتهم كانوا فخورين جدا بدينهم ويتحدثون عنه بسعادة غامرة.

بعد عودتي من البحرين والحديث مع أولئك الاطفال عن الإسلام تيقنت من أنني 

ني منذ عور الذي بدأ ينتابسثصبح مسلماً.. وتحدثت مع صديق لي اسمه علي قنبر عن هذا الش

فترة، وأفصحت له عن رغبتي في تعلم المزيد عن الإسلام، وسافرت معه الى المملكة العربية 

 السعودية لأتعرف على الإسلام أكثر فثكثر، وهناك أعلنت اسلامي. 

سكت قليلا، ثم قال: سافرت مع صديقي علي قنبر الى مدينة الرياض لمعرفة المزيد عن 

من هناك سافرت الى جدة واصطحبتني اسرة سعودية كريمة بعد اعتناقي للاسلام الإسلام، و

 الى مكة المكرمة لاداء العمرة. 

وقد وصف جاكسون أنه بعد إسلامه شعر بثنه ولد من جديد، يقول: كانت لدي العديد 

 من الاسئلة الحائرة التي ابحث لها عن اجابات، خاصة الاسئلة المتعلقة بالمسيحية وعيسى

 عليه السلام، فوجدت إجابات جاهزة ومقنعة لكل هذه الاسئلة لحظة اعتناقي الإسلام. 

وقد كنت في حيرة من امري كمسيحي نشث في أسرة متدينة، اذ كان يحيرني دائما أن 

الانجيل مكتوب على ايدي اشخاص عاديين، وكان دائما يخطر ببالي أن هؤلاء بشر فكل واحد 

عته في ما يكتب، بينما القرآن كتاب الله حفظه الله على مر السنين منهم سيراعي نفسه ومجمو

( )الحجر: ﴿والاجيال: افظِقون  إنَِّا ل هق ل ح  كْر  و  لْن ا الذِّ  ( 5إنَِّا ن حْنق ن زَّ

وفي السعودية وجدت اشرطة جميلة جدا للمغني البريطاني السابق والداعية الإسلامي 

 الإسلام والمسيحية ومنها تعلمت الشيء الكثير.يوسف اسلام، وفيها مناظرة حول 

وقد حدثني في لقائي معه عن الحملة الإعلامية الجائرة التي يعترض لها الإسلام، وقد 



061 

 

ذكر لي عجبه من أن الناس العاديين في اميركا يصدقون هذه الحملة الاعلامية الجائرة لجهلهم 

 بحقيقة الإسلام وسماحة هذا الدين.

قال جاكسون: ان الحملة الاعلامية الجائرة في اميركا ضد الإسلام والمسلمين لم تقتصر 

على اجهزة الاعلام المختلفة، بل ان هوليوود عاصمة صناعة السينما الاميركية تحاول فيما 

تنتجه من أفلام أن تصور للناس ان المسلمين ارهابيون وقتلة واشرار. ولقد عرفت من خلال 

اعتناقي الإسلام وبعده ان الناس عليهم الا يصدقوا ما تنتجه هوليوود من افلام تجربتي قبل 

تسيء الى الإسلام والمسلمين. وان هذا التشويه يؤلم كل مسلم ويجعله يتمنى لو انه يستطيع 

 تغيير هذه الصورة بصورة الإسلام الحقيقية اسلام الحضارة والنور، اسلام التسامح والاخاء. 

ثثير الإسلام فيه، فقال: لقد قدم لي الإسلام حلا لكل مشكلاتي، فثصبحت وقد ذكر لي ت

إنسانا بلا أي مشاكل، وكنت من داخلي أتغير بشكل رائع، حيث امتنعت عن شرب الخمر تماما 

 وغيرها من الاشياء المحرمة امتثالا لأوامر ديني الجديد. 

 براين هوايت:

 ، فسثلت(1)ي هذا الفصل اسم )براين هوايت(فالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا اسم موسيقي بريطاني هداه الله للإسلام، وقد اختار أن يسمى بعد الغريب 

 إسلامه )إبراهيم هويت(

وقد تشرفت بالالتقاء به والحديث معه عن سر إسلامه، ولست أدري لم اختار أن يبدأ 

مي، يا متطرفا في عنصريتي قبل اعتناقي للدين الإسلاحديثه بقوله: من المحتمل أن أكون عنصر

الدين الذي علمني معنى التسامح والتراحم بين الناس ونزع عني شرور التطرف والكراهية 

 والقسوة.

                                         
 إعداد: إمام محمد إمام.-انظر: المسلمون الجدد   (1)
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ثم أضاف: اعتقد أنه من فرط عنصريتي وتطرفي أنني لم اتحدث مع شخص غير أبيض 

ياة لون بشرته أكثر من اللازم، وأعيش حعاما من حياتي، فكنت شخصا معتدا بنفسه وب 51لمدة 

نظيفة وراقية، وأجتهد في عملي كسائر أبناء الشمال البريطاني. وكنت أحسب أن العالم ينتهي 

 عند مدينة ميدلسبره البريطانية، حيث تنشئتي وتربيتي هناك.

 ثم حدثني عن كون هذا هو سر إسلامه فيما بعد.

 قلت: كيف ذلك؟

هب إلى أحد المساجد في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، قال: لقد ذكر لي أنه ذ

وشاهد مصلين من مختلف الاجناس والألوان يصلون مع بعضهم بعضا، فاندهش لذلك 

اندهاشا كان مقدمة لإسلامه، قال لي: عندما رأيت ذلك المشهد الرهيب قلت لنفسي: ما هي 

في جنوب افريقيا من كل الاماكن حقيقة الإسلام؟ هذا الدين الذي يستطيع أن يجمع الناس 

ومن مختلف الاجناس والألوان؟ وعندما عدت الى بريطانيا حرصت على البدء في القراءة عن 

 الدين الإسلامي.

ثم قررت اشهار اسلامي بعد دراسة عميقة للدين الإسلامي، وشعرت بارتياح وسعادة 

 خاص باعتناقي للاسلام. وسارعتبالغتين، لان الله سبحانه وتعالى هداني الى هذا القرار ال

 الى تعليق آلاتي الموسيقية وهجرت شرب الخمر والذهاب الى الحانات والليالي الصاخبة.

 كريستيان باكر:

 في هذا الفصل اسم )كريستيان باكر(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

( الأوروبية، وقد ولدت في عائلة MTVعنه، فقال: هذا اسم مغنية من قناة إم تي في  )الغريب 

بروستانتية وعاشت في هامبورج، بثلمانيا، وقد حدثتني عن نفسها قبل إسلامها، والألم 

يعتصرها، فقالت: عندما كنت في سن الواحدة والعشرين اشتركت في راديو هامبورج كمذيعة 
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لى كل د دعيت إفي الراديو.. وعشت في نوتينج هيل، وكنت البنت الجديدة في المدينة، لق

مكان، وصورني المصورون وتابعتني الصحافة.. التقيت بالكثير من المشاهير، واستمتعت 

 بوقتي.. لقد أنفقت معظم مالي في الملابس، وسافرت إلى كل أوروبا، وإلى أفضل الأماكن.

لقد كنت الفتاة الأولى في قناة إم تي في، وظهرت في شاشة التلفاز طوال الوقت، وعرفني 

ناس في أوروبا كلها، وفي وقت من الأوقات وقفت على المنصة أمام سبعين ألف شخص.. ال

 لسبع سنوات قدمت برامج كثيرة، وقابلت الكثيرين من نجوم الغناء.

 قلت: فكيف تحولت عن هذه الحياة إلى حياة الإيمان؟

ل أي فعقالت: لقد كنت ـ في كل ذلك الضجيج ـ منجذبة نحو الحياة الروحية، ولكن لم أ

م بعمران خان، وهو من فريق 1555خطوات عملية نحو تلك الحياة إلى أن التقيت في عام 

 لعبة الكريكت الباكستاني، وكانت تلك أول مرة ألتقي فيها بمسلم.

وقد كان عمران في ذلك الوقت يبحث عن حقيقة الإيمان، وقد دارت بيننا الكثير من 

 الكتب عن الإسلام، وبدأت أقرأ عن دين الله. النقاشات عن الإسلام، وقد أعطاني بعض

وفي ذلك الحين بدأت في تحدي انحيازاتي، وبدأت أنظر بين السطور، وقرأت القرآن 

 وبدأ كل شئ يكون له معنى.

 قلت: إن قومنا يشوهون موقف الإسلام من المرأة، ألم يؤثر ذلك فيك؟

قالت: كامرأة غربية عصرية وذات درجة علمية، احتجت لأن أنظر إلى رؤية الإسلام 

للمرأة، لا يمكن أن أقبل بثن أظلم، فاكتشفت أن رسالة الإسلام مؤيدة للمرأة ومؤيدة للرجل، 

، الرجال يلبسون ملابس محتشمة، والنساء 044في الإسلام كان للمرأة حق التصويت في عام 

تشمة، لا أحد من الجنسين يطلق العنان لنظره...بل كلا الجنسين يغض يلبسون ملابس مح

بصره، لا أظن أنها ظاهرة صحية بثن يطلق الناس العنان لشهواتهم الجنسية..إن ذلك يثير 

 الشهوة الخاطئة مرة أخرى. 
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 قلت: فبم اشتغلت بعد إسلامك؟

لوات أنا الآن أصلي الصقالت: لقد فتح الإسلام لي نوافذ كثيرة كانت مغلقة في وجهي.. 

الخمس، وأصوم شهر رمضان.. وكنت أشرب الخمر في باريس..ولكن الآن لا ألمسها.. وفي 

ذهبت إلى مكة.. وكانت تجربة رائعة.. لقد عدت بالسعادة والطمثنينة.. وعندما  5441عام 

عدت بدأت بالدراسة الجامعية في جامعة ويست مينيستر، حيث درست الطب الطبيعي، 

عشاب، والطب الصيني.. لقد فتحت أمامي أبواب أخرى لعالم عجيب، النظرة الأخرى والأ

 للإنسان والطبيعة، والصحة والمرض.

هذا ما حدثتني به، وقد كان آخر ما ذكرته لي قولها، والبشر يعلو وجهها: الإسلام هو أكبر 

  هدية حصلت عليها.
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 العلماءخامسا ـ 

الخامس، فوجدت عنوانه )العلماء(، فقلت: من تقصد على فصله الغريب  فتحت دفتر

 بالعلماء.. علماء الدين، أم علماء الدنيا.. أم كلاهما؟

قال: عندما وضعت هذا العنوان كنت لا أزال على دين قومي، ولهذا كنت أعتقد المفاصلة 

ى عل بين الدين والعلم.. فلهذا أطلقت اسم )الأحبار( على علماء الدين، وأطلقت هذا الاسم

 علماء الدنيا.

قلت: فكيف أتيح لك أن تلقى من علماء الدنيا من يبثك نفحات صدقه.. وأنا لا أراهم إلا 

 مشغولين بمخابرهم وبحوثهم وشهاداتهم وتنافسهم في كل ذلك.

قال: ما تقوله صحيح.. ولكن من هؤلاء العلماء من كان يتيح المجال لعقله ليبحث في 

 ة لا يجدون دينا يملؤهم بالقناعة غير الإسلام.أسرار الكون.. وهؤلاء عاد

ل   ﴿لقد ذكر القرآن الكريم تثثير الإيمان في العلماء، فقال: ى اللَّه  مِنْ عِب ادهِِ الْعق ا ي خْش  اءق إنَِّم  م 

 (53:)فاطر ﴾

ى  ي ر  وقد أخبر القرآن الكريم أن الذين أوتو العلم أقرب الناس إدراكا للحق، فقال:﴿ و 

مِيدِ  الَّذِين   زِيزِ الْح  اطِ الْع  ي هْدِي إلِ ى صِر  قَّ و  و  الْح  بِّك  هق يكْ  مِنْ ر   ﴾أقوتقوا الْعِلْم  الَّذِي أقنْزِل  إلِ 

 (0)سـبث:

لقد حصل الكثير مما ذكر القرآن الكريم.. بل أنا أجزم أن المسلمين لو استطاعوا أن ينشروا 

 يع علماء الدنيا إلى مسلمين.. تلك العجائب التي امتلأ بها القرآن لتحول جم

، وهو يتحدث عن تثثير نواحي الإعجاز العلمي (1)لقد سمعت مرة الدكتور زغلول النجار

في النصوص المقدسة.. فقال: دعيت مرة لحضور مؤتمر عقد للإعجاز في موسكو، فكرهت 

                                         
 من كتاب )الذين هدى الله( للدكتور زغلول النجار.  (1)
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بادئ الأمر أن أحضره، لأنه يعقد في بلد كانت هي عاصمة الكفر والإلحاد لأكثر من سبعين في 

سنة، وقلت في نفسي: ماذا يعلم هؤلاء الناس عن الله حتي ندعوهم إلي ما نادي به القرآن 

 الكريم !؟ 

.. ةفقيل لي: لابد من الذهاب، فإن الدعوة قد وجهت إلينا من قبل الأكاديمية الطبية الروسي

فذهبنا إلي موسكو، وفي أثناء استعراض بعض الآيات الكونية، وبالتحديد عند قول الله 

 مِمَّ تعالى
ن ة  هق أ لْف  س  ارق ان  مِقْد  وْم  ك  يهِْ فيِ ي  جق إلِ   إلِ ى الْأ رْضِ ثقمَّ ي عْرق

ِ
اء م  بِّرق الْأ مْر  مِن  السَّ د  ا :﴿ يق

ون   دُّ المسلمين وقال: إذا كانت ألف سنة تساوي قدران  ( وقف أحد العلماء2)السجدة: ﴾ت عق

من الزمان غير متكافئين دل ذلك علي اختلاف السرعة. ثم بدأ يحسب هذه السرعة فقال: ألف 

سنة..لابد أن تكون ألف سنة قمرية، لأن العرب لم يكونوا يعرفون السنة الشمسية، والسنة 

وهذا المدار  ،ي هي مدار القمر حول الأرضالقمرية اثنا عشر شهراً قمرياً، ومدة الشهر القمر

، وهو عدد شهور 15بليون مضروب في  5،0بليون كم.. و 5،0وهو  ،محسوب بدقة بالغة

ثم يقسم هذا الناتج علي أربع وعشرين، وهو عدد ساعات اليوم، ثم  ،السنة، ثم في ألف سنة

رعة إلي سرعة أعلي من سعلي ستين ـ الدقائق ـ ثم علي ستين ـ الثواني ـ فتوصل هذا الرجل 

 الضوء.

 ـوهو عضو في الإكاديمية الروسية ـ وهو يقول: لقد كنت أظنني ـ  فوقف أستاذ في الفيزياء 

بر من فإذا بعلم أك ،وفي علم الضوء بالذات ،قبل هذا المؤتمر ـ من المبرزين في علم الفيزياء

يعاً علم إلا أن أعلن أمامكم جمعلمي بكثير، ولا أستطيع أن أعتذر عن تقصيري في معرفة هذا ال

 أني )أشهدأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله(

الذين ماتحدثنا معهم علي الإطلاق، وإنما كانوا ،ثم تبعه في ذلك أربعة من المترجمين

جاءونا ف ،قابعين في غرفهم الزجاجية يترجمون الحديث من العربية إلي الروسية والعكس

  الله وأن محمداً رسول الله.يشهدون أن لاإله إلا
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ليس هذا فحسب وإنما علمنا بعد ذلك أن التلفاز الروسي قد سجل هذه الحلقات وأذاعها 

عالماً من أشهر العلماء الروس قد أسلموا بمجرد مشاهدتهم لهذه  11كاملة، فبلغنا أن أكثر من 

 الحلقات.

فكيف لو اجتهد المسلمون  إلي، وقال: هذه ثمرات مؤتمر أكاديمي واحد،الغريب  التفت

 للوصول إلى مخابر هؤلاء العلماء ومحادثتهم وجها لوجه !؟ 

 موريس بوكاي:

كان أول اسم سجل في هذا الفصل اسم )موريس بوكاي(، فقلت: من هذا الرجل.. 

 وكيف أتيح لك أن تلتقي به.. وماذا قال لك.. وما !؟ 

أكثر الشخصيات التي أحترمها.. وهو قائلا: هذا رجل عظيم، وهو من الغريب  قاطعني

 يمثل العالم المنصف، والباحث الواصل.

 قلت: لم؟

قال: هو ـ أولا ـ طبيب فرنسي، بل هو رئيس قسم الجراحة في جامعة باريس، وقد منحته 

م جائزة في التاريخ.. ويقعتبر كتابه )التوراة والقرآن والعلم( من 1533الأكاديمية الفرنسية عام 

التي درست الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة، وله ـ بالإضافة إليه ـ  أهم الكتب

 كتاب )القرآن الكريم والعلم العصري( 

 رحلته إلى الإسلام؟ تقلت: فكيف كان

قال: لقد ذكر ذلك في كتبه.. وقد تشرفت بلقائه، فسمعت ذلك منه مشافهة، ومما ذكره لي 

الكريم، وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة باحثاً  لقد قمت أولاً بدراسة القرآن: )قوله

عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. وكنت أعرف، قبل هذه الدراسة، وعن 

طريق الترجمات، أن القرآن يذكر أنواعًا كثيرة من الظاهرات الطبيعية ولكن معرفتي كانت 

طعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء وجيزة. وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي است
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منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث 

وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل. أما بالنسبة للعهد 

 أي سفر التكوين، فقد وجدتالقديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول، 

مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخًا في عصرنا. وأما بالنسبة 

للأناجيل.. فإننا نجد نص  إنجيل متى يناقض بشكل جلي إنجيل لوقا، وأن هذا الأخير يقدم لنا 

  (1)الأرض(صراحة أمرًا لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على 

قلت: فقد اهتدى إلى الإسلام بسبب مقارنته بين القرآن الكريم والكتاب المقدس في 

 النواحي العلمية؟

قال: أجل.. لقد كان شديد الإعجاب بما في القرآن الكريم من نواحي الإعجاز العلمي، 

تي القرآن دهشلقد أثارت الجوانب العلمية التي يختص بها : )وقد قال لي ـ في لقائي معه ـ

العميقة في البداية، فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحد  من الدعاوى 

الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته تمامًا للمعارف العلمية الحديثة، وذلك في نص  

رقت قد طكتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا.. في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام.. و

  (5)دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة(

لقد )تناولتق القرآن منتبهًا بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير من 

الظاهرات الطبيعية.. لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات وهي تفاصيل لا 

صلي، أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس يمكن أن تدرك إلا في النص الأ

  (1)هذه الظاهرة والتي لم يكن ممكناً لأي إنسان في عصر محمد أن يكون عنها أدنى فكرة(

                                         
 .124القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، ص   (1)

 .102القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، ص   (5)

 .102القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، ص   (1)
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ياً  –كيف يمكن لإنسان : )لقد كنت أقول لنفسي حقائق .. أن يصرح ب-كان في بداية أمره أم 

نسان في ذلك العصر أن يكونها، وذلك دون أن يكشف ذات طابع علمي لم يكن في مقدور أي إ

  (1)(تصريحه عن أقل خطث من هذه الوجهة؟

ليس ذلك فقط هو الذي جعل موريس بوكاي يمتلئ قناعة بالإسلام، هناك شيء آخر له 

 أهميته الكبرى.

 قلت: تقصد موقف الإسلام من العلم؟

الكنيسة، لقد قال لي ـ وهو قال: أجل.. فهو موقف مختلف كثيرا، بل مناقض لموقف 

الباحث المنصف ـ )إن الإسلام قد اعتبر دائمًا أن الدين والعلم توأمان متلازمان. فمنذ البدء 

كانت العناية بالعلم جزءًا لا يتجزأ من الواجبات التي أمر بها الإسلام. وأن تطبيق هذا الأمر هو 

ضارة الإسلامية، تلك التي اقتات منها الذي أدى إلى ذلك الازدهار العظيم للعلوم في عصر الح

  (5)الغرب نفسه قبل عصر النهضة في أوروبا(

وقال لي: )في الإسلام كان الموقف إزاء العلم مختلفًا ]عن المسيحية[ إذ ليس هناك 

أو  (اطلب العلم من المهد إلى اللحد: )الذي يقول أوضح من ذلك الحديث الشهير للنبي 

هناك أمر  (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة: )ذلك الحديث الآخر الذي يقول

: القرآن، إلى جانب أنه يدعو إلى المواظبة على الاشتغال بالعلم، فإنه يحتوي أيضًا على  رئيسي 

تثملات عديدة خاصة بالظاهرات الطبيعية وبتفاصيل توضيحية تتفق تمامًا مع معطيات العلم 

  (1)الحديث(

وقد ذكر لي أن تلك المقارنات التي كان يجريها بين موقف المسلمين من العلم طيلة 

                                         
 .124القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، ص   (1)

 .10دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص   (5)

 .104دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص   (1)
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تاريخهم الطويل مقارنة بموقف الكنيسة كانت سببا من أسباب إسلامه، فهو يقول: )علينا أن 

نتذكر أنه في عصر عظمة الإسلام، أي بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر من العصر 

حين كانت تفرض القيود على التطور العلمي في بلداننا المسيحية، أنجزت المسيحي، وعلى 

كمية عظيمة من الأبحاث والاكتشافات بالجامعات الإسلامية.. في ذلك العصر كان الباحث 

بهذه الجامعات يجد وسائل ثقافية عظيمة، ففي قرطبة كانت مكتبة الخليفة تحتوي على 

ون يسافرون من مختلف بلاد أوروبا للدراسة فيها، ولكن أربعمائة ألف مجلد.. ]وكان[ الكثير

كم هي كثيرة تلك المخطوطات القديمة التي وصلت إلينا بواسطة الأدباء العرب ناقلة بذلك 

الثقافة إلى البلاد المفتوحة، ولكم نحن مدينون للثقافة العربية في الرياضيات )فالجبر عربي( 

جيولوجيا وعلم النباتات والطب إلى غير ذلك. لقد وعلم الفلك والفيزياء )البصريات( وال

اتخذ العلم لأول مرة صفة عالمية في جامعات العصر الوسيط الإسلامية. في ذلك العصر كان 

الناس أكثر تثثرًا بالروح الدينية مما هم عليه في عصرنا، ولكن ذلك لم يمنعهم من أن يكونوا 

التوأم للدين. لكم كان ينبغي على العلم ألا يكف في آن واحد مؤمنين وعلماء. كان العلم الأخ 

  (1)عن أن يكون كذلك(

قلت: أحسبني.. بل أحسب كل من قرأ كتب موريس يعلم هذا.. ولكني أبحث عن الشعاع 

 الأول الذي اهتدى به إلى شمس محمد.

.. بل أخبرني عن حياته الشخصية فذكر لي أنه ولد من أبوين (5)قال: لقد ذكر لي قصة ذلك

طالبا  ولما أنهى تعليمه الثانوي انخرط ،وترعرع كما ترعرع أهله في الديانة النصرانية  ،فرنسيين

ال وارتقى به الح ،فكان من الأوائل حتى نال شهادة الطب  ،في كلية الطب في جامعة فرنسا

 حتى أصبح أشهر وأمهر جراح عرفته فرنسا الحديثة.

                                         
 .101 – 104يثة، ص دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحد  (1)

 انظر في هذا مقالا لد.محمد يوسف المليفي في كتاب )لماذا أسلموا(  (5)
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 لبت له حياته وغيرت له كيانه.فكان من مهارته في الجراحة قصة عجيبة ق

 ،إلي، وقال: أنت تعلم أن فرنسا من أكثر الدول اهتماما بالآثار والتراثالغريب  التفت

طلبت  1531ولهذا عندما تسلم الرئيس الفرنسي )فرانسوا ميتران( زمام الحكم في البلاد عام 

فرنسا من دولة )مصر( في نهاية الثمانينات استضافة مومياء )فرعون مصر( إلى فرنسا لإجراء 

 اختبارات وفحوصات أثرية ومعالجة.. 

طف الرئيس الفرنسي فتم نقل جثمان فرعون من مصر.. وهناك وعلى أرض المطار اص

منحنيا هو ووزراؤه وكبار المسؤولين في البلد عند سلم الطائرة ليستقبلوا فرعون مصر استقبال 

 الملوك وكثنه مازال حيا.

وعندما انتهت مراسم الاستقبال الملكي لفرعون مصر على أرض فرنسا حملت مومياء 

سي ح خاص في مركز الآثار الفرنفرعون بموكب لا يقل حفاوة عن استقباله، وتم نقله إلى جنا

ليبدأ بعدها أكبر علماء الآثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك المومياء  ،

وكان رئيس الجراحين والمسؤول الأول عن دراسة هذه المومياء الفرعونية  ،واكتشاف أسرارها

 هو البروفيسور موريس بوكاي.

 ـفي ذلك الموقف سهم بينما كان اهتمام رئي ، ـمهتمين بترميم المومياء لقد كان المعالجون 

)موريس بوكاي( مختلفا عنهم غاية الاختلاف.. فقد كان يحاول أن يكتشف كيف مات هذا 

 الملك الفرعوني.

 وفي ساعة متثخرة من الليل ظهرت نتائج تحليله النهائية .. 

ت غريقا، وأن جثته لقد كانت بقايا الملح العالق في جسده أكبر دليل على أنه ما

 ثم أسرعوا بتحنيط جثته لينجو بدنه. ،استخرجت من البحر بعد غرقه فورا

لكن ثمة أمراً غريباً مازال يحيره، وهو كيف بقيت هذه الجثة دون باقي الجثث الفرعونية 

 المحنطة أكثر سلامة من غيرها رغم أنها استخرجت من البحر..! 



070 

 

 يا عما كان يعتقده اكتشافاً جديداً في انتشال جثة فرعونكان موريس بوكاي يعد تقريراً نهائ

حتى همس أحدهم في أذنه قائلا: لا تتعجل، فإن  ،من البحر وتحنيطها بعد غرقه مباشرة 

 المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء.

ور فمثل هذا الإكتشاف لايمكن معرفته إلا بتط ،واستغربه  ،لكنه استنكر بشدة هذا الخبر 

فقال له أحدهم: إن قرآنهم الذي  ،لم الحديث وعبر أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة الع

 يؤمنون به يروي قصة عن غرقه وعن سلامة جثته بعد الغرق.

فازداد ذهولا وأخذ يتساءل: كيف يكون هذا وهذه المومياء لم تكتشف أصلا إلا في عام 

 .رآنهم موجود قبل أكثر من ألف وأربعمئة عامبينما ق ،ميلادية أي قبل مائتي عام تقريبا  1353

والبشرية جمعاء وليس العرب فقط لم يكونوا يعلمون شيئا  ،وكيف يستقيم في العقل هذا 

 عن قيام قدماء المصريين بتحنيط جثث فراعنتهم إلا قبل عقود قليلة من الزمان فقط.

به ما همس به صاحيفكر بإمعان ع ،جلس )موريس بوكاي( ليلته محدقا بجثمان فرعون 

له من أن قرآن المسلمين يتحدث عن نجاة هذه الجثة بعد الغرق.. بينما الكتاب المقدس 

يتحدث عن غرق فرعون أثناء مطاردته لسيدنا موسى عليه السلام دون أن يتعرض لمصير 

جثمانه البتة.. وأخذ يقول في نفسه: هل يعقل أن يكون هذا المحنط أمامي هو فرعون مصر 

 كان يطارد موسى !؟ الذي 

 وهل يعقل ان يعرف محمدهم هذا قبل أكثر من ألف عام وأنا للتو أعرفه !؟ 

ج( فثخذ يقرأ في )سفر الخرو ،وطلب أن يثتوا له بالتوراة ،لم يستطع )موريس( أن ينام 

من التوراة قوله )فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم 

 يبق منهم ولا واحد(.. وبقي موريس بوكاي حائرا.ً  في البحر لم

حتى الكتاب المقدس لم يتحدث عن نجاة هذه الجثة وبقائها سليمة بعد أن تمت معالجة 

 جثمان فرعون وترميمه.
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أعادت فرنسا لمصر المومياء بتابوت زجاجي فاخر يليق بمقام فرعون.. ولكن )موريس( 

 ذ أن هزه الخبر الذي يتناقله المسلمون عن سلامة هذه الجثة.لم يهنث له قرار ولم يهدأ له بال من

فحزم أمتعته وقرر أن يسافر إلى المملكة السعودية لحضور مؤتمر طبي يتواجد فيه جمع 

 من علماء التشريح المسلمين.

وهناك كان أول حديث تحدثه معهم عما اكشتفه من نجاة جثة فرعون بعد الغرق.. فقام 

لْف ك  تعالىحف وأخذ يقرأ له قوله أحدهم وفتح له المص نْ خ  ون  لمِ  نكِ  لتِ كق يك  ببِ د   :﴿ ف الْي وْم  نقن جِّ

افلِقون   نْ آي اتنِ ا ل غ  ثيِراً مِن  النَّاسِ ع  إنَِّ ك   (55)يونس: ﴾آي ةً و 

لقد كان وقع الآية عليه شديدا.. بل رجت له نفسه رجة جعلته يقف أمام الحضور ويصرخ 

 لقد دخلت الإسلام وآمنت بهذا القرآن(): بثعلى صوته

رجع )موريس بوكاي( إلى فرنسا بغير الوجه الذى ذهب به.. وهناك مكث عشر سنوات 

ليس لديه شغل يشغله سوى دراسة مدى تطابق الحقائق العلمية والمكتشفة حديثا مع القرآن 

عليها  ا بنتيجة نصوالبحث عن تناقض علمي واحد مما يتحدث به القرآن ليخرج بعده ،الكريم 

مِيد  تعالىقوله  كيِم  ح  لْفِهِ ت نزِْيل  مِنْ ح  لا مِنْ خ  يْهِ و  ثْتيِهِ الْب اطلِق مِنْ ب ينِْ ي د   (05فصلت:) ﴾:﴿ لا ي 

كان من ثمرة هذه السنوات التي قضاها موريس أن خرج بتثليف كتاب عن القرآن الكريم 

لقد كان عنوان الكتاب )القرآن والتوراة والإنجيل  ،هز الدول الغربية قاطبة ورج علماءها رجا 

 والعلم.. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة(

 قلت: كيف كان تثثير هذا الكتاب على الأوروبيين؟

قال: لقد كان تثثيرا خطيرا.. فهو من أول طبعة له نفد من جميع المكتبات.. ثم أعيدت 

من لغته الأصلية )الفرنسية( إلى العربية والإنكليزية  طباعته بمئات الآلاف بعد أن ترجم

والأندونيسية والفارسية والصربكرواتية والتركية والأوردوية والكجوراتية والألمانية، لينتشر 

 بعدها في كل مكتبات الشرق والغرب.
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قلت: ألم يلق هذا الكتاب ردا من الدوائر الرسمية التي تعودت على بث الشبهات عن 

 ؟الإسلام

قال: بلى.. لقد بذلوا كل جهودهم للرد عليه.. ولكنهم لم يكتبوا غير تهريج جدلي، 

ومحاولات يائسة أملتها عليهم وساوس الشيطان.. وقد كان آخرهم الدكتور )وليم كامبل( في 

كتابه المسمى )القرآن والكتاب المقدس في نور التاريخ والعلم( فقد شرق وغرب ولم يستطع 

 يحرز شيئا.في النهاية أن 

فلما انغمس  ،بل الأعجب من هذا أن بعض العلماء في الغرب بدأ يجهز رداً على الكتاب 

 بقراءته أكثر وتمعن فيه زيادة.. أسلم ونطق بالشهادتين على الملأ.

 كيث مور:

عنه، فقال: تعرفت على هذا الرجل في بعض الغريب  رأيت اسم )كيث مور(، فسثلت

محاضرة بعنوان )مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة(، وقد  الجامعات حيث تقدم ليلقي

بقوله: محاضرنا اليوم هو الأستاذ كيث مور.. وهو أستاذ علم التشريح  (1)قدمه مدير الجامعة

والأجنة في جامعة تورنتو بكندا، وقد تدرج فيها حتى وصل إلى هذه المرتبة في جامعات 

سنة، ورأس العديد  11غرب الكندي حيث كان هناك لمدة عديدة، منها جامعة توينابك في ال

من الجمعيات الدولية، منها على سبيل المثال جمعية علماء التشريح والأجنة في كندا وأمريكا، 

ومجلس اتحاد العلوم الحيوية الأخرى، كما انتخب عضواً بالجمعية الطبية الملكية بكندا، 

تحاد الأمريكي لأطباء التشريح، وعضواً في إتحاد والأكاديمية الدولية لعلوم الخلايا، والا

الأمريكتين في التشريح أيضاً، وقد ألف العديد من الكتب، بعض هذه الكتب في مجال 

التشريح الأكلينكي وعلم الأجنة، وله ثمانية كتب تعتبر مرجعاً لطلاب كليات الطب، وقد 

                                         
المقدم هو الدكتور عبدالله نصيف مدير جامعة الملك عبدالعزيز في ذلك الحين، وقد تولى منصب أمين العام   (1)

 لرابطة العالم الإسلامي بعد ذلك.
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  (ينيةة، والإسبانية، واليونانية، والصترجمت إلى ست لغات: الإيطالية، والألمانية، والبرتغالي

بعد هذا التقديم تقدم الدكتور مور لإلقاء محاضرته، فقال: )لقد أسعدني جداً أن أشارك 

في توضيح هذه الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم والحديث 

ن كل هذه المعلومات الشريف، ويتضح لي أن هذه الأدلة حتماً جاءت لمحمد من عند الله لأ

 لم تكتشف إلا حديثاً، وبعد قرون عدة وهذا يثبت لي أن محمداً رسول الله( 

إنني أشهد بإعجاز الله في خلق كل طور من أطوار القرآن الكريم، ولست أعتقد : )ثم قال

أن محمداً أو أي شخص آخر يستطيع معرفة ما يحدث في تطور الجنين، لأن هذه التطورات 

إلا في الجزء الأخير من القرن العشرين، وأريد أن أؤكد على أن كل شيء قرأته في لم تكتشف 

القرآن عن نشثة الجنين وتطوره في داخل الرحم ينطبق على كل ما أعرفه كعالم من علماء 

 الأجنة البارزين(

لاحظت في وجوه الجمع الحاضر سرورا عظيما، واهتماما كبيرا بما يقوله هذا الدكتور 

 المنصف، ولاحظت فوق ذلك نفحات الصدق التي ذكرها لي معلم السلام.الباحث 

حاولت أن أقترب منه لأستوضح أسرار ذلك التصريح الخطير، لكني لم أتمكن، ولكني 

مع ذلك رأيت الدكتور زغلول النجار الذي ذكر لي أنه قال في مؤتمر موسكو للإعجاز العلمي 

ه الجنين في الإنسان لتبلغ من الدقة والشمول مالم يبلغإن التعبيرات القرآنية عن مراحل تكون )

وهذا إن دل علي شئ فإنما يدل علي أن هذا القرآن لايمكن أن يكون إلا كلام  ،العلم الحديث

 وأن محمداً رسول الله( ،الله

فقيل له بعد انتهاء محاضرته: هل أنت مسلم؟.. فقال: لا.. ولكني أشهد أن القرآن كلام 

قال: أنا تحت ضغوط  ،حمداً مرسل من عند الله، فقيل له: إذاً.. فثنت مسلمالله.. وأن م
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، ولكن لاتتعجبوا إذا سمعتم يوماً أن كيث مور قد (1)اجتماعية تحول دون إعلان إسلامي الآن

 دخل الإسلام.

قال زغلول النجار: ولقد وصلنا في العام الماضي أنه قد أعلن إسلامه فعلاً، فلله الحمد 

 والمنة.

ر عن س بعضهمحاولت أن أقترب منه في مناسبة أخرى، لكني لم أتمكن، وقد أخبرني 

ذلك التوجه فقال: لقد كان النور الذي أطل منه هذا العالم الفاضل على الإسلام هو مراحل 

ة  مِ تعالىخلق الإنسان السبعة التي ذكرها القرآن في قوله  لال  ان  مِنْ سق ل قْن ا الِإنس  دْ خ  ق  ل   نْ :﴿  و 

ةً ف   ضْغ  ة  مق ل ق  قْن ا الْع  ل  ةً ف خ  ل ق  ة  ع  ل قْن ا النُّطْف   م كيِن  ثقمَّ خ 
ار  ةً فيِ ق ر  لْن اهق نقطْف  ع  ة  خ  طيِن  ثقمَّ ج  ضْغ  ل قْن ا الْمق

نق الْ  ك  اللَّهق أ حْس  ر  ف ت ب ار  لْقًا آخ  ثْن اهق خ  وْن ا الْعِظ ام  ل حْمًا ثقمَّ أ نش  س  القِِين  عِظ امًا ف ك  ون )المؤمن ﴾خ 

 (10ـ15

فقد وجد هذا العالم أن علم الأجنة بثجهزته المتطورة يثبت هذه المراحل وتطابقها مع 

 المراحل المذكورة في القرآن.

 تيجاتات تاجسن:

 عنه، فقال: هذا البروفيسور )تيجاتاتالغريب  رأيت اسم )تيجاتات تاجسن(، فسثلت

 التشريح في جامعة شيانك مي، وهو من تايلند.تيجاسون(.. وهو رئيس قسم علم 

                                         
شتراط الإعلان بالطرق المعمول بها، بل قد يكون من الحكمة عدم هذا قد ذكرنا في مناسبات مختلفة عدم ا  (1)

الإعلان، خاصة إذا ترتبت عليه مفاسد تتعلق بالمعلن عن إسلامه أو من يرتبطون به، وقد ذكر القرآن مؤمن آل فرعون الذي 

ل  تعالىلم يعلن إيمانه إلا بعد أن رأى المناسبة الداعية لذلك، فقال  جق ال  ر  ق  قْتقلقون  :﴿  و  ت  هق أ  ان  كْتقمق إيِم  وْن  ي  ؤْمِن  مِنْ آلِ فرِْع  مق

هق  ذِبق يْهِ ك  ل  ع  اذِباً ف  إنِْ ي كق ك  مْ و  كق بِّ مْ باِلْب يِّن اتِ مِنْ ر  كق اء  دْ ج  ق  هق و  ي  اللَّ بِّ ول  ر  قق لًا أ نْ ي  جق مْ  ر  كق عِدق ذِي ي  عْضق الَّ مْ ب  صِبْكق ادِقاً يق إنِْ ي كق ص   و 

اب  إنَِّ اللَّ  ذَّ سْرِف  ك  و  مق نْ هق هْدِي م   ( 53)غافر: ﴾ه  لا ي 
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، فقد قال لي: بدأت صلتي بالبروفيسور (1)وقد حدثني حديثه الشيخ عبد المجيد الزنداني

تاجات تاجاسون عندما عرضنا عليه بعض الآيات والأحاديث النبوية المتعلقة بمجال 

 تخصصه في مجال علم التشريح.

ذلك يوجد لدينا في كتبنا المقدسة البوذية أوصاف وعندما أجاب عليها قال لي: ونحن ك

 دقيقة لأطوار الجنين.

فقلت له: أنا بشوق لكي أعرف هذه الأوصاف، وأريد أن أطلع على ما كتب في هذه 

 الكتب. 

وعندما جاء ممتحناً خارجياً لطلاب الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بعد عام سثلته، 

ون أن أتثبت لهذا الأمر، ولما بحثت عنه وجدت أنه لا فاعتذر لي، وقال: كنت قد أجبتك د

 توجد النصوص التي ذكرتها لك.

عندئذ  قدمت له محاضرة مكتوبة للدكتور )كيث مور(، وكان عنوان المحاضرة )مطابقة 

علم الأجنة لما في القرآن والسنة(، وسثلته عن الأستاذ كيث مور: هل تعرفه؟ فقال: إنه رجل 

 الم المشهورين في هذا المجال. من كبار علماء الع

وبعد أن اطلع على هذه المحاضرة اندهش، وسثلناه عدداً من الأسئلة في مجال تخصصه 

 كان منها ما يتعلق بالجلد، قلت له: هل هناك مرحلة ينعدم عندها الإحساس بثلم الحرق ؟

 قال: نعم إذا كان الحرق عميقاً ودمر عضو الإحساس بالألم.

لأكثر  قلت: حسناً ما رأيك إذن أن القرآن الكريم الذى عند تاريخ نزوله على محمد 

من ألف وأربعمائة عام قد أشار إلى تلك الحقيقة العلمية عندما ذكر الطريقة التى سيعاقب الله 

                                         
انظر: إنه الحق، للشيخ الزنداني، ببعض التصرف، وانظر شهادته المصورة   (1)

  http://alhakekah.com/aduio/tejasen-1-65k[1].amفي:
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تْ  ﴿به الكافرين يوم القيامة حيث يقول: ا ن ضِج  لَّم  وْف  نقصْليِهِمْ ن اراً كق وا بآِي اتنِ ا س  رق ف  إنَِّ الَّذِين  ك 

كيِماً( )النساء: زِيزاً ح  ان  ع  اب  إنَِّ اللَّه  ك  ذ  وققوا الْع  ا ليِ ذق ه  يرْ  لقوداً غ  مْ جق لْن اهق مْ ب دَّ لقودقهق  (20جق

جلداً جديداً كى يتجدد  فالقرآن هنا يقرر أنه عندما ينضج الجلد يخلق الله للكفار

إحساسهم بالألم وذلك تثكيد من جانب القرآن على أن الأطراف العصبية التى تجعل الإنسان 

 يشعر بالألم موجودة فى الجلد.

قال: هذا أمر يدعو للدهشة والغرابة حقيقة، فتلك معرفة مبكرة جداً عن مراكز الإحساس  

 هذا؟ والأعصاب فى الجلد ولا أدرى كيف ذكر قرآنكم

قلت: ترى أيمكن أن تكون هذه المعلومات قد استقاها محمد نبى الإسلام من مصدر 

 بشرى؟

 قال: بالطبع لا.. ففى ذلك الوقت لم تكن هناك معارف بشرية حول هذا الموضوع.

 قلت:  من أين إذن وكيف عرف ذلك ؟

محمد  ن تلقىقال:  المؤكد عندى هو استحالة المصدر البشرى، ولكنى أسثلكم أنتم من أي

 هذه المعلومات الدقيقة ؟

 قلت:  من عند الله.

 قال:  الله !! ومن هو الله ؟

قلت: إنه الخالق لهذا الوجود. إذا رأيت الحكمة، الحكمة تدل على الحكيم، وإذا رأيت 

العلم في هذا الوجود دلك على أنه من صنع العليم، وإذا رأيت الخبرة في تكوين هذه 

ى أنها من صنع الخبير. وإذا رأيت الرحمة شهدت لك على أنها من صنع المخلوقات دلتك عل

الرحيم، وهكذا إذا رأيت النظام الواحد في هذا الوجود والترابط المحكم دلك ذلك على أنه 

 من صنع الخالق الواحد سبحانه وتعالى.

لى إ بعد أن شرحت له المفهوم الإسلامى للفظ الجلالة الأعظم راقته تلك الرؤية، وعاد
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بلاده ليحاضر عن هذه الظاهرة القرآنية التى عايشها، وتثثر بها حتى جاء موعد المؤتمر الطبى 

السعودى الثامن، واستمع فى الصالة الكبرى التى خصصت للإعجاز على مدى أربعة أيام 

 لكثير من العلماء، ولا سيما غير المسلمين يحاضرون عن ظاهرة الإعجاز العلمى.

المؤتمر وقف البروفيسور )تاجاتات تاجاسون( يعلن: بعد هذه الرحلة  وفى ختام جلسات

الممتعة والمثيرة، فإنى أؤمن أن كل ما ذكر فى القرآن الكريم يمكن التدليل على صحته 

بالوسائل العلمية، وحيث أن محمداً نبى الإسلام كان أمياً إذن لابد أنه قد تلقى معلومات عن 

شئ.. وإننى أعتقد أنه حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله طريق وحى من خالق عليم بكل 

 وأن محمداً رسول الله.

 ألفريد كرونير:

و من عنه، فقال: هذا من بلدي.. هالغريب  رأيت اسم )البروفيسورألفريد كرونير(، فسثلت

 سوهو أستاذ علم طبقات الأرض، ورئي ،ألمانيا.. وهو أحد أكبر جيولوجيي العالم المشاهير

 قسم علم طبقات الأرض في معهد جوسيينسيس، وجامعة يوهانز جوتينبيرج، مينز، بثلمانيا. 

وقد حدثني حديثه عبد المجيد الزنداني، فقال: التقيت به مع نفر من أصحابي، وعرضنا 

المرتبطة بمجال تخصصه، فثجاب عليها،  عليه عدداً من الآيات وأحاديث رسول الله 

وناقشناه فيها فقال: إن التفكير في كثير من مسائل الجيولوجيا، ونشثة الأجرام يحتاج إلى علم 

كثيرة وأجهزة حديثة، فمن أين جاء بكل ذلك محمد.. فقد كان بدوياً على أية حال يجعلنا نعتقد 

ارف عصره لأن العلماء اكتشفوا ذلك فقط أنه من المستحيل أن يكون قد عرفها بنفسه أو بمع

 خلال السنوات القليلة الماضية بوسائل معقدة جداً ومتقدمة جداً تكنولوجياً.

قال الشيخ عبدالمجيد الزنداني: وقد اختار مثلًا للتدليل على أن هذا القرآن لا يمكن أن 

داية الواحدة لهذا يكون قد جاء من عند محمد النبي الأمي، وهو المتعلق بوصف القرآن للب

تْقاً  ان ت ا ر  الْأ رْض  ك  اتِ و  او  م  وا أ نَّ السَّ رق ف  مْ ي ر  الَّذِين  ك  ل  الكون والمتعلقة بقول الله تعالى: ﴿ أ و 
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ي  أ ف لا يقؤْمِنقون    ح 
 
يْء لَّ ش   كق

ِ
اء لْن ا مِن  الْم  ع  ج  ا و  م  ت قْن اهق  ـ14)الانبياء:﴾ف ف  تْقاً ف   ﴿(، ف ان ت ا ر  ا ك  م  ت قْن اهق ف 

 .(1)كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما أي أنهما كانتا ملتزقتين، ففصلتا ﴾

وقد ضرب البروفيسور كرونر مثلًا بهذه الآية لبيان أن هذا لا يمكن أن يكون من عند 

محمد، ولا يمكن أن يكون من المعلومات البشرية في عصره، فقال: وشخص لا يعرف عن 

سنة ما كان له في رأيي أن يكون في وضع يكشف فيه بعقله هو مثلًا  1044نذ الفيزياء النووية م

أن الأرض والسماوات كانت لهما نفس الأصول أو كثيراً من المسائل الأخرى التي ناقشناها 

 هنا.

قال الشيخ الزنداني: لقد كان البروفيسور كرونر لا يترك لنا فرصة يمكنه أن يفر منها إلا فر، 

 على ذلك. سثذكر مثالاً 

فعندما كنا نتناقش معه كيف كانت بلاد العرب سثلناه: هل كانت بلاد العرب بساتين 

وأنهاراً؟ فثجاب: نعم، فقلنا: متى كان هذا؟ قال: في العصر الجليدي الذي مر بالأرض.. 

فالجليد يتراكم في القطب المتجمد الشمالي، ثم يزحف نحو الجنوب، فإذا اقترب من جزيرة 

باً نسبياً طبعاً تغير الطقس وتكون بلاد العرب من أكثر بلاد العالم بساتين وأنهاراً، قلنا العرب قر

له: وهل ستعود بلاد العرب بساتين وأنهاراً؟ قال: نعم، هذه حقيقة علمية، فعجبنا كيف يقول 

 هذه حقيقة علمية وهي مسثلة تتعلق بالمستقبل. فسثلناه: لماذا؟

د بدأ، فهذه الثلوج تزحف من القطب المتجمد الشمالي مرة فقال: لأن العصر الجليدي ق

 ثانية نحو الجنوب وهي في طريقها لتقترب من المناطق القريبة من بلاد العرب.

ثم قال: إن من أدلتنا على ذلك ما تسمعون عنه من العواصف الثلجية التي تضرب في كل 

علماء على ذلك، لهم أدلة كثيرة إنها شتاء المدن الشمالية في أوروبا وأمريكا. هذه من أدلة ال

                                         
 انظر التفاصيل العلمية المرتبطة بهذه الآية في )معجزات علمية(من هذه السلسلة.   (1)
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 حقيقة علمية. 

فقلنا له: إن هذا الذي تذكره أنت لم يصل إليه العلماء إلا بعد حشد طويل من الاكتشافات، 

وبعد آلات دقيقة يسرت لهم مثل هذه الدراسات، لكنا قد وجدنا هذا مذكوراً على لسان محمد 

في الحديث الصحيح  ديث عن رسول الله عام، فقد جاء في الح 1044النبي الأمي قبل 

، أي بساتين (لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً : )(1)الذي رواه مسلم 

أن بلاد العرب كانت بساتين وأنهاراً؟ فثجاب على الفور  وأنهاراً فقلنا له: من قال لمحمد 

 قائلا: الرومان.

فقلنا: إذاً نوجه له سؤالاً آخر، فقلنا له: ومن فتذكرت قدرته على التخلص من المآزق، 

أخبره بثنها ستعود مروجاً وأنهاراً؟.. لقد كان يفر إذا أحرج وإذا وجد فرصة، ولكنه إذا وجد 

الحقيقة يكون شجاعاً، ويعلن رأيه بصراحة، فقال: إن هذا لا يمكن أن يكون إلا بوحي من 

 أعلى.

أعتقد أنك لو جمعت كل هذه : )شة بكلمته هذهوبعد مناقشتنا معه علق على هذه المناق

الأشياء، وجمعت كل هذه القضايا التي بسطت في القرآن الكريم والتي تتعلق بالأرض وتكوين 

الأرض والعلم عامة، يمكنك جوهرياً أن تقول: إن القضايا المعروضة هناك صحيحة بطرق 

ا أن نقول: إن القرآن هو كتاب عديدة، ويمكن الآن تثكيدها بوسائل علمية، ويمكن إلى حد م

العلم المبسط للرجل البسيط وإن كثيراً من القضايا المعروضة فيه في ذلك الوقت لم يكن من 

الممكن إثباتها. ولكنك بالوسائل العلمية الحديثة الآن في وضع تستطيع فيه أن تثبت ما قاله 

 سنة( 1044محمد منذ 

 علي سليمان: 

                                         
 .رواه مسلم  (1)
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 ، فسثلت(1)في هذا الفصل اسم )علي سليمان(الغريب  دفتر من الأسماء التي رأيتها في

عنه، فقال: هذا دكتور في الطب.. وهو ينتمي إلى أسرة فرنسية كاثوليكية.. وقد التقيت الغريب 

به في فرنسا، وسثلته عن سر إسلامه، فقال لي: كان لاختياري لهذه المهنة أثره في انطباعي 

ن ي لا تؤهلني كثيرا للناحية الروحية.. وهذا لا يعني أنني لم أكبطباع الثقافة العلمية البحتة، وه

أعتقد في وجود اله، إلا أنني أقصد أن الطقوس الدينية النصرانية عموما والكاثوليكية بصفة 

خاصة، لم تكن لتبعث في نفسي الإحساس بوجوده، وعلى ذلك فقد كان شعوري الفطري 

 المسيح.  بعقيدة التثليث، وبالتالي بعقيدة تثليه عيسىبوحدانية الله يحول بيني وبين الإيمان 

ولهذا كنت قبل أن أعرف الإسلام مؤمنا بالقسم الأول من الشهادتين )لا اله إلا الله(.. 

) ﴿ومؤمنا معها بهذه الآيات من القرآن  د  و  اللَّهق أ ح  )1ققلْ هق دق م  ل مْ 5(اللَّهق الصَّ (ل مْ ي لدِْ و 

ل مْ ي كق 1يقول دْ) )(و  د  وًا أ ح  فق  ﴾)الإخلاص((0نْ ل هق كق

لهذا فإنني أعتبر أن الإيمان بعالم الغيب وما وراء المادة هو الذي جعلني أدين بالإسلام، 

على أن هناك أسبابا أخرى حفزتني لذلك أيضا، منها مثلا، أنني لا أستسيغ دعوى الكاثوليك 

أنني لا أصدق مطلقا ذلك الطقس  أن من سلطانهم مغفرة ذنوب البشر نيابة عن الله، ومنها

الكاثوليكي عن العشــاء الرباني والخبز المقدس، الذي يمثل جسد المسيح عيسى، ذلك 

الطقس الطوطمي الذي يماثل ما كانت تؤمن به العصور الأولى البدائية، حيث كانوا يتخذون 

 بعد موته حتى لهم شعارا مقدسا، يحرم عليهم الاقتراب منه، ثم يلتهمون جسد هذا المقدس

 تسري فيهم روحه.

ومما كان يباعد بيني وبين النصرانية، أنها لا تحوي في تعاليمها شيئا يتعلق بنظافة وطهارة 

البدن، لا سيما قبل الصلاة، فكان يخيل لي أن في ذلك انتهاكا لحرمة الرب، لأنه كما خلق لنا 

                                         
 انظر: كتاب لماذا أسلمنا؟ تثليف: عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيباني.   (1)
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 أجسادنا. الروح فقد خلق لنا الجسد كذلك، وكان حقا علينا ألا نهمل

ونلاحظ كذلك أن النصرانية التزمت الصمت فيما يتعلق بغرائز الإنسان الفسيولوجية، 

 بينما نرى أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينفرد بمراعاة الطبيعة البشرية.

أما مركز الثقل والعامل الرئيسي في اعتناقي للإسلام، فهو القرآن.. فقد بدأت قبل أن أسلم 

وأنا مدين بالكثير للكتاب العظيم الذي ألفه مستر مالك بن نبي واسمه )الظاهرة  في دراسته..

 القرآنية(، فاقتنعت بثن القرآن كتاب وحي منزل من عند الله. 

إن من بين آيات هذا القرآن الذي أوحى الله به منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ما يحمل نفس 

 العلمية.النظريات التي كشفت عنها أحدث الأبحاث 

 لقد كان هذا كله كافيا لإقنا عي وإيماني بالقسم الثاني من الشهادتين )محمد رسول الله(

م إلى المسجد في باريس، وأعلنت إيماني  1521فبراير سنة  54وهكذا تقدمت يوم 

بالإسلام، وسجلني مفتي مسجد باريس في سجلات المسلمين، وحملت الاسم الجديد 

 )علي سلمان(

ثم ابتسم قائلا: إنني أشعر بالغبطة الكاملة في ظل عقيدتي الجديدة وأعلنها مرة  قال ذلك..

 أخرى )أشهد أن لا اله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله(

 مارشال جونسون:

عنه، الغريب  ، فسثلت(1)اسم )مارشال جونسون(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

جونسون(، وهو رئيس قسم التشريح، ومدير معهد دانيال  فقال: هذا هو البروفيسور )مارشال

 بجامعة توماس جيفرسون بفلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حدثني حديثه الشيخ )عبد المجيد الزنداني(، فقال: لقد التقيت به مع نفر من أصحابنا 

                                         
 انظر: إنه الحق، للشيخ عبد المجيد الزنداني.  (1)
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جاز ع الإعفي المؤتمر الطبي السعودي الثامن، وقد خصصت لنا لجنة تبحث في موضو

العلمي في القرآن والسنة، فالتقينا به أول ما التقينا في هذه اللجنة، وقد بدأنا بالسؤال التالي: ما 

 هو موضوع لجنتنا هذه؟ 

عام وما  1044فقلنا له:موضوعنا هو دراسة العلاقة بين ما ذكر في القرآن والسنة قبل 

 ذكرته العلوم الحديثة.

 فقال: مثل ماذا؟ 

ذكر العلم أن الإنسان يخلق في أطوار وذكر القرآن الكريم هذه الأطوار قبل  قلنا: مثلاً 

 عام. 1044

 كان جالساً فوقف يصيح: لا. لا. لا.

 فقلنا: اجلس يا دكتور.

 فقال: أجلس.. ما هذا الكلام الذي تقوله؟ 

علم ي قال الشيخ: لقد كنا ندرك أثر هذا عليه، وهو أحد العلماء المشهورين في أمريكا، وهو

أن البشرية بعد اكتشاف الميكروسكوب في القرن السادس عشر كان الأطباء طوال القرن 

السابع عشر يعتقدون أن الإنسان يخلق خلقاً كاملاً في الحيوان المنوي أي في نطفة الرجل أي 

في السلالة التي تخرج من الرجل، واستمر هذا الاعتقاد إلى القرن الثامن عشر، وبعد اكتشاف 

غير العلماء جميعاً آراءهم، فقالوا: إن الإنسان يخلق خلقاً كاملاً في بقييضة  13بقييضة في القرن ال

المرأة لأنها أكبر، وأهمل دور الرجل بعد أن أهمل القرن السابع عشر دور المرأة، وفي منتصف 

 فقط بدأ الإنسان، وبدأ العلماء يكتشفون أن الإنسان يخلق في أطوار. 15القرن 

عام  1044لما قيل للبروفيسور )مارشال جونسون( هذا مذكور في القرآن قبل  لذلك

وقف يصرخ لا لا لا، فقمنا إليه، وقدمنا له المصحف، وقلنا له: تفضل اقرأ وقرأنا عليه قوله 

اراً تعالى مْ أ طْو  كق ل ق  ق دْ خ  ق اراً و  ون  للَِّهِ و  مْ لا ت رْجق ا ل كق (، وقرأ ترجمة معناها 10-11)نوح: ﴾:﴿ م 
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لْقاً  مْ خ  اتكِق ه  مْ فيِ بقطقونِ أقمَّ كق باللغة الإنجليزية. ثم قرأنا عليه قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ ي خْلققق

ات  ث لاث    فيِ ظقلقم 
لْق   ( 0:)الزمر﴾مِنْ ب عْدِ خ 

صدفة، فجلس، وقال: لكن هذا يمكن أن يكون له ثلاثة تفسيرات، الأول: أن يكون 

فجمعنا له أكثر من خمسة وعشرين نصاً، ووضعناها بين يديه، وقلنا: كل هذه النصوص قد 

تكون صدفة؟ ثم إن القرآن الكريم قد أعطى لهذه الأطوار أسماء هذا نطفة والذي بعده علقة 

والذي بعده مضغة والذي بعده العظام والذي بعده كساء العظام باللحم. إنه سمى هذه الأطوار 

 ماء أيكون هذا صدفة؟ فقال:لا. بثس

 قلنا: فماذا بقي؟ 

 قال: يمكن أن يقال: إن محمداً عنده ميكروسكوبات ضخمة.

قلنا: أنت تعلم أن مثل هذه الأطوار والدقائق والتفاصيل وما عرفه العلم من تفاصيل هذه 

عنده هذه الأطوار وذكره القرآن كذلك هذا لا يتيسر إلا بميكروسكوبات ضخمة جداً والذي 

الميكروسكوبات الضخمة لا بد أن يكون له تقنية عالية جداً وتنعكس على طعامه وشرابه 

 وحربه وسلمه ولا بد أن يتلقى هذا من الجيل الذي قبله، ويسلمه للجيل الذي بعده.

فضحك بعد ذلك، وقال: لقد رأيت في معرض من المعارض أول ميكروسكوب اخترع 

كثر من عشر مرات، ولا يستطيع أن يظهر الصورة واضحة.. لا.. لم يكن في العالم، إنه لا يكبر أ

 عند محمد أجهزة ولا مكروسكوبات، فما بقي إلا أن نقول هو رسول من عند الله.

ثم بعد ذلك تبنى هذه الأبحاث المتعلقة بالإعجاز العلمي، وركز في بعض أبحاثه على 

ره من الدكاترة يتكلمون عن الشكل الظاهري أطوار الجنين، فبينما كان الدكتور كيث مور وغي

أخذ يقدم بحثه هو عن وصف القرآن الدقيق لشكل الجنين الخارجي ولتركيبات الجنين 

 الداخلية.

فقد قال: القرآن في الواقع شرح المراحل الخارجية، ولكنه يؤكد أيضاً المراحل التي داخل 
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 تعرف عليها العلماء المعاصرون. الجنين أثناء خلقه وتطوره مؤكداً على أحداث رئيسية

فالمضغة مثلا تعطينا الشكل الخارجي للجنين الذي يكون مقوساً كما ويكون في نهاية 

هذا القوس آثار وكثنها طبع الأسنان ليوحي بشكل المضغة ونرى انتفاخات وأخاديد ونرى 

 سطحاً منفرجاً يعطي انطباع المضغة.

شرح الأجزاء الداخلية سنجد معظم الأجهزة قد ولو أننا وضعنا قطاعاً منها، وجئنا ن

 تخلقت وسنرى في هذا أن جزءاً من الخلايا قد تخلق، وجزءاً آخر لم يتخلق بعد.

فإذا أردنا أن نصف هذه المضغة ماذا نقول؟.. هل نقول هي مخلقة؟ هذا ينطبق على الجزء 

 يخلق فقط.  الذي تخلق.. أو نقول غير مخلقة؟.. وهذا سيصدق على الجزء الذي لم

قال جونسون: فلا بد لنا أن نصف المضغة في تركيبها الداخلي بالوصف الذي وصفت به 

ة   لَّق  خ  يرِْ مق غ   و 
ة  لَّق   مقخ 

ة  ضْغ  ( مخلقة وغير 2:)الحج ﴾في القرآن فنقول كما قال القرآن: ﴿ ثقمَّ مِنْ مق

 مخلقة﴾ 

طيع أن أن أتعامل مع أشياء أست إنني كعالم أستطيع فقط: )ثم جاء بملخص لبحثه هذا فقال

أراها بالتحديد أستطيع أن أفهم علم الأجنة وتطور علم الأحياء أستطيع أن أفهم الكلمات التي 

 تترجم لي من القرآن كما ضربت لكم أمثلة من قبل.

إنني لا أرى شيئاً لا أرى سبباً لا أرى دليلاً على حقيقة تفند مفهوم هذا الفرد محمد الذي 

أنه يتلقى هذه المعلومات من مكان ما، ولذلك إنني لا أرى شيئاً يتضارب مع مفهوم أن لا بد و

 التدخل الإلهي كان مشمولاً فيما كان باستطاعته أن يبلغه.

قال الشيخ الزنداني: هذا هو البروفيسور مارشال جونسون الذي بدأ رافضاً لما قلناه من 

 بحاث في عديد من المؤتمرات. أول وهلة وانتهى به الأمر متبنياً لهذه الأ

وعندما سئل عن رأيه في تفسير هذه الظاهرة ـ ظاهرة ما كشفه العلم من تصديق لما جاء 

 في القرآن والسنة ـ أجاب بقوله: نعم، إنه الوحي. 
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 يوشيودي كوزان:

في هذا الفصل اسم )البروفيسور يوشيودي الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: إنه البروفيسور يوشيودي كوزان مدير مرصد طوكيو، وقد الغريب  فسثلتكوزان(، 

حدثني حديثه الشيخ عبد المجيد الزنداني، فقال: التقيت به مع نفر من أصحابي، فعرضنا عليه 

عدداً من الآيات المتعلقة بوصف بداية الخلق وبوصف السماء وبعلاقة الأرض بالسماء، فلما 

عام،  1044الآيات، وسثلنا عن القرآن، وعن زمن نزوله، فثخبرناه أنه نزل منذ قرأ معاني هذه 

وسثلناه نحن عن هذه الحقائق التي تعرضت لها هذه الآيات، فثجاب، وكان بعد كل إجابة 

 يجيب بها نعرض عليه النص القرآني. 

 فكللقد عبر عن دهشته فقال: إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود، 

شيء أمامه مكشوف.. إن الذي قال هذا القرآن، يرى كل شيء في هذا الكون، فليس هناك شيء 

 قد خفي عليه.

سثلناه عن الفترة الزمنية التي مرت بها السماء يوم أن كانت في صورة أخرى فثجاب: لقد 

تتكون  ءتظافرت الأدلة وحشدت وأصبحت الآن شيئاً مرئياً مشاهداً نرى الآن نجوماً في السما

 من هذا الدخان الذي هو أصل الكون.

ثم أخرج لنا صورة، وقال: هذه الصورة حصل عليها العلماء أخيراً بعد أن أطلقوا سفن 

الفضاء.. إنها تصور نجماً من النجوم وهو يتكون من الدخان.. انظروا إلى الأطراف الحمراء 

اشتدت به المادة وتكدست  للدخان الذي في بداية الالتهاب والتجمع وإلى الوسط الذي

 فثصبح شيئاً مضيئاً.. وهكذا النجوم المضيئة كانت قبل ذلك دخاناً وكان الكون كله دخاناً. 

ا تعالىوعرضنا عليه الآية وهي قول الله  ه  ال  ل  ان  ف ق  هِي  دقخ   و 
ِ
اء م  ى إلِ ى السَّ :﴿  ثقمَّ اسْت و 

رْهاً ق   للِْأ رْضِ ائْتيِ ا ط وْعاً أ وْ ك  ( )فصلت:و  ت ا أ ت ينْ ا ط ائعِِين  (، فقال: إن بعض العلماء يتكلمون 11ال 

عن هذا الدخان، فيقولون إنه ضباب.. ولكن لفظ الضباب لا يتناسب مع وصف هذا الدخان، 
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لأن الضباب يكون بارداً، وأما هذا الدخان الكوني فإن فيه شيئاً من الحرارة. نعم، الدخان عبارة 

ا مواد صلبة. ويكون معتماً وهذا وصف الدخان الذي بدأ منه الكون. قبل عن غازات تعلق فيه

أن تتكون النجوم كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة وكان معتماً.. وكذلك كان حاراً، 

 فلا يصدق عليه وصف الضباب، بل إن أدق وصف هو أن نقول: هو دخان.

اً سثلناه: ما رأيك في هذه الظاهرة وهكذا أخذ يفصل فيما عرض عليه من آيات، وأخير

التي رأيتها بنفسك، العلم يكشف بتقدمه أسرار الكون، فإذا بكثير من هذه الأسرار قد ذكرت 

 من مصدر بشري؟  في القرآن، أو ذكرت في السنة.. هل تظن أن هذا القرآن جاء إلى محمد 

د ركزنا ة في السماء. لققال: قبلنا كان الفلكيون المعاصرون يدرسون تلك القطع الصغير

مجهودنا لفهم هذه الأجزاء الصغيرة لأننا نستطيع باستخدام التلسكوب أن نرى كل الأجزاء 

الرئيسية في السماء، ولذلك أعتقد أنه بقراءة القرآن وبإجابة الأسئلة أنني أستطيع أن أجد طريقاً 

 في المستقبل للبحث في الكون.

جزء صغير في دراستنا، أما من يقرأ القرآن فإنه يرى  وقال: إننا نحن العلماء نركز على

 صورة واسعة لهذا الكون. 

وقال: إنني عرفت منهجاً جديداً في دراسة الكون لا بد أن ننظر إليه نظرة شاملة لا أن ننظر 

 إليه من هذه النقطة الضيقة الجزئية المحدودة. 

قرآن وهذه الآيات المتعلقة وقال: إنني سثنهج هذا المنهج وقد عرفت بعد أن قرأت ال

بالكون عرفت مستقبلي، أي إنني سثخطط أبحاثي على هذه النظرة الشاملة التي استفدتها من 

 كتاب الله.

 جولي سمسون:

في هذا الفصل اسم )البروفيسور جولي الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر
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عنه، فقال: هذا أستاذ أمراض النساء والولادة في جامعة نورث الغريب  ، فسثلت(1)سمسون(

المجيد  عبدالشيخ وستون في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد حدثني حديثه 

الزنداني، فقال: قصدته مع نفر من أصحابنا، وحدثناه عن مجال اختصاصه، وما ورد عنه في 

قد كان يريد أن يتثكد هل هذه نصوص القرآن؟.. القرآن الكريم.. فكان في شك أول الأمر.. ف

هل هذه نصوص السنة؟.. فلما اطمثنت نفسه، ورأى النصوص المتعلقة بالوراثة، والتي 

تحدث في المراحل الأولى في الجنين عندما يكون نطفة، وعرف دقة الأوصاف، وكيف أن 

يقرر  الإنسان، وبعد ذلكالقرآن يقرر أن الإنسان يخلق بعد أن تجمع النطفتان، فيتقرر خلق 

 البرنامج الوراثي في هذه الكروموزومات التي نشاهدها الآن.

هذه الكروموزومات فيها تفاصيل الإنسان الذي يولد لون العينين، لون الجلد، لون الشعر، 

كثير من تفاصيل الإنسان مقررة هنا، فالإنسان في هذه الكروموزمات مقدر، وهذه 

لنطفة، إذاً فهذا الإنسان يقدر وهو في مرحلة النطفة، كما قال الكروموزمات في مرحلة ا

هق )تعالى ر  ا أ كْف  انق م  نْس  هق )11:﴿ ققتلِ  الْإِ ل ق   خ 
 
يْء هق )13( مِنْ أ يِّ ش  ر  دَّ هق ف ق  ل ق   خ 

ة   ﴾(15( مِنْ نقطْف 

فتكون  زته،)عبس(، والجنين قبل أربعين يوماً ـ خلال الأربعين يوماً الأولى ـ تجمع جميع أجه

جميع الأجهزة قد ظهرت، وإن كانت تظهر تباعاً، بدأت الأجهزة تتخلق وتجمع، والجنين 

  (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً : )يقول  يكون منحنياً على نفسه، والرسول 

نتان إذا مر بالنطفة اث: )تعرض البروفيسور جولي سممسون لهذا الحديث والحديث الآخر

 ، وأخذ يقارن بين الحديثين والحد الفاصل بينهما،(بعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورهاوأر

وبعد أن رأى هذه الدقائق والتفاصيل وقف في أحد المؤتمرات يعلن رأيه حول هذا الموضوع، 

فقال: من هذين الحديثين يمكننا استخلاص جدول محدود حول التطور الرئيسي للجنين قبل 

                                         
 لزنداني.انظر: إنه الحق، للشيخ عبد المجيد ا  (1)
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 اً. أربعين يوم

 ولم يكتف بهذه الشهادة، بل إنه قال: إن بإمكان الدين أن يقود العلم قيادة ناجحة.

وقال: وعليه أعتقد أنه لا يوجد خلاف بين المعرفة العلمية وبين الوحي بل إن الوحي 

. وجاء القرآن قبل عدة قرون مؤيداً لما  ليدعم أساليب الكشف العلمية التقليدية المعروفة حينئذ 

 ا إليه مما يدل على أن القرآن هو كلام الله.تطرقن

 البروفيسور هاي:

 في هذا الفصل اسم )البروفيسور هاي(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

لشيخ اعنه، فقال: هذا البروفيسور من أشهر علماء البحار في أمريكا، وقد حدثني حديثه الغريب 

عبد المجيد الزنداني، فقال: ذهبت إليه مع نفر من أصحابنا، وسثلناه عن كثير من الظواهر 

البحرية التي تتعلق بسطح البحر، والتي تتعلق بالحد الفاصل بين البحر السطحي وبين البحر 

 العميق، والتي قد تتعلق أيضاً بقاع البحار وجيولوجيا البحار.. سثلناه عن هذا كله، وسثلناه عن

 . (1)الحواجز المائية بين البحار المختلفة، وعن الحواجز المائية بين مياه البحار والأنهار 

وقد كان يجيبنا عن هذا كله، وبتفصيل، وعندما تعرضنا لشرح الحواجز بين البحار 

المالحة وضح لنا أن البحار المالحة ليست كما تشاهدها العين بحراً واحداً، إنها بحار مختلفة، 

ف في درجة الحرارة، والملوحة والكثافة، حيث نرى فيها خطوطاً بيضاء تمثل الحواجز تختل

بين الكتل البحرية، وكل حاجز يفصل بين كتلتين بحريتين مختلفتين فيما بينهما، في الحرارة 

 والملوحة والكثافة، والأحياء المائية وقابلية ذوبان الأوكسيجين. 

ح ذلك، ثم قال: هذه الصورة أول ما عرفت في عام وقد أخرج لنا من محفظته صورة توض

بهذا الشكل بعد أن أقام العلماء مئات المحطات المائية في البحار لدراسة خصائص  1505

                                         
 انظر الجوانب العلمية المرتبطة بهذا، وما ورد في القرآن مما يقررها في رسالة )معجزات علمية( من هذه السلسلة.    (1)
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البحار.. وهي توضح حداً فاصلًا بين البحر الأبيض المتوسط وبين المحيط الأطلنطي.. في 

وهذه منطقة جبل طارق نرى فيها الوسط الذي في الصورة مثلث هو عتبة جبل طارق أسفل.. 

 كيف يوجد الحد الفاصل، وهو مبين باللون بين الكتلتين المائيتين يفصل بينهما. 

ثم التفت إلينا، وقال: هذا أمر لا تشاهده الأبصار، ولكنه أصبح الآن حقيقة واضحة، 

ة أن عيوبتطور الأقمار الصناعية ودراستها واستشعارها من بعد تمكنت هذه الأقمار الصنا

تصور هذه المناطق البحرية، الحدود البحرية بين الكتل المختلفة.. كما نرى في هذا الشكل 

الذي التقط بالأقمار الصناعية بالخاصية الحرارية فظهرت البحار بثلوان مختلفة، كما نرى 

بعضها بلون أزرق فاتح وبعضها بلون أزرق قاتم وبعضها بلون أسود وبعضها بلون يميل إلى 

خضر.. هذه الألوان المختلفة السبب فيها اختلاف درجات الحرارة على سطح البحار، الأ

ولكنك لو وقفت على سطح البحر لا ترى.. لا ترى إلا ماءً أزرق في كل هذه البحار 

 والمحيطات.. إنها حواجز لا ترى إلا بالدراسة وبالتقنية الحديثة. 

 ا عليه من القرآن الكريم ما يدل عليه دلالةعندما عرض لنا ذلك، وشرحه لنا بالتفصيل قرأن

بغِْي انِ تعالىواضحة، وذلك في قوله  خ  لا ي  ا ب رْز  م  ينْ هق لْت قِي انِ ب  يْنِ ي  ج  الْب حْر  ر  -15الرحمن:) ﴾:﴿ م 

عام تصف دقائق لا  1044(، ثم سثلناه: ما رأيك في هذه الظاهرة؟.. نصوص نزلت قبل 54

 ك الزمان، وجاء العلم اليوم شاهداً بها مبيناً لدقائقها فما هو رأيك؟ يمكن لبشر أن يعرفها في ذل

فقال البروفيسور هاي: إنني أجد من المثير جداً أن هذا النوع من المعلومات موجود في 

آيات القرآن الكريم، وليست لدي طريقة أعرف بها من أين جاءت، ولكنني أعتقد أنه من المثير 

 وأن العمل مستمر لكشف معاني بعض الفقرات. للغاية أنها موجودة فيه،

فقلنا: إذن فقد أنكرت تماماً أنها من مصدر بشري.. فممن إذن يثتي في اعتقادك أصل أو 

 مصدر هذه المعلومات؟

 فقال: أعتقد أنه ولا بد أن يكون من الله.
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 البروفيسور فان برسود:

ود(، اسم )البروفيسور فان برسفي هذا الفصل الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا البروفيسور فان برسود، وهو رئيس قسم التشريح بكلية الطب الغريب  فسثلت

ور( عبد المجيد الزنداني، فذكر أن الدكتور )كيث مالشيخ بمينوتوبا بكندا، وقد حدثني حديثه 

عن الحقيقة، ومنهم الذي سبق الحديث عنه ذكر له أن هناك علماء أحرارا يهمهم البحث 

البروفيسور فان برسود.. وهو مؤلف مشهور له عدد من الكتب ألفها في علم أمراض النساء، 

وهو ممن أضاف ـ بعد ذلك ـ إلى كتبه بعض ما جاء في القرآن والسنة، وأشار إلى هذه الآيات 

ه أبحاثوالأحاديث في كتبه، وقدم عدداً من البحوث في عدد من المؤتمرات، وكان من ضمن 

إذا مر بالنطفة : )الذي رواه مسلم وهو قول رسول الله  ما قدمه حول حديث رسول الله 

ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 

  (وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء

ن يرة حول علاقة القرآن والسنة بالعلوم الحديثة، وكان موقدم البروفيسور برسود أبحاثاً كث

الذي رواه ابن ماجه والحاكم وهو قول  ضمن أبحاثه ما قدمه في معنى حديث رسول الله 

ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع : )رسول الله 

  (التي لم تكن مضت في أسلافهم

في بحثه هذا: من المعترف به الآن على نطاق واسع أن هذه التغيرات الخبيثة في ومما قاله 

عنق الرحم لها صلة بعمر النساء، وعدد مرات الجماع، وعدد مرات الولادة، فعديد من 

دراسات علم الأوبئة قد أظهرت بوضوح علاقة متبادلة هامة بين التعرض للعلاقات الجنسية 

 المحتمل الحدوث بدرجة عالية. المتعددة، والسرطان العرضي

وقال: إن نتائج ومخاطر العلاقات الجنسية غير الشرعية، والممارسات الجنسية 

 ـمشيراً إلى مرض  1044المنحرفة، قد ذكرت في هذا الحديث منذ  سنة وأرجو أن أكون مصيباً 
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التي  والأوجاعما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون : )الإيدز ـ

الفاحشة هي الخيانة والشذوذ الجنسي غير المعلن والبوهيمية، ، ف(لم تكن مضت في أسلافهم

وكل العلاقات الجنسية الأخرى، وليس من اتساع الخيال أن نعتبر الهربز والإيدز كثمثلة 

 واضحة لأمراض جديدة في الوقت الحاضر ليس لدينا العلاج لها.

معلقا على هذا مخاطبا الحاضرين: انظروا إلى هذا الربط بين قول  وقد قال الشيخ الزنداني

ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع : )الرسول 

فلما أعلنت أوروبا وأمريكا إباحة الشذوذ وإباحة الزنا ، (التي لم تكن مضت في أسلافهم

وأذاعوا به حتى ظهرت بعد ذلك بثعوام هذه الأمراض التي  والفجور بثشكاله ما إن أعلنوا هذا

 تهز كيانهم هزاً. 

، فهي أمراض جديدة، طاعون فشا، وأمراض تفشو وتسري بين وصدق رسول الله 

 الناس وهم يخافونها.

وقد ذكر الشيخ أن البروفيسور برسود عندما سئل عن رأيه في هذه الظاهرة التي اطلع بنفسه 

كان رجلًا عادياً  بحاثه فيها قال: الطريقة التي شرح لي بها هو أن محمداً عليها وشارك بث

جداً، ولم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، بل كان في الواقع أمياً، ونحن نتحدث عنه أنه كان منذ 

سنة رجلاً أمياً يدلي بتصريحات عميقة ودقيقة بصورة مدهشة، وذات طبيعة علمية، وأنا  1044

أن أرى كيف يكون هذا مجرد مصادفة، هناك أشياء كثيرة دقيقة مثل دكتور  شخصياً لا أستطيع

كيث مور لا أجد صعوبة في أن أوافق في عقلي أن هذا إلهام إلهي أو وحي قاده إلى هذه 

 البيانات.

 البروفيسور بالمار:

 لتفي هذا الفصل اسم )البروفيسور بالمار(، فسثالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل من أشهر علماء الجيولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد الغريب 
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 كان رئيس اللجنة التي أشرفت على الاحتفال المئوي للجمعية الجيولوجية الأمريكية.

عبد المجيد الزنداني، فقال: عندما التقينا معه وعرضنا عليه أوجه الشيخ وقد حدثني حديثه 

العلمي للقرآن والسنة كان يندهش، وأذكر قصة لطيفة بدأت معه عندما قلنا له: إن الإعجاز 

القرآن يذكر أخفض منطقة في الأرض وبين أنها قرب بيت المقدس، حيث دارت المعركة بين 

ومق )1الفرس والروم، كما جاءت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ الم ) لبِ تِ الرُّ ( فيِ 5( غق

ي غْلبِقون  )أ دْن ى الْأ   ل بهِِمْ س  مْ مِنْ ب عْدِ غ  هق (﴾)الروم(، وأدنى تثتي بمعنى أقرب، وتثتي 1رْضِ و 

 بمعنى أخفض.

وذكرنا له أنه عندما درسنا أخفض منطقة في الأرض وجدنا أنها هي نفس المنطقة التي 

ض من يرة أخفهناك مناطق كث …دارت فيها المعارك.. فلما قلنا هذا للبروفيسور بالمار، قال: لا

 هذه المنطقة.

قال ذلك، ثم أخذ يذكر لنا مناطق في أوروبا ومناطق في أمريكا، فقلنا له: يا دكتور نحن قد 

 تثكدنا من ذلك. 

كان معه مصور جغرافي مجسم فيه الارتفاعات والانخفاضات، فقال: إذاً الأمر بسيط، 

بيده ـ وهي كرة مجسمة ـ ووجه  هذا هو المجسم يبين لنا أخفض منطقة، فثدار الكرة الأرضية

نظره على المنطقة المحددة، وهي قرب بيت المقدس، فإذا به يرى سهماً قد خرج من تلك 

 الخريطة مكتوباً عليه )أخفض منطقة على وجه الأرض(

 ثم بعد ذلك تحول بسرعة، وقال: هذا كلام صحيح. 

عندما وجد القرآن يصف  وقد رغبه هذا السبق القرآني في المزيد.. وقد ازداد اندهاشه

الماضي كيف بدأ، وخلق الأرض كيف بدأ، وخلق السماء، وكيف خرجت المياه من باطن 

 الأرض، وكيف أقرسيت الجبال، وكيف خرجت النباتات.. وغيرها كثير.

واندهش عندما رأى القرآن يصف هذه الأحداث، ثم كيف يصف سطح الأرض اليوم 
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اهر، ثم يصف الأحوال التي تمر بها الأرض، كما ويصف الجبال ويصف ما عليها من ظو

حدث بالنسبة لجزيرة العرب، بل ويصف ما سيكون عليه حال بلاد العرب، وما سيكون عليه 

حال الأرض.فقال: )هذا الكتاب عجيب يصف لنا الماضي، ويصف لنا الحاضر، ويصف لنا 

 المستقبل(

الجيولوجيا، ثم ختم بحثه هذا  وقد قدم بحثاً في القاهرة حول الإعجاز في مجال علم

بقوله: )أنا لا أعلم المستوى الثقافي الذي كان عليه الناس في زمن محمد.. ولا أدري في أي 

مستوى علمي كانوا، فإذا كان الأمر كما نعرف عن أحوال الأولين والمستوى العلمي المتواضع 

ؤه الآن في القرآن هو نور من والذي ليس فيه هذه الإمكانيات، فلا شك أن هذا العلم الذي نقر

 (العلم الإلهي قد أوحي به إلى محمد

وقد أنهى بحثه بالتصريح التالي: )لقد قمت ببحث في تاريخ الحضارة المبكر للشرق 

الأوسط لأعرف إذا كان في الواقع قد وردت أنباء جادة كهذه، إذا لم يكن هناك سجل كهذا فإن 

من خلال محمد مقادير ضئيلة من علمه اكتشفناها فقط  هذا يقوي الاعتقاد بثن الله قد أرسل

في الأزمنة الحديثة، إننا نتطلع إلى حوار مستمر في موضوع العلم في القرآن في سياق 

 الجيولوجيا(

وقد علق الشيخ الزنداني على تصريحه هذا تعليقا هاما، فقال: نعم، هذا علم من أعلام 

يات المتحدة الأمريكية لا يتردد في أن يعترف ويقدم الجيولوجيا في عالمنا المعاصر في الولا

ويبين ولكنه بحاجة إلى من يوضح له الحقيقة، لقد عاش الغربيون وكذلك الشرقيون معركة 

بين الدين والعلم، وكان لا بد أن تحدث هذه المعركة، لأن كل الأديان قد حرفت وما بعث الله 

 ء. بالإسلام إلا لتصحيح ما أفسده هؤلا محمداً 

وأذكر أن بعض الناس سثله حينها: كيف سيقبل منا هؤلاء الناس ونحن في تخلف ونحن 

 في بعد عن ديننا؟ 
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فثجاب: إن العلم يفتح بصائر أهله، إنهم ينظرون إلى الحقائق ولا ينظرون إلى الصور، إن 

ب لاً لكتارصيد الإسلام اليوم هو هذا العلم والتقدم العلمي. فإن هذا العالم يحني رأسه إجلا

ثم إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تطمئن إلا مع الإيمان.. إن  الله وسنة رسول الله 

الناس بدون إيمان في قلق وضياع، ثم إن هذه الحرية التي يتمتع بها أهل الغرب تعين علماءهم 

ا ، وها هم كمعلى أن يقولوا الكلمة التي يعتقدونها، وهم لا يبالون ولا يحسبون أي حساب

سمعناهم في كثير من هذه الحلقات، يقرون ويعترفون بالمعجزة القرآنية الحية المتجددة إلى 

 قيام الساعة.

 البروفيسور سياويدا:

في هذا الفصل اسم )البروفيسور سياويدا(، الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

هر المجيد الزنداني، فذكر أنه من أش عنه، فقال: لقد حدثني حديثه الشيخ عبدالغريب  فسثلت

 علماء جيولوجيا البحار في اليابان، بل هو من العلماء المشاهير في العالم في هذا المجال.

وقد ذكر لي أنه ممن حجبوا عن الإسلام بسبب الشبهات الكثيرة التي يسوقها أعداؤه عنه 

 كل حين.. بل ملئ رأسه بتشويشات وشبهات عن كل الأديان. 

ذكر لي حواره معه الذي حاول من خلاله تخليصه من تلك الشبهات، فقال: عندما  وقد

التقينا معه أول مرة ـ أنا ونفر من أصحابنا ـ قال لنا: لا يصح أن تتحدثوا أنتم أهل الدين أبداً.. 

 يجب أن تسكتوا في الدنيا كلها.

 قال الشيخ: فقلت له: لماذا يا بروفيسور؟.. لماذا؟

 ن تكلمتم أشعلتم الحرب بين الناس في العالم كله.قال: لأنكم إ

فقلت له: وحلف وارسو.. وحلف الأطلسي.. لماذا يحشدون هذه الترسانات الهائلة من 

الأسلحة النووية في الفضاء وفي البحار وعلى الأرض وتحت الأرض؟.. لماذا هذا؟.. أبسبب 

 ديني؟ 
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علم أنك تتخذ موقفاً من الدين كله، فلم يجد ما يجيب به، فقلنا له: على أي حال نحن ن

 ولكن نريد منك، وطالما أنت لا تعرف ما هو الإسلام أن تسمع أولاً، وأن نرى ما عندك. 

قال الشيخ: فوجهنا له عدداً من الأسئلة في مجال تخصصه، وعن الآيات والأحاديث التي 

ال، فقد نه في موضوع الجبتصف تلك الظواهر التي يتحدث عنها، وكان منها ما طلبنا منه أن يبي

 سثلناه: ما هو شكل الجبل؟.. هل هو في شكل وتد؟

فثجاب: الجبال القارية والجبال المحيطية تتكون من مواد مناسبة، فالجبال القارية مكونة 

جوهرياً من مواد راسبة، بنيما الجبال المحيطية مكونة من صخور بركانية، والجبال القارية 

طة، بينما الجبال المحيطية تكونت بواسطة قوى تمديدية، ولكن تكونت بواسطة قوى ضاغ

 النقاط المشتركة بين النوعين من الجبال هي: أن لها جذوراً لتدعم الجبال.

في حالة الجبال القارية فإن المادة الخفيفة القليلة الكثافة التي تكون الجبل تمتد تحت 

اً مادة خفيفة تدعم الجبل كجذور ولكن الأرض كجذر.. وفي حالة الجبال المحيطية هناك أيض

في حالة الجبال المحيطية فإن مادتها الخفيفة مناسبة للتركيب الخفيف ولكنه ساخن ولذلك، 

فإنها ممتدة بطريقة رقيقة، ولكن من وجهة نظر الكثافة، فإنهما تؤديان نفس المهمة، وهو دعم 

 ن أرشميدس عن الطفو.الجبل، ولذلك فإن مهمة الجذور هي دعم الجبال وفق قانو

قال الشيخ: ثم شرح لنا البروفيسور سياويدا شكل كل جبل سواء كان على اليابسة في 

القارات أو في قاع المحيطات، وذكر في كل ذلك على شكل وتد، وهو يوافق تماما ما ذكره 

 القرآن من وصف الجبال بكونها أوتادا.

قال الشيح: وعندما سثلنا البروفيسور سياويدا عن وظيفة الجبال: ألها دور في تثبيت 

 القشرة الارضية؟ فقال: إلى الآن لم يكتشف العلم هذا. 

فثخذنا نبحث، ونسثل فوجدنا كثيراً من علماء الجيولوجيا يجيبون علينا بنفس الجواب 

جع علمي في كثير من الجامعات في إلا القليل ـ ومن هؤلاء أصحاب كتاب )الأرض( وهو مر
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العالم.. ومن الذين كتبوه فرانك برس، وقد كان رئيس أكاديمية العلوم في أمريكافقد ذكر في 

 عن وظيفة الجبال يقول:إن للجبال دوراً كبيراً في تثبيت قشرة الأرض. 012صفحة 

ذلك قوله  ا، ومنفذكرنا ذلك لهذا البروفيسور وعرضنا عليه تقريرات القرآن المرتبطة بهذ

ا( )النازعـات:تعالى اه  الْجِب ال  أ رْس  الْجِب ال  أ وْت اداً( )النبث:تعالى(، وقوله 15:﴿ و  (، وقوله 1:﴿ و 

( )النحل:تعالى ون  مْ ت هْت دق لَّكق بقلاً ل ع  سق اراً و  أ نْه  مْ و  اسِي  أ نْ ت مِيد  بكِق و  ى فيِ الْأ رْضِ ر  أ لْق   ( 12:﴿ و 

أستاذ.. ما رأيك في هذا الذي رأيته من ظاهرة حديث القرآن والسنة عما في وقلنا له: يا 

 هذا الكون من أسرار، الأمر الذي لم يكتشفه العلم إلا في هذا الزمان.

فثجاب على سؤالنا بقوله: أعتقد أنه يبدو لي غامضاً جداً جداً غير معقول تقريباً، إنني أعتقد 

 هذا الكتاب جدير جداً بالملاحظة، إنني أوافقك. حقيقة إن كان ما قلته صحيحاً، فإن

قال الشيخ: ماذا يستطيع العلماء أن يقولوا، لا يمكنهم أن ينسبوا هذا العلم الذي أنزله الله 

في هذا الكتاب، لا يمكنهم أن ينسبوا هذا العلم في هذا الكتاب إلى مصدر  على محمد 

يع العلماء ما كانوا يعلمون شيئاً عن هذه بشري، أو إلى جهة علمية في ذلك العصر، فإن جم

الأسرار.. إن البشرية كلها لم تعلم شيئاً عن ذلك، إنهم لا يملكون أن يجدوا تفسيراً إلا أن يقولوا 

هذا من جهة أخرى هي وراء هذا الكون.. نعم، إنه وحي من الله سبحانه وتعالى، أوحى به إلى 

 اقية دائمة تستمر مع البشرية إلى قيام الساعة.، وجعله معجزة بعبده النبي الأمي محمد 

 البروفيسور آرمسترونج:

 في هذا الفصل اسم )البروفيسور آرمسترونج(،الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا البروفيسور آرمسترونج، وهو أحد مشاهير علماء الفلك في الغريب  فسثلت

 الأمريكية ناسا، وهو من مشاهير علمائها.أمريكا، ويعمل في وكالة الفضاء 

وقد حدثني بخبره الشيخ عبد المجيد الزنداني، فقال: قصدته مع نفر من أصحابنا لنسثله 

 عن عدد من الآيات الكونية المتعلقة بمجال تخصصه في الفلك.
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وكان من جوابه لنا قوله: سثحدثكم كيف تكونت كل العناصر على الأرض، لقد 

 ل لقد أقمت عدداً من التجارب لإثبات ما أقول لكم. اكتشفناها.. ب

إن العناصر المختلفة تجتمع فيها الجسيمات المختلفة من الكترونات وبروتونات وغيرها 

 لكي تتحد هذه الجسيمات في ذرة كل عنصر يحتاج إلى طاقة. 

ون ن تكوعند حسابنا للطاقة اللازمة لتكوين ذرة الحديد وجدنا أن الطاقة اللازمة يجب أ

كطاقة المجموعة الشمسية أربع مرات، ليست طاقة الأرض ولا الشمس ولا القمر ولا عطادر 

ولا زحل ولا المشتري كل هذه المجموعة الشمسية بثكملها لا تكفي طاقتها لتكوين ذرة 

 حديد، بل تحتاج إلى طاقة مثل طاقة المجموعة الشمسية أربع مرات. 

نا: ولذلك يعتقد العلماء أن الحديد عنصر غريب وفد ثم قال هو من نفسه بدون سؤال م

 إلى الأرض ولم يتكون فيها.

ن افعِق للِنَّاسِ تعالىوهنا ذكرنا قول الله  م  دِيد  و  دِيد  فيِهِ ب ثسْ  ش  لْن ا الْح  أ نْز   ﴾:﴿ و 

 (، ثم سثلناه: هل في هذه السماء فروج وشقوق؟ 52:)الحديد

من فروع علم الفضاء اسمه الكون التام، وهذا الكون فقال: لا، إنكم تتكلمون عن فرع 

التام ما عرفه العلماء إلا أخيراً، لو أخذت نقطة في الفضاء وتحركت مسافة معينة إلى اتجاه 

وتحركت بنفس المسافة في اتجاه آخر لوجدت أن وزن الكتلة في كل الاتجاهات متساو لأن 

من كل جانب متساوية. والكتلة يجب أن هذه النقطة متزنة فيجب أن تكون الضغوط عليها 

 تكون كذلك. ولو لم يكن هذا الاتزان لتحرك الكون وحدث فيه تصدع وشقوق.

ا تعالىقال الشيخ: فذكرت قول الله  نَّاه  يَّ ز  ا و  يفْ  ب ن يْن اه  مْ ك   ف وْق هق
ِ
اء م  وا إلِ ى السَّ نظْقرق :﴿ أ ف ل مْ ي 

: ( )ق  وج  ا مِنْ فقرق ا ل ه  م   (0و 

حدثنا معه عن جهود العلماء في محاولاتهم الوصول إلى حافة الكون، وقلنا له: هل ثم ت

 وصل العلم إلى معرفة حافة الكون؟ 
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فقال: نحن في معركة للوصول إلى حافة الكون.. إننا نكبر أجهزة، ثم ننظر من خلالها، 

 ة؟فنكتشف نجوماً ونكتشف أننا ما زلنا بداخل هذه النجوم ما وصلنا إلى الحاف

وماً تعالىقال الشيخ: وأنا أعلم من قوله  جق ا رق لْن اه  ع  ج  ابيِح  و  ص  نْي ا بمِ  اء  الدُّ م  نَّا السَّ يَّ دْ ز  ق  ل  :﴿ و 

ي اطيِنِ   ( أن كل هذه النجوم هي زينة للسماء الدنيا. 2:)الملك﴾للِشَّ

كون هذا يقال البروفيسور: ولذلك نحن نفكر في إقامة التلسكوبات في الفضاء حتى لا 

الغبار والأشياء من الظواهر الجوية الموجودة على الأرض من العوائق التي تحول بيننا وبين 

هذه الرؤيا.. إن التلسكوبات البصرية التي تستعمل الضوء أو البصر عجزت ولم تستطع أن 

 اتتجاوز بنا مسافات كبيرة، فعوضنا عن هذه التلسكوبات البصرية بتلسكوبات لا سلكية فوجدن

 مسافات جديدة، ولكن لا زلنا داخل الحدود.

ى مِنْ فقطقور  )تعالىقال الشيخ: فذكرت قول الله  لْ ت ر  ر  ه  ( ثقمَّ ارْجِعِ 1:﴿ ف ارْجِعِ الْب ص 

سِير  ) و  ح  هق اسِئاً و  رق خ  لبِْ إلِ يكْ  الْب ص  ت ينِْ ي نقْ  رَّ ر  ك   )الملك( ﴾(0الْب ص 

قائق العلمية، ونحن نذكر له الآيات المرتبطة بها، وهو قال الشيخ: وهكذا بقي يذكر الح

يوافق على ذلك، ثم قلنا له: ها أنت ذا قد رأيت بنفسك حقائق علم الفلك الحديث بعد أن 

استخدم الإنسان هذه الأجهزة والصواريخ وسفن الفضاء واكتشفت هذه المعلومات، ها أنت 

 عام فما رأيك في هذا؟  1044الكريم قبل  ذا قد رأيتها ثم رأيت كيف جاءت في نصوص القرآن

فثجاب: هذا سؤال صعب.. ظللت أفكر فيه منذ أن تناقشنا هنا.. وإنني متثثر جداً كيف أن 

بعض الكتابات القديمة تبدو متطابقة مع علم الفلك الحديث بصورة ملفتة للأنظار، لست عالماً 

ف قديمة ألقي بنفسي تماماً في ظرو وافياً في تاريخ البشرية، وفي صورة يعتمد عليها بحيث

سنة، ولكني بالتثكيد أود ألا أزيد على أن ما رأيناه جدير بالملاحظة،  1044كانت سائدة منذ 

ومع ذلك قد لا يترك مجالاً للتفسير العلمي، قد يكون هناك شيء فيما وراء فهمنا كخبرة بشرية 

إجابة  ي أو وضعي عند هذه النقطة أن أقدمعادية ليشرح الكتابات التي رأيناها، ولكن ليس في نيت
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 على ذلك، لقد قلت كلمات كثيرة على ما أظن دون أن أعبر بالضبط عما أردتني أن أعبر عنه. 

إنه من واجبي كعالم أن أظل مستقلاً عن مسائل معينة، وأعتقد أن هذا عندما توقفت على 

 د ترغب فيها؟أفضل وجه عند نقطة أقل قليلاً من إعطائك الإجابة التي ق

 قلت: ألا ترى في إجابة هذا البروفيسور نوعا من الهروب؟

قال: نعم.. فهؤلاء العلماء ـ مع ما رزقوا من ذكاء حاد في جميع علوم الدنيا ـ إلا أن لهم 

 بلاهة عجيبة فيما يتعلق بحقائق الأزل.

 لهؤلاء..سكت قليلا، ثم قال: ولكن مع ذلك.. هذه البداية.. والعقل سيبقى محاصرا 

 والحقائق تظل محاصرة لهم إلى أن يعرفوا الحق، ويشهدوا له.

 البروفيسور ج. س. جورنجر:

في هذا الفصل اسم )البروفيسور ج. س. الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا أستاذ في كلية الطب قسم التشريح في جامعة جورج الغريب  جورنجر(، فسثلت

نطن، وقد حدثني حديثه الشيخ عبد المجيد الزنداني، فقال: التقيت بهذا الأستاذ تاون في واش

مع نفر من أصحابنا، وسثلناه: هل ذكر في تاريخ علم الأجنة أن الجنين يخلق في أطوار؟ وهل 

أو بعده  هناك من الكتب المتعلقة بعلم الأجنة ما قد أشار إلى هذه الأطوار في زمن الرسول 

 هذا التقسيم إلى أطوار لم يعرف إلا في منتصف القرن التاسع عشر؟ بقرون، أم أن

فثجابنا بقوله: لقد كانت هناك عناية من اليونانيين بدراسة الجنين، وقد حاول عدد منهم أن 

 يصف ما يدور للجنين وما يحدث فيه. 

 هل فقلنا له: نعم، نعلم هذا، إن هناك نظريات لبعض العلماء منهم أرسطو وغيره، ولكن

هناك من ذكر أن هناك أطواراً؟ لأننا نعلم أن الأطوار لم تعرف إلا في منتصف القرن التاسع 

 عشر، ولم تثبت إلا في أوائل القرن العشرين.

 وبعد نقاش طويل، قال: لا. 
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قلنا: هل هناك مصطلحات أطلقت على هذه الأطوار، كالمصطلحات التي وردت في 

 القرآن الكريم؟ 

 قال: لا. 

 قلنا: فما رأيك في هذه المصطلحات التي تغطي أطوار الجنين؟ 

وبعد مناقشة طويلة معه قدم بحثاً، وألقاه في المؤتمر الطبي السعودي الثامن عن هذه 

الأطوار التي وردت في القرآن الكريم، وعن جهل البشرية بها، وعن شمول ودقة هذه 

لأطوار لأحوال الجنين بعبارات موجزة المصطلحات التي أطلقها القرآن الكريم على هذه ا

 وألفاظ مختصرة شملت حقائق واسعة. 

وقد قال مصرحا بعد بحثه ذلك: إنه وصف للتطور البشري منذ تكوين الأمشاج إلى أن 

أصبحت كتلاً عضوية، عن هذا الوصف والإيضاحات الجلية والشاملة لكل مرحلة من مراحل 

كن في جميعها يعود هذا الوصف في قدمه إلى قرون تطور الجنين في معظم الحالات إن لم ي

عديدة قبل تسجيل المراحل المختلفة للتطور الجنيني البشري التي وردت في العلوم التقليدية 

 العلمية.

قال الشيخ: وتطرق البحث مع البروفيسور جورنجر حول الظاهرة التي كشفت علمياً، 

لنصارى الذين يقولون: ها هو ذا عيسى عليه وكشفت حديثاً لتزيل الإشكال الذي كان يثيره ا

السلام قد خلق من أم فمن هو أبوه؟.. يثيرون هذا الإشكال لا يتصورون أن يكون هناك خلق 

 بدون أب.

ولكن العلم يكشف أن كثيراً من الحيوانات الدنيا وكثيراً من الكائنات الآن تتوالد وتنجب 

عبارة عن بيض لم يلقح بماء الذكور والبيضة  بدون تلقيح الذكور، فهذا النحل: جميع ذكوره

التي تلقح بماء الذكور تكون شغالة أنثى، أما الذكور فهي مخلوقة من بيض الملكة بدون ماء 

 الذكور.. وغير ذلك من الحيوانات.
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بل لقد حدث في التقدم العلمي أن تمكن الإنسان أن ينبه بعض البيض لبعض الكائنات 

 حاجة إلى تلقيح الذكر. فتنمو هذه البيضة بدون 

وقد حدثنا البروفيسور جورنجر عن هذا الأمر، فقال: في نوع آخر لتناول الموضوع فإن 

البيض غير المخصب لكثير من الحيوانات اللافقارية والبرمائية والثديية السفلي يمكن تنشيطه 

كيميائية بثي  و بوسائلبوسائل ميكانيكية، كالوخز بالإبرة، أو بوسائل مادية كالصدمة الحرارية، أ

عدد من المواد الكيمائية المختلفة، ويستمر البيض إلى مراحل تطور متقدمة، في بعض 

 الأجناس يعتبر هذا النوع من التطور الجيني طبيعياً.

 البروفيسور درجا برساد راو:

في هذا الفصل اسم )البروفيسور درجا برساد الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

لشيخ اعنه، فقال: هذا أستاذ في علم جيولوجيا البحار، وقد حدثني حديثه الغريب  و(، فسثلترا

عبد المجيد الزنداني، فقال: التقيت به مع نفر من أصحابنا، وعرضنا عليه عدداً من الآيات 

المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فاندهش لما سمع ولما رأى وهو يقرأ معاني آيات 

 لقرآن في بعض الكتب المخصصة لذلك. ا

وْج  مِنْ ف وْقهِِ تعالىوكان مما تعرض لشرحه قول الله  اهق م  ي  ي غْش   فيِ ب حْر  لقجِّ
ات  ظقلقم  :﴿ أ وْ ك 

نْ ل مْ  م  ا و  اه  ر  دْ ي  مْ ي ك  هق ل  ج  ي د  ا أ خْر  ا ف وْق  ب عْض  إذِ  ه  ات  ب عْضق اب  ظقلقم  ح  وْج  مِنْ ف وْقهِِ س  لِ اللَّ  م  هق ي جْع 

ا ل هق مِنْ نقور    (04)النور:﴾ل هق نقوراً ف م 

وقد قال في تفسيرها: نعم، هذه الظلمات عرفها العلماء الآن بعد أن استعملوا الغواصات، 

وتمكنوا من الغوص في أعماق البحار، لا يستطيع الإنسان أن يغوص بدون آلة أكثر من عشرين 

وصون من أجل اللؤلؤ في مناطق الخليج يغوصون في مناطق قريبة إلى ثلاثين متراً، فالذين يغ

لا تزيد على هذا العمق، فإذا غاص الإنسان إلى أعماق شديدة حيث يوجد الظلام على عمق 

 متر لا يمكن أبداً أن يبقى حياً. 544
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ات  تعالىوهذه الآية تتحدث عن ظاهرة توجد في البحار العميقة، ولذلك قال  ظقلقم   :﴿ أ وْ ك 

ي   .. ليس في أي بحر وصفت هذه الظلمات بثنها متراكمة بعضها فوق بعض، ﴾فيِ ب حْر  لقجِّ

والظلمات المتراكمة والتي تتراكم في البحار العميقة تنشث بسببين، وكلا السببين يكونان نتيجة 

 اختفاء الألوان في طبقة بعد طبقة. 

الشعاع الضوئي إلى الماء توزع إلى فالشعاع الضوئي مكون من سبعة ألوان، فإذا نزل 

 الألوان السبعة.

أخرج لنا صورة طبقات مقسمة من مقطع عرضي لقاع البحر، وقال: نرى في هذا الشكل 

الذي أمامنا الشعاع في الماء، فالجزء الأعلى قد امتص اللون الأحمر في العشرة الأمتار 

تراً وجرح جسمه وخرج الدم وأراد السطحية العليا، فلو أن غواصاً يغوص على عمق ثلاثين م

أن يراه فلا يرى اللون الأحمر لأن الأشعة الحمراء غير موجودة، وبعده يمتص اللون البرتقالي، 

متراً يبدأ  24وكما نرى في هذا الشكل الشعاع الضوئي وهو ينزل في أعماق الماء على مسافة 

 ن الأخضر وهكذا. متر يكون امتصاص اللو 144امتصاص اللون الأصفر، وعلى عمق

ونرى تحت مائتي متر يكون الامتصاص للون الأزرق، فإذاً ظلمة اللون الأخضر عند 

متراً، وقبلها ظلمة اللون البرتقالي وظلمة  24متر وظلمة الأصفر تكون على عمق  144عمق 

 اللون الأحمر، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 

ذي حجب الضوء، فالشعاع الضوئي الوأما السبب الثاني فيكون بسبب الحواجز التي ت

نراه هنا ينزل من الشمس فتمتص السحب بعضه وتشتت بعضه فتنشث ظلمة تحت السحب، 

وهذه الظلمة الأولى، فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى سطح البحر المتموج انعكس على سطح 

 على حسب الموج فثعطى لمعاناً، ولذلك نرى أنه إذا حدث موج في البحر كان اللمعان شديداً 

 ميل سطح الموج. 

فالموج إذاً يسبب عكساً للأشعة أي يسبب ظلمة ثم ينزل الشعاع الضوئي إلى أسفل، 
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ونجد البحر هنا ينقسم قسمين، قسم سطحي وقسم عميق، أما السطحي فهو الذي يوجد فيه 

 الظلام والبرودة. 

ويختلف البحران في خصائصهما وصفاتهما ولكن يوجد موج فاصل بين البحر السطحي 

م تحت الموج العميق الذي 1544والبحر العميق، وهذا الموج الداخلي لم يكتشف إلا عام 

يفصل بين البحرين يوجد البحر العميق، ويبدأ الظلام حتى إن الأسماك في هذه المناطق لا ترى 

للضوء يصدر من جسمها في هذه الظلمات التي تراكمت بعضها فوق  بثعينها بل لها مصدر

وْج  ﴾ وإذا تعالىبعض، وقد جاء ذكر هذا في قوله  اهق م  ي  ي غْش   فيِ ب حْر  لقجِّ
ات  ظقلقم  :﴿:﴿ أ وْ ك 

نظرنا أسفل الشكل نرى الظلام ونرى فوق الموج الأول الذي يفصل بين البحر السطحي 

وْج  ﴾ أي من فوق هذا الموج موج آخر، هو الذي يكون والبحر العميق ﴿ ي غْش   وْج  مِنْ ف وْقهِِ م  اهق م 

اب   ﴿على سطح البحر: ح  ا ف وْق  ب عْض   ﴿فوقهم: ﴾مِنْ ف وْقهِِ س  ه  ات  ب عْضق ظلمات هذه  ﴾ظقلقم 

دْ ي ر   هق ل مْ ي ك  ج  ي د  ا أ خْر  ا ﴾ فالحواجز وظلمات الألوان في طبقات بعضها فوق بعض ﴿ إذِ  ي اه 

هذه المناطق ظلام شديد، والغواصات تنزل إلى هذه المسافات فلا ترى شيئاً، وتستخدم 

 عن هذه الآيات؟  مصادر للضوء والإضاءة حتى ترى طريقها. فمن أخبر محمداً 

قال الشيخ: فكان هذا مما حدثنا عنه البروفيسور راو، ثم استعرضنا معه كثيراً من الآيات 

ار وفي مجال تخصصه، ثم قلنا له: ما هو تفسيرك يا أستاذ راو لهذه الظاهرة؟.. المتعلقة بالبح

بهذه الحقائق  ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أو بعبارة أخرى كيف أخبر محمد 

 عام؟ 1044منذ 

فقال: من الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة كان موجوداً في ذلك الوقت منذ 

جرية، ولكن بعض الأشياء تتناول فكرة عامة، ولكن وصف هذه الأشياء بتفصيل سنة ه1044

كبير أمر صعب جداً، ولذلك فمن المؤكد أن هذا ليس علماً بشرياً بسيطاً، لا يستطيع الإنسان 

العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل، ولذلك فقد فكرت في قوة خارقة 
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 قد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعة.الطبيعة خارج الإنسان، ل

 البروفيسور شرويدر:

في هذا الفصل اسم )البروفيسور شرويدر(، الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

لشيخ اعنه، فقال:: هو من علماء البحار في ألمانيا الغربية، وقد حدثنا حديثه الغريب  فسثلت

عبد المجيد الزنداني، فقال: التقيت به مع نفر من أصحابنا في ندوة لعلماء البحار نظمتها جامعة 

الملك عبدالعزيز بجدة، وقد طلب مني حينها أن ألقي محاضرة عن الظواهر البحرية بين 

الكشوف العلمية والآيات القرآنية، وبعد أن ألقيت المحاضرة وقف البروفيسور شرويدر في 

لثاني يعقب على هذه المحاضرة فكان مما قاله: أود أن أعلق على المحاضرة التي ألقاها اليوم ا

علينا الشيخ الزنداني بالأمس، وأود أن أقول: إنني أقدر هذه المحاضرة، في إطار اجتماع علمي 

كهذا لا يحتاج المرء أن يكون مسلماً، حتى بالنسبة لي كمسيحي من المهم أن أرى العلم ليس 

 ما هو عليه، ولكن أيضاً أن أراه بصورة أوسع وأقابله بالدين أي أن أراه في إطار الدين.فقط ك

قال الشيخ: ثم أخذ البروفيسور شرويدر يبين العلاقة بين الأديان والعلم، إنه يتحدث عن 

دة اتلك الفجوة الهائلة بين الأديان كلها وبين العلم، فهناك تنافر واضح بين قادة العلوم الدينية وق

العلوم الكونية، ولكنه اندهش عندما سمع آيات القرآن الكريم وسمع الحقائق التي ذكرها هذا 

عام، فعلق على ذلك وقال: في أديان كثيرة نجد أن القادة يظنون أن  1044الكتاب الكريم قبل 

نا لدينا هالعلم يستطيع أن يثخذ شيئاً من الدين، إذا كان العلم يتقدم فإن على الدين أن يتقهقر، 

تناول مختلف تماماً، لقد أراني الشيخ الزنداني أن العلم في الحقيقة يؤكد ما يقوله القرآن، وما 

ورد بالفعل منذ عديد من السنين في القرآن هو حقيقة ما يكتشفه العلماء اليوم، أعتقد أنه من 

ود ثق أننا جميعاً سنعالمهم بالنسبة لندوة كهذه أن تبلغ إلى العلماء من جميع الأمم، وإنني وا

إلى أوطاننا ونحن نفكر أكثر في العلاقة بين الدين وعلوم البحار، ليس هناك علم في جانب 

 ودين في جانب آخر.
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 آرثر أليسون:

 في هذا الفصل اسم )آرثر أليسون(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

ئية والإلكترونية بجامعة لندن، ورئيس عنه، فقال: هو رئيس قسم الهندسة الكهرباالغريب 

جمعية الدراسات النفسية والروحية البريطانية.. وقد سمعت حديثه عن بعض الثقاة، فقد ذكر 

ليشارك في أعمال المؤتمر الطبي الإسلامي  1532لي بثن هذا الاستاذ الفاضل زار القاهرة عام 

ل معه بحثه الذي ألقاه، وتناول فيه الدولي حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، كان يحم

أساليب العلاج النفسي والروحاني في ضوء القرآن الكريم، بالإضافة الى بحث آخر حول النوم 

ا ﴿والموت والعلاقة بينهما في ضوء الآية القرآنية الكريمة: وْتهِ  فَّى الْأ نْفقس  حِين  م  ت و  تيِ  اللَّهق ي  الَّ و 

ا ن امِه  تْ فيِ م  ىً إنَِّ فيِ  ل مْ ت مق م  ل  مقس  ى إلِ ى أ ج  يقرْسِلق الْأقخْر  وْت  و  ا الْم  ل يهْ  ى ع  ف يقمْسِكق الَّتيِ ق ض 

ون   رق كَّ ت ف  وْم  ي   لقِ 
يات   (05)الزمر: ﴾ذ لكِ  لآ 

ولم يكن حينها قد اعتنق الإسلام، وإنما كانت مشاعره تجاهه لا تتعدى الإعجاب به كدين 

 من الأديان.

جلس يشارك في أعمال المؤتمر، ويستمع إلى باقي البحوث التي تناولت  ولكنه ما إن

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حتى تملكه الانبهار، وازداد يقينه بثن هذا هو الدين الحق.. 

 فكل ما يسمعه عن الإسلام يدلل بثنه دين العلم ودين العقل.

النبوية، والتي تتكلم عن المخلوقات لقد رأى ذلك الحشد الهائل من الحقائق القرآنية و

والكائنات، والتي جاء العلم، فثيدها، فثدرك أن هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر.. وما جاء 

اً. ق   به محمد من أربعة عشر قرناً يؤكد أنه رسول الله ح 

وأخذ أليسون يستفسر من كل م ن جلس معه عن كل ما يهمه أن يعرفه عن الإسلام كعقيدة 

 ج للحياة في الدنيا.. ومنه

وفي الليلة الختامية للمؤتمر، وأمام مراسلي وكالات الأنباء العالمية، وعلى شاشات 
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التليفزيون، وقف البروفيسور )آرثر أليسون( ليعلن أمام الجميع أن الإسلام هو دين الحق، 

 ؤمن.مودين الفطرة التي فطر الناس عليها، ثم نطق بالشهادتين أمام الجميع بصوت قوي 

وفي تلك اللحظات كانت تكبيرات المسلمين من حوله ترتفع، ودموع البعض قد 

 انهمرت خشوعاً ورهبة أمام هذا الموقف الجليل.

ثم أعلن البروفيسور البريطاني عن اسمه الجديد )عبد الله أليسون(، وأخذ يحدث 

، وعلم ما وراء إنه من خلال اهتماماتي بعلم النفس: )الحضور عن قصته مع الإسلام فقال

النفس، حيث كنت رئيساً لجمعية الدراسات النفسية والروحية البريطانية لسنوات طويلة، أردت 

أن أتعرف على الأديان، فدرستها كعقائد، ومن تلك العقائد عقيدة الإسلام، الذي وجدته أكثر 

، من أن هناك مع العقلالعقائد تمشياً مع الفطرة التي ينشث عليها الإنسان، وأكثر العقائد تمشياً 

إلهاً واحداً مهيمناً ومسيطراً على هذا الوجود، ثم إن الحقائق العلمية التي جاءت في القرآن 

الكريم والسنة النبوية من قبل أربعة عشر قرناً قد أثبتها العلم الحديث الآن، وبالتالي نؤكد أن 

 سول الله(هو ر ذلك لم يكن من عند بشر على الإطلاق، وأن النبي محمد 

ثم تناول )عبد الله أليسون( جزئية من بحثه الذي شارك به في أعمال المؤتمر، والتي دارت 

حول حالة النوم والموت من خلال الآية السابقة، فثثبت )أليسون( أن الآية الكريمة تذكر أن 

عة.. راجالوفاة تعني الموت، وتعني النوم، وأن الموت وفاة غير راجعة في حين أن النوم وفاة 

وقد ثبت ذلك من خلال الدراسات الباراسيكولوجية والفحوص الإكلنيكية من خلال رسم 

المخ، ورسم القلب، فضلًا عن توقف التنفس الذي يجعل الطبيب يعلن عن موت هذا 

 الشخص، أم عدم موته في حالة غيبوبته أو نومه.

حالة  ا الن فسق وتعود فيوبذلك أثبت العلم أن النوم والموت عملية متشابهة، تخرج فيه

 النوم، ولا تعود في حالة الموت.

ثم قرر هذا العالم المسلم البروفيسور )عبد الله أليسون( أن الحقائق العلمية في الإسلام 
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 هي أمثل وأفضل أسلوب للدعوة الإسلامية، ولا سيما للذين يحتجون بالعلم والعقل.

لى للدراسات النفسية الإسلامية في لندن عوقد أعلن البروفيسور أنه سيقوم بإنشاء معهد 

 ضوء القرآن المجيد والسنة النبوية.

وأعلن أنه سيظل مهتما بدراسات الإعجاز الطبي في الإسلام، وذلك لكي يوصل تلك 

 الحقائق إلى العالم الغربي الذي لا يعرف شيئاً عن الإسلام.

إجراء  والإنجليزية للمساعدة فيكما وعد بإنشاء مكتبة إسلامية ضخمة باللغتين العربية 

 البحوث العلمية على ضوء الإسلام.

 جفري لانج:

في هذا الفصل اسم )البروفسور جفري لانج(، الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا أستاذ الرياضيات في الجامعات الأميركية، وهو مؤلف كتاب الغريب  فسثلت

 ل(، وقد سطر في هذا الكتاب قصة إسلامه.بعنوان )حتى الملائكة تسث

 :وقد تشرفت باللقاء معه، والاستماع لتلك القصة منه مشافهة، ومما ذكره لي من ذلك قوله

لقد كانت غرفة صغيرة، ليس فيها أثاث ما عدا سجادة حمراء، ولم يكن ثمة زينة على جدرانها )

الصف  ، وأنا فيصفوف في جميعاً  كنا …الرمادية، وكانت هناك نافذة صغيرة يتسل ل منها النور 

الثالث، لم أكن أعرف أحداً منهم، كنا ننحني على نحو منتظم فتلامس جباهنا الأرض، وكان 

نا واقفاً تحت  الجو هادئاً، وخيم السكون على المكان، نظرت إلى الأمام فإذا شخص يؤم 

لحلم عدة مرات خلال !رأيت هذا انومي من استيقظت …النافذة، كان يرتدي عباءة بيضاء 

 الأعوام العشرة الماضية، وكنت أصحو على أثره مرتاحاً.

هق، فتوثقت علاقتي به،  سق في جامعة )سان فرانسيسكو( تعرفت على طالب عربي كنت أقدرِّ

 وأهداني نسخة من القرآن، فلما قرأته لأول مرة شعرت كثن القرآن هو الذي )يقرأني(

وفي يوم عزمت على زيارة هذا الطالب في مسجد الجامعة، هبطت الدرج  ووقفت أمام 
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الباب متهيباً الدخول، فصعدت وأخذت نفساً طويلاً، وهبطت ثانية  لم تكن رجلاي قادرتين 

 …على حملي!مددت يدي إلى قبضة الباب فبدأت ترتجف، ثم هرعت إلى أعلى الدرج ثانية 

، وفكرت بالعودة إلى مكتبي.. مرت عدة ثوان  كانت هائلة ومليئة بالأسرار بالهزيمة شعرت

اضطرتني أن أنظر خلالها إلى السماء، لقد مرت علي  عشر سنوات وأنا أقاوم الدعاء والنظر إلى 

السماء!أما الآن فقد انهارت المقاومة وارتفع الدعاء: )اللهم إن كنت تريد لي دخول المسجد 

نزلت الدرج، دفعت الباب، كان في الداخل شابان يتحادثان. ردا التحية،  فامنحني القوة(،

وسثلني أحدهما: هل تريد أن تعرف شيئاً عن الإسلام؟ أجبت: نعم، نعم  .. وبعد حوار طويل 

أبديت رغبتي باعتناق الإسلام فقال لي الإمام: قل أشهد، قلت: أشهد، قال: أن لا إله، قلت: أن 

 ـلقد كنت أ  ـقال: إلا الله، رددتها، قال: وأشهد لا إله  ؤمن بهذه العبارة طوال حياتي قبل اللحظة 

 أن محمداً رسول الله، نطقتها خلفه.

لقد كانت هذه الكلمات كقطرات الماء الصافي تنحدر في الحلق المحترق لرجل قارب 

لنسبة د كانت با، لقمرة لأول بالشهادة بها نطقت التي اللحظة أبداً  أنسى لن …الموت من الظمث 

 إلي  اللحظة الأصعب في حياتي، ولكنها الأكثر قوة وتحرراً.

بعد يومين تعلمت أول صلاة جمعة، كنا في الركعة الثانية، والإمام يتلو القرآن، ونحن 

خلفه مصطفون، الكتف على الكتف، كنا نتحرك وكثننا جسد واحد، كنت أنا في الصف 

لحمراء، وكان الجو هادئاً والسكون مخيماً على المكان !! الثالث، وجباهنا ملامسة للسجادة ا

والإمام تحت النافذة التي يتسلل منها النور يرتدي عباءة بيضاء!صرخت في نفسي: إنه 

: هل أنا الآن في حلم حقاً فاضت عيناي بالدموع، السلام تساءلت …الحلم!إنه الحلم ذاته 

أتثمل الجدران الرمادية!تملكني الخوف عليكم ورحمة الله، انفتلتق من الصلاة، ورحت 
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 (1)والرهبة عندما شعرت لأول مرة بالحب، الذي لا يقنال إلا بثن نعود إلى الله(

في ) :وقد انهالت الأسئلة على الدكتور جيفري لانغ باحثة عن سر إسلامه فكان يجيب

، بعد  ما أن وجد في   لحظة من اللحظات الخاصة في حياتي، من  الله بواسع علمه ورحمته علي 

أكابد من العذاب والألم، وبعد أن وجد لدي الاستعداد الكبير إلى م لء الخواء الروحي في 

قبل الإسلام لم أكن أعرف في حياتي معنى للحب، ولكنني عندما  …نفسي، فثصبحت مسلماً 

قرأت القرآن شعرت بفيض واسع من الرحمة والعطف يغمرني، وبدأت أشعر بديمومة الحب 

م(في  قلبي، فالذي قادني إلى الإسلام هو محبة الله التي لا تقاو 
 (5) 

الإسلام هو الخضوع لإرادة الله، وطريق يقود إلى ارتقاء لا حدود : )وكان من إجاباته قوله

له، وإلى درجات لا حدود لها من السلام والطمثنينة.. إنه المحرك للقدرات الإنسانية جميعها، 

 (1) والعقل والقلب والروح(إنه التزام طوعي للجسد 

القرآن هذا الكتاب الكريم قد أسرني بقوة، وتمل ك قلبي، وجعلني : )وكان يجيب بقوله

ى للقارئ أنه يقف بمفرده أمام  أستسلم لله، والقرآن يدفع قارئه إلى اللحظة القصوى، حيث يتبد 

له  هو يحمل عليك، وكثنخالقه، وإذا ما اتخذت القرآن بجدية فإنه لا يمكنك قراءته ببساطة، ف

وبدا  ،الآخر الطرف على كنت لقد …حقوقاً عليك!وهو يجادلك، وينتقدك ويقخجلك ويتحداك 

 في وماً د يسبقني القرآن كان لقد …واضحاً أن مقنزل القرآن كان يعرفني أكثر مما أعرف نفسي 

، ولكنني واعتراضاتي أسئلتي أضع كنت ليلة كل وفي …، وكان يخاطب تساؤلاتي تفكيري

ــة في اليوم التالي   ..(القرآن صفحات في لوجه وجهاً  نفسي قابلت لقد …كنت أكتـشف الإجاب

(0) 

                                         
 باختصار عن كتابيه )الصراع من أجل الإيمان( و)حتى الملائكة تسثل(   (1)

 .511حتى الملائكة تسثل، د. جيفري لانغ:   (5)

 .12حتى الملائكة تسثل، د. جيفري لانغ:  (1)

 .545حتى الملائكة تسثل،:  (0)
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بعد أن أسلمت كنت أقجهد نفسي في حضور الصلوات كي أسمع صوت : )وكان يقول

ئلت عن ذلك أجبت: لماذا يسكن  القراءة، على الرغم من أني كنت أجهل العربية، ولما سق

  (1)ويرتاح لصوت أمه؟أتمنى أن أعيش تحت حماية ذلك الصوت إلى الأبد( الطفل الرضيع

الصلاة هي المقياس الرئيس اليومي لدرجة خضوع المؤمن لربه، ويا لها من : )وكان يقول

فعت إلى الجنة،  مشاعر رائعة الجمال، فعندما تسجد بثبات على الأرض تشعر فجثة كثنك رق

، وتتنشق شذا عبيرها، وتشعر وكثنك توشك أن ترفع عن تتنفس من هوائها، وتشتمُّ تربتها

 (5) الأرض، وتوضع بين ذراعي الحب الأسمى والأعظم(

وإن صلاة الفجر هي من أكثر العبادات إثارة، فثمة دافع ما في النهوض فجراً : )وكان يقول

غادر هذا ت، فتشعر وكثنك الليل سكون تملأ القرآن موسيقا لتسمع – نائمون الجميع بينما –

د الله عند الفجر( العالم وتسافر مع الملائكة لتمج 
 (1) 

 قلت: أراه شديد التعظيم للصلاة مدركا لقيمتها.

قال: أجل.. وقد حدثني عن أول صلاة صلاها، والصراع الذي حصل بينه وبين نوازع 

كيفية أداء  حنفسه، فقال: في اليوم الذي اعتنقت فيه الإسلام، قدم لي إمام المسجد كتيباً يشر

الصلاة، غير أني فوجئت بما رأيته من قلق الطلاب المسلمين، فقد ألحوا عليَّ بعبارات مثل: 

 اً، فشيئاً(ببطء.. شيئ) (من الأفضل أن تثخذ وقتك) (لا تضغط على نفسك كثيراً ))خذ راحتك( 

 . لكني تجاهلت نصائح الطلاب،(هل الصلاة صعبة إلى هذا الحد؟)وتساءلت في نفسي 

 فقررت أن أبدأ فوراً بثداء الصلوات الخمس في أوقاتها.

وفي تلك الليلة، أمضيت وقتاً طويلًا جالساً على الأريكة في غرفتي الصغيرة بإضاءتها 

                                         
 .10الصراع من أجل الإيمان:  (1)

 .100حتى الملائكة تسثل:  (5)

 .111الصراع من أجل الإيمان:  (1)
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الخافتة، حيث كنت أدرس حركات الصلاة وأكررها، وكذلك الآيات القرآنية التي سثتلوها، 

 والأدعية الواجب قراءتها في الصلاة. 

، فقد لزمني حفظ النصوص بلفظها (1)معظم ما كنت سثتلوه كان باللغة العربية وبما أن

العربي، وبمعانيها باللغة الإنجليزية، وتفحصت الكتيب ساعات عدة، قبل أن أجد في نفسي 

الثقة الكافية لتجربة الصلاة الأولى، وكان الوقت قد قارب منتصف الليل، لذلك قررت أن 

 أصلي صلاة العشاء. 

ت الحمام ووضعت الكتيب على طرف المغسلة مفتوحاً على الصفحة التي تشرح ودخل

الوضوء، وتتبعت التعليمات الواردة فيه خطوة خطوة، بتثن ودقة، مثل طاه  يجرب وصفة لأول 

 مرة في المطبخ. 

وعندما انتهيت من الوضوء، أغلقت الصنبور وعدت إلى الغرفة والماء يقطر من أطرافي، 

 صف الغرفة، متوجهاً إلى ما كنت أحسبه اتجاه القبلة. ووقفت في منت

نظرت إلى الخلف لأتثكد من أنني أغلقت باب شقتي، ثم توجهت إلى الأمام، واعتدلت 

في وقفتي، وأخذت نفساً عميقاً، ثم رفعت يدي، وبراحتين مفتوحتين ملامساً شحمتي الأذنين 

  بإبهامي، ثم بعد ذلك، قلت بصوت خافت )الله أكبر(.

كنت آمل ألا يسمعني أحد. فقد كنت أشعر بشيء من الانفعال. إذ لم أستطع التخلص من 

 قلقي من كون أحد يتجسس علي. 

وفجثة أدركت أنني تركت الستائر مفتوحة، وتساءلت: ماذا لو رآني أحد الجيران؟ تركت 

 . ود أحدما كنت فيه، وتوجهت إلى النافذة، ثم جلت بنظري في الخارج لأتثكد من عدم وج

                                         
ن يصلي باللغة أ ذكرنا في المسائل الفقهية المرتبطة بهذا الجانب أنه لا ينبغي التشدد في هذا الباب، فيمكن للمصلي  (1)

لاة  لذِِكْرِيتعالىالتي يعرفها، وفي الفقه الإسلامي الأدلة الكثيرة المببينة لجواز هذا، ولعل أقواها قوله  أ قِمِ الصَّ ()طـه: :﴿  و 

 (، فالغرض من الصلاة هو ذكر الله، وهو يتحقق بثي لغة من اللغات.10من الآية
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وعندما رأيت الباحة الخلفية خالية، أحسست بالارتياح. فثغلقت الستائر، وعدت إلى 

 منتصف الغرفة. 

ومرة أخرى، توجهت إلى القبلة، واعتدلت في وقفتي، ورفعت يدي إلى أن لامس 

الإبهامان شحمتي أذني، ثم همست )الله أكبر(... وبصوت خافت لا يكاد يسمع، قرأت فاتحة 

ببطء وتلعثم، ثم أتبعتها بسورة قصيرة باللغة العربية، وإن كنت أظن أن أي عربي لم يكن  الكتاب

 ليفهم شيئاً لو سمع تلاوتي تلك الليلة.

ثم بعد ذلك تلفظت بالتكبير مرة أخرى بصوت خافت وانحنيت راكعاً حتى صار ظهري 

 حن لأحد في حياتي،متعامداً مع ساقي واضعاً كفي على ركبتي وشعرت بالإحراج، إذ لم أن

 ولذلك فقد سررت لأنني وحدي في الغرفة. 

وبينما كنت ما أزال راكعاً، كررت عبارة )سبحان ربي العظيم( عدة مرات، ثم اعتدلت 

واقفاً وأنا أقرأ )سمع الله لمن حمده( ثم )ربنا ولك الحمد(.... أحسست بقلبي يخفق بشدة، 

ع فقد حان وقت السجود.. وتجمدت في وتزايد انفعالي عندما كبرت مرة أخرى بخضو

مكاني، بينما كنت أحدق في البقعة التي أمامي، حيث كان علي أن أهوي إليها على أطرافي 

 الأربعة وأضع وجهي على الأرض. 

لم أستطع أن أفعل ذلك، لم أستطع أن أنزل بنفسي إلى الأرض، لم أستطع أن أذل نفسي 

يتذلل أمام سيده.. لقد خيل لي أن ساقي مقيدتان لا  بوضع أنفي على الأرض، شثن العبد الذي

تقدران على الانثناء... لقد أحسست بكثير من العار والخزي، وتخيلت ضحكات أصدقائي 

ومعارفي وقهقهاتهم، وهم يراقبونني وأنا أجعل من نفسي مغفلًا أمامهم، وتخيلت كم سثكون 

 : )مسكين جفري فقد أصابه العربمثيراً للشفقة والسخرية بينهم، وكدت أسمعهم يقولون

 (بمس في سان فرانسيسكو

أرجوك، أرجوك، أعني على هذا(. أخذت نفساً عميقاً، وأرغمت نفسي )وأخذت أدعو: 
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على النزول.. الآن صرت على أربعتي، ثم ترددت لحظات قليلة، وبعد ذلك ضغط وجهي 

بعبارة )سبحان ربي على السجادة.. أفرغت ذهني من كل الأفكار، وتلفظت ثلاث مرات 

الأعلى(، )الله أكبر( قلتها ورفعت من السجود جالساً على عقبي وأبقيت ذهني فارغاً رافضاً 

السماح لأي شيء أن يصرف انتباهي. )الله أكبر( ووضعت وجهي على الأرض مرة أخرى. 

نت ك وبينما كان أنفي يلامس الأرض، رحت أكرر عبارة )سبحان ربي الأعلى( بصورة آلية. فقد

مصمماً على إنهاء هذا الأمر مهما كلفني ذلك. )الله أكبر( وانتصبت واقفاً، فيما قلت لنفسي: 

 لا تزال هناك ثلاث جولات أمامي. وصارعت عواطفي وكبريائي في ما تبقى لي من الصلاة. 

لكن الأمر صار أهون في كل شوط، حتى إنني كنت في سكينة شبه كاملة في آخر سجدة، 

 لتشهد في الجلوس الأخير، وأخيراً سلمت عن يميني وشمالي... ثم قرأت ا

وبينما بلغ بي الإعياء مبلغه، بقيت جالسا على الأرض، وأخذت أراجع المعركة التي 

مررت بها، لقد أحسست بالإحراج لأنني عاركت نفسي كل ذلك العراك في سبيل أداء الصلاة 

تكبري وغبائي، فقد أتيت من مكان بعيد  اغفر لي)إلى آخرها، ودعوت برأس منخفض خجلاً: 

 ولا يزال أمامي سبيل طويل لأقطعه(

وفي تلك اللحظة، شعرت بشيء لم أجربه من قبل، ولذلك يصعب علي  وصفه 

بالكلمات، فقد اجتاحتني موجة لا أستطيع أن أصفها إلا بثنها كالبرودة، وبدا لي أنها تشع من 

نقطة ما في صدري، وكانت موجة عارمة فوجئت بها في البداية حتى إنني أذكر أنني كنت 

ن مجرد شعور جسدي، فقد أثرت في عواطفي بطريقة غريبة أرتعش، غير أنها كانت أكثر م

 أيضا. 

.. ثم  لقد بدا كثن الرحمة قد تجسدت في صورة محسوسة، وأخذت تغلفني وتتغلغل في 

بدأت بالبكاء من غير أن أعرف السبب، فقد أخذت الدموع تنهمر على وجهي، ووجدت نفسي 

ثن قوة خارقة من اللطف والرحمة أنتحب بشدة... وكلما ازداد بكائي، ازداد إحساسي ب
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تحتضنني. ولم أكن أبكي بدافع من الشعور بالذنب، رغم أنه يجدر بي ذلك، ولا بدافع من 

الخزي أو السرور.. لقد بدا كثن سداً قد انفتح مطلقاً عنان مخزون عظيم من الخوف والغضب 

 بداخلي. 

في. نتحباً ورأسي بين كظللت لبعض الوقت جالساً على ركبتي، منحنياً إلى الأرض، م

وعندما توقفت عن البكاء أخيراً، كنت قد بلغت الغاية في الإرهاق، فقد كانت تلك التجربة 

جارفة وغير مثلوفة إلى حد لم يسمح لي حينئذ أن أبحث عن تفسيرات عقلانية لها.. وقد رأيت 

 حينها أن هذه التجربة أغرب من أن أستطيع إخبار أحد بها.

ركته في ذلك الوقت فهو أنني في حاجة ماسة إلى الله وإلى الصلاة، وقبل أن أما أهم ما أد

اللهم، إذا تجرأت على الكفر بك مرة أخرى، )أقوم من مكاني، دعوت بهذا الدعاء الأخير: 

فاقتلني قبل ذلك، خلصني من هذه الحياة.. ومن الصعب جداً أن أحيا بكل ما عندي من 

 (1) (طيع أن أعيش يوماً واحداً آخر وأنا أنكر وجودكالنواقص والعيوب لكنني لا أست

 محمد أكويا:

 في هذا الفصل اسم )محمد أكويا(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا أستاذ بإحدى الجامعات الأمريكية، وقد ذكر لي قصة إسلامه، فقال: الغريب 

ة حيث التحقت للدراسة طالبة أميركي ،زوبعة كبيرةثارت عندنا بالجامعة  ،قبل أربع سنوات

وقد كان من بين مدرسيها رجل متعصب يبغض الإسلام ويتصدى ،وكانت محجبة،مسلمة

 لكل لا يهاجمه، فكيف بمن يعتنقهويظهر شعائره للعيان؟ 

وقد كان هذا الأستاذ يحاول استثارتها كلما وجد فرصة سانحة للنيل من الإسلام، وشن 

فبدأ يحاربها عبر طريق  ،ولما قابلت هي الموضوع بهدوء ازداد غيظه منها،شعواء عليهاحربا 

                                         
 .510حتى الملائكة تسثل:  (1)
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 ،نتائجوالتشديد عليها بال ،وإلقاء المهام الصعبة في الأبحاث،حيث الترصد لها بالدرجات ،آخر

ولما عجزت المسكينة أن تجد لها مخرجا تقدمت بشكوى لمدير الجامعة مطالبة فيها النظر 

 ا. إلى موضوعه

وكان قرار الإدارة أن يتم عقد لقاء بين الطرفين المذكورين الدكتور والطالبة لسماع وجهتي 

 نظرهما والبت في الشكوى. 

وكنا متحمسين جدا  ،ولما جاء الموعد المحدد، حضر أغلب أعضاء هيئة التدريس

 لحضور هذه الجولة التي تعتبر الأولى من نوعها عندنا بالجامعة. 

التي ذكرت فيها الطالبة أن المدرس يبغض ديانتها، ولأجل هذا يهضم  بدأت الجلسة

وطلبت الاستماع لرأي بعض الطلبة الذين  ،وذكرت أمثلة عديدة لهذا ،حقوقها العلمية

ولم يمنعهم اختلاف الديانة أن  ،وكان من بينهم من تعاطف معها وشهد لها ،يدرسون معها

 يدلوا بشهادة طيبة بحقها. 

واستمر بالحديث، فخاض بسب دينها،  ،ور على إثر هذا أن يدافع عن نفسهحاول الدكت

حتى  ،وكان لحديثها قدرة على جذبنا ،فقامت تدافع عن الإسلام، وأدلت بمعلومات كثيرة عنه

أننا كنا نقاطعها، فنسثلها عما يعترضنا من استفسارات، فتجيب، فلما رآنا الدكتور المعني 

 ش خرج من القاعة، فقد تضايق من اهتمامنا وتفاعلنا.مشغولين بالاستماع والنقا

فذهب هو ومن لا يرون أهمية للموضوع، وبقينا نحن مجموعة من المهتمين نتجاذب 

ماذا )وفي نهايته قامت الطالبة بتوزيع ورقتين علينا كتب فيها تحت عنوان  ،أطراف الحديث

ينت ما ثم ب ،تناق هذا الدين العظيميعني لي الإسلام؟(، وفيها ذكرت الدوافع التي دعتها لاع

للحجاب من أهميةوأثر، وشرحت مشاعرها الفياضة صوب هذا الجلباب وغطاء الرأس الذي 

 ترتديه، والذي تسبب بكل هذه الزوبعة. 

ن فقد قالت إنها تدافع ع ،لقد كان موقفها عظيما.. ولأن الجلسة لم تنته بقرار لأي طرف



207 

 

أنها إن لم تظفر بنتيجة لصالحها أن تبذل المزيد حتى لو ووعدت  ،وتناضل من أجله ،حقها

ئة ولم نكن أعضاء هي ،لقد كان موقفا قويا ،اضطرت لمتابعة القضيةوتثخير الدراسة نوعا ما

 التدريس نتوقع أن تكون الطالبة بهذا المستوى من الثبات، ومن أجل المحافظة على مبدئها. 

وبقيت هذه القضية يدور  ،المدرسين والطلبةوكم أذهلنا صمودها أمام هذا العدد من 

 ،حولها النقاش داخل أروقة الجامعة، أما أنا فقد بدأ الصراع يدور في نفسي من أحل تغيير الديانة

 ،سلاميوبعد عدة أشهر أعلنت إ ،ورغبني في اعتناقه ،فما عرفته عن الإسلام حببني فيه كثيرا

 أن هناك أربعة طلاب أسلموا. كما  ،وتبعني دكتور ثانوثالث في نفس العام

وهكذا في غضون فترة بسيطة أصبحنا مجموعة لنا جهود دعوية في التعريف بالإسلام 

وعما قريب إن شاء الله  ،وهناك الآن عدد من الأشخاص في طور التفكير الجاد ،والدعوة إليه

 ينشر خبر إسلامهم داخل أروقة الجامعة.والحمد لله وحده.

 آلا أولينيكوفا:

 في هذا الفصل اسم )آلا أولينيكوفا(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذه أستاذة بالجامعية الروسية، وقد درست الطب في ثلاث جامعات، قد الغريب 

.. وهي (لينين غراد)أخبرتني عن قصة اعتناقها للإسلام، فقالت: أنا روسية، ولدت في مدينة 

إلى لينين ذلك الشيوعي الذي قتل آلاف المسلمين في الجمهوريات المسلمة في مدينة تنتسب 

 الاتحاد السوفييتي السابق.

وقد تعلمت وواصلت الدراسة في أسرة فقيرة لم يكن لها من زاد سوى صيد الأسماك 

 التي عمل بها والدي من قديم.

، وراهوقد درست الطب في موسكو وتخرجت، ثم حصلت على الماجستير فالدكت

 ودرست بعدها في جامعات موسكو وكييف ولينين غراد.

حياتي في ظل الشيوعية كانت سيئة جدا، لا تتفق وفطرة الإنسان في العيش بحرية وأمان 



208 

 

 ورفاه.

كنت في داخلي ثائرة على الوضع، لكنني لم أكن أستطيع الكلام، مثل سائر الناس، وإلا 

 ، أو السجن أو التعذيب.كان المصير هو القتل، أو النفي لسيبيريا

كانت حياتنا جحيما مستعرا، ظلما واستعبادا وقهرا، وإجبارا على حياة لا توافق فطرة 

 البشر، ومنعا من العبادة، وإجبارا على الكفر والإلحاد.

نحن نعلم عن الإسلام أكثر مما يعرفه الغربيون لأسباب أهمها قربنا من المجتمعات 

مليون مسلم، وهؤلاء يعملون معنا في  04وفييتي كان يضم قرابة المسلمة، ولأن الاتحاد الس

 مختلف مراكز الدولة.

عرفت الإسلام من بعض المسلمين العاملين معنا، ولاحظته في تصرفات الطلبة الوافدين 

 من الدول الإسلامية مثل: سورية والكويت وليبيا واليمن والعراق.

ري من حمص كان يدرس الطب في وتعرفت على الإسلام أكثر من خلال طالب سو

جامعة كييف، إذ لم يكن يشرب الخمر، ولا يثكل لحم الخنزير، ولا يقيم علاقات مع النساء، 

وكانت أخلاقه عالية جدا، فقد كان أمينا وصادقا، وكان يسكن منزلا متواضعا يقول عنه: هذا 

 منزلي ومسجدي.

ليؤكد أن هذه هي أخلاق الإسلام، شدني هذا الطالب المسلم بثخلاقه، وتعامله المهذب، 

 ولقد أهداني كتبا عن الإسلام قرأتها جيدا فزادت معرفتي به.

م تركت العمل مؤقتا، وسافرت إلى سورية حيث التحقت بكلية الدعوة،  1555وفي عام 

 لأعلن إسلامي. 1552ودرست الإسلام فيها، وتخرجت عام 

ي جعلته تقتنع به وتعتنقه، فقالت: وقد ذكرت لي فضائل الإسلام ومزاياه.. وهي الت

الإسلام دين عظيم، وهو في بلادنا من قبل ألف عام، بينما لم تعش الشيوعية أكثر من سبعين 

عاما .. لاحظت الأخوة والمحبة بين المسلمين وتبادل النصح .. يزداد تجلي الإسلام في 
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ا .. المسلمة على إطلاقهرمضان حيث النظام والصبر والمودة التي تفتقدها المجتمعات غير 

الإسلام يراعي الدنيا والآخرة، وهذا يلائم الطبيعة البشرية .. بعد ارتدائي الحجاب أحاول عدم 

 الاختلاط بالرجال قدر المستطاع.

ولو عرف مجتمعنا الإسلام جيدا وطبقه لأنقذه من الجريمة والفساد والمافيا والمخدرات 

 حرم ويحارب كل ما يضر بالنفس وبالآخرين. والدعارة والبطالة.. لأن الإسلام ي

الإسلام هو الخلاص للبشرية، والشافي لها من أمراض العصر، وفيه الحل لمشكلات 

 المجتمعات المختلفة. 

 لقد سقطت الشيوعية في مزبلة التاريخ على الرغم من كل ما أحاطوها به من دعايات. 

م دوره واتسعت رقعته اليوم في بقي الإسلام الذي حاول الشيوعيون طمسه، بل تعاظ

 روسيا وغير روسيا، وفي هذا درس وعبرة لمن أراد أن يعتبر.

وقد قالت لي في آخر حديثي معها: أنا الآن بصدد وضع كتاب عن الإسلام بالروسية، 

 وسوف أحاول تعريف الجميع بهذا الدين العظيم، الذي رأيت من خلاله النور.

 صوفي بوافير:

 ، فسثلت(1) في هذا الفصل اسم )صوفي بوافير(الغريب  رأيتها في دفتر من الأسماء التي

عنه، فقال: هذه عالمة كندية تحمل درجة الماجستير في تعليم الفرنسية والرياضيات، الغريب 

في عائلة كاثوليكية  1511وقد حدثتني حديث إسلامها، فقالت: ولدت في مونتريال بكندا عام 

الذهاب إلى الكنيسة، إلى أن بلغت الرابعة عشرة من عمري، حيث متدينة، فلذلك اعتدت 

بدأت تراودني تساؤلات كثيرة حول الخالق وحول الأديان، وكانت هذه التساؤلات منطقية، 

 ولكنها سهلة، ولكني تعجبت من صعوبتها على الذين كنت أسثلهم.

                                         
 اب )ربحت محمدا ولم أخسر المسيح(، د.عبد المعطي الدالاتي.انظر:كت  (1)
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طي ويمنع، فلماذا لا ومن هذه الأسئلة: إذا كان الله هو الذي يضر وينفع، وهو الذي يع

نسثله مباشرة !؟.. ولماذا يتحتم علينا الذهاب إلى الكاهن كي يتوسط بيننا وبين من خلقنا !؟.. 

 أليس القادر على كل شيء هو الأولى بالسؤال !؟ 

ا لم أتلق الأجوبة المقنعة عنها توقفت عن الذهاب  أسئلة كثيرة كهذه كانت تقلحُّ علي، فلم 

 أعد للاستماع لقصص الرهبان غير المقنعة، والتي لا طائل منها.إلى الكنيسة، ولم 

لقد كنت أؤمن بالله وبعظمته وبقدرته، لذلك رحت أدرس أدياناً أخرى، دون أن أجد فيها 

أجوبة تشفي تساؤلاتي في الحياة، وبقيت أعيش الحيرة الفكرية حتى بدأت دراستي الجامعية، 

على الإسلام، فثدهشني ما وجدت فيه من أجوبة  فتعرفت على شاب مسلم تعرفت من خلاله

 مقنعة عن تساؤلاتي الكبرى.

وبقيت سنة كاملة وأنا غارقة في دراسة هذا الدين الفذ، حتى استولى حبه على قلبي، 

والمنظر الأجمل الذي جذبني إلى الإسلام هو منظر خشوع المسلم بين يدي الله في الصلاة، 

برة عن السكينة والأدب وكمال العبودية لله تعالى، فبدأت كانت تبهرني تلك الحركات المع

أرتاد المسجد، فوجدت بعض الأخوات الكنديات اللواتي سبقنني إلى الإسلام، وهو ما 

شجعني على المضي في الطريق إلى الإسلام، فارتديت الحجاب أولاً لأختبر إرادتي، وبقيت 

ي، حين شهدت أن لا إله إلا الله وأن أسبوعين حتى كانت لحظة الانعطاف الكبير في حيات

 محمداً رسول الله.

إن الإسلام الذي جمعني مع هذا الصديق المسلم، هو نفسه الذي جمعنا من بعد لنكون 

 زوجين مسلمين، لقد شاء الله أن يكون رفيقي في رحلة الإيمان هو رفيقي في رحلة الحياة.

 اسبر ابراهيم شاهين:
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، (1)في هذا الفصل اسم )اسبر إبراهيم شاهين(الغريب  دفتر من الأسماء التي رأيتها في

عنه، فقال: هو الدكتور اسبر ابراهيم شاهين.. وهو اسم معروف في الولايات الغريب  فسثلت

المتحدة الاميركية التي يحمل جنسيتها وتربطه علاقة صداقة حميمة مع رؤسائها، بل يعتبر أحد 

 رب.الشخصيات ذوي الانجازات في دول الغ

وقد عرف بمؤلفاته ومقالاته التي حققت رواجاً بين أوساط القراء، بل إن بعضها ادرج 

 ضمن الكتب الاكثر رواجاً وخصوصاً تلك التي لها علاقة بالتكنولوجيا.

وهو بالإضافة إلى هذا خطيب بارع، ومتحدث لبق يجيد فن الحديث، وقد نال جائزة قيمة 

، وهو مصنف ضمن رجال العلم الأميركان، وضمن في مجال تطوير المهارات المتخصصة

أحد الشخصيات ذوي الإنجازات في دول الغرب. كما أنه مواطن فخري لمدينة تكساس، 

وأحد الأساتذة البارزين في أميركا. وقد نال جائزة رواد الخطابة العالمية للباقته في الحديث، 

 كاري الرئاسي.كما حصل على شهادة تقدير وسجل أسمه في سجل الشرف التذ

، 1511وقد التقيت به في أمريكا، وحدثني عن قصة إسلامه، فقال: ولدت في لبنان عام 

 ـمسيحي أرثوذكسي، درست في لبنان واكملت دراسة الثانوية فيها، ومن خلال   ـفي أصلي  وأنا 

حبي لروح المغامرة كشاب في مقتبل العمر وطموحي وتعطشي للمعرفة هاجرت الى 

طلباً للعمل والبحث عن فرص وظيفية، وكنت اعمل  1521متحدة الاميركية عام الولايات ال

اثناء الدراسة لأنفق على نفسي، وقد درست بجامعة تكساس في أوستن لمدة سنتين، وحصلت 

على درجة البكالوريوس في العلوم من قسم الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية اوكلاهوما ثم 

زونا في توسون، وحصلت على درجة الماجستير في العلوم، كما درست بعد ذلك بجامعة اري

 حصلت على شهادة الدكتوراة من جامعة تينيسي في نوكسفيل. 

                                         
 أجري معه الحوار في مجلة )الشرق الاوسط(، أجرى الحوار في الرياض: بدر الخريف. (1)
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وأثناء دراستي هناك كنت ناشطاً في شرح القضايا العربية والدفاع عنها، ففي جامعة 

 اوكلاهوما انتخبت رئيساً لمنظمة الطلبة العرب.

 م، واقتنعت به، واعتنقته؟قلت: فكيف أقبلت على الإسلا

قال: أصارحك القول.. أنا منذ صغري أشعر بميل شديد إلى الإسلام.. وفي مراحل 

التعليم المختلفة، ومن خلال ما اطلعت عليه في صغري عن الحضارة العربية والإسلامية 

ينتشر في لوالتاريخ العربي اتضح لي أن الإسلام دين عظيم، وقد انبعث من الجزيرة العربية 

جميع أنحاء المعمورة، ومن خلال صداقاتي مع كثير من المسلمين التي امتدت إلى عدة عقود 

لمست فيهم سلوكيات في غاية الكمال وممارسات تجبرك على احترامهم، فمثلًا أنا مسيحي 

لم أجد من أصدقائي المسلمين أي شيء يشعرني بالبعد عنهم، بل إن الاحترام هو ديدن هذه 

 اقة.الصد

إن المعاملة والوعي لب روح الإسلام تجبرك على احترام هذا الدين، كما أن صداقاتي 

عاماً كان لها تثثير إيجابي على  11للدكتور ناصر بن ابراهيم الرشيد التي امتدت لأكثر من 

 حياتي، فالإسلام دين واقعي ودين يدعو للعدالة والرحمة وتقدير الإنسان وتكريمه.

 ب العام، فما السبب الخاص الذي أجبرك على إعلان إسلامك؟قلت: هذا السب

قال: لقد قلت لنفسي )العمر يمشي ونحن نمشي، ولم يبق من الزمن مثل ما مضى(.. 

وإضافة الى ما كانت ذاكرتي تختزنه من حب للاسلام، فقد مررت بظروف صعبة جداً منذ 

سنتين ونصف حيث خضعت لعملية استئصال ورم سرطاني حول البنكرياس، وذلك في 

ن العملية ونتائجها خطرة وأن نسبة نجاحها تعد من احدى المستشفيات الاميركية، واتضح لي أ

 النوادر. 

وفي ليلة العملية تلقيت اتصالات من اصدقاء ومحبين كلهم يدعون لي بنجاح العملية، 

بل إن البعض منهم أشار إلى أنهم دعوا لي في الحرم بخروجي سالماً معافى من هذا الظرف، 
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لراحل عبد الباسط عبد الصمد الذي كنت أتلذذ ولأنني مولع بالقرآن الكريم بصوت المقرئ ا

بالاستماع اليه، وينتابني عند سماعه شعور غريب أشعر بعده بالطمثنينة، فقد استمعت ليلة 

إجراء العملية إلى آيات من القرآن الكريم، وبعد العملية شعرت بطمثنينة عميقة وروح هادئة، 

 حمد الله.وحينها قررت أن أعلن إسلامي، وبالفعل حصل ذلك ب

كانت الظروف السياسية التي أعلن فيها إسلامه صعبة جدا، فقلت: ألا ترى أن تزامن 

إسلامك مع هذه الظروف الصعبة وأنت ضمن الشخصيات الأميركية البارزة وتربطك علاقة 

بصناع القرار السياسي في أميركا، إضافة إلى أنك استشاري دولي ورئيس لمعهد تكنولوجي 

 ان توقيت إسلامك فيه نوع من التحدي؟دولي، هل ترى 

قال: نعم، اعلان اسلامي في ظل هذه الظروف هو نوع من التحدي، ولكنني لا أخشى 

 أحداً، فقد اتخذت قرار الدخول في الدين الإسلامي عن قناعة تامة.

 قلت: ألا تخاف أن توجه لك انتقادات بسبب إسلامك؟

 ا قلت لا أعبث بذلك.قال: بالتثكيد سثواجه انتقادات.. ولكن كم

 قلت: فهل ستعرض الإسلام على أسرتك؟ 

قال: نعم، ولكن بثسلوب الإقناع، ودخول أفراد أسرتي للإسلام وخصوصاً زوجتي 

الاميركية يعتمد على القناعة، وأنا أرى أنني قدوة لأسرتي سابقاً، والآن سثكون أفضل بعد 

 إسلامي.

شهير بالإسلام والمسلمين والعرب في قلت: أنت ترى ما يفعل قومي وقومك من الت

 الغرب؟

قال: ليس هناك ما يبرر مثل هذا الهجوم، وقد تابعت ذلك ووجدت أن ما طرح لا يعدو 

أن يكون حقداً وكراهية ولا يصور الواقع، واقع الدين الإسلامي المشهور بالعدل والحق وواقع 

في مراكز قوى تؤثر على المسلمين والعرب، والغريب أن هذه الحملة تثتي من اشخاص 
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 الملايين من المواطنين. 

سبتمبر أصبح طوفانا من الدعاية السيئة،  11والاعلام الاميركي وخصوصاً بعد أحداث 

ومن المستحيل أن يقف أمامه من يسعون إلى إيضاح الحقيقة بسبب سيطرة الصهاينة عليه، 

ح المفاهيم الخاطئة عن وهذا يتطلب آلية من العرب والمسلمين لايضاح الصورة وتصحي

 دينهم وعن واقعهم.

قلت: من خلال دراستك للإسلام ومخالطتك للمسلمين، هل لمست أن صراعاً ظهر بين 

 الإسلام والمسيحية؟ 

قال: المسيحية ـ في أصلها وحقيقتها ـ لا تعادي الإسلام، والعكس كذلك، لكن ظهرت 

لإسلام مثل ما ذهب اليه فرانك جراهام مؤخراً أصوات من مبشرين تتناول إعلان الحرب على ا

ـ وهو نجل المبشر الكبير بل جراهام ـ حيث قال: يجب أن يعلن الحرب على الإسلام، فإله 

 الإسلام ليس بإلهنا، والإسلام هو دين عنف وكراهية لأقصى درجات.

تصور، هل مثل هذا الكلام يطرح، وتتناقله بعض وسائل الاعلام، وهل مثل هذا الشخص 

خدك  من ضربك على: )كن أن يقال إنه يدين بالمسيحية، لا اعتقد ذلك، فالمسيحية تقوليم

الايمن فثدر له خدك الايسر(.. إنه بذلك يحرض العالم على الحرب وهذا شيء مؤلم، فكيف 

 تنتقد ديناً أو تبدي رأياً فيه دون أن تعرف حقيقته أو ان تقرأ عنه. 

 الإسلام النبيل بالمتطرفين من المسلمين، ومن قبلالمشكلة أن البعض في الغرب يقارن 

 متطرفين مسيحيين، رغم أن الإسلام والمسيحية براء من هذه النماذج.

 قلت: ما هي الآلية التي تراها مناسبة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام؟ 

ز قال: من خلال إيضاح حقيقة الإسلام، من خلال الحوار مع الآخر، من خلال المراك

 الاعلامية بثساليب نبيلة ومحترمة توضح الحقيقه وتراعي شعور الآخرين.

 موري ديفيد كيل:
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 في هذا الفصل اسم )موري ديفيد كيل(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر 

عنه، فقال: هذا باحث كندي شاب، وقد التقيت به في بعض رحلاتي إلى كندا، وقد الغريب 

ني عن سر اختياره الإسلام دينا دون سائر الأديان، فقال: كنت أنتمي الي عائلة سثلته أن يحدث

مسيحية، وأتردد علي الكنيسة حتي الثانية عشر من عمري، وكنت أغني مزامير وتراتيل الكنيسة، 

ولكن ترددي علي الكنيسة بدأ يقل كثيرا أو شعرت بثن وجودي هناك لا يعالج حالة الفراغ 

 ر بها، وكانت مشكلة الدين تثير إهتمامي بشكل كبير في ذلك الوقت.الروحي التي أشع

ورغم أني كنت أعرف شيئا قليلا عن الإسلام من خلال ما تذكره وسائل الإعلام، إلا أني 

لم أكن أعلم أن الإسلام دين توحيدي، بل لم أكن أعلم أن الإسلام تربطه أي علاقة بدين 

بدأت ألتفت إلى الإسلام بقوة عندما علمت أن أحد علماء  ابراهيم أو غيره من الاديان.. لكني

 الإسلام في سويسرا وصف الإسلام بانه نقطه تلاقي بين الله كما هو وبين الانسان كما هو.

بعدها بدأت رحلة البحث والدراسة والتفكير، وبدأ يتكشف أمامي الكثير من تعاليم الدين 

وجود من يشجعني علي دخول الإسلام، الإسلامي، وكانت كل مشكلتي تتمثل في عدم 

 خاصة وأن المجتمع الغربي ككل يتخذ موقفاً معادياً للإسلام.

ولكني لم أتراجع عن الإسلام.. لقد وجدت في الإسلام التوازن الذي كنت أنشده، وهو 

الذي هداني إلى الغاية الحقيقية من الحياة، وقد وجدت فيه علاجاً وحلًا لمشكلة الروح في 

لزمان والتي بحثت كثيراً عنها في مختلف الأديان، لكني لم أجد ديناً يعالج هذه القضية هذا ا

 بشكل شامل وواسع سوى الإسلام.

لقد أعلنت إسلامي رغم علمي بالصعوبات التي سوف تواجهني.. وسميت نفسي عبد 

 الصمد.

 قلت: ما هي الصعوبات التي واجهتك بعد إسلامك؟

لم ألق معارضة من قبل أصدقائي، ولكن بمرور الوقت قال: عندما أعلنت إسلامي 
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اكتشفت أنني فقدتهم جميعاً، أما بالنسبة لعائلتي، فقد أخفيت إسلامي عنهم طويلا، وعندما 

اكتشفوا ذلك توترت علاقتي بهم، واصيبوا بحالة من خيبة الأمل والحزن، ولمدة عام كامل، 

 وهم يتعاملون معي بحساسية شديدة.

ورغم أن موقفهم من إسلامي كان يعذبني إلا أنني اقتديت بالصحابي الجليل مصعب بن 

 عمير الذي فضل الإيمان علي أمه والتي كان باراً بها.. 

لكن بمرور الوقت تحسنت علاقتي بالأسرة، ولكنهم ما يزالوا حتي اليوم يحرصون علي 

 إخفاء نبث إسلامي، ويعتبرون ذلك فضيحة.

 ه:أحمد نسيم سوس

 في هذا الفصل اسم )أحمد نسيم سوسه(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا باحث مهندس من العراق، وهو عضو في المجمع العلمي العراقي، الغريب 

وواحد من أبرز المختصين بتاريخ الري في العراق، كان يهوديًا فاعتنق الإسلام متثثرًا بالقرآن 

وقد توفي قبل سنوات تاركا الكثير من الدراسات في مختلف المجالات، وخاصة في  الكريم،

، وقد فن د في عدد منها ادعاءات الصهيونية العالمية من الناحية التاريخية، ومن  تاريخ الري 

مؤلفاته الشهيرة)مفصل العرب واليهود في التاريخ(، و)في طريقي إلى الإسلام( الذي تحدث 

 اته.فيه عن سيرة حي

وقد تشرفت بالالتقاء به، فحدثني عن رحلته إلى الإسلام، وعن إعجابه الشديد بالإسلام، 

 وسثنقل لك من كلامه ما تستطيع أن تكتشف به سر انجذابه إلى الإسلام، فمن أقواله:

)يرجع ميلي إلى الإسلام.. حينما شرعت في مطالعة القرآن الكريم للمرة الأولى.. 

  (1)دًا.. وكنت أطرب لتلاوة آياته(فولعت به ولعًا شدي

                                         
 .21/  1في طريقي إلى الإسلام:   (1)
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)الواقع أن تحوير وتبديل مصاحف اليهود أثر أجمع عليه العلماء في عصرنا الحالي نتيجة 

الدرس والتنقيب وقد جاء ذلك تثييدًا علمياً للأقوال الربانية التي أوحيت قبل نيف وثلاثة عشر 

 يد.. فقد حافظ المسلمون عليه بحرصقرنًا على لسان النبي العربي الكريم. أما الفرقان المج

شديد وأمانة صادقة فهو حقًا الكتاب المقدس الفريد الذي أجمع الكل على سلامته وطهارته 

من التلاعب والتحوير، وما على القارئ إلا أن يطالع ما كتبه المستشرقون في هذا الباب.. الذين 

بون أسهمهم الناقدة السامة وصفوا كيفية جمعه وتدوينه، وهؤلاء أجانب غرباء كثيرًا  ما يصو 

نحو الإسلام. والواقع أن الدلائل التاريخية واضحة بثجلى وضوح مما لا يترك أي شك في أن 

الفرقان الكريم لم يطرأ عليه أي تحريف أو تحوير وقد جاء كلام الله بكامله على لسان نبيه  دون 

  (1)أن يتغير فيه حرف واحد(

مهيمناً على ما بين يديه من الكتاب، ويستدل من ذلك أن التعاليم )ورد في القرآن أنه جاء 

الإلهية المقدسة الأصلية قد ضمن القرآن المحافظة عليها بما أوضحه من الحقيقة بإظهار 

الصحيح والدخيل في الكتب الرائجة في زمان نزوله، وعليه فيكون بهذا البيان والإيضاح قد 

 (5)يقية وخير حافظ إياها من التلاعب(جاء خير مهيمن على كتب الله الحق

)الواقع أنه يتعذر على المرء الذي لم يتقن اللغة العربية ولم يضطلع بآدابها أن يدرك مكانة 

هذا الفرقان الإلهي وسموه وما يتضمنه من المعجزات المبهرة، ولما كان القرآن الكريم قد 

 على إنسان واحد أن يحكم في هذه تناول كل أنواع التفكير والتشريع فقد يكون من العسير

المواضع كلها. وهل من مناص للمرء من الانجذاب إلى معجزة القرآن بعد تمعنه في أمي ة نبي 

ي ة محمد   الإسلام ووقوفه على أسرار حياة الرسول.. فقد جعل الله تعالى معجزة القرآن وأم 

                                         
 .30/  1في طريقي إلى الإسلام:   (1)

 .31/  1في طريقي إلى الإسلام:   (5)
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  (1)برهانًا على صدق النبوة وصحة انتساب القرآن له(

جزة القرآن الكريم هي أكثر بروزًا في عصرنا الحالي، عصر النور والعلم، مما كانت )إن مع

 (5)عليه في الأزمنة التي سادها الجهل والخمول(

)يستحسن بثتباع موسى وعيسى عليهما السلام أن يراجعوا التاريخ الإسلامي ليقفوا على 

يثبت وغير المقاتلين بصورة عامة. وما يثمر به الإسلام بشثن الرفق بالأطفال والنساء والشيوخ 

لنا التاريخ عدا ذلك أن المسلمين ساروا وفق شريعتهم القاضية بوجوب عدم مس الأطفال 

والنساء والشيوخ بكل أمانة وحرص حتى في الظروف التي كان فيها العدو المقابل يقتل 

 (1)الأطفال والنساء وغير المحاربين من المسلمين(

ة الإسلام أمناً وعدلاً اتقوا به شر الاضطهاد والاعتداء، وقد مضت )وجد اليهود تحت راي

 (0)عليهم قرون عديدة وهم في خير وثراء(

)كان محمد أنموذجًا للحياة الإنسانية بسيرته وصدق إيمانه ورسوخ عقيدته القويمة. بل  

ليل على سمو  د مثالاً كاملًا للأمانة والاستقامة وإن تضحياته في سبيل بث رسالته الإلهية خير

 (2)ذاته ونبل مقصده وعظمة شخصيته وقدسية نبوته(

)إن التاريخ ينبئنا أن محمدًا ضحى بكل شيء من أجل رسالته إذ أتيحت له مرات فرصة 

الاختيار بين أمرين أولهما حياة راحة وهناء وغنى على أن ينبذ دعوته وثانيهما حياة عسر 

الأمر الثاني لأن إيمانه برسالته كان قويًا وكان قد  واضطهاد مقرونة بنشر رسالته، وقد فضل

                                         
 .131 – 135/  1في طريقي إلى الإسلام:   (1)

 .132/  1في طريقي إلى الإسلام:    (5)

 .50/  1في طريقي إلى الإسلام:   (1)

 .114/  1في طريقي إلى الإسلام:   (0)

 .112 – 110/  1في طريقي إلى الإسلام:  (2)
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 (1)أوحي إليه بثنه قد اختاره ربه لبث هذه الرسالة على الإنسانية جمعاء فكان ما أراد الله له(

)على المرء الذي وقف على حقيقة الإسلام أن يعترف بثن الإسلام هو في الحقيقة دين 

ليدها واستبدادها في المسيحية وغريباً عن العصبية وتقاالحرية والفطرة بعيدًا عن قيود الكنيسة 

  (5)الثقيلة في اليهودية(

                                         
 .114/  5في طريقي إلى الإسلام:  (1)

 .25/  1في طريقي إلى الإسلام:  (5)
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 الأولياءسادسا ـ 

على فصله السادس، فوجدت عنوانه )الأولياء(، فقلت: من تقصد الغريب  فتحت دفتر

 بالأولياء؟

قال: أولئك الذين فتحت لهم أبواب السماء، وانكشفت لهم الحجب، واتسع لهم من 

 ق ما ضاق على غيرهم، ورأوا من ملكوت الله ما راحوا يبشرون به عباد الله.الحقائ

 ؟ قلت: فما علاقة هؤلاء بشمس محمد 

.. ولهذا فإنهم أقرب الخلق  قال: هؤلاء هم المستقبل الأعظم لأشعة شمس محمد 

 إليه، وأعرف الخلق به، وأكثر الخلق أدبا معه.

 الأدب؟قلت: بم استفادوا ذلك القرب، وذلك 

.. ومن وحد وجهته إليه ظفر قال: بالسير على قدمه.. فمن سار على قدم رسول الله 

 بالأنوار التي لا ينعم بها إلا المخلصون المخل صون من شوائب الأنا.

 قلت: لا أرى أسماء في هذا الفصل.. بل أرى كلمات.

 قال: الأولياء كلمات وليسوا أسماء.. وحقائق وليسوا حروفا.

 قلت: لم أفهم.. 

قال: الولي الذي يعيش الحقائق تتبناه الحقائق، وتصبح هي المعبرة عنه، فالولي الحيي 

 يعبر عنه الحياء.. والولي المحب يعبر عنه الحب.. والولي المتوكل يعبر عنه التوكل.. وهكذا.

 منها.قلت: أعلم بعض هذا.. فقد ذكروا لطريق الله معارج ومقامات ومنازل.. ولكل حظه 

قال: الأولياء هم الذين ظفروا بكل ذلك.. ولهذا كانت الكلمات هي المعبر عنهم لا 

 الأسماء.

 قلت: أرى كلمات كثيرة.

قال: سثكتفي لك في هذا المقام بثربعة منها.. فإني أرى الجدل في عصرنا شديدا.. ولن 



230 

 

 أذكر لك إلا ما يطيقون.

 المحبة:

 قلت: فما الكلمة الأولى؟

 مة التي توله القلوب، وتملؤها بالأشواق اللذيذة التي لا تعرف الحزن.قال: الكل

 قلت: تقصد محبة الله والشوق إليه !؟ 

 قال: وأقصد محبة رسوله والشوق إليه.. فيستحيل على من أحب الله أن لا يحب رسوله.

 قلت: فكيف بدا لك أن تسجل هذه الكلمة؟

.. وكنت مشتت الفؤاد ممتلئا بالأكدار إلى أن قال: لذلك قصة.. كنت في بلاد من بلاد الله

 سمعت غناء عذبا من أحد البيوت يردد قول محمد إقبال:

ــا ــل وجــودن ــب ــكــون ق ــان هــذا ال ــد ك  ق

  
 روضـــــاوأرزهـــارا بـــغـــيـــر شـــــمـــيـــم

   
 والـورد فى الأكمــام مجهول الشـــــذى

  
ـــم ـــر نســــــي ـــغـــي ـــجـــى ورد ب ـــرت  لا ي

   
 بـــل كـــانـــت الأيـــامق قـــبـــل وجـــودنـــا

  
ـــظـــالـــمـــهـــا  ـــلـــمـــظـــلـــوملـــيـــلا ل  ول

   
بـــا  لـــمـــا أطـــل مـــحـــمـــد  زكـــت الـــرق

  
لق هشــــيــم ــان كــق  و اخضــــر فــي الــبســــت

   
 و أذاعــت الـفـردوس مكنون الشـــــذى

  
 فـــإذا الـــورى فـــي نضــــــرة ونـــعـــيـــم

   
فـاقتربت من الباب، فوجدته مفتوحا، فدخلت من غير اســـتئذان، فلم أجد نفســـي إلا في 

ن وكان كل فرد منهم شمسا لا تختلف عحلقة كهالة الشـمس تمتلئ بالأنوار.. كانوا سبعة نفر، 

 الشمس. 

لم يروني وأنــا أدخــل، ولم يســـمعوني وأنــا أســـلم، بــل ظلوا على حــالهم غــارقين في 

 تثملاتهم، فجثة نطق أحدهم يقول:

ــذب ــع ــك م ــي ـــــوق ف ــار الش ــن ــد ب ــب  ع

  
 لــــكــــنــــه أبــــدا لــــه يســــــتــــعــــذب

   
ــة ــف ــط ــع ــم وب ــك ــن ــوصـــــل م  جــودوا ب

  
 تشـــــفـــي ســـــقـــامــا لا أراه يـــذهـــب
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ــكــم  ــي ــي ف ــةل ــاب ــرط صـــــب  عشـــــق وف

  
 وفــؤادي مــنــكــم فــيــه نــار تــلــهــب

   
ــا ســـعــد مــن خصـــصـــتــمــوه بــودكم  ي

  
ــكــم غــدا يــتــمــذهــب  وبــمــذهــب ل

   
ــثيــت عــن الـمــنـى بــخـطــيـئــتــي  ولـقــد ن

  
ــب ــذن ــطــردوا مــن ي  وحــاشـــــاكــم أن ت

   
ــدائــكــم نــفــحــة  فـتــمــام قصـــــدي مــن ن

  
 تـجـلـوا الصـــــدا عـنـي كـي لا أحجــب

   
عليك كيانك، فرحت تصرح في الوقت التفت إليه، وقلت: أي محبوب هذا الذي ملأ 

 الذي يكتم المحبون فيه حبهم؟

 لم يلتفت إلي، ولم يجبني، بل نطق ثانيهم، وقال:

ــل أحـمــد فــي الــكــونــيــن نــهواه  مـن مـث

  
ــاهوا ــه ت ــدر جـمـيـع الورى في حســـن  ب

   
ـــــرفــه  مــن مــثــلــه وإلــه الــعــرش ش

  
ــه أعــطــاه  فــي الــخــلــق والــخــلــق إن الــل

   
ــه  الشـــمــس تــخـجــل مــن أنــوار طــلــعــت

  
 حــارت عقول الورى في وصـــفــه معنــاه

   
ــه ــل ــائ ـــــم ــى ش ــل ــا أح ــه م ــل ــارك ال ــب  ت

  
ــاه ــي ــح ــى م ــه ــا أب ــم ــال ف ــم ــج  حــاز ال

   
ــا أهــل كــاظــمــة ــا ي ــا ربــع وادي الــنــق  ي

  
ــقــلــب مــثواه  فــي حــيــكــم قــمــر فــي ال

   
ــا طلعــت ــه الــعرش م ــه إل  صـــلـى عـلـي

  
ــاه  شــــمــس ومــا حــدا الــحــادي مــطــاي

   
 قلت: أنتم تتغنون بحب محمد إذن.. لا بحب ليلى ولبنى !؟ 

 قال ثالثهم:

 إذا مدح الشعراء أرباب عصرهم

  
 مدحت الذي من نوره الكون أبهج

   
ــي ــإنــن ــى ف ــبــن ــى ول ــل ــي  وإذا ذكــروا ل

  
ــذكر ألهج ب ال ــ  ــب الـطـي ــذكـر الـحـبـي  ب

   
ــدمــي نــحــورهــا  أمــا ومــحــل الــهــدي ت

  
ــت الـعتيق المــدجج ه الـبـي  ومـن ضـــمــ 

   
ــد ــم ــح ــر م ــب ار ق ــي زو  ــن ـــــاق ــد ش ــق  ل

  
ــدلــج ار يســــري وي  فشــــوقــي مــع الــزو 

   
ــي ــم ــرت ــوادج ت ــه ــال ــوادي ب ــه ــل  ال ــظ  ت

  
يــن هــودج ــا لــي فــي ركــب الــمــحــبــ   وم
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 وتمسي بروق الأبرقين ضواحكا

  
 فتغري غرامي بالبكا وتهي ج

   
 وأرتـــاح مـــن أرواح أطـــيـــب طـــيـــبـــة

  
ج ــثر  ــت ــا ي ــه ــائ ــي أرج ـــــك ف ــمس  إذا ال

   
ــل  ــري ــهــا جــب  يســـــحــب ريشـــــهبــلاد ب

  
ــرج ــع ــاء وي ـــــم ــو  الس ــن ج ــزل م ــن  وي

   
 نــبــي تــغــار الشــــمــس مــن نــور وجــهــه

  
 بـــهـــي  نـــقـــي  الـــثـــغـــر أحـــور أدعـــج

   
ـــــنــا ويــزدهــي  تــزيــد بــه الأيــام حس

  
ج ـــيـــا بـــه تـــتـــبـــر   بـــه الـــديـــن والـــدن

   
ــل ــائ ـــــم ــارم أخــلاق وحســـــن ش ــك  م

  
ج  وشــــــيـــمـــة جـــود بـــحـــره مـــتـــمـــو 

   
 غــيــاث لــمــلــهــوف وغــوث لــرائــد

  
ــث إذا صـــــال الــكــمــي   الــمــدجــجولــي

   
قلت: بالله عليكم إلا حدثتموني كما يحدث الناس بعضهم، فإني غريب في هذا البلاد، 

 ولا أفهم من الشعر ما أفهمه من النثر، فانثروا نثر الله عنكم الآلام والأحزان.

.. فلا قال أحدهم: إن أردت أن ينثر الله عنك الهموم والأحزان، فتعلق بحبل النبي 

 بساحته، ولا يعطش من شرب من يده.يحزن من حل 

 قلت: فبثي حبل أتعلق؟

 قالوا جميعا: بحبل الحب.

 قلت: وما حبل الحب؟

 قال أحدهم: ليس هناك حبل في الدنيا غير حبل الحب.

قلت: أنا لم أسثل عن غير حبال الحب، ولكني سثلت عن حقيقة هذا الحبل، وعن مدى 

 جدواه.

 بطك بمنبع النور والجمال.هو الذي ير قال أحدهم: حب محمد 

 قلت: وحب الله؟

قال: لا يكمل حب الله حتى تمتلئ النفس بحب المعرف بالله والدال عليه والهادي إليه 

 والمعرف بمراضيه.
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 قلت: من هذا الذي اكتمل له هذا؟

، فبه عرفنا الله، وبه عبدناه، وبه قال: لم يكتمل هذا في أحد كما اكتمل في رسول الله 

 شموس الحقائق على هذا الكون، وبه انبلجت أنوار الحكم على العقل البشري.أشرقت 

قال آخر: هو الخلاصة التي اجتمعت فيها جميع الخيرات، والشمس التي صدرت منها 

 جميع الأشعة، والبذرة التي أنبتت شجرة الجمال في الكون.

والحس مترشحان  ن الحياة هي خلاصة مترشحة من هذا الكون، والشعورأقال آخر: كما 

من الحياة، فهما خلاصتها، والعقل مترشح من الشعور والحس، فهو خلاصة الشعور، والروح 

 -هي الجوهر الخالص الصافي للحياة، فهي ذاتها الثابتة المستقلة. كذلك الحياة المحمدية 

 مترشحة من الحياة ومن روح الكون، فهي خلاصة خلاصتها والرسالة -المادية والمعنوية 

 . (1)المحمدية مترشحة من حس  الكون وشعورهِ وعقلهِ، فهي اصفى خلاصته

قال آخر: إن جمال الكائنات وحياتها ونورانيتها التي يعيش المؤمن في أكنافها لم تكن 

 والمعاني الجميلة التي تحملها. لتتحقق لولا رسالة رسول الله 

بشهادة آثارها حياة لحياة الكون،  -المادية والمعنوية  -  قال آخر: إن حياة محمد 

والرسالة المحمدية شعور لشعور الكون ونور له. والوحي القرآني بشهادة حقائقه الحيوية روح 

لحياة الكون وعقل لشعوره.. فاذا ما فارق نور الرسالة المحمدية الكون وغادره، مات الكون 

قرآن وفارق الكون، جن  جنونه وفقدت الكرة الأرضية وتوفيت الكائنات، واذا ما غاب ال

صوابها، وزلزل عقلها، وظلت بلا شعور، وأصطدمت باحدى سيارات الفـضاء، وقامت 

 . (5)القيامة

، قال آخر: لنتصور الأرض والكون والبشر لولا التعاليم التي جاءنا به رسول الله 

                                         
 هذا القول لبديع الزمان النورسي في بيان حقيقة الجمال المحمدي.  (1)

 هذا القول لبديع الزمان النورسي..  (5)
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 .رسول الله  ولنتثمل قيمة الحياة لو خلت من الحياة التي بثها

هو النافذة التي نتطلع بها إلى الحقائق، وهو العين التي نبصر  قال آخر: إن رسول الله 

وكيف ) :، فقيل له(رأيت الجنة والنار حقيقة: )بها أسرار الكون والحياة، وقد قال بعض السلف

تي لهما بعيني فرأيتهما بعينيه، ورؤي  رآهما رسول الله : )، فقال(رأيتهما وأنت في الدنيا؟

آثر عندي من رؤيتهما بعيني، فإن بصري قد يزيغ عند رؤيتهما أو يطغى، أما بصر  رسول الله 

 (فما زاغ وما طغى الرسول 

 قلت: إنكم تذكرون أوصافا كثيرة يعتبرها بعض قومهم من المبالغات في حق نبيكم.

 تهينا.قال أحدهم: لو ظللنا طول دهرنا نصف أفضال نبينا علينا ما ان

ا النَّبيُِّ إنَِّا تعالىقال آخر: كيف يقولون هذا.. ونحن لم نخرج عن قوله  ا أ يُّه   في وصفه:﴿  ي 

نيِراً( )الأحزاب: اجاً مق سِر  اعِياً إلِ ى اللَّهِ بإِذِْنهِِ و  د  ن ذِيراً و  راً و  ب شِّ مق اهِداً و  لْن اك  ش  (، 00ـ  02أ رْس 

نْ  ﴿وقوله: الْأِ اةِ و  مْ فيِ التَّوْر  هق كْتقوباً عِندْ  ون هق م  يَّ الَّذِي ي جِدق ول  النَّبيَِّ الْأقمِّ سق ون  الرَّ تَّبعِق يلِ جِ الَّذِين  ي 

ب ائثِ   ل يهِْمق الْخ  مق ع  رِّ يقح  مق الطَّيِّب اتِ و  يقحِلُّ ل هق رِ و  نكْ  نِ الْمق مْ ع  اهق نهْ  ي  وفِ و  عْرق مْ باِلْم  هق رق عق  ي ثْمق ي ض  مْ و  نهْق  ع 

وا النُّور  ا اتَّب عق وهق و  رق ن ص  وهق و  رق زَّ ع  نقوا بهِِ و  ل يهِْمْ ف الَّذِين  آم  ان تْ ع  تيِ ك  الْأ غْلال  الَّ مْ و  هق نْزِل  لَّذِي أق إصِْر 

( )لأعراف: ون  فْلحِق مق الْمق هق أقول ئكِ  هق ع  ا النَّاسق إنِِّي ر   ﴿(، وقوله:121م  ه  مْ ققلْ ي ا أ يُّ يكْق ولق اللَّهِ إلِ  سق

ولهِِ  سق ر  يقمِيتق ف آمِنقوا باِللَّهِ و  و  يقحْييِ و  ه  إلِاَّ هق الْأ رْضِ لا إلِ  اتِ و  او  م  لْكق السَّ مِيعاً الَّذِي ل هق مق نَّبيِِّ  الج 

 ) ون  مْ ت هْت دق لَّكق وهق ل ع  اتَّبعِق اتهِِ و  لمِ  ك   (123)لأعراف:الْأقمِّيِّ الَّذِي يقؤْمِنق باِللَّهِ و 

قال آخر: إن تعمقك في معاني هذه الكلمات يهديك إلى بحور من العلم بحقيقة محمد 

 .لا يطيقها الجامدون 

 قلت: لم أفهم.

بثن ه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورحمة للعالمين،  قال: لقد وصف القرآن محمدا 

 اته ويزكيهم ويعلمهم الكتابواعتبره مبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه، ويتلوا عليهم آي
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والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم، فثي إحسان أجل قدراً وأعظم خطراً من إحسانه إلى 

جميع المؤمنين، وأي إفضال أعم  منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين، إذ كان 

مة، ووسيلتهم إلى رب هم ذريعتهم إلى الهداية، ومنقذهم من العماية، وداعيهم إلى الفلاح والكرا

 وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمدي.

قال آخر: فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفاً أو استنقذه من 

نى من اه ما لا يفهلكة أو مضرة مدة التثذ ي بها قليل منقطع، فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووق

عذاب الجحيم أولى بالحب، وإذا كان يحب بالطبع ملكاً لحسن سيرته أو حاكماً لما يؤثر من 

قوام طريقته أو قاص بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته فمن جمع هذه الخصال كلها 

 على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل.

صين على صفاء التوحيد من قومكم يخافون على قلت: وعيت هذا.. ولكن الحري

 التوحيد في أقل من هذا.

مْ تعالىقال أحدهم: فخاطبهم بقوله  كق اجق أ زْو  مْ و  انقكق إخِْو  مْ و  كق أ بْن اؤق مْ و  كق ان  آب اؤق :﴿ ققلْ إنِْ ك 

م   ا و  اد ه  س  وْن  ك  ة  ت خْش  ار  تجِ  ا و  وه  فْتقمق ال  اقْت ر  أ مْو  مْ و  تقكق شِير  ع  مْ مِن  اللَّهِ و  يكْق بَّ إلِ  ا أ ح  وْن ه  اكنِق ت رْض  س 

اسِقِ  وْم  الْف  اللَّهق لا ي هْدِي الْق  تَّى ي ثْتيِ  اللَّهق بثِ مْرِهِ و  وا ح  بَّصق بيِلهِِ ف ت ر   فيِ س 
اد  جِه  ولهِِ و  سق ر  ( و  ين 

 (50)التوبة:

 قلت: فما في هذه الآية؟

يحبه الناس ويؤثرونه وتتوجه به حياتهم على  قال: هذه الآية الكريمة جمعت أصناف ما

أساسه، ووضعته في كفة ووضعت حب الله ورسوله في كفة أخرى، ثم أنذرت من قدم أهواءه 

 ومحابه على الله، واعتبرته من الفاسقين.

 ﴿قال آخر: أما من خالف ذلك وقدم الله ورسوله على من سواه، فقد أثنى الله عليه بقوله:

مْ أ وْ أ بْ لا ت جِدق ق وْم هق انقوا آب اء  ل وْ ك  ول هق و  سق ر  ادَّ اللَّه  و  ادُّون  م نْ ح  الْي وْمِ الْآخِرِ يقو  مْ ن  اً يقؤْمِنقون  باِللَّهِ و  هق اء 
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يقدْخِلق  وح  مِنهْق و  مْ برِق هق أ يَّد  ان  و  يم 
ت ب  فيِ ققلقوبهِِمق الْأِ مْ أقول ئكِ  ك  ت هق شِير  مْ أ وْ ع  ان هق نَّات  أ وْ إخِْو  مْ ج  هق

نهْق أقول ئكِ  حِزْبق اللَّهِ أ لا إِ  وا ع  ضق ر  مْ و  نهْق ضِي  اللَّهق ع  ا ر  الدِِين  فيِه  ارق خ  ا الْأ نْه  زْب  نَّ حِ ت جْرِي مِنْ ت حْتهِ 

( )المجادلة: ون  فْلحِق مق الْمق  (55اللَّهِ هق

وى أمام محبة ففي الآية الكريمة من أصناف الثواب والجزاء لمن ضحى بكل محبة وه

 الله ورسوله ما يقصر عنه الوصف.

 قلت: هم يذكرون السنة أكثر من ذكرهم للكتاب.

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه : )قال: فاذكر لهم منها قوله 

في هذا الحديث أصناف المحبة، وأمر  ، فقد جمع (1)(من والده وولده والناس أجمعين

 عليها. بتقديم محبة رسول الله 

أن حلاوة الإيمان لا تتحقق إلا لمن قدم محبة الله ورسوله على من  قال آخر: وأخبر 

د  حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما : )سواهما، قال  نَّ فيه وج  نْ كق ث لاث  م 

ا، وأن يقحبَّ  ه  أن يعود في الكفر كما يكره أن يققذف في سواهمق المرء  لا يقحبهق إلا لله، وأن ي كر 

  (5)(النار

قال آخر: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وكله حديث عن الحب، وإخبار بثن 

 الحب وما ينتج عنه من مشاعر هو أعمق أعماق الإسلام.

 .(1)قول قلت: ابتعدوا عن النصوص.. وحدثوا عقلي ببراهين الع

                                         
 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (5)

، وهي كما نرى لا حاول العلماء ـ كما فعلوا مع محبة الله  ـ أن يبحثوا في الأسباب الدافعة لحب رسول الله   (1)

ودرجة قربه  يمكن حدها بثسباب معينة، فكل شخص دوافعه الخاصة، والتي تختلف باختلاف درجة حبه لرسول الله 

 منه ودرجة تعرفه عليه ودرجة ترقيه في مقامات الإيمان.
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عليه بذلك في مدحه والثناء  وأقل هذه الدرجات ما يبالغ فيه البعض من وصف الصورة الخلقية لرسول الله 

 يرضى عنها. والمبالغة فيه إلى درجة لا نرى أن رسول الله 

مع ما أوتي من حسن الخلقة، والذي ذكره واصفوه، وأثنوا عليه به ليس هو الأصل الدافع للحب،  فرسول الله 

 .فالحب المؤسس على الجسد قد يليق بالغواني ولا يليق برسول الله 

لا يكون بذكر صورته وشكله، وإنما بذكر خلقه وكمالاته، ومع ذلك لا نرى مانعا  ه فالترغيب الحقيقي في رسول الل

 من ذكر صورته الخلقية لتكون مكملا لصورته الحقيقية لا أصلا لها.

، والذي يمارسه البعض باسم إحياء السنة، فيتصور أن وانطلاقا من هذا نرى بعض التشويه في شخص رسول الله 

 ة وقصر القميص مع تجهم الوجه والتشدد في محله وغير محله.السنة هي طول اللحي

، انطلاقا من قربه من ربه، وانتهاء بعلاقته التي شملت كل ما يمكن وعلاج هذه الظاهرة بالوصف الشامل لرسول الله 

 أن يؤسسه الإنسان من علاقات.

، حده لملأ القلوب بمحبة رسول الله وهذا الوصف وحده ـ والذي يعتمد القرآن الكريم والسنة الصحيحة ـ كاف و

 والتفاني في حبه.

 نرى في المقابل بعض المبالغة في وصف مقاماته  وبمثل هذه المبالغة في وصف الهيئة الشكلية لرسول الله 

بذلك إلى سر غامض، وتحولت رسالته إلى مجموعة  الروحية وقربه من ربه وعلاقته بالخلق، حتى تحول رسول الله 

العامة الشاملة خاصة بهذه الثلة القليلة التي تفردت بالتعمق  ز لا يفهمها إلا خاصة الخاصة، وكثن رسالة رسول الله ألغا

 في حقيقتها.

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم وقولوا:  )بقوله: وإلى هذين المعنيين، وإلى هذين الفريقين أشار 

  (عبدالله ورسوله 

بما لم  عن وصفه بما ليس في من الصفات التماسا لمدحه، كما وصفت النصارى عيسى  منه  وهذا نهي صريح

 يكن فيه، فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا. 

، كمن يقتصر على وصف خلقته الجسدية، وبدخل فيه أيضا وصفه ببعض ما هو فيه مما ينتج خللا في التعرف عليه 

 أو حياته في بيته، أو حياته مع صحابته، أو غزواته.أو مقاماته الروحية، 

لتصويره بصورة المحارب الذي لا يهدأ، والذي لا يكون له الوقت  ولهذا استغل المستشرقون ما ورد في غزواته 

 الكافي للتوجيه والتربية.

قلوب لى الله وفتح البل وقع في ذلك بعض المسلمين حين تصور الدين سيفا مرفوعا على كل هامة، وتصور الدعوة إ

 على دينه حروبا وغزوات لا تنتهي.
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 قال أحدهم: فاسمع ما يقول ابن حجر.. 

 قلت: فما قال؟

إن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها، أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها : )قال: لقد قال

سالمة من الافات، وهذا هو حقيقة المطلوب وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب 

المختلفه حالا ومالا فإذا تثمل النفع الحاصل له من جهة الرسول  تحصيل نفع ما على وجوهه 

صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب 

علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع 

لذلك أن يكون حظه من محبته اوفر من غيره لأن النفع الذي يثير وجوه الانتفاعات فاستحق 

المحبة حاصل منه أكثر من غيره ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك 

  (1)(والغفلة عنه

 قلت: عرفت دلالة العقل على هذا الحب.. فما ثمراته؟

 قال أحدهم: هذا الحب هو المحرك لكل خير، الداافع لكل كمال.

 هو الاتباع الصادر عن المحبة. ال آخر: ولهذا كان الاتباع الحقيقي لسنة رسول الله ق

يا بنيَّ إن قدرت أن تصبح وتمسي : )لأنس بن مالك  قال آخر: ويدل على هذا قوله 

يا بقن يَّ وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد : )، ثم قال له(ليس في قلبك غِش  لأحد  فافعل

إحياء سنته.فمن  أن علامة حبه له  ، فقد أخبر (أحبني كان معي في الجنةأحبني، ومن 

                                         
في القرآن الكريم، أو التي تناقلها أهل الكتاب في كتبهم،  وقد غفل هؤلاء عن الأوصاف التي وصف بها رسول الله 

 وكلها ترجع إلى الرحمة واللطف وحسن المعاملة مع جميع الخلق.

نتُِّمْ  :م، قال الله في القرآن الكري فهذه هي أوصاف رسول الله  ا ع  يْهِ م  ل  زِيز  ع  مْ ع  سِكق ول  مِنْ أ نْفق سق مْ ر  كق اء  دْ ج  ق  ل 

( )التوبة: حِيم  وف  ر  ؤق ؤْمِنيِن  ر  مْ باِلْمق يْكق ل  رِيص  ع   (153ح 

 .1/04فتح الباري:   (1)
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 اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله.

قال آخر: ويدل على هذا كذلك كل الأحاديث التي تبين مواصفات القريب من رسول الله 

ه ، وهي في مجموعها تدل على الخصال الكبرى التي كان يتصف بها رسول الل  من

( )القلم:تعالىالأخلاق الفاضلة التي مدحه بها ربه، فقال  ظيِم  لقق  ع  ل ى خق إنَِّك  ل ع   (0:﴿ و 

، وهي التي أخبر بالأجر قال آخر: الخلق العظيم هو السنة التي كان عليها رسول الله 

 ، ومن ذلكالجزيل لمن أحياها، ودليل ذلك الأحاديث التي تبين موصافات القريب منه 

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم  : )في هذا الحديث الصحيح الصريح قوله 

القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون 

والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون 

  (قال المتكبرون

قال آخر: وفي أحاديث أخرى يجعل القريب منه هو القريب من المستضعفين من الناس، 

من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين : )ترغيبا في الاهتمام بتربية البنات كقوله 

ه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بثصبعي : )في كفالة الأيتام ، وقوله (وأشار بثصبعيه

  (السبابة والوسطى يعني

 : )قال آخر: وفي حديث آخر يذكر فضل المرأة التي تحبس نفسها على أيتامها، قال 

أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومث يزيد بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها 

  (ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا

 قوما يقصرون المحبة على ما يتصورونه إحياء السنة.قلت: أرى 

بقيمها ومبادئها  قال أحدهم: علامة إحياء السنة الحقيقي هو أن يعيش حياة رسول الله 

في كل حركة من حركاته، حتى كثنه يشاهده عيانا،  وسموها، وهو يستحضر رسول الله 

 لى الأدب مع الله.هو دليله الأعظم على الله، وع وبذلك يكون رسول الله 
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قال آخر: وهذا ما كان يعيشه الربانيون ويستشعرونه، وهو المراد من إخبارهم عن 

سمعت سيدي عليا الخواص : )، يقول الشيخ عبد الوهاب الشعرانياجتماعهم برسول الله 

أي وقت  رحمه الله يقول: لا يكمل عبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برسول الله 

  (شاء

واجتمعت  رأيت النبي : )ال آخر: لقد ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي ذلك ثم قالق

  (به نيفا وسبعين مرة

لأنه كان  قال آخر: ويذكر عن الشيخ إبراهيم المتبولي أنه كان لا يحصى اجتماعه به 

  (ليس لي شيخ إلا رسول الله : )يراه في أحواله كلها ويقول

لو احتجب عني رسول : )أبي العباس المرسي أنه كان يقولقال آخر: ويذكر عن الشيخ 

  (ساعة ما عددت نفسي من جملة المؤمنين الله 

 قلت: كيف هذا؟

قال أحدهم: هذا الاجتماع ـ الذي لا ينكره إلا معاند ـ دليل على الحب المتغلغل في 

م يال ليلى يرتسلأن عين القلب والروح لا ترى إلا ما تحبه، وقد كان خ الصدر لرسول الله 

 في عين قلب المجنون في كل محل.

 لم أجد ما أقول، فراح أحدهم ينشد بصوت عذب قصيدة البرعي التي يقول فيها:

ـــوا ـــة إن جـــارواوإن عـــدل  هـــم الأحـــب

  
 فــلــيــس لــي مــعــدِل  عــنــهــمــوإن عــدلــوا

   
ـــوا ـــة إن جـــارواوإن عـــدل  هـــم الأحـــب

  
ــوا ــفــمــا فــعــل ــقــلــبــي كــي  والــمــالــكــون ل

   
ــلــمــوا أن ودي  ــلــيــع ــا يــغــيــرهــمف  م

  
ـــــجــايــاهــم ولا مــلــل  تــغــيــر مــن س

   
ــدل   ــه ب ــي ب ــم ل ــل شـــــيء ســـــواه  و ك

  
ــدلق  ــا لــي بــهــم مــن غــيــرهــم ب  عــنــهــمــوم

   
ــدي ــب ــم ك ــه ــب ــي ح ــوا ف ــت ــت ــي وإن ف  إن

  
ــوا ــل ــع ــا ف ــم ــم راضِ ب ه دِّ ــى وق ــل ــاقِ ع  ب

   
 شـــربــت كــثس الهوى العــذري من ظمــث  

  
ــلق  ــه ــن وال ــُّ ــل ــع ــرام ال ــغ ــي ال ــي ف ــذ  ل  و ل
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ــري والــدنــيــا  ـــــع ــلــيــت ش ــفــرقــةق ف  م

  
لق  و  ـــورى دق ـــام ال ـــاق وأي ـــرف ـــن ال ـــي  ب

   
ــعــدِ آنســـــةً  ــب ــعــد ال ــدارق ب ــرجــع ال  هــل ت

  
لق  ـــا الأو  ن ـــق ـــام ـــا أي ـــن ـــودق ل ـــع  و هـــل ت

   
ــوا ــا ظــعــن ــن م ــقــلــبــي أي ــن ب ــي ــا ظــاعــن  ي

  
 و نــازلــيــن بــقــلــبــي أيــن مــا نــزلــوا

   
كـــم ادِجـــِ و  قـــوا بـــفـــؤادي فـــي هـــ   تـــرفـــ 

  
ــلق  ــالــهــوى الإب ــه يــوم راحــت ب  راحــت ب

   
تِ  جـــ  هفـــوالـــذي حـــ  ـــ   الـــزوارق كـــعـــبـــت

  
ـــهـــلق  ـــت ـــب ـــدعـــووي ـــهـــا ي ـــمَّ ب  و مـــن أل

   
ــدمي كـم مــجرى دمي ف بـُّ  لـقــد جـرى حـق

  
لق  ــ  ل ــ  ــم ط ــك ــلال ــي أط ــرقِ ف ــف ــت ــد ال ــع  ب

   
ــد ــق وق ــفــري ــارقــت ال ــة ف ــل ــي ــس ل ــم أن  ل

  
 عــانـوا الـحـبـيــب عـن الـتوديع وأرتحلوا

   
ــم ـــــل ــذي س ــار ب ــم ن ــه ــراءت ل ــا ت ــم  ل

  
ــتصـــــلق  ــا وم ــه ــطــع  عــن ــق ــن ــم  ســـــاروا ف

   
 الـــمـــطـــايـــا أيـــنـــمـــا ذهـــبـــتلا درَّ درُّ 

  
ــلق  ق ــا العق نـخ حـيــث لا تـثـنـى له  إن لـم تـق

   
ــة ابتهجــت  في روضـــــة من ريــاض الجن

  
ــزل ــن ــازل ال ــن ــل ــا ل ــه ــاب ب ــا وط  حســـــن

   
ــهــا ــوة مضـــــروب  ســـــرادق ــب ــن ــث ال  حــي

  
ــل ــم ـــــت ــاق يش ــي الآف ــور ف ــن ــع ال ــال  وط

   
ــه ــهق الــوجــود  ب ف الــل ــــر   وحــيــث مــن ش

  
ــلق  ــه مث ــا ل ــثســـتـغـرق الـفضـــــل  فرداً م  ف

   
ــــر  مــحــمــد  ــد الســـــادات مــن مض ــــي  س

  
ل ــ  ف ــ  ــه ط ــال  ســـــرُّ الســـــرارة شـــــمــس  م

   
ــة ــف ــاه عــاك ــن ــمــجــد فــي مــغ  شـــــوارد ال

  
لق  ن ى الخضـــــِ ــه غصـــنق الــج   وريـف رأفـت

   
ــت ــانــي كــلــمــا تــلــي ــه الــمــث  تــثــنــي عــلــي

  
ــلق  ب ــه الأقطــار والســـُّ ــارت ب  كـمــا أســـتـن

   
 بــــحــــر  طــــوارقــــه بــــرٌّ ومــــكــــرمــــةق 

  
ــلق  ــم ــت ــك ــاء م ــي ــل ــع ك ال ــ  ل ــ  ــى ف ــل ــدر  ع  ب

   
ــا زال  ــالـنــور مــن صـــلــب إلــى رحــم  م  ب

  
ــلق  ــق ــت ــن ــي الســـــاداتِ ي  مــن عــهــد آدم ف

   
ا م  رى من هاشـــم  وســـ   حتى انتهى في الـذُّ

  
ــلق  ــه ــت ــك ــو م ي وه ــِّ ــوف ــلًا، ت ــف ــىً وط ــت  ف

   
ــه ــاسق ب ق  فـكــان فـي الـكون لا شـــكــل  يق

  
ــلق  ــم ـــــت ــار تش ــط ــه الأق ــل ــث ــى م ــل  ولا ع

   
هــا رســـــاة  قــواعــدق  بــه الــحــنــيــفــةق مــق

  
ــحــق  ــهــج ال ــجــوم ون ــن ــدلق فــوق ال ــت  مــع
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ــا ــن ــل ــد يشـــــم ــحــم ــواء ال ــلُّ ل ــه ظ ــن  وم

  
لق  ــ  ل  إذا الــعصـــــاةق عــلــيــهــم مــن لــظــى ظــق

   
خــت ــذي نقســــِ ــه الــحــكــم الــعــدل ال  وإن

  
ـــلق  ل ـــِ ـــم ـــان وال ه الأدي ـــِ ت ـــ  ل ـــِ ـــن م ـــدي  ب

   
ــت فـي الــترب أعظمــه ــا خـيـر مـن دفـن  ي

  
ــلق  هــلق والــجب  فـطــاب مـن طـيـبـهـن الســـَّ

   
ــه ــر  أنــت ســـــاكــن ــقــب ــفــداء ل ــفســـــي ال  ن

  
ــدى  ــه الـهــدى والــن  والــعــلــم والعمــلق فـي

   
ــه ــذي نــرجــو عــواطــف ــب ال ــت الــحــبــي  أن

  
ــلق  ــا ضـــــاقــت الحي ــد الصـــراط إذا م  عن

   
ــا ذنبِن ــق ــك الـعـظـمـى لــم  نـرجـو شـــفــاعـت

  
لق  لــ  رق الــز  ك عــنــا تــغــفــ  هــِ جــْ اهِ و  جــ   بــِ

   
ــدي ــه خــذ بي ــا رســـول الل ــدي ي ــا ســـي  ي

  
لق  بـــ 

 فـــي كـــل حـــادثـــة مـــالـــي بـــهـــا قـــِ

   
ــا ذا ــا أن ــك لا يــؤذي وه ــل ــزي ــالــوا ن  ق

  
لق دمـي  مــ  مــى ه 

ــاح  والــحــِ  وعـرضـــي مــب

   
ــه ــد الــبــلاء ب ــــت ــك أش ــــمــى ب  وذا الــمس

  
ــهــمــلق  ــن ــخــدِّ ت ــي ال ــه ف ــع ــدام ــارحــم م  ف

   
م  عــنــه مــا بــرحــت لَّ عــقــدة هــ   وحــق

  
لق  جــِ ــا و  ه ــق ــب ــل ــه صـــــدر أم  ق  واشـــــرح ب

   
مــن ــدالــرحــيــم و   عــب

لْ بــمــرحــمــة  صـــــِ  و 

  
 يــلــيــه لا خــاب فــيــهِ الــظــنق والأمــلق 

   
 صـــــلـــى وســـــلـــم ربـــي دائـــمـــاً أبـــدا

  
ى ويــنــتــعــلق  فــ  حــْ ــا خــيــر مــن يــ  ــك ي  عــلــي

   
ــة   ت مــطــوق ــَّ ــا غــن  والآل والصـــــحــب م

  
لق   ومـــا تـــعـــاقـــبـــت الأبـــكـــارق والأقصــــــق

   
 وأنشد آخر يقول: 

 لـــطـــيـــبـــة عـــرج إن بـــيـــن قـــبـــابـــهـــا

  
 حــبــيــب لادواء الـــقــلــوب طــبــيـــب

   
ــب ــد طــي ــة عــن  إذا لــم تــطــب فــي طــيــب

  
ــب؟ ــي ــط ــن ت ــثي ــا ف ــي ــدن ــت ال ــاب ــه ط  ب

   
 وانصرفت، لأسجل هذه الكلمة في هذا المحل.تركتهم على تلك الحال، 

 قلت: ألا تعرف أسماءهم؟

قال: لو عرفتها لسجلتها، ولكني كلما قلبت هذا الدفتر على هذا المحل رأيتهم وسمعتهم 

 كعهدي بهم أول مرة.
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 التعظيم:

 قلت: حدثتني عن الكلمة الأولى، فحدثني عن الثانية.

 انظر في الدفتر إنها تلي كلمة الحب مباشرة.قال: الكلمة الثانية هي التعظيم.. 

 قلت: لم كانت كذلك؟

 قال: لأنه لا يعظم في عين الحبيب إلا محبوبه.

 قلت: فهل تروي قصة عن هذه الكلمة؟

 قال: أروي في ذلك قصصا، لكني سثقتصر لك على واحدة منها.

 قلت: فحدثني عنها.

ة الوقار، وعلى جبينه نور يملأ النفس هيبقال: في بلد من بلاد الله رأيت رجلا عليه سيما 

وجمالا، وكان في طريقة يسير كما يسير سائر الناس، ولكنه فجثة انحنى على ورقة مرمية على 

الأرض، فمسح عنها الأذى، ثم قبلها، ثم وضعها على جيبه، فحدثت نفسي بثن أتبعه لأرى سر 

 تلك الورقة.

شتري بعض المسك، ثم يخرج تلك في طريقي خلفه رأيته يدخل حانوت عطار، وي

الورقة، ويعطرها بذلك المسك، فلم أجد نفسي إلا بجانبه، ولم أجد لساني إلا وهو يقول له: 

 ما شثن هذه الورقة التي لقيت منك كل هذا التعظيم.

لم يحتج إلى وقت يفكر فيه، بل أجاب مباشرة: هذه ورقة فيها اسم لحبيب غال، واسم 

 هان.. بل ينبغي أن يعظم ويقدس، ويعطر بكل مسك.الحبيب لا ينبغي أن ي

 قلت: من حبيبك هذا الذي ملأته تعظيما ورفعة.

 فثجابني على الفور: محمد.. 

 قلت: تقصد نبي المسلمين؟

 قال: أجل.. وهل هناك من حمدته السماء والأرض غيره، فصار محمود الكل.
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 قلت: لقد ذكرتني بقول الشاعر:

ــو  ــل ــع ــا زال ي ــى م ــف ــمصـــــط هق ال ــدر   ق

  
ى غــدا فـى الـكون مِســـكــاً عــاطِرا    حـتـَّ

   
مـا قلت هذا حتى شـــعرت بجميع أعضـــائه ترتعد هيبة، ثم راح يقول بصـــوت امتزج فيه 

 الحب بالتعظيم بالأشواق:

) هق ــدر  ــا زال يــعلو ق  )الـمصـــطـفـى م

  
را ـــِ ـــلا وأواخ ـــان  اوائ ـــزم ـــا ال ــــــم  فس

   
ــيِّ  ه ــب غ ــن شـــــوائ ــؤادك م ــهِّ  ر ف  ط

  
ى تـــقـــابـــلـــهق   فـــؤاداً طـــاهـــراً حـــتـــ 

   
ــاً  ــاجي ــد غــدوت  من ــدى ولق ــا ســـي  ي

  
ــرا ــجــلال مســـــام ــع ال ــتُّ م ــرى وب ــم  ع

   
ــا ــائب ك ت ــَّ  كـم مـن صـــغـيـر جــاء حي

  
ــرا جــال أكــاب ــرِّ  أضـــــحــى يســـــودق مــن ال

   
ــاءق وســـــامــنــى ــه مــا طــرأ  الــعــن  والــل

  
ــــرا   حق ظــــاف ــــِ ــــثقصـــــــب هق ف رق ــــق  الا وأذك

   
لــتق من نور الهــدى لــتق نه  ــاذا نـهـ   ف

  
رتق  ــــكــِ لــمــاً ذاخــرا  واذا س ــــكــرتق عــِ  س

   
ــاً  غرم ــاً مق  واذا غـفـوتق غــفــوتق صـــب

  
را   هق لــــى  نــــاظــــِ أيــــتــــ  قــــتق ر   واذا افــــ 

   
ــده ــعــدوِّ وكــي ــتق مــن ال  واذا خشـــــي

  
را   ـــــِ ــاص ــن ــلاذ  ال ــم ــو ال ــىُّ ه ــب ــن ــان ال  ك

   
ــا ــل  فهــب لن ــك  الـجـمي ــا مـن دتـن  عـوَّ

  
 مـــنـــك الـــوصــــــول  ولا تـــرد  الـــزائـــرا  

   
ــداً  ــعــي ن جِســـــمــا ب ــا ان أكــق مــاأ ن ــِّ  ان

  
را   وحــى مــن الــنــجــوى تــفــيــضق ســــرائــِ  رق

   
ــدةً  مِ الــنســـيمِ شـــهِي فــ  هــا بِــ  أ رســـلـتـق

  
ــعــاطــرا   لام  ال مق الســـــَّ كــق ــاسِـــــمــِ زِ فُِّ ب ــ   وت

   
هق  ــق ــا ســـمــك  جــاه  فـلـكـم فـقـير  عزَّ ب

  
را   لق فى الملوكِ القيــاصـــِ ــــاجــِ س  أمســـى يق

   
م ــق ك ــِ ــن جــاه هق م ــ  ال ــ  ــلً ن ــي م ذل كــ  ــ   ول

  
ةِ  در  فـــثصــــــبـــح  بـــالـــمـــذلـــَّ را  قـــ   قـــاهـــِ

   
هِ  حــِ روق

ــِ ــظــرت  ل د ن ــ  ى  ق ــِ ي ــ  كــم ع ــ  ل  و 

  
را   ــِ ـــــاع راً أو ش ــِ ــاث ــارِف  ن ــع ــم ى ال و  ر  ــ   ف

   
ن م أ كق ل  يحق ف  قُّ الصـــرَّ و الح  ى هـق

ولِـ  قـ 

  
را   ــِ اه ــ  ظ ــ  ود  م ك أن أســـــق ــِ دح ــ  م ــِ  أرجــو ب

   
ت ييــتق وان أ مــق ك  مــا ح  ــَّ ب  لم أ نس  حق

  
را   ـــِ ـــاب ـــن دَّ م ـــق ـــىَّ م ـــل ـــرام  ع ـــغ دق ال

 ا جـــِ
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ان ىان  مق الوِ قجــد  اً اكــتــق ــَّ ــتق صـــب  كـن

  
را   ك  فـــاتـــِ بـــِ حـــ  ى بـــِ نـــِ وق نـــ  ظـــق ى يـــ  لـــبـــِ  قـــ 

   
ــج   ــائ ــةِ ه ــحــب ــم ن ال

ــِ ــم  وم ــائ ــا ه  أن

  
حــاب  المــاطِرا   د أزجى الســـَّ ــ  يـحِ ق  كــالـرِّ

   
ى ر  جِ الو  ه  بُّ ق ى الاحساس مِن مق ث صـق  ف 

  
را   ــِ اه ز  ــ  بق م وق ــق ل ــق ــق ا ال ــ  ه ــق ب ــِّ ل ــ  ق ــق اً ت ــ  م ــ  ك ــِ  ح

   
ذِهِ  ىيـــا هـــ  ى لـــيـــس لـــِ ام  انـــِّ  ألايـــَّ

  
را ـــــِ اه اً ظـــــ  ولق اا  ِ اِ   الا رســــــــق

   
هق  ــق ــاةِ تــركــت لُّ شــــئ  فــى الــحــي ــا كــق  أن

  
را   ثــابــِ ىِّ مــق بــِ ى لــلــنــَّ ـــــِ فس فــتق نــ  قــ  و   و 

   
ــاعق فى ب ى وليس  يق  والـوقفق لا يقشـــر 

  
ــاضـــــرا   ــةِ ح ــام ــي ــق ــى ال ــدومق ال  ي

ــال   ح

   
م سمِكق لوِ  م و  م والى اســمِكق  أ نا باِسـمِكق

  
ى فى ر  عرى ســـ  ل ى الشـــِّ لبىِ ع  م ق  ســـمِكق  ر 

   
مــا ــق ــث ي ةِ حــ  ــ  ول ــق ف ــطــُّ ام  ال ــَّ ــس  أي ــم أن  ل

  
ا ر 
ــِ ــاف ــظ ــتق ال ن ــق ى ك ــِ ل  ل ــَّ ؤم ــق ــم ــت  ال ن ــق  ك

   
هــجــتى ــاً فــى مــق ــاقــي ك  ب ــُّ ب ا زال  حـق ــ   م

  
ــرا   ــنِ ســـــرائ ــقــي ــي  يقضـــــفــى عــلــىَّ مــن ال

   
 ولـقــد غســـلــتق بــواطِنى وظواهِرى

  
را اهــِ ــَّ ــتق الــط ب ـــــِ ــى نقس هِ حــت ــِ ب ــى حــق  ف

   
ــىً  ــت ــن ف ــمــكــن م ــىِّ اذا ت ب ــَّ ــن ورق ال ــق  ن

  
ـــــغــائــراً وكــبــائــرا   يــهِ ص بــقِ فــِ  لــم يــق

   
ــىً  ــت ــن ف ــمــكــن م ــىِّ اذا ت ب ــَّ ــن ورق ال ــق  ن

  
را ـــِ ـــاه ـــةِ ظ ـــري ـــب ـــن  ال ي ـــ  ه ب ـــ  ـــت ـــي ـــف  أل

   
ه ــِ ـــــل بِ فِ   ض ــ  ــةً ف ــب ــتق   زِق ــاذا رق  ف

  
را ــتق جــواهــِ ب ــــ  س د ك  ــ  ــتق ف   ق ب ــــ  س  واذا ك 

   
ــا ن لامق ــا وســـ  ن ــك  صـــلاتق ل لىِ علي ــق  ق

  
ى  ــ  ــراحــت ةِ شـــــاك ــ  ب حــ  ــمــ  ــى ال ــل ود ع  أعــق

   
ضـــا ب نىِ الرِّ اح  صـــ  مـاً و  ر  يت نى ك  ضـــ   أر 

  
كق حــائرا   ل ســـــتق أســـلــق لــت  ف   حت ى وصـــ 

   
ةِ ســـــائراً  ــَّ ك  فى البري  مــا زال  فضـــلــق

  
ــــمــائــرا ــالــنــفــوسِ ض يــزكــو ب ــــمــو و   يس

   
دا مِ صـــــاعــِ كــم أراهق فــى الــعــوالِــ لــ   و 

  
) ى غــدا فـى الـكـون مِســـكــاً عــاطِرا   حـتـَّ

   
 تعجبت من حضور بديهتيه، وانصياع الشعر له، فسثلته: من أنت؟

 عقل. يعل قال:

قلت: ذلك القطب الربانى، صاحب الفيوضات الصمدانية، والعلوم اللدنية ذلك الملهم 
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 الذي ينساب الشعر من فمه كما ينساب المال الزلال.

 قال: هم يقولون هذا.

 قلت: بثي بركة نلت هذا؟

 قال: ببركة الحبيب.. 

 قلت: وبثي بركات الحبيب نلت ذلك؟

 قال: ببركة التعظيم.. 

 قلت: لا يعظم إلا الله.. فكيف رحت تشرك بالله؟

قال: أرأيت لو أن فنانا مبدعا أراك لوحة من لوحاته في منتهى الجمال، فرحت تهينها 

رى عظيما في عيني غيرك.. أتوتحتقرها، فإذا سثلك عن ذلك قلت له: أنا أهينها حتى لا يبقى 

 هذا عين العقل؟

 قلت: بل أراه عين الحمق.. ولن أنال من هذا الفنان إلا الازدراء.

 قال: لم؟

قلت: لأني احتقرت صنعته.. ولا يمكن أن أشعره بتعظيمي له إلا من خلال تعظيمي 

 لصنعته.

عبوديته من خلال .. فهو عصارة الجمال التي أمرنا الله بقال: وهكذا الأمر مع محمد 

 ا وامتلاء قلوبنا بمحبتها.. فلو أهناها لأهنا الله.هالتثمل فيها وتعظيم

 قلت: ولكن الحريصين على صفاء التوحيد يخالفونك في هذا.. ويعتبرون كل هذا شركا.

ن ذِيرًا )للنبي  تعالىقال: فاقرأ عليهم قوله  رًا و  ب شِّ مق اهِدًا و  لْن اك  ش  لتِقؤْمِنقوا  (3:﴿ إنَِّا أ رْس 

أ صِيلًا ) ةً و  وهق بقكْر  بِّحق تقس  وهق و  قِّرق تقو  وهق و  رق زِّ تقع  ولهِِ و  سق ر  ون  اللَّه  5باِللَّهِ و  ب ايعِق ا يق ون ك  إنَِّم  ب ايعِق ( إنَِّ الَّذِين  يق

نْ أ   م  ل ى ن فْسِهِ و  ثق ع  نكْق ا ي  إنَِّم  ث  ف  نْ ن ك  يقؤْتِ ي دق اللَّهِ ف وْق  أ يْدِيهِمْ ف م  ل يهْق اللَّه  ف س  د  ع  اه  ا ع  يهِ أ جْرًا وْف ى بمِ 

ظيِمًا )  )الفتح(﴾(14ع 



248 

 

 قلت: فما في هذه الآيات؟

 قال: في هذه الآيات يثمر الله الأمة بتعظيم محمد، ويربط الفلاح بذلك.

قلت: فما الفرق بين المسلمين والمسيحيين في هذا .. ما دام المسيحيون يعظمون 

 والمحمديون يعظمون محمدا.المسيح، 

قال: الفرق بينهما عظيم.. فالمحمديون يعظمون محمدا عبودية لله، وتحقيقا لأمر الله، 

وفيضا من فيوضات تعظيم الله.. بينما المسيحيون يعظمون المسيح لذات المسيح.. فيجعلون 

 للمسيح شركة في الألوهية.

 قلت: وتعظيم المسلمين؟

رسولا برسالة لقوم من الناس، فثهانوا رسولك، واحتقروه مع  قال: أرأيت لو أنك أرسلت

 علمهم بثنه رسولك؟

 قلت: هم يحتقرونني بذلك ويهينونني.

 طاعته بطاعة رسوله، وتعظيمه بتعظيم رسوله، ومحبته بمحبة تعالىقال: فلذلك ربط الله 

 رسوله.

دْ أ ط اع  التعالىلقد قال الله  ول  ف ق  سق نْ يقطعِِ الرَّ فِيظ:﴿ م  ل يهِْمْ ح  لْن اك  ع  ا أ رْس  لَّى ف م  نْ ت و  م  اً لَّه  و 

 (34)النساء: ﴾

 قلت: فرق عظيم بين الطاعة والتعظيم.

ل ى أ مْر  تعالىقال: فقد قال الله  هق ع  ع  انقوا م  ا ك  إذِ  ولهِِ و  سق ر  نقوا باِللَّهِ و  ؤْمِنقون  الَّذِين  آ م  ا الْمق :﴿ إنَِّم 

امِع  ل مْ ي ذْه   ا ج  ولهِِ ف إذِ  سق ر  سْت ثْذنِقون ك  أقول ئكِ  الَّذِين  يقؤْمِنقون  باِللَّهِ و  تَّى ي سْت ثْذنِقوهق إنَِّ الَّذِين  ي  بقوا ح 

حِيم   ور  ر  فق مق اللَّه  إنَِّ اللَّه  غ  اسْت غْفِرْ ل هق مْ و  نْ شِئتْ  مِنهْق ثْنهِِمْ ف ثْذ نْ لمِ  نقوك  لبِ عْضِ ش  لا  ( 05) اسْت ثْذ 

مْ  لَّلقون  مِنكْق عْل مق اللَّهق الَّذِين  ي ت س  مْ ب عْضًا ق دْ ي   ب عْضِكق
ِ
اء ع  دق مْ ك  ينْ كق ولِ ب  سق اء  الرَّ لقوا دقع  اذًا لِ  ت جْع  و 

اب  أ ليِم  ) ذ  مْ ع  مْ فتِنْ ة  أ وْ يقصِيب هق نْ أ مْرِهِ أ نْ تقصِيب هق ون  ع  الفِق رِ الَّذِين  يقخ  لْي حْذ   لنور()ا ﴾(01ف 
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 قلت: فما في هذه الآية مما نحن فيه؟

، وعدم التعامل في هذه الآيات يثمر بتعظيم النبي  تعالىقال: فيها كل ما نحن فيه.. فالله 

 معه كما يتعامل الناس بعضهم مع بعض.

لقد قال ابن عباس في تفسير الآيات: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز 

 ذلك، إعظامًا لنبيه، صلوات الله وسلامه عليه قال: فقالوا: يا رسول الله، يا نبي الله. وجل، عن

ل وأن يعظَّم وأن يسودوقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه  ب جَّ ، وأن يق
(1). 

ا  ﴿نهى المؤمنين عن كل سلوك لا ينسجم مع الأدب مع رسوله، فقال: تعالىبل إن الله  ي 

وا  عق اسْم  ققولقوا انْظقرْن ا و  اعِن ا و  ولقوا ر  نقوا لا ت قق ا الَّذِين  آم  ا الَّذِين   ﴿(.. وقال:140)البقرة:  ﴾أ يُّه  ه  ا أ يُّ ي 

ليِم  ) مِيع  ع  وا اللَّه  إنَِّ اللَّه  س  اتَّقق ولهِِ و  سق ر  يِ اللَّهِ و  وا ب ينْ  ي د  مق دِّ نقوا لا  تقق  نقوا لا  ( ي ا أ يُّ 1آ م  ا الَّذِين  آ م  ه 

مْ لبِ عْض  أ نْ ت حْب ط   هْرِ ب عْضِكق ج  وْلِ ك  وا ل هق باِلْق  رق لا  ت جْه  وْتِ النَّبيِِّ و  مْ ف وْق  ص  ات كق وا أ صْو   ت رْف عق

ون  ) رق أ نْتقمْ لا  ت شْعق مْ و  القكق ولِ ا5أ عْم  سق مْ عِندْ  ر  ات هق ون  أ صْو  ن  ( إنَِّ الَّذِين  ي غقضُّ للَّهِ أقول ئكِ  الَّذِين  امْت ح 

ظيِم  ) أ جْر  ع  ة  و  غْفِر  مْ م  ى ل هق مْ للِتَّقْو  مْ 1اللَّهق ققلقوب هق هق اتِ أ كْث رق ر  جق  الْحق
ِ
اء ر  ن ادقون ك  مِنْ و  ( إنَِّ الَّذِين  يق

ان   (0لا  ي عْقِلقون  ) يهِْمْ ل ك  ج  إلِ  تَّى ت خْرق وا ح  ب رق مْ ص  وْ أ نَّهق ل  حِيم  ) و  ور  ر  فق اللَّهق غ  مْ و  يرًْا ل هق  ﴾( 2خ 

 )الحجرات( 

من باب التعظيم له تقديم صدقة على ذلك، فقال  شرع لمناجاة النبي  تعالىبل إن الله 

ق ةً ذ  تعالى د  مْ ص  اكق يْ ن جْو  وا ب ينْ  ي د  مق دِّ ول  ف ق  سق يتْقمق الرَّ ا ن اج  نقوا إذِ  ا الَّذِين  آم  ا أ يُّه  يْ :﴿ ي  مْ لكِ  خ  ر  ل كق

                                         
مْ ب عْضاً تعالىهذا هو المعنى الأول في تفسير قوله   (1) عْضِكق  ب 

ِ
اء ع  دق مْ ك  يْن كق ولِ ب  سق اء  الرَّ ع  لقوا دق جْع  ور: من )الن ﴾:﴿ لا ت 

عْضًا  ﴿(، والمعنى الثاني:01الآية مْ ب  عْضِكق  ب 
ِ
اء ع  دق مْ ك  يْن كق ولِ ب  سق اء  الرَّ ع  لقوا دق جْع  أي: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء  ﴾لا ت 

حذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، والحسن البصري، وعطية غيره، فإن دعاءه مستجاب، فا

وفي.  الع 

بل استحبابه، باعتبار التوسل نوعا  وهذا المعنى أيضا من التعظبم، وهو من أقوى الأدلة على جواز التوسل بالنبي 

 من طلب الدعاء من المتوسل إليه.
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حِيم   ور  ر  فق وا ف إنَِّ اللَّه  غ  رق ف إنِْ ل مْ ت جِدق أ طْه   (15)المجادلة: ﴾و 

 لتجاء:الا

 قلت: فما الكلمة الثالثة؟

 قال: الالتجاء.

 قلت: ما تقصد بالالتجاء؟

قال: المحب الشغوف بحبيبه لا يصبر على فراقه، ولهذا تراه يحن إليه كل حين، ويلتجئ 

 في كل مناسبة.إليه 

 قلت: ذاك قد يصح مع حبيب حي.. ولكنه لن يصح أبدا مع حبيب ميت.

قال: إن المحبوب يموت عند جميع الناس إلا عند من يحب.. فإنه يظل حيا، ولذلك لا 

 حرج عليه أن يلتجئ إليه.

 قلت: ولكن الناس يضحكون عليه حينذاك، وقد يرمونه بالجنون.

 ونه في محبوبه.قال: المحب الصادق يستلذ جن

 .. وعلاقتها بعد ذلك بالأولياء.قلت: عد بنا إلى هذه الكلمة وعلاقتها برسول الله 

قال: لقد لاحظت من خلال معايشتي لبعض هؤلاء أولياء، أو كتاباتهم، أنهم لا يتعاملون 

 إلا كما يتعامل الأحياء مع الأحياء. في علاقتهم برسول الله 

يِّت  تعالى.. فإن كان كذلك، فاقرأ عليهم قول الله قلت: ألا يعتقدون موته!؟  :﴿  إنَِّك  م 

( )الزمر: يِّتقون  مْ م  إنَِّهق  ( 14و 

اتاً ب لْ أ حْي اء  تعالىقال: قد قرأت عليهم قوله  بيِلِ اللَّهِ أ مْو  ب نَّ الَّذِين  ققتلِقوا فيِ س  لا ت حْس  :﴿ و 

ققون   رْز  بِّهِمْ يق  (105)آل عمران: ﴾عِندْ  ر 

 قلت: ما علاقة هذا بذاك؟

 عن موت الشهداء؟ تعالىقال: ألم يخبر الله  
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يرْ  تعالىقلت: بلى.. فقد قال  ة  خ  حْم  ر  ة  مِن  اللَّهِ و  غْفِر  تُّمْ ل م  بيِلِ اللَّهِ أ وْ مق تلِْتقمْ فيِ س  ئنِْ قق ل  :﴿ و 

ون   عق ا ي جْم  ( )آل تعالى(، وقال 121)آل عمران:﴾مِمَّ ون  رق تلِْتقمْ لِإل ى اللَّهِ تقحْش  تُّمْ أ وْ قق ئنِْ مق ل  :﴿ و 

 ( 123عمران:

 الذي أخبر بموتهم هو الذي أخبر بحياتهم؟ تعالىقال: ألا ترى أن الله 

 قلت: بلى.. 

 .. قال: فكذلك الأمر مع رسول الله 

 هداء.بحياة سيد الشالتفت إلي، وقال: ثم ألا تعجب أن نقول بحياة الشهداء، ثم لا نقول 

 قلت: فنلفرض أني وعيت ما ذكرت، فما ينتج عنه؟

ر  تعالىقال: ألم تقرأ قوله  اسْت غْف  وا اللَّه  و  رق اءقوك  ف اسْت غْف  مْ ج  هق س  وا أ نْفق مْ إذِْ ظ ل مق وْ أ نَّهق ل  :﴿ و 

حِيماً  اباً ر  وا اللَّه  ت وَّ دق ج  ولق ل و  سق مق الرَّ  (!؟ 00:)النساء﴾ل هق

 : بلى.. فما فيها من العلم المرتبط بهذا؟قلت

 قال: سثقص عليك قصة تعلق بها أولياء الله، فراحوا يعيشونها.

 قلت: حدثني عنها.

بثلاثة  قال: ذكر الحافظ السمعاني عن علي قال: ق دِم  علينا أعرابي بعدما دفن ا الرسول 

رأسه، وقال: يا رسول الله، ققلت  فسمعنا ، وحثا من ترابه على أيام، فرمى بنفسه على قبر النبي 

عينا عنك، وكان فيما أنزل  عليك: مْ  ﴿قولك، ووعيت  عن الله ما و  هق وا أ نْفقس  مْ إذِْ ظ ل مق وْ أ نَّهق ل  و 

حِيماً  اباً ر  وا اللَّه  ت وَّ دق ج  ولق ل و  سق مق الرَّ ر  ل هق اسْت غْف  وا اللَّه  و  رق اءقوك  ف اسْت غْف  (، وقد 00:)النساء ﴾ج 

فر لك  .(1)ظلمت نفسي، وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر: أنه قد غق

                                         
، وفاء الوفا 15/134، وانظر: سبل الهدى والرشاد 1/052ام البيهقي في شعب الإيمان ورواها بنحو لفظها: الإم  (1)

، وابن حجر 550، وابن النجار في الدرة الثمينة، ص03/05، وأبو اليمن ابن عساكر في إتحاف الزائر ص 1101/ 0

 .22الهيتمي في تحفة الزوار ص
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وفي رواية أخرى عن أبي شبل محمد بن النعمان بن شبل الباهلي قال: دخلتق المدينة 

له، ثم دخل إلى القبر فانتهيتق إلى قبر النبي  ق  ، فإذا أعرابي يقوضع على بعيره، فثناخه وع 

بثبي أنت وأمي يا رسول الله، إن  الله : )ا حسناً، ودعا دعاءً جميلاً ثم قالالشريف، فسلَّم سلامً 

ك بوحيه وأنزل عليك كتابًا جمع لك فيه علم الأولين والآخرين، وقال في كتابه وقوله  خص 

ر  ل هق  :﴿الحق اسْت غْف  وا اللَّه  و  رق اءقوك  ف اسْت غْف  مْ ج  هق س  وا أ نْفق مْ إذِْ ظ ل مق وْ أ نَّهق ل  وا اللَّ و  دق ج  ولق ل و  سق ه  مق الرَّ

حِيماً  اباً ر   (، وقد أتيتك مقرًا بالذنوب، مستشفعًا بك إلى ربك، فهو ما وعد.00:)النساء ﴾ت وَّ

 ثم التفت إلى القبر، وقال:

ه مــق ــالــقــاع أعــظــق ــت ب ــا خــيــر مــن دفــن  ي

  
ــمق  ــاعق والأك ــق ــن  ال ــه ــب ــن طــي ــطــاب م  ف

   
ــه ــاعــت رجــى شــــف ــذي تــق ــت الــنــبــي ال  أن

  
ــد  ــن ــدمق ع ــق ت ال ــ  ــا زل راط إذا م  الصـــــ 

   
ــه  نــفســــي الــفــداء لــقــبــر  أنــت ســـــاكــن

  
مق  ر  ــكــ  ــه الــجــود وال ــي ــعــفــاف وف ــه ال ــي  ف

   
ع بثبلغ من هذا قط.  ـإلا أنه راح  بالمغفرة، ولم يقسم   ـإن شاء الله   ثم  ركب راحلته فما أشكُّ 

تبي هذا، وزاد في آخره: فغلبتني عيناي، فرأيت النبي  في  وذكر محمد بن عبد الله العق

ره أن  الله قد غفر له: )النوم، فقال لي تبي، الحق الأعرابي وبش     (1)(يا عق

 قلت: أحسبني وعيت ما ذكرته من هذا.. فما لازمه؟

وشكواهم إليه، فهم لا  قال: لازمه كل ما سمعته من مخاطبات الأولياء لرسول الله 

 يشكون لميت.

 عن قول البوصيري: (5)قلت: إن من قومي من يعتبر ذلك شركا، وقد قال بعضهم

ــه ــا لــي مــن ألــوذ ب ــا أكــرم الــخــلــق م  ي

  
ــد حـلـول الـحــادث الــعــمم  ســـواك عـن

   

                                         
، وابن بشكوال في )القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد 020رواها الإمام النووي في )الإيضاح( ص  (1)

 /أ(10( الورقة ) المرسلين 

 . 100ـ  104انظر: كتاب )معلومات مهمة من الدين( للشيخ محمد جميل زينو ص  (5)
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، ويقول له: لا أجد من ألتجئ إليه عند نزول الشدائد هذا الشاعر يستغيث بالرسول )

العامة إلا أنت، وهذا من الشرك الأكبر الذي يقخلد صاحبه في النار إن لم يتب منه، لقوله 

إنَِّك  إذِاً مِن  الظَّالمِِين  تعالى لْت  ف  ك  ف إنِْ ف ع  رُّ لا ي ضق عقك  و  ا لا ي نفْ  لا ت دْعق مِنْ دقونِ اللَّهِ م   ﴾ :﴿ و 

من مات وهو يدعو من : )(، أي المشركين، لأن الشرك ظلم عظيم، وقوله 140)يونس:

   (1)(دون الله نداً دخل النار

ابتسم، وقال: ما أعجب هؤلاء.. وما أسرعهم في اتهام المؤمنين، بل الأولياء من المؤمنين 

 بالكفر والشرك، ألم يسمعوا ما ورد في التحذير من ذلك.

 سمعوا.. ولكنهم يعتقدون أن ما يذكرونه هو الحق الذي لا حق غيره.قلت: بلى.. 

 قال: أفتراهم إذا جثوا بين يدي الطبيب يشكون حالهم إليه مشركون بذلك؟

 قلت: لم يقل بهذا أحد من الناس.

 قال: فكيف يزعمون إذن بثن من شكى لحبيبه وطبيبه حاله، يكون مشركا.

وهو ما يعتقده قومي حين يعتبرون المسيح إلها أو سكت قليلا، ثم قال: الشرك معروف، 

 أقنوما من إله.

 ودعائه شركا، لأنه لا يدعى إلا الله. قلت: ولكنهم يتصورون مخاطبة رسول الله 

قال: ولم أر المسلمين يدعون غير الله عوامهم وخواصهم، فلا أحد منهم يعتقد إلها غير 

 الله.. 

 ، وكثنهم يستغيثون به !؟ قلت: وهذا الخطاب الذي يتوجهون به لرسول الله 

قال: هم يفعلون ذلك كما يفعل كل البشر مع الأطباء حين يستلقون أمامهم كما يستلقي 

الميت بين يدي الغسال ينتظرون منهم أن يكونوا واسطة للشفاء الذي ينزله الله، فالله هو 

                                         
 رواه البخاري.  (1)
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 الشافي، والطبيب واسطة.

ثل ذلك محمد.. فالله هو الرحيم الرحمن.. وقد جعل من خلقه وسائط لرحمته.. وم

 ومنهم محمد.

 قلت: هم يعتبرون ما تقوله شركا.

 قال: ألا يؤمن هؤلاء بالشفاعة العظمى؟

 قلت: بلى.. هم يؤمنون.. بل إني أراهم يبدعون منكرها.

 قال: فهي واسطة من الوسائط ووسيلة من الوسائل.

 ألم يقرأوا حديث الأعمى؟ سكت، فقال:

 قلت: ابن أم مكتوم !؟ 

قال: لا.. الأعمى الذي حدث حديثه عثمان بن حنيف، حيث ذكر أن رجلا ضريرا أتى 

إن شئت أخرت ذلك وهو خير، وإن شئت : )، فقال(ادع الله أن يعافني: )، فقالالنبي  

قال: فثمره أن يتوضث فيحسن، ثم يصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء،  (فادعه: )، قال(دعوت

اللهم إني أسثلك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك : )فيقول

  (1)(إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم شفعه في وشفعني فيه

 الألم:

 قلت: فما الكلمة الرابعة؟

 قال: الألم.

 لم !؟ قلت: الأ

 قال: أجل.. 

                                         
 ولم يخرجاه.هذا حديث صحيح على شرط الشيخين   (1)



255 

 

 قلت: عهدي بثولياء الله أسعد الخلق حياة، وأهنثهم نفسا، حتى وكثن الجنة عجلت لهم.

 قال: لكن بعض الآلام تعتريهم.

 قلت: القلب الذي يعرف الله لا يعرف الألم.

قال: هو ألم أشبه بثلم يعقوب لفقد يوسف.. فمقام يعقوب العظيم عند الله، ومقام يعقوب 

 ﴿قوله:ب تعالىفي درجات السلوك إلى الله لم يمنعاه من ذلك الحزن الذي عبر عنه الله العظيم 

ظيِم   و  ك  زْنِ ف هق ينْ اهق مِن  الْحق تْ ع  ابْي ضَّ ف  و  ل ى يقوسق ف ى ع  ق ال  ي ا أ س  مْ و  نهْق لَّى ع  ت و   (30:)يوسف ﴾و 

 العين نإ: )في سلم الولاية لم يمنعه من قوله عندما توفي ابنه  إبراهيم ومقام رسول الله 

 (1) (لمحزونون إبراهيم يا بفراقك وإنا ربنا، يرضي ما إلا نقول ولا يحزن، والقلب تدمع،

 قلت: فما الحزن الذي يعتري الأولياء.. فيشعرهم بالألم.

 .. قال: فقد رسول الله 

 أنهم يستشعرون حياته؟قلت: ألم تخبرني قبل حين 

 قال: الحياة مراتب.. فقد يكون شخصا حيا، ولكنك تستشعر ألما لبعده عنك.

قلت: ولكن الأولياء كما ذكرت لي لا يغيبون عن رسول الله.. ولا يغيب رسول الله 

 عنهم.. 

 لى لقاء الأشباح.. إقال: ذلك لقاء الأرواح.. والأولياء يتلهفون 

 سمع حديث ثوبان وغيره من الصحابة وشكواهم لرسول الله التفت إلي، وقال: ألم ت

 ألم الفراق؟

 قلت: بلى.. 

ولهذا .. قال: ولهذا كانت أعظم المصائب التي حلت بالمؤمنين فقدانهم لرسول الله 

                                         
 .رواه البخاري  (1)



256 

 

إذا أصيب  : )هي عزاء المؤمن عن كل مصيبة، كما قال رسول الله  كانت وفاة رسول الله 

  (1)(أحدكم بمصيبة، فليذكر مصيبته بي ليعزه ذلك عن مصيبته

سكت قليلا، ثم قال: ألا ترى شغف الأولياء بالقبر الشريف.. فهم يعتبرونه أشرف بقعة 

 في الأرض.

 قلت: بلى.. وقد أنكر عليهم البعض ذلك.

ه.. ذي ضم رسول اللقال: لا ينبغي أن ينكر عليهم.. فثحب تراب الله لأهل الله التراب ال

 إنه عطرهم الذي يستنشقون أريجه، ودواؤهم الذي يحميهم من العلل ويملؤهم بالصحة.

 قلت: فهل لك قصة مع القبر الشريف؟

 قال: أجل.. وهي قصة لن أنساها ما حييت.

 قلت: كيف أذن لك في دخول الحرم، والحرم لا يدخله إلا مسلم؟

.. لقد كان أول ما فعلته بعد إسلامي أن زرت ي قال: أتحسبني زرتك قبل أن أزور حبيب

 .. وفي الطريق إليه رأيت وليا من أولياء الله يردد: قبر رسول الله 

ــــي دِدْتق أن و  ــــلًا و  ك راج ــــق ــــت ــــي  أت

  
طــيــهِ  تــ  اد عــيــنــي أ مــْ و  ـــــ  تق س كــْ لــ  ــ   م

   
ــي ــآق ــم ــى ال ــل ــرق ع ي

ـــــِ ــي لا أس ــا ل  وم

  
ـــهِ  ـــي ـــه ف ـــل ــــــولق ال ـــر  رس ـــب ـــى ق  إل

   
 له: رويدك.. احذر أن يسمعك بعض المتشددين، فيرميك بالشرك.فثسـرعت إليه، وقلت 

 قال: فليفعلوا بي ما يشاءون.. فثنا لم أخرج عن هدي السلف، ولا عن أدب الخلف.

 قلت: ما تقول؟

، وقد قال قال: لقد كان حســـان بن ثابت من ســـلف الأمة، ومن صـــحابة رســـول الله 

 :مخاطبا قبره 

                                         
 .0/102، المعجم الأوسط:1/200مصنف عبد الرزاق:   (1)
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 وبوركــتفبوركــت يــا قبر الرســـول 

  
ــد المســـــدد  بـلاد ثـوى فـيـهــا الـرشـــي

   
ــا ــك ضـــمــن طيب  وبـورك لـحــد مــن

  
ــح مــنضـــــد ــاء مــن صـــــفــي ــن ــه ب ــي  عــل

   
ــد وأعــيــن ــه الــتــرب أي ــل عــلــي  تــهــي

  
ــد ــك أســـــع ــذل ــد غــارت ب ــه وق ــي ــل  ع

   
 لـقــد غـيـبوا حلمــا وعلمــا ورحمــة

  
ـــــد ــوس ــرى لا ي ــث ــوه ال ــل ــة ع ـــــي  عش

   
 وراحـوا بـحـزن لــيــس فــيــهــم نبيهم

  
ــت مـنـهـم ظـهور   وأعضـــــدوقــد وهـن

   
ــه  يـبـكون من تبكي الســـموات يوم

  
ــالنــاس أكمــد ــه الأرض ف  ومن قــد بكت

   
ــك ــة هــال ــا رزي ــوم ــت ي  وهــل عــدل

  
 رزيـــة يـــوم مـــات فـــيـــه مـــحـــمـــد ؟

   
وقد روي عن ابن المنكدر أنه كان يجلس مع أصــحابه فكان يصــيبه صــمات، فكان يقوم 

ثم يرجع، فعوتب في ذلك، فقال: إنه يصيبني خطر،  كما هو حتى يضـع خده على قبر النبي 

 .فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي 

وكان يثتي موضــعا من المســجد يتمرغ فيه، ويضــطجع، فقيل له في ذلك فقال: إني رأيت 

 .(1)في هذا الموضع النبي 

 قلت: هذا السلف.. فما فعل الخلف؟

حين أنتجوا تراثا عريضـــا من معاني قال: لقد ورث الســلف حســان وغيره أمة من الصــال

 ، فهذا أحدهم يقول:الحب ولدت أمام قبر رسول الله 

ــا ــد قبر التهــامي والثم الجــدث  قـف عن

  
ــا ــه مــكــث  وانشــــق عــبــيــر الــهــدى مــمــن ب

   
كراً  ــد  ــداع الوجــد م ــاً ب  واجــثق احترام

  
ــا ــث ع ــق ــن ب ــر م ــوة وامــدح خــي ــب ــن  فــجــر ال

   
ـــــيــد الأكــوان قــاطــبــة  مــحــمــد  س

  
ـــاإذ مـــجـــده  ـــر ورث  كـــابـــراً عـــن كـــاب

   

                                         
 هاعلي أجمع التي اليقظة رؤى على أو المنامية، الرؤية على الرؤية تحمل ولهذا الصحابة، من ليس المنكدر ابن  (1)

 .الأولياء
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ــدهــر ذا خــلق وذا خلق   ــا أنـجــب ال  م

  
ــا ــا حــدث  في الفضـــــل يشـــبهــه مــذ جــاءن
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 الأحبارسابعا ـ 

على فصله السابع، فوجدت عنوانه )الأحبار(، فقلت: أليس الأحبار الغريب  فتحت دفتر

 هم رجال الدين؟

 به غيرهم.قال: أجل.. هم رجال الدين من اليهود والمسيحيين.. وقد يقصد 

 .قلت: من الصعب أن يسلم مثل هؤلاء الرجال لمحمد 

قال: أجل.. فما هم فيه من السلطان والجاه والتعصب يقف حائلا بينهم وبين الإسلام.. 

ولكن مع ذلك هناك من هؤلاء من تغلب على هواه، وطلق جاهه، وجميع الدنيا العريضة التي 

 .أتيحت له، ليتمتع بجمال شمس محمد 

:﴿ عالىتهؤلاء، وأثنى عليهم ثناء حسنا في القرآن الكريم، فقال  تعالىقلت: لقد ذكر الله 

دَّ  و  مْ م  ب هق نَّ أ قْر  ت جِد  ل  وا و  كق الَّذِين  أ شْر  ود  و  نقوا الْي هق ةً للَِّذِين  آ م  او  د  دَّ النَّاسِ ع  نَّ أ ش  نق ل ت جِد  وا ةً للَِّذِين  آ م 

ون  )الَّذِين  ق القوا  سْت كْبرِق مْ لا  ي  أ نَّهق هْب انًا و  رق يسِين  و  مْ قسِِّ ى ذ لكِ  بثِ نَّ مِنهْق ار  ا 35إنَِّا ن ص  وا م  مِعق ا س  إذِ  ( و 

نَّ  ن ا آ م  بَّ ولقون  ر  قِّ ي قق فقوا مِن  الْح  ر  ا ع  مْعِ مِمَّ مْ ت فِيضق مِن  الدَّ ى أ عْيقن هق ولِ ت ر  سق ع  تق ا ف اكْ أقنْزِل  إلِ ى الرَّ بنْ ا م 

اهِدِين  ) وْمِ 31الشَّ ع  الْق  ن ا م  بُّ عق أ نْ يقدْخِل ن ا ر  ن طْم  قِّ و  ن ا مِن  الْح  اء  ا ج  م  ن ا لا  نقؤْمِنق باِللَّهِ و  ا ل  م  ( و 

الحِِين  ) الدِِين  30الصَّ ارق خ  ا الْأ نْه   ت جْرِي مِنْ ت حْتهِ 
نَّات  ا ق القوا ج  مق اللَّهق بمِ  ز   ( ف ث ث اب هق ذ لكِ  ج  ا و  اءق فيِه 

حْسِنيِن  )  )المائدة( ﴾(32الْمق

اشِعِين   ﴿وقال فيهم: يهِْمْ خ  ا أقنزل  إلِ  م  مْ و  يكْق ا أقنزل  إلِ  م  نْ يقؤْمِنق باِللَّهِ و  إنَِّ مِنْ أ هْلِ الْكتِ ابِ ل م  و 

قمْ  ناً ق ليِلا أقول ئكِ  لَ  ون  بآِي اتِ ااَِّ ث م  ق ابِ ِ  اَِِّ لا ي شْتَ  س 
يعق الِْْ ِ مِْ إنَِّ ااَّ  ا  بهِّ مْ عِندْ  ر  هق )آل  ﴾أ جْرق

 (155عمران:

نَّا بهِِ إنَِّهق  ﴿وقال فيهم: ل يهِْمْ ق القوا آم  تلْ ى ع  ا يق إذِ  مْ بهِِ يقؤْمِنقون  و  مق الْكتِ اب  مِنْ ق بلْهِِ هق يْن اهق  الَّذِين  آت 

نَّا  ن ا إنَِّا كق بِّ قُّ مِنْ ر  ن ةِ الْح  س  ون  باِلْح  ءق ي دْر  وا و  ب رق ا ص  ت ينِْ بمِ  رَّ مْ م  هق ئكِ  يقؤْت وْن  أ جْر  سْلمِِين  أقول  مِنْ ق بلْهِِ مق

ل   ن ا و  الق ن ا أ عْم  ق القوا ل  نهْق و  وا ع  ضق وا اللَّغْو  أ عْر  مِعق إذِ ا س  ون  و  مْ يقنفِْقق قْن اهق ز  ا ر  مِمَّ يِّئ ة  و  مْ السَّ القكق مْ أ عْم   كق
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اهِليِن   مْ لا ن بتْ غِي الْج  ل يكْق لام  ع   (22-25)القصص: ﴾س 

قال: ولهذا تراني اهتممت في هذا الدفتر بالبحث عن هؤلاء.. فهم ـ بالنسبة لنا معشر 

 .. رجال الدين ـ من أعظم الشهود على صدق النبي 

تقيت ال قلت: أراك وضعت أسماء كثيرة من غير عصرنا.. بل هي من عصر النبوة، فكيف

 بها؟

قال: لقد التقيت بها في أسانيد الثقاة.. فهذه الجموع الكثيرة التي امتلأت قلوبها تعظيما 

 وحيا للإسلام يستحيل أن تجتمع على الكذب. لرسول الله 

 قلت: فهل ترى نبدأ بهؤلاء.. أم نعرج إلى المعاصرين؟

 ء.قال: ليس من الأدب أن نتخطى رقاب الصديقين.. فلنبدأ بهؤلا

 سلمان الفارسي:

 كان من أول الأسماء التي وصعت في هذا الفصل اسم )سلمان الفارسي(، فسثلت

عن سر اختياره لسلمان، فقال: سلمان ليس فردا.. بل هو معنى.. ومعنى عظيم يشير الغريب 

 إلى الصادقين من رجال الدين.

 قلت: ما تعني؟

غير البحث عن الحقيقة.. فلذلك قال: لقد أمضى سلمان شطرا من عمره ليس له من هم 

 صار رمزا للباحث عن الحقيقة.

 قلت: صدقت في هذا.. وقد ألف بعضهم رواية بهذا الاسم، وكان موضوعها سلمان.

قال: لقد كان أول سلمان أول من وضع رواية الباحث عن الحقيقة.. أو مذكرات الباحث 

 عن الحقيقة.. فهلم نسمع له.. 

 رمم. قلت: وكيف نسمع له، وقد

 قال: آذان الروح يمكن أن تسمع كل شيء.. 
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ثم التفت إلي، وقال: حاول أن تتخلص من جلباب جسدك.. ولترحل إلى ذلك الزمن 

 الجميل الذي جلس فيه سلمان يحدث عن نفسه.

، ، وهو يحدثني بلسان سلمانالغريب أصابني نوع من الغيبة اللذيذة، رحت خلالها أسمع

 اللحظة مع سلمان نفسه. وكثني كنت جالسا في تلك

قال سلمان: كنت رجلا من أهل فارس من أصبهان، من جي، ابن رجل من دهاقينها، وكان 

أبي دهقان أرضه، وكنت أحب الخلق إليه، فثجلسني في البيت كالجواري، فاجتهدت في 

ه جالمجوسية ـ فكنت في النار التي توقد فلا تخبو، وكان أبي صاحب ضيعة، وكان له بناء يعال

فقال لي يوما: يا بني، قد شغلني ما ترى فانطلق الى الضيعة، ولا تحتبس فتشغلني عن  ،في داره،

كل ضيعة بهمي بك، فخرجت لذلك، فمررت بكنيسة النصارى وهم يصلون، فملت إليهم 

وأعجبني أمرهم، وقلت: هذا والله خير من ديننا، فثقمت عندهم حتى غابت الشمس، لا أنا 

ولا رجعت إليه، فاستبطثني وبعث رسلا في طلبي، وقد قلت للنصارى حين أتيت الضيعة، 

 أعجبني أمرهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام.

فرجعت الى والدي، فقال: يا بني، قد بعثت اليك رسلا، فقلت: مررت بقوم يصلون في 

 كنيسة، فثعجبني ما رأيت من أمرهم، وعلمت أن دينهم خير من ديننا.

 ا بني، دينك ودين آبائك خير من دينهم، فقلت: كلا والله.فقال: ي

 فخافني وقيدني.

فبعثت الى النصارى وأعلمتهم ما وافقني من أمرهم، وسثلتهم إعلامي من يريد الشام، 

ففعلوا فثلقيت الحديد من رجلي، وخرجت معهم، حتى أتيت الشام، فسثلتهم عن عالمهم، 

 وقلت، أكون معك أخدمك وأصلي معك؟قال: أقم.فقالوا: الأسقف، فثتيته، فثخبرته، 

فمكثت مع رجل سوء في دينه، كان يثمرهم بالصدقة، فإذا أعطوه شيئا أمسكه لنفسه، حتى 

جمع سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا، فتوفي، فثخبرتهم بخبره، فزبروني، فدللتهم على ماله 



262 

 

دينه زهد ورغبة في الاخرة فصلبوه، ولم يغيبوه ورجموه، وأحلوا مكانه رجلا فاضلا في 

وصلاحا، فثلقى الله حبه في قلبي، حتى حضرته الوفاة، فقلت: أوصى، فذكر رجلا بالموصل، 

 وكنا على أمر واحد حتى هلك.

فثتيت الموصل، فلقيت الرجل، فثخبرته بخبري، وأن فلانا أمرني باتيانك، فقال: أقم، 

له: أوصي، قال: ما أعرف أحدا على ما  فوجدته على سبيله وأمره حتى حضرته الوفاة، فقلت

 نحن عليه الا رجلا بعمورية.

فثتيته بعمورية، فثخبرته بخبري، فثمرني بالمقام وثاب لي شيئا، واتخذت غنيمة وبقيرات، 

فحضرته الوفاة، فقلت: إلى من توصي بي؟ فقال: لا أعلم أحدا اليوم على مثل ما كنا عليه، 

براهيم الحنيفية، مهاجره بثرض ذات نخل، وبه آيات ولكن قد أظلك نبي يبعث بدين إ

وعلامات لا تخفى، بين منكبيه خاتم النبوة، يثكل الهدية ولا يثكل الصدقة، فإن استطعت 

 فتخلص إليه، فتوفي.

فمر بي ركب من العرب، من كلب، فقلت: أصحبكم وأعطيكم بقراتي وغنمي هذه، 

ي، فباعوني من رجل من اليهود، فرأيت وتحملوني الى بلادكم؟فحملوني الى وادي القر

النخل، فعلمت أنه البلد الذي وصف لي، فثقمت عند الذي اشتراني، وقدم عليه رجل من بني 

قريظة فاشتراني منه، وقدم بي المدينة، فعرفتها بصفتها، فثقمت معه أعمل في نخله، وبعث الله 

ة و بن عوف، فاني لفي رأس نخل، وغفلت عن ذلك حتى قدم المدينة، فنزل في بني عمرنبيه 

إذ أقبل ابن عمر لصاحبي، فقال: أي فلان، قاتل الله بني قيلة، مررت بهم آنفا وهم مجتمعون 

على رجل قدم عليهم من مكة، يزعم أنه نبي، فوالذي ما هو الا أن سمعتها، فثخذني القر 

بر؟فلكمني ورجفت بي النخلة، حتى كدت أن أسقط، ونزلت سريعا، فقلت: ما هذا الخ

صاحبي لكمة، وقال: وما أنت وذاك؟ أقبل على شثنك، فثقبلت على عملي حتى أمسيت، 

فجمعت شيئا فثتيته به، وهو بقباء عند أصحابه، فقلت: اجتمع عندي، أردت أن أتصدق به، 
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فبلغني انك رجل صالح، ومعك رجال من أصحابك ذوو حاجة، فرأيتكم أحق به، فوضعته بين 

 ، وقال لأصحابه: كلوا.يديه، فكف يديه

 فثكلوا، فقلت: هذه واحدة، ورجعت.

وتحول الى المدينة، فجمعت شيئا فثتيته به، فقلت: أحببت كرامتك فثهديت لك هدية، 

 وليست بصدقة، فمد يده فثكل، وأكل اصحابه، فقلت: هاتان اثنتان، ورجعت.

ظر الى وتحولت أنفثتيته، وقد تبع جنازة في بقيع الغرقد، وحوله أصحابه، فسلمت، 

الخاتم في ظهره، فعلم ما أردت، فثلقى رداءه، فرأيت الخاتم، فقبلته، وبكيت، فثجلسني بين 

يديه، فحدثته بشثني كله كما حدثتك يا ابن عباس، فثعجبه ذلك، وأحب أن يسمعه أصحابه، 

 ىففاتني معه بدر وأحد بالرق، فقال لي: كاتب يا سلمان عن نفسك، فلم أزل بصاحبي حت

أعينوا : )كاتبته، على أن أغرس له ثلثمائة ودية وعلى أربعين أوقية من ذهب، فقال النبي 

ع منها فقر لها ولا تض: )أخاكم بالنخل(، فثعانوني بالخمس والعشر، حتى اجتمع لي، فقال لي

شيئا حتى أضعه بيدي(، ففعلت، فثعانني أصحابي حتى فرغت، فثتيته، فكنت آتيه بالنخلة 

فيضعها، ويسوي عليها ترابا، فانصرف، والذي بعثه بالحق فما ماتت منها واحدة، وبقي 

الذهب، فبينما هو قاعد إذ أتاه رجل من اصحابه بمثل البيضة، من ذهب أصابه من بعض 

لمعادن، فقال: )ادع سلمان المسكين الفارسي المكاتب(، فقال: )أد هذه( فقلت: يا رسول ا

ببيضة  الله، واين تقع هذه مما علي؟وروى أبو الطفيل، عن سلمان، قال: أعانني رسول الله 

 .(1)من ذهب، فلو وزنت بثحد لكانت أثقل منه

 عبد الله بن سلام:

 في هذا الفصل اسم )عبد الله بن سلام(، فسثلتغريب ال من الأسماء التي رأيتها في دفتر

                                         
 رواه ابن إسحق وغيره.  (1)
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عنه، فقال: هذا الرجل من كبار أحبار اليهود، وهو من ذرية يوسف الصديق عليه الغريب 

، وكان عالم أهل الكتاب، وكان إسلامه في اليوم السلام، وكان اسمه الحصين، فغيره النبي 

 .(1)قدمدار أبي أيوب أول ما  الذي دخل فيه رسول الله 

وعرفت صفته  وقد حدث عن نفسه بخبر إسلامه، فقال: لما سمعت برسول الله 

، فكنت مسرا بذلك صامتا عليه حتى قدم رسول (5)واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف له

المدينة فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فثقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا  الله 

 ي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة.في رأس نخلة ل

و ل: )كبرت، فقالت عمتي حين سمعت تكبيري فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله 

أي عمة وهو، الله أخو موسى بن : )، فقلت لها(كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت 

  (عمران، وعلى دينه، بعث بما بعث به

: لت لها، فق(يا ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ : )ثم قالت

  (قذاك إذا: )، قالت(نعم)

فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، فكان  قال: فخرجت إلى رسول الله 

افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل : )أول شئ سمعته يقول

  (1)(يام، تدخلوا الجنة بسلاموالناس ن

وقد أخبر أنس عن السر الذي جعله يقبل على الإسلام، فقال: سمع عبد الله بن سلام 

فقال: إني سثلك عن خلال لا يعملهن إلا نبي: ما أول أشراط  فثتى النبي  بقدوم النبي 

 ه؟د ينزع إلى أبيه أو إلى أمالساعة، وما أول طعام أهل الجنة؟ وما بال الول

                                         
 كما في رواية عبد العزيز بن صهيب عند البيهقي.  (1)

 .551/  2توكف الخبر: إذا انتظر، انظر: النهاية:   (5)

 رواه البخاري.  (1)
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 : أخبرني بهن جبريل آنفا.فقال 

: نعم، فقال عبد الله: عدو اليهود من الملائكة، ثم قرأ فقال عبد الله: جبريل ؟قال 

هق  ﴿أنس: يْهِ و  ا ب ينْ  ي د  قاً لمِ  دِّ ل ى ق لْبكِ  بإِذِْنِ اللَّهِ مقص  ل هق ع  اً لجِِبرِْيل  ف إنَِّهق ن زَّ و  دق ان  ع  نْ ك  دىً ققلْ م 

( )البقرة: ؤْمِنيِن  ى للِْمق بقشْر   (51و 

: أما أول أشراط الساعة: فنار تخرج على الناس من المشرق )تسوقهم( إلى قال 

ول طعام يثكله أهل الجنة: فزيادة كبد حوت، وأما الولد: فإذا سبق ماء الرجل المغرب، وأما أ

 ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد.

 فقال عبد الله: أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله.

 ثم رجع إلى أهل بيته فثمرهم فثسلموا وكتم إسلامه.

فقال: يا رسول الله، إن اليهود قد علمت أني سيدهم وابن   ثم خرج إلى رسول الله

سيدهم، وأعلمهم وابن أعلمهم، وأنهم قوم بهت، وأنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسثلهم 

 عني بهتوني، وقالوا في ما ليس في، فثحب أن تدخلني بعض بيوتك.

هود يا معشر ي: )فقالبعض بيوته، وأرسل إلى اليهود فدخلوا عليه،  فثدخله رسول الله 

يا ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله قد جئتكم بالحق 

 (فثسلموا

 فقالوا: ما نعلمه.

فقال: أي رجل فيكم الحصين بن سلام؟قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا 

 وأعلمنا وابن أعلمنا.

 فقال: أرأيتم إن أسلم. 

 قالوا: أعاذه الله من ذلك.

  (يا ابن سلام اخرج إليهم: )فقال 
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أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا معشر يهود : )فخرج عبد الله فقال

اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله حقا، تجدونه مكتوبا عندكم 

  (فإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه في التوراة: اسمه وصفته،

 قالوا: كذبت أنت شرنا وابن شرنا، وانتقصوه.

قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت، أهل غدر وكذب 

 وفجور؟

قال عبد الله: وأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي، وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث 

 .(1)مهاوحسن إسلا

*** 

 قلبت بعض الصفحات، بحثا عن أسماء لأحبار من عصرنا، أو قريبين من عصرنا.

 القس إسحق هلال مسيحه:

عنه، الغريب  ، فسثلت(5)وكان من الأسماء التي وجدتها )القس إسحق هلال مسيحه(

فقال: لقد تشرفت بالالتقاء به بعد ما سمعت بإسلامه في إطار الوظيفة التي أخبرتك عنها، وكان 

بدأت علاقتي مع بعض المسلمين سراً، حيث بدأت أدرس وأقرأ عن من تصريحاته لي قوله: 

الإسلام، وقد طقلب من ي إعداد رسالة الماجستير حول مقارنة الأديان، وأشرف على الرسالة 

، واستغرقت في إعدادها أربع سنوات، وكان 1512قف البحث العلمي في مصر سنة أس

وأميته وتبشير  المشرف يعترض على ما جاء في الرسالة حول صدق نبوة الرسول محمد 

 المسيح بمجيئه. 

                                         
 رواه البيهقي.  (1)

هو القس المصري السابق اسحق هلال مسيحه، رئيس لجان التنصير بثفريقيا، وهو راعي كنيسة المثال المسيحي،   (5)

 ورئيس فخري لجمعيات خلاص النفوس المصرية بإفريقيا وغرب آسيا.



267 

 

سالة في الكنيسة الإنكليكي ة بالقاهرة، واستغرقت المناقشة تسع  ت مناقشة الر  وأخيراً تم 

ة والن بي ساعات وترك ته  زت حول قضي ة الن بو  علماً بثن الآيات صريحة في الإشارة إلى نبو 

ة به.   وختم الن بو 

 قلت: فهل منحوك هذه الرسالة مع هذا؟

 بسحب قرارالقال: نعم منحوني الرسالة بيد، وأخذوها مني باليد الأخرى.. لقد صدر 

 الرسالة من ي وعدم الاعتراف بها.

 قلت: فماذا فعلت؟ 

قال: أخذت أفكر في أمر الإسلام تفكيراً عميقاً حت ى تكون هدايتي عن يقين تام، ولكن لم 

د ).. !؟( الحراسة علي  وعلى مكتبتي  أكن أستطيع الحصول على الكتب الإسلامية، فقد شد 

ة.   الخاص 

 قلت: فكيف وصلت إلى أشعة محمد مع هذا التضييق؟

ضيقوا على الإسلام، كلما اتسع وازداد  ابتسم، وقال: أصدقك القول.. إنهم كلما

 انتشاره.. 

م كنت ذاهباً لإحياء مولد العذراء بالإسكندري ة، وأثناء ركوبي 1513في يوم من أيام عام 

في الحافلة بملابسي الكهنوتية، وبصليب يزن ربع كيلو من الذهب الخالص وعصاي الكرير 

اب ماعدا أنا. صعد صبي  صغير يبيع كتيبات صغيرة، فوزعها على كل    الرك 

طيت يا بني  لماذا أع: )عندما انتهى من التوزيع والجمع، فباع ما باع وجمع الباقي، قلت له

  (لا يا أبونا أنت قسيس: )فقال، (الجميع بالحافلة إلا أنا

وهنا شعرت، وكثن ني لست أهلاً لحمل هذه الكتي بات مع صغر حجمها.. فثلححت عليه 

 ثم نزل. (لا هذه كتب إسلامي ة) :ليبيعني منها، فقال

بي من الحافلة شعرت وكثن ني جوعان، وفي هذه الكتب شبعي، وكثن ني  وبنزول هذا الص 
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عطشان وفيها شربي.. نزلت خلفه، فجرى خائفاً من ي، فنسيت من أنا وجريت وراءه حت ى 

 حصلت على كتابين. 

غرفة  ي ة المرقسي ة( ودخلت إلىعندما وصلت إلى الكنيسة الكبرى بالعب اسي ة )الكاتدرائ

ين رسمي اً كنت مرهقاً من السفر، ولكن عندما أخرجت أحد الكتابين،  صة بالمدعو  الن وم المخص 

 وهو )جزء عم( وفتحته وقع بصري على سورة الإخلاص، فثيقظت عقلي وهزت كياني.. 

اً وسعادة ناً قلبيلقد بدأت أرددها حتى حفظتها، وكنت أجد في قراءتها راحة نفسية واطمئنا

، فخرجت وأنا (أبونا إسحاق: )روحية، وبينا أنا كذلك إذ دخل علي  أحد القساوسة وناداني

د   ﴿أصيح في وجهه: و  اللَّهق أ ح   دون شعور من ي.﴾ ققلْ هق

بعد ذلك ذهبت إلى الإسكندري ة لإحياء أسبوع مولد العذراء يوم الأحد.. وأثناء صلاة 

القداس المعتاد، وفي فترة الراحة ذهبت إلى كرسي الاعتراف لكي أسمع اعترافات الشعب 

 الجاهل الذي يؤمن بثن القسيس بيده غفران الخطايا. 

إني انحرفت ثلاث مرات، وأنا : )ومن ضمن من جاء امرأة تعض أصابع الندم، وهي تقول

.. ومن العادة (أمام قداستك الآن أعترف لك رجاء أن تغفر لي، وأعاهدك ألا أعود لذلك أبداً 

 المتبعة أن يقوم الكاهن برفع الصليب في وجه المعترف ويغفر له خطاياه. 

و  قق  ﴿وما كدت أرفع الصليب لأغفر لها حتى وقع ذهني على العبارة القرآنية الجميلة: لْ هق

د   اً، وقلت ﴾،اللَّهق أ ح  هذه جاءت لتنال غفران : )فعجز لساني عن النطق، وبكيت بكاءً حار 

  (خطاياها من ي فمن يغفر لي خطاياي يوم الحساب والعقاب

 هنا أدركت أن هناك كبير أكبر من كل كبير، إله واحد  لا معبود سواه.

غفر الخطايا لعامة الناس، فمن يغفر لي أنا أ: )ذهبت على الفور للقاء الأسقف وقلت له

ووقف  ، فانتفض جسمه(ومن يغفر للبابا: )فسثلته ،(البابا: )فثجاب دون اكتراث، (خطاياي

لأن نا  ،الغريب أنت قسيس مجنون، والذي أمر بتنصيبك مجنون حت ى وإن كان: )صارخاً وقال
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به لئلا  يفسد الشعب بإسلامي اته وفكره الم بحبسي في  قرارالبعد ذلك صدر  (نحلقلنا له لا تنص 

 دير )ماري مينا( بوادي النطرون.

 قلت: أحصل هذا !؟ 

قال: حصل ما هو فوق هذا.. لقد أخذوني معصوب العينين، وهناك استقبلني الرهبان 

استقبالاً عجيباً كالوا لي فيه صنوف العذاب علماً بثن ني حت ى تلك اللحظة لم أسلم، كل منهم 

 (هذا ما يصنع ببائع دينه وكنيسته: )يضربني بها وهو يقوليحمل عصا 

استعملوا معي كل أساليب التعذيب الذي لا تزال آثاره موجودةً على جسدي، وهي خير 

ة كلامي حت ى أن ه وصلت بهم أخلاقهم اللاإنساني ة أنهم كانوا يدخلون عصا   على صح 
شاهد 

ات في مواقيت ة في دبري يومي اً سبع مر  ة سبعة وتسعين يوماً، وأمرون المقش  ي صلاة الرهبان لمد 

 بثن أرعى الخنازير.

يا ) :وبعد ثلاثة أشهر أخذوني إلى كبير الرهبان لتثديبي دينياً وتقديم النصيحة لي، فقال

.. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، اصبر واحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً  بني 

قلت في نفسي ليس هذا الكلام من الكتاب المقدس ولا من  ،(ويرزقه من حيث لا يحتسب

 أقوال القديسين. 

يا بني  ) :وما زلت في ذهولي بسبب هذا الكلام حتى رأيته يزيدني ذهولاً على ذهول بقوله

  (نصيحتي لك السر والكتمان إلى أن يعلن الحق مهما طال الزمان

 وهو كبير الرهبان، ولم يطل بي الوقت لقد احترت في المعني الذي يشير إليه هذا الرجل،

 حتى فهمت تفسير هذا الكلام المحي ر. 

لقد دخلت عليه ذات صباح لأوقظه فتثخر في فتح الباب، فدفعته ودخلت، وكانت 

المفاجثة الكبرى التي كانت نوراً لهدايتي لهذا الدين الحق دين الوحداني ة عندما شاهدت رجلًا 

يضاء، وكان في عامة الخامس والست ين، وإذا به قائماً يصلي صلاة كبيراً في السن  ذا لحية ب
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 المسلمين )صلاة الفجر(. 

تسمرتق في مكاني أمام هذا المشهد الذي أراه، ولكن ي انتبهت بسرعة عندما خشيت أن 

 يراه أحد من الرهبان، فثغلقت الباب. 

 51ا منذ أن: )، ثم أضاف(يا بني  استر علي  رب نا يستر عليك: )جاءني بعد ذلك وهو يقول

سنة على هذا الحال.. غذائي القرآن.. وأنيس وحدتي توحيد الرحمن.. ومؤنس وحشتي عبادة 

ار.. الحق  أحق  أن يت بع يا بني      (الواحد القه 

برجوعي لكنيستي بعد نقلي من سوهاج إلى أسيوط، لكن الأشياء  مرالأبعد أي ام صدر 

ك بإسلامه جعلت في التي حدثت مع سورة الإخلاص  وكرسي الاعتراف والراهب المتمس 

نفسي أثراً كبيراً، لكني كنت محتارا ماذا أفعل، وأنا محاصر من الأهل والأقارب وممنوع من 

  (الخروج من الكنيسة بثمر ).. !؟

بعد مرور عام، جاءني خطاب يثمرني بالذهاب كرئيس لل جنة المغادرة إلى السودان في 

ل من سبتمبر  رحلة تنصيري ة، م وبقينا به ثلاثة شهور، وحسب 1515فذهبنا إلى السودان في الأو 

ألف جنيه مصري  بخلاف  12التعليمات البابوي ة بثن كل  من تقوم اللجنة بتنصيره يسل م مبلغ 

رت بهم اللجنة تحت ضغط الحاجة والحرمان  المساعدات العيني ة، فكانت حصيلة الذين غر 

 ي اً من منطقة واو في جنوب السودان. خمسة وثلاثين سودان

خذوهم ) :وبعد أن سل متقهم أموال المنحة البابوي ة ات صلت بالبابا من مطراني ة أم درمان فقال

وتم خروجهم من السودان على أساس أنهم  ،(ليروا المقدسات المسيحي ة بمصر )الأديرة(

ال بعقود للعمل بالأديرة لرعي الإبل والغنم والخنازي نعم   ر وتم عمل عقود صوري ة حت ى تتمك 

 لجنة التنصير من إخراجهم إلى مصر. 

د المتنصرين الجدد وعندما  بعد نهاية الرحلة، وأثناء رجوعنا بالباخرة في الن يل، قمت أتفق 

فتحت بعض الأبواب على الباخرة، فوجئت بثن المتنصر الجديد الذي أطلقنا عليه عبد المسيح 
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د آد  م( يصل ي صلاة المسلمين. )وكان اسمه محم 

كاً بعقيدته الإسلامي ة، فلم يغره المال، ولم يؤث ر فيه بريق الدنيا  ثت إليه فوجدته متمس  تحد 

رك ؟!: )الزائل.. ومما أذكره أني قلت له ، (يا عبد المسيح لماذا تصل ي صلاة المسلمين بعد تنص 

ا قلبي وروحي وعقلي : )فقال ار لا بعت لكم جسدي بثموالكم، أم  فملك الله الواحد القه 

د رسول الله   (أبيعهم بكنوز الدنيا وأنا أشهد أمامك بثن لا إله إلا الله وأن  محم 

بعد هذه الأحداث التي أنارت لي طريق الإيمان، وهدتني لأعتنق الإسلام وجدت 

، وقد اصعوبات كثيرة في إشهار إسلامي نظراً لأن ني قس كبير ورئيس لجنة التنصير في إفريقي

 حاولوا منع ذلك بكل الطرق لأنه بالنسبة لهم فضيحة كبيرة.

 إبراهيم خليل فلوبوس:

، (1)في هذا الفصل اسم )إبراهيم خليل فلوبوس(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا أشهر من نار على علم..كان أستاذا بكلية اللاهوت الإنجيلية.. الغريب  فسثلت

 وقد نشث في الكنيسة.. وترقى في مدارس اللاهوت.. وتبوأ مكانة مرموقة في سلم التنصير.. 

 قلت: فحدثني عن لقائك به، وحديثك معه.

 ذكره لي قوله: قال: لقد تشرفت بالالتقاء به، والحديث معه عن سر إسلامه، وكان مما

.. ونشثت فيها نشثة نصرانية ملتزمة وتهذبت في مدارس 1515ولدت في الإسكندرية عام 

                                         
ن كلية ، يحمل شهادات عالية في علم اللاهوت م1515إبراهيم خليل أحمد  قس مبشر من مواليد الإسكندرية عام   (1)

إلى أسوان  1520اللاهوت المصرية، ومن جامعة برنستون الأمريكية. عمل أستاذًا بكلية اللاهوت بثسيوط. كما أرسل عام 

سكرتيرًا عامًا للإرسالية الألمانية السويسرية. وكانت مهمته الحقيقية التنصير والعمل ضد الإسلام. لكن تعمقه في دراسة 

. كتب العديد من المؤلفات، أبرزها ولا ريب )محمد 1525ا الدين وأشهر إسلامه رسميًا عام الإسلام قاده إلى الإيمان بهذ

في التوراة والإنجيل والقرآن(، )المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي(، و)تاريخ بني إسرائيل(، و)المسيح 

ل( و)الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية إنسان لا إله( و)الإسلام في الكتب السماوية( و)اعرف عدوك اسرائي

 العالمية( و)الغفران بين المسيحية والإسلام(
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الإرسالية الأمريكية، وتصادف وصولي مرحلة )الثقافة( المدرسية مع اندلاع الحرب العالمية 

الثانية، وتعرض مدينة الإسكندرية لأهوال قصف الطائرات.. فاضطررنا للهجرة إلى أسيوط 

حيث استثنفت في كليتها، وقد دفعتني أخبار الحرب والنكبات لأن أنظر إلى العالم نظرة أعمق 

قادتني للاتجاه إلى دعوة السلام وإلى الكنيسة.. التي كانت ترصد رغباتي وتؤجج توجهاتي.. 

 م وأمضيت فيها ثلاث سنين. 1502فالتحقت بكلية اللاهوت سنة 

 قلت: الأصل في مثل هذه الكلية أن تعمق فيك التوجه للمسيحية.. 

قال: أجل.. ذلك صحيح.. لقد درسنا مقدمات العهد القديم والجديد، والتفاسير 

والشروحات وتاريخ الكنيسة.. ولكنا لم نكتف بذلك، فنظام الكلية يدرس تاريخ الحركة 

  … ن الكريم والأحاديث النبويةالتنصيرية وعلاقتها بالمسلمين، ولهذا درسنا القرآ

 قلت: أكانت هذه الدراسة لمجرد الاطلاع العلمي؟

قال: لا.. لا يمكن أن تهدف كلية مثل تلك الكلية لهذا الهدف النبيل.. لقد كانوا يهيئوننا 

للحوار المستقبلي مع المسلمين، لنستخدم معرفتنا لنحارب القرآن بالقرآن، والإسلام بالنقاط 

 تاريخ المسلمين. السوداء في

لقد كنا نحاور الأزهريين وأبناء الإسلام بالقرآن لنفتنهم، فنستخدم الآيات مبتورة عن 

 سياقها، لنخدم أهدافنا.. لقد كان لدينا في هذا كتب ننهل منها.. 

 قلت: منها.. !؟ 

 .. إضافة(مصدر الإسلام)أجزاء، و 0وهو في  (الهداية)قال: هي كثيرة.. لعل أهمها كتاب 

إلى استعانتنا واستفادنا من كتابات عملاء الاستشراق أمثال طه حسين الذي استفادت الكنيسة 

من كتابه )الشعر الجاهلي( مائة في المائة، وكان طلاب كلية اللاهوت يعتبرونه من الكتب 

 الأساسية لتدريس مادة الإسلام.

مر الإسلام وعلى هذا المنهج كانت رسالتي في الماجستير تحت عنوان )كيف ند
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سنوات في إعدادها من خلال الممارسة العملية للوعظ  0والتي أمضيت  25بالمسلمين( سنة 

 . 03والتنصير بين المسلمين من بعد تخرجي عام 

قلت: أنا أعجب لك.. كيف يمكن لرجل يكتب مثل هذه الرسالة، ويتوجه هذا التوجه 

 ينقلب ذلك الانقلاب الذي انقلبته.

فالهداية من الله وبالله.. لقد من الله علي، فتعرضت لشمس النبوة التي قال: لا تعجب.. 

 نسخت تلك الأحقاد التي ملأتنا بها الكنيسة.

 قلت: فحدثني كيف أشرقت عليك أنوار الهداية.

قال: في مؤتمر تبشيري دعيت للكلام، فثطلت الكلام في ترديد كل المطاعن المحفوظة 

حديثي بدأت أسثل نفسي: لماذا أقول هذا وأنا أعلم أنني  ضد الإسلام، وبعد أن انتهيت من

كاذب ؟! واستثذنت قبل انتهاء المؤتمر، خرجت وحدي متجهاً إلى بيتي، كنت مهزوزاً من 

أعماقي، متثزماً للغاية، وفي البيت قضيت الليل كله وحدي في المكتبة أقرأ القرآن، ووقفت 

ــلًا عنـد الآية الكريمة: وْ أ نْز   ﴿طوي شْي ةِ ل  عًا مِنْ خ  دِّ ت ص  اشِعًا مق أ يْت هق خ  ب ل  ل ر  ل ى ج  رْآ ن  ع  ا الْقق ذ  لْن ا ه 

ون   رق ت ف كَّ مْ ي  لَّهق ا للِنَّاسِ ل ع  تلِْك  الْأ مْث الق ن ضْرِبقه   (51)الحشر: ﴾اللَّهِ و 

في تلك الليلة اتخذت قرار حياتي فثسلمت، ثم انضم إلي جميع أولادي، وكان أكثرهم 

اساً ابني الأكبر )أسامة( وهو دكتور في الفلسفة، ويعمل أستاذاً لعلم النفس في جامعة حم

 السوربون.. وبإسلامهم زادت بيوت الإسلام بيتاً.

 قلت: تلك النهاية التي انتهيت إليها، وأنا أسثلك عن البداية.

أقوحِي  إلِ يَّ أ نَّهق ققلْ  ﴿م استمعت إلى قول الله سبحانه:1522قال: في شهر يونيو تقريباً عام 

باً ) ج  مِعْن ا ققرْآ نًا ع  القوا إنَِّا س  ر  مِن  الْجِنِّ ف ق  ع  ن ف  ن ا 1اسْت م  بِّ ل نْ نقشْرِك  برِ  نَّا بهِِ و  شْدِ ف آ م  ( ي هْدِي إلِ ى الرُّ

دًا ) ل دًا )5أ ح  لا  و  احِب ةً و  ذ  ص  ا اتَّخ  ن ا م  بِّ دُّ ر  ال ى ج  أ نَّهق ت ع  )سورة الجن(..  هذه الآية الكريمة  ﴾(1( و 

من الغريب أنها رسخت في القلب، ولما رجعت إلى البيت سارعت إلي المصحف وأمسكته 
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 وأنا في دهشة من هذه السورة.. 

قلت: لقد كنت تقرأ القرآن من قبل، بل تستخدمه لحرب القرآن والإسلام، فكيف أثرت 

 فيك هذه الآيات خصوصا.

بما كنت حينها في لحظة من لحظات الصدق.. أو ربما أشرقت علي قال: لست أدري.. ر

 حينها شمس الهداية.. 

في ذلك الحين تحولت إلى إنسان آخر.. لقد عدت لأقرأ القرآن بغير النية التي كنت أقرؤه 

يَّ الَّذِي ي  تعالىبها.. فاستوقفني قوله  ول  النَّبيَِّ الْأقمِّ سق ون  الرَّ تَّبعِق ون هق :﴿ الَّذِين  ي  مْ جِدق هق كْتقوبًا عِندْ   م 

يق  مق الطَّيِّب اتِ و  يقحِلُّ ل هق رِ و  نكْ  نِ الْمق مْ ع  اهق نهْ  ي  وفِ و  عْرق مْ باِلْم  هق رق ثْمق نْجِيلِ ي  الْإِ اةِ و  ل  فيِ التَّوْر  مق ع  رِّ يهِْمق ح 

ل يْ  ان تْ ع  تيِ ك  ل  الَّ الْأ غْلا  مْ و  هق مْ إصِْر  نهْق عق ع  ي ض  ب ائثِ  و  وهق الْخ  رق ن ص  وهق و  رق زَّ ع  نقوا بهِِ و  هِمْ ف الَّذِين  آ م 

ون   فْلحِق مق الْمق هق أقول ئكِ  هق ع  وا النُّور  الَّذِي أقنْزِل  م  ب عق اتَّ إذِْ تعالى(.. وقوله 121)الأعراف:  ﴾و  :﴿ و 

مْ  يكْق ولق اللَّهِ إلِ  سق ائِيل  إنِِّي ر  رْي م  ي ا ب نيِ إسِْر  ى ابْنق م  اةِ و   ق ال  عِيس  يَّ مِن  التَّوْر  ا ب ينْ  ي د  قًا لمِ  دِّ رًا مقص  ب شِّ مق

بيِن   ا سِحْر  مق ذ  مْ باِلْب يِّن اتِ ق القوا ه  هق اء  ا ج  دق ف ل مَّ هق أ حْم   ي ثْتيِ مِنْ ب عْدِي اسْمق
ول  سق  ( 0)الصف:﴾برِ 

 هذه النصوص جعلتني أرجع للكتاب المقدس لأتثكد مما يذكره القرآن.. 

 فماذا وجدت؟قلت: 

قال: لقد ظللت لعدة سنوات أدرس هذه التنبؤات إلى أن وجدتها حقيقة لم يمسها التبديل 

 والتغيير، لأن بني إسرائيل ظنوا أن النبوة لن تخرج عن دائرتهم.. 

 وهو الكتاب الخامس من كتب التوراة )أقيم لهم (سفر التثنية)على سبيل المثال جاء في 

توقفت أولاً  (1)ثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به(نبياً من وسط إخوتهم م

 من)وتساءلت: هل المقصود هنا من بني إسرائيل؟لو كان كذلك لقال  (إخوتهم)عند كلمة 

                                         
 انظر تفاصيل الاستدلال بهذه النبوة في رسالة )أنبياء يبشرون بمحمد( من هذه السلسلة.  (1)
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أما وقد قال )من وسط إخوتهم( فالمراد بها أبناء العمومة، ففي سفر التثنية )إصحاح  (أنفسهم

( …أنتم مارون بنجم إخوتكم بني عيسو : )سى عليه السلام( يقول الله لسيدنا مو0عدد  5

ناؤه أبناء ، فثبالسلام عليه يعقوب شقيق هو (العيس) الإسلام في عنه نقول الذي هذا (عيسو)و

م ه (إسماعيل)وأبناء  (إسحق)وكذلك أبناء  (إخوتكم)عمومة لبني إسرائيل، ومع ذلك قال 

سلالة بني  (إسحق)عليهما السلام ومن  (إسماعيل)أبناء عمومة، لأن )إسحق( شقيق  

، وهذا الفرع الذي ومن سلالته كان سيدنا محمد  (قيدار)كان  (إسماعيل)إسرائيل، ومن 

اء أي من أبن (من وسط إخوتهم)أراد بنو إسرائيل إسقاطه وهو الذي أكدته التوراة حين قالت 

 عمومتهم.

د الثلاثة: موسى، وعيسى، ومحمووضعت الأنبياء  (مثلك)وتوقفت بعد ذلك عند لفظة 

 ـللمقابلة فوجدت أن عيسى عليه السلام مختلف تمام الا ختلاف عن   ـعليهم الصلاة والسلام 

 ـ وفقاً للعقيدة النصرانية ذاتها والتي نرفضها   ـ عليهما الصلاة والسلام موسى وعن محمد

ي ثاني في الثالوث، وهو الذبالطبع، فهو الإله المتجسد، وهو ابن الله حقيقة، وهو الأقنوم ال

مات على الصليب.. أما موسى عليه السلام فكان عبدالله، وموسى كان رجلاً، وكان نبياً، 

، وإذاً فالتماثل ومات ميتة طبيعية ودفن في قبر كباقي الناس وكذلك سيدنا رسول الله محمد 

اً عليهما السلام ـ ووفق، بينما تتثكد المغايرة بين المسيح وموسى ـ إنما ينطبق على محمد 

للعقيدة النصرانية ذاتها!فإذا مضينا إلى بقية العبارة: )وأجعل كلامي في فمه..( ثم بحثنا في حياة 

فوجدناه أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ثم لم يلبث أن نطق بالقرآن الكريم المعجزة فجثة  محمد 

أو : )تقول 15اة سفر أشعيا إصحاح يوم أن بلغ الأربعين.. وإذا عدنا إلى نبوءة أخرى في التور

وجدنا ل (يرفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة ولا الكتابة ويقول له اقرأ، يقول ما أنا بقاريء..

في غار  تطابقاً كاملًا بين هاتين النبوءتين وبين حادثة نزول جبريل بالوحي على رسول الله 

ل ق  ) ﴿حراء، ونزول الآيات الخمس الأولى من سورة العلق: بِّك  الَّذِي خ  أْ باِسْمِ ر  ل ق  1اقْر  ( خ 
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ل ق  ) ان  مِنْ ع  نْس  مق )5الْإِ بُّك  الْأ كْر  ر  أْ و  ل مِ )1( اقْر  لَّم  باِلْق  عْل مْ 0( الَّذِي ع  ا ل مْ ي  ان  م  نْس  لَّم  الْإِ ( ع 

 )العلق( ﴾(2)

 قلت: هذا عن التوراة، فماذا عن الإنجيل؟

بالاسم، وذلك لعدم  بوءات برنابا الواضحة والصريحة ببعثة محمد قال: إذا استثنينا ن

اعتراف الكنيسة بهذا الإنجيل أصلاً، فإن المسيح عليه السلام تنبث في إنجيل يوحنا تسع نبوءات، 

ي، معاني خمسة لها الكلمة هذه …الذي بشر به يوحنا مرات عديدة  (و)البرقليط : المعز 

، والمحمود، وكل هذه المعاني ينطبق على سيدنا رسول الله والشفيع، والمحامي، والمحمد

  ي المواسي للجماعة التي على الإيمان وعلى الحق من بعد الضياع تمام الانطباق فهو المعز 

والهبوط، وهو المحامي والمدافع عن عيسى ابن مريم عليه السلام وعن كل الأنبياء والرسل 

رفوا ما أتوا به وهو الإسلام.. ولهذا جاء في إنجيل بعدما شوه اليهود والنصارى صورتهم وح

[ )أنا أصلي إلى الله ليعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح 11و 10/ 10يوحنا ]

[ )وأما متى جاء ذاك الروح الحق فهو يرشدكم 10ـ  11/ 10الحق(.. وقال في نبوءة أخرى )

يسمع يتكلم به. ويخبركم بثمور آتية، ذاك  إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما

  (يمجدني

ىتعالىلقد وجدت أن هذه النبوءة تنطبق تماما على قوله  مْ يقوح  ر  مِثلْقكق ا أ ن ا ب ش   :﴿ ققلْ إنَِّم 

الحًِ  لًا ص  م  لْ ع  لْي عْم  بِّهِ ف  اء  ر  وا لقِ  ان  ي رْجق نْ ك  احِد  ف م  مْ إلِ ه  و  كق ا إلِ هق هِ إلِ يَّ أ نَّم  بِّ لا  يقشْرِكْ بعِِب اد ةِ ر  ا و 

دًا   (114)الكهف: ﴾أ ح 

 قلت: فقد كانت البشارات التي وردت في الكتاب المقدس هي دليلك إلى الإسلام.

قال: لقد كانت بعض أدلتي.. وإن شئت قل: لقد كانت هي منبهي الأول الذي جعلني 

بين الإسلام والمسيحية.. وقد كات أبحث عن الحقيقة.. فقد انطلقت منها إلى مقارنات جادة 

 تلك المقارنات هي الأساس الذي بني عليه إسلامي.
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 قلت: فحدثني عن بعض مقارناتك.

فق تعالىاستجمع ذهنه قليلا، ثم قال: لقد قرأت بتثمل قوله  وا :﴿ ققلْ ي ا عِب اديِ  الَّذِين  أ سْر 

ةِ اللَّهِ  حْم  سِهِمْ لا ت قْن طقوا مِنْ ر  ل ى أ نْفق حِيمق  ع  فقورق الرَّ و  الْغ  مِيعاً إنَِّهق هق نقوب  ج  إنَِّ اللَّه  ي غْفِرق الذُّ

بدون سفك دم لا : )(..ثم قارنت بينها وبين ما ورد في الإنجيل عن الغفران21)الزمر:﴾

تحصل مغفرة( وبالقول: )هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الحبيب لكي لا يهلك كل من 

 ه الحياة الأبدية(. يؤمن به بل تكون ل

قارنت بين العقيدتين.. فعرفت أن المغفرة في عقيدتنا مقيدة بقيود: من جانب الله ببذل 

 ابنه الحبيب، ومن جانب المرء بضرورة الإيمان بهذا الابن. 

ومن هذه العقيدة نشثت فريضة كنيسية تعرف بسر  الشكر، وفيها يؤمن المسيحي باستحالة 

واستحالة الخمر إلى دم المسيح حقيقة، وبتناولهما تصير فيه حياة  الخبز إلى جسد المسيح

د  أبدية، ومن هذه العقيدة نشثت صكوك الغفران.. إنها بدعة وخروج عن الحق الإلهي الذي ند 

به زعماء الإصلاح في القرن الخامس عشر.. فحمدت الله على رحمته الواسعة ومغفرته 

 .(1)بتوبة صادقة وعزم على الحياة الطاهرة اليقينية بدون قيد ولا شرط مادي، بل

 قلت: هل هناك مقارنة غيرها جعلتك تؤثر الإسلام؟

مْ مِنْ  ﴿قال: كثيرة هي مقارناتي.. منها أني قرأت قول الله تعالى: ل قْن اكق ا النَّاسق إنَِّا خ  ا أ يُّه   ي 

فق  ار  ب ائلِ  لتِ ع  ق  وباً و  عق مْ شق لْن اكق ع  ج  أقنْث ى و  ر  و  بيِر  ذ ك  ليِم  خ  مْ إنَِّ اللَّه  ع  اكق مْ عِندْ  اللَّهِ أ تْق  كق م  وا إنَِّ أ كْر 

 (، ثم قارنته بما جاء بالإنجيل: )إذن لسنا أولاد جارية، بل أولاد حرة( 11)الحجرات:﴾

لقد زال عني بتلك المقارنة العجب عن التفرقة العنصرية عند الأمريكيين في أيامنا هذه 

د، وزاد إعجابي وإجلالي للمسلمين.. فسيد القوم عندهم يقف بجانب بين البيض والسو

                                         
 ، بتصرف.11 – 14محمد في التوراة، ص انظر:   (1)
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المواطن العامل والمزارع والتاجر والموظف كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، راكعين 

ساجدين، يخشون ربهم ويرجونه الرضا والعفو، فثيقنت أن مجد الإسلام والمسلمين في هذا 

 .(1)التساند الجميل والتآخي الحبيب

الإضافة إلى هذا، فقد استوقفني كثيرًا نظام التوحيد في الإسلام، وهو من أبرز معالم ب

د  الإسلام.. إن التوحيد يجعلني عبدًا لله وحده لست عبدًا لأي إنسان، التوحيد في الإسلام يجر 

 الإنسان ويجعله غير خاضع لأي إنسان، وتلك هي الحرية الحقيقية، فلا عبودية إلا لله وحده.

لإضافة إلى هذا، فإن الإسلام دين المنطق والعقل، لم يجعل وساطة بين الله والإنسان، با

 ولم يترك مقادير الناس تحت رحمة نفر منهم يلوحون لهم بسلطان الكنيسة.

 قلت: ألا تزال تذكر اللحظة التي أعلنت فيها عن إسلامك؟

 قال: لن أنسى ذلك ما حييت.. 

 قلت: فحدثني عنها.. 

قال: بعد أن وصلت إلى اليقين وتلمست الحقائق بيدي كان علي  أن أتحدث مع أقرب 

الناس إلي.. وكان أقربهم إلي زوجتي.. لكن الحديث تسرب عن طريقها إلى الإرسالية 

للأسف، وسرعان ما تلقفوني ونقلوني إلى المستشفى وتحت مراقبة صارمة مدعين أني مختل 

ت معاناة شديدة جداً، ففرقوا بيني وبين زوجتي وأولادي، العقل.. ولأربعة شهور تلت عش

 جمعم في كعضو اسمي حتى …وصادروا مكتبتي وكانت تضم أمهات الكتب والموسوعات 

طب، وضاع ملفي كحامل ماجستير من كلية اللاهوت أسيوط  …، وفي مؤتمر )سنودس( شق

 عرش من طلال الملك لعواخ قد كانوا الآونة هذه في الإنجليز أن العجيبة المفارقات ومن

.. لذلك التزمت الهدوء والمصابرة ذاته الأمر معي يحدث أن فخشيت … الجنون بتهمة الأردن

                                         
 .11محمد في التوراة، ص   (1)



279 

 

وصمدت حتى أطلق سراحي، فقدمت استقالتي من الخدمة الدينية، واتجهت للعمل في شركة 

أحداً من أبنائها  ركأمريكية للأدوات المكتبية، لكن الرقابة هناك كانت عنيفة جداً، فالكنيسة لا تت

يخرج عليها ويسلم، إما أن يقتلوه أو يدسوا عليه الدسائس ليحطموا حياته.. وفي المقابل لم 

ان في حقبة الخمسينات والستينات كف …يكن المجتمع المسلم حينذاك يقدر على مساعدتي 

 الانتماء للإسلام والدفاع عنه لا يعني إلا الضياع!

لذلك كان علي  أن أكافح قدر استطاعتي، فبدأت العمل التجاري، وأنشثت مكتباً تجارياً 

هرعت بمجرد اكتماله للإبراق إلى )د. جون تومسون( رئيس الإرسالية الأمريكية حينذاك، 

والذي يوافق الكريسماس، وكان نص  1525وكان التاريخ هو الخامس والعشرين من ديسمبر 

لكن إشهار اعتناقي الرسمي  (له الواحد الأحد، وبمحمد نبياً ورسولاً آمنت بال)البرقية: 

للإسلام كان يفترض علي  وفق الإجراءات القانونية أن ألتقي بلجنة من الجنسية التي أنا منها 

 لمراجعتي ومناقشتي. 

وفي الوقت الذي رفضت جميع الشركات الأوربية والأمريكية التعامل معي تشكلت 

من سبعة قساوسة بدرجة الدكتوراه.. خاطبوني بالتهديد والوعيد أكثر من  اللجنة المعنية

مناقشتي!وبالفعل تعرضت للطرد من شقتي لأنني تثخرت شهرين أو ثلاثة عن دفع الإيجار، 

واستمرت الكنيسة تدس علي الدسائس أينما اتجهت.. وانقطعت أسباب تجارتي.. لكني 

 ذاكحين الأوقاف وزير أخباري تبلغ أن الله قدر أن إلى …مضيت على الحق الذي اعتنقته 

، والذي استدعاني لمقابلته وطلب مني بحضور الأستاذ الغزالي المساهمة في طعيمة عبدالله

 العمل الإسلامي بوظيفة سكرتير لجنة الخبراء في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

 أول ما نصرني الله به أن ولما بلغت الستين، بدأت عملي كداعية إسلامي متفرغ، وكان

قسيساً بالسودان في مناظرة مفتوحة انتهت  11ألتقيت مع الدكتور جميل غازي ـ رحمه الله ـ بـ 

باعتناقهم الإسلام جميعاً، وهؤلاء كانوا سبب خير وهداية لغرب السودان حيث دخل الألوف 
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 من الوثنيين وغيرهم دين الله على أيديهم. 

 الدكتور وديع أحمد:

في هذا الفصل اسم )الدكتور وديع أحمد(، الغريب  الأسماء التي رأيتها في دفتر من

عنه، فقال: لقد كان شماسا، وقد التقيت به في مصر.. وقد حدثتني عن رحلته الغريب  فسثلت

إلى الإسلام، وكيفية تخلصه من الشبهات الكثيرة التي وضعت في طريقه، فقال: لقد مررت 

 عاما الى أن هدانى الله للإسلام..  04برحلة طويلة قاربت 

في البداية.. كنت من عائلة متدينة، وقد أصر أبي ـ وقد كان واعظا فى جمعية أصدقاء 

الكتاب المقدس، وكانت مهنته التبشير فى القرى المحيطة والمناطق الفقيرة لمحاولة جذب 

عمرى ست سنوات، وأن فقراء المسلمين الى المسيحية ـ أن أنضم الى الشمامسة منذ أن كان 

 أنتظم فى دروس مدارس الأحد.

وفيها تلقيت أخطر الشبهات عن الإسلام والمسلمين، ومنها أن المسلمين اغتصبوا مصر 

من المسيحين وعذبوا المسيحين.. ومنها أن المسلمين يضطهدون النصارى لكى يتركوا مصر 

بقر.. ومنها أن القرآن ليس كتاب الله ويهاجروا.. ومنها أن المسلم أشد كفرا من البوذى وعابد ال

ولكن محمد اخترعه.. وغير ذلك من الشبهات التى تزرع الحقد الأسود ضد المسلمين فى 

 القلوب. 

لكن الله شاء أن يقيض لنا في هذه الفترة من يقف في وجه هذه الشبهات.. وقد كان أبي 

ترة المحرجة يتكلم معنا سرا عن هو ذلك النور المبدد لظلمات الشبهات.. لقد كان في هذه الف

انحراف الكنائس عن المسيحية الحقيقية التى تحرم الصور والتماثيل والسجود للبطرك 

 والاعتراف للقساوسة.

 قلت: كيف يكون ذلك، وقد ذكرت لي أنه هو الذي أصر على أن تكون من الشمامسة؟

رة ارس في حياته أشياء كثيقال: لست أدري.. ولكني لا أزال محتارا في شثنه.. لقد كان يم
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 لا تدل إلا على أنه مسلم يكتم إسلامه.. وقد كان ذلك من أهم أسباب هدايتي.

فقد هجر الكنائس والوعظ والجمعيات التبشيرية تماما.. وكان يرفض تقبيل أيدي الكهنة 

أي لا يؤمن  (الخبز والخمر).. وكان لايؤمن بالجسد والدم (وهذا أمر عظيم عند النصاري)

بتجسيد الإله.. وبدلاً من نزوله صباح يوم الجمعة للصلاة أصبح ينام ثم يغتسل وينزل وقت 

 الظهر.. وكان ينتحل الأعذار للنزول وقت العصر والعودة متثخرا وقت العشاء.

الله أعوذ ب)ومما قوى هذا الموقف عندي أنه صار ينطق بثلفاظ جديدة لم يكن يقولها مثل 

 ..()لا حول ولا قوة الا بالله (من الشيطان

بالإنجيل الخاص به قصاصات ورق صغيرة يوضح  1533وقد وجدت بعد موته عام 

عة طب (والد أبي)فيها أخطاء موجودة بالأناجيل وتصحيحها.. بل عثرت علي إنجيل جدي 

 (وفيها توضيح كامل عن التغيرات التي أحدثها النصاري فيه منها تحويل كلمة )يا معلم 1514

 و)يا سيد( إلى )يا رب( ليوهموا القارئ أن عبادة المسيح كانت منذ ولادته.

 قلت: إن كل ما ذكرته أدلة قوية تشير إلى إسلامه.. ولكن لم كان يكتمه؟

 قال: ألم تسمع بقول اللورد هدلي؟

إنني أعتقد أن هناك آلافاً من الرجال والنساء أيضاً، مسلمون قلباً، : )قلت: تقصد قوله

ولكن خوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد عن التعب الناشئ عن التغيير، تآمروا على منعهم من 

 (إظهار معتقداتهم

قال: أجل.. ولو أن هذه الحواجز النفسية رفعت لرأيت غير ما ترى، وسمعت غير ما 

 تسمع.

 قلت: فكيف أزلت أنت هذه الحواجز النفسية؟

لتي ملأ بها قلبي، مع أني تعرضت لحواجز كثيرة قال: ذلك فضل الله.. وتلك هدايته ا

 اجتمعت على أن تحول بين قلبي وبين الإيمان.. لكن الله بفضله وكرمه رفعها عني.
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سنة وكان علي  13أستاذاً في مدارس الأحد ومعلما للشمامسة، وكان عمري لقد صرت  

 الصيف( حيث يتمأن أحضر دروس الوعظ بالكنيسة والزيارة الدورية للأديرة )خاصة في 

 .استدعاء متخصصين في مهاجمة الإسلام والنقد اللاذع للقرآن ومحمد  

لقد كانوا في تلك الاجتماعات يذكرون لنا أن القرآن مليء بالمتناقضات، ثم يذكروا 

لاة   ﴿نصف آية مثل: بقوا الصَّ نقوا لا ت قْر  ا الَّذِين  آم  ا أ يُّه  أن القرآن ( ويقطعوها لنتوهم 01:)النساء﴾ي 

 ينهى عن الصلاة.

 ـيذكرون أن القرآن مليء بالألفاظ الجنسية ويفسرون كلمة   ـأكثر من ذلك   (نكاح)بل كانوا 

 علي أنها الزنا أو اللواط.

قد أخذ تعاليم النصرانية من )بحيرا(  وكانوا يذكرون لنا يقولون أن النبي محمد 

 لا يفتضح أمره.. ىقتل بحيرا حتالراهب، ثم حورها واخترع بها دين الإسلام، ثم 

 ـمن   ـهي الأخرى  وقد كنت في تلك الفترة أسمع أسئلة محيرة من الشباب الحاضر كانت 

 أهم أسباب هدايتي.

 من ذلك أن شابا سثل أحد القساوسة قائلا: ما رأيك بمحمد؟

 وذكي. فقال القسيس: هو إنسان عبقري

 حامورابي....( ولكن لم ،فلاطون، سقراط أ)فقال الشاب: هناك الكثير من العباقرة مثل 

 نجد لهم أتباعاودينا ينتشر بهذه السرعة الي يومنا هذا؟ لماذا؟ 

 فيتهرب القسيس من الإجابة.. أو يغالطه بطريقة ذكية تصرفه عن سؤاله.

 ومنها أن شابا سثل قسيسا: ما رأيك في القرآن؟

ل ولكنه لناس علي الفضائفثجاب القسيس: كتاب يحتوي علي قصص للأنبياء ويحض ا

 مليء بالأخطاء.

 فقال الشاب: لماذا تخافون أن نقرأه، وتكفرون من يلمسه أو يقرأه؟
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 فيصر القسيس أن من يقرأه كافر دون توضيح السبب.

سنة؟ بل ومازال دينه  51ومنها أن آخر سثل: إذا كان  مد كاذبا  ً فلماذا تركه اا ينشر دعوته 

ه مكتوب في كتاب موسي )كتاب ارميا( ان الله وعد بإهلاك كل إنسان ينتشر الي الآن مع ان

 يدعي النبوة هووأسرته في خلال عام؟

 فييجيب القسيس: لعل الله يريد أن يختبر المسيحيين به.

بالإضافة إلى هذا.. فقد مررت في حياتي بمواقف كثيرة محيرة.. كلها كانت أشعة اهتديت 

 بها إلى شمس محمد.

قرارا بحرمان الراهب ).. !؟(  ـ وهو راهب  1511بطرك ).. !؟( أصدر في عام منها أن ال

 ـمن الصلاة لأنه لم يذكر اسمه في الصلاة، وقد حاول إقناعه الراهب ).. !؟(  بالصلاة  بدير مينا 

 فانه يصلي لله، وليس للبطرك ولكنه خاف من البطرك أن يحرمه من الجنه أيضا.

 يجرؤ شيخ الأزهر أن يحرم مسلما من الصلاة؟ وقد تسائل هذا الراهب: هل

لقد كان أشد ما يحيرني هو معرفتي بتكفير كل طائفة مسيحية للأخرى، فلهذا سثلت 

 القمص ).. !؟(، وهو أب اعترافي، فثكد هذا وأن هذا التكفير نافذ في الأرض والسماء. 

 فسثلته متعجبا: هل معني هذا أننا كفار لتكفير بابا روما لنا؟

 أجاب: للأسف.. نعم. 

 سثلته: وباقي الطوائف كفار بسبب تكفير بطرك الإسكندرية لهم؟

 أجاب: للأسف.. نعم. 

 سثلته: وما موقفنا إذا يوم القيامة؟

 أجاب: الله يرحمنا !!!

وفوق هذا كنت كلما دخلت الكنيسة، ووجدت صورة المسيح وتمثاله يعلو هيكلها 

 سثلت نفسي: كيف يكون هذا الضعيف المهان الذي استهزأ به اليهود وعذبوه رباًوإلهاً !؟ 
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المفروض أن أعبد رب هذا الضعيف الهارب من بطش اليهود، وتعجبت حين علمت أن 

ليه وأنه نجس وينجس الأرض التي يصلب عليها، كما التوراة قد لعنت الصليب والمصلوب ع

 (51 – 55: 51تثنية )في 

وفوق هذا كله فقد  كان لي جار مسلم وكنت كثير الجدل معه، وذات يوم كلمني عن العدل 

في الإسلام )في الميراث، في الطلاق، القصاص....( ثم سثلني هل عندكم مثل ذلك؟ فثجبت 

 لا.. لايوجد.. 

سي: كيف أتي رجل واحد بكل هذه التشريعات المحكمة والكاملة في وبدأت أسثل نف

العبادات والمعاملات بدون اختلافات؟.. وكيف عجزت مليارات اليهود والنصاري عن 

 إثبات أنه مخترع؟

 ـوقد كنت حينها طبيبا  بالإضافة إلى هذا كله كنت أسمع أحاديث الدكتور محمد الشاطبي 

، ( ـ وقد كان دائم التحدث مع الزملاء عن أحاديث محمد في مستشفي )صدر كوم الشقافة

وكنت في بداية الأمر أشعر بنار الغيرة، ولكن بعد مرور الوقت أحببت سماع هذه الأحاديث 

التي كانت قليلة في ألفاظها كثيرة في معانيها، جميلة الألفاظ والسياق.. وقد شعرت وقتها أن 

 محمدا نبي عظيم.

دتى مسجد.. اقترب منه، وأخذت أنظر بداخله، فوجدته لا يشبه وكان بالقرب من عيا

 أدوات لا – فخم سجاد لا – ضخمة ثريات لا – رسومات لا –الكنيسة مطلقا )لا مقاعد 

 الركوع هى المساجد هذه فى العبادة أن ووجدت( تصفيق لا غناء لا –يقى وايقاع موس

، لا فرق بين غنى وفقير يقفون جميعا فى صفوف منتظمة وقارنت بين ذلك فقط لله والسجود

 وعكسه الذى يحدث فى الكنائس فكانت المقارنة دائما لصالح المساجد. 

ثم حبب الله إلى القرآن.. فاشتريت مصحفا، وتذكرت أن صديقى أحمد الدمرداش ذكر 
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( )الو ﴿أن القرآن: ون  رق ط هَّ هق إلِاَّ الْمق سُّ ولم أجد غير ماء بارد وقتها،  (1)(، فاغتسلت15اقعة:لا ي م 

ثم قرأت القرآن، وكنت أخشى أن أجد فيه اختلافات )بعد ما ضاعت ثقتى فى التوراة 

 والانجيل(، وقرأت القرآن فى يومين ولكنى لم أجد ما كانوا يعلمونا إياه فى الكنيسة عن القرآن. 

يموت.. ولا يجرؤ أن يتكلم هكذا الا يخبره أنه سوف  بل رأيت أن من يكلم محمدا 

 الله.. 

 بعد كل هذا دعوت الله أن يهدين ويرشدني.. 

وذات يوم غلبني النوم، فوضعت المصحف بجوارى.. وقرب الفجر رأيت نورا فى جدار 

الحجرة، وظهر رجل وجهه مضىء اقترب منى، وأشار الى المصحف، فمددت يدى لأسلم 

يشير الى أن القرآن هو  قلبى أن هذا الرجل هو النبى محمد  عليه لكنه اختفى.. وقد وقع فى

 طريق النور والهداية.

 وقد كان ذلك من الأسباب الكبرى لإسلامي.

 قلت: لم تكتف بما يفعل الكثير من التكتم على إسلامهم.

قال: أجل.. لقد سثلت أحد المحامين عن كيفية دخول الإسلام، فدلني علي قسم الشئون 

 لمديرية الأمن.. ولم أنم تلك الليلة التي امتلأت فيها بوساوس الشياطين.الدينية 

لكني لم أهتم لها.. خرجت في السادسة صباحا ودخلت كنيسة ).. !؟(  وكانت الصلاة 

قائمة، وكانت الصالة مليئة بالصور والتماثيل للمسيح ومريموالحواريين وآخرين إلي البطرك 

أنكم علي حق وتفعلون المعجزات كما كانوا يعلمونا فافعلوا أي  لو: )السابق ).. !؟(  فكلمتهم

 .. وبالطبع لم أجد أي إجابة.(شيء.. أي علامة أو إشارة لأعلم أنني أسير في الطريق الخطث

                                         
نا في مناسبات كثيرة أن هذا ليس شرطا في قراءة القرآن، ومن اشترطه فقد بعد كثيرا عن الصواب، ذلك أن ذكر  (1)

 الاغتسال يتطلب نية بالصفة الشرعية، والنية المرادة هي التقرب إلى الله، وذلك لا يكون إلا بالإسلام.

 شرعية لتربية الأولاد(وقد فصلنا المسثلة بتفاصيلها في السلاسل الفقهية خاصة )الأبعاد ال
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لقد بكيت ـ حينها ـ كثيرا علي عمر طويل ضاع في عبادة هذه الصور والتماثيل.. وبعد 

 وأنني أسير في الطريق الصحيح طريق عبادة الله حقا.البكاء شعرت أنني تطهرت من الوثنية، 

 أبو بكر موايبيو:

 في هذا الفصل اسم )أبو بكر موايبيو(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا مارتن جون موايبوبو.. اسمه الأصلي )مارتن جون موايبوبو(، وقد الغريب 

اً باسم )الحاج أبو بكر جون موايبوبو(، وهو رئيس الأساقفة أصبح بعد إعلانه الإسلام معروف

.  اللوثريِّ التنزانيِّ

 قلت: فهل التقيت به؟

 قال: أجل.. 

 قلت: كيف تم ذلك؟.. وماذا قال لك؟

قال: كنت في ذلك اليوم الذي أعلن فيه هذا الرجل إسلامه في تنزانيا.. لقد كان ذلك في 

ل لعام   .. أي قبل يومين من أعياد الميلاد.. 1530الثالث والعشرين من شهر كانون الأوَّ

لقد كنت في الكنيسة مع حشد من المصلين نستمع إليه، وهو يعزف آلاته الموسيقيَّة 

 بطريقة  تثير مشاعر الجميع.. ولم نكن نعرف ذلك الحين ما يجول في خاطر الأسقف.

بقوة لا نظير لها، وكثنه يتحدانا، أو كثنه يتحدى نفسه التي فجثة نهض، وأعلن إسلامه 

كانت تحول بينه وبين ذلك الإعلان.. أو كثنه يتذكر يوم الزينة الذي فاجث فيه السحرة فرعون 

 والناس جميعا بإعلان إسلامهم لله.

ع اما إن فعل ذلك حتى وقع حشد المصلِّين في حالة شلل  تام  للصدمة الَّتي أصابتهم لسم

ح لأعضاء  هذا الخبر، إلى درجة أنَّ مساعد الأقسقف قام من مقعده فثغلق الباب والنوافذ، وصرَّ

. ن   الكنيسة بثنَّ رئيس الأساقفة قد جق

جل المجنون.. فجاءوا، وتحفَّظوا عليه في الزنزانة  وفورا اتَّصلوا بقوات الأمن لأخذ الرَّ
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يخ أحمد  جل الَّذي حثَّه على دخول الإسلام حتَّى منتصف الليل، إلى أن جاء الشَّ  ـوهو الرَّ شيخ 

 ـ وكفله لإطلاق سراحه.

 ولم يكن ذلك إلى بداية للآلام الكثيرة التي تعرض لها.. 

لقد تعرفت هناك على صحفي اسمه )سيمفيوي سيسانتي(، وهو صحفيٌّ من صحيفة 

 عاديا، ولا رجل دين القلم، وقد أخبرني بلقائه به، وقد ذكر لي أن هذا الأسقف لم يكن رجلا

 بسيط.. 

فهو لم يحصل فقط على شهادتي البكالوريوس والماجستير في اللاهوت، بل لديه شهادة 

الدكتوراه في اللاهوت والتي حصل عليها من الإدارة الكنسيَّة من إنجلترا، بالإضافة إلى باقي 

رجات العلميَّة التي حصل عليها من برلين في ألمانيا.  الدَّ

 ـوالتي ولهذا ا لمستوى العلمي نصب أمينا عاما لمجلس الكنائس العالميِّ لشؤون إفريقيا 

ومال ـ وكان منصبه في مجلس  تشمل تنزانيا وكينيا وأوغندا وبوروندي وأجزاء من أثيوبيا والصُّ

الكنائس يفوق الرئيس الحاليَّ للجنة حقوق الإنسان الجنوب إفريقيَّة بارني بيتيانا، ورئيس لجنة 

 صالحة الوطنيَّة الأقسقف ديسموند توتو.الم

لد قبل  عاماً في بوكابو، وهي منطقة  على الحدود مع أوغندا من  01وذكر لي أن الرجل  وق

عائلة اهتمت بتنشئته تنشئة دينية، فبعد سنتينْ من ولادته قامت عائلته بتعميده؛ وبعد خمس 

اس.سنوات  كانت تراقبه بفخر  وهو يصبح خادم المذبح في ال دَّ  قق

وقد أخبر أبو بكر عن رغبة والده في انضمامه للكنيسة، وقد حصل هذا في الخامسة 

، قبل أن أغمض : )والعشرين من عمره، حيث استسلم لرغبة والده الذي كان يقول له يا بني 

  (عيني )أموت(، سثكون مسروراً إنْ أصبحت  راهباً 

للحصول على الدبلوم في إدارة  1500وهذا القرار هو الَّذي قاده إلى إنجلترا عام 

الكنائس؛ وبعد ذلك بسنة  سار إلى ألمانيا للحصول على البكالوريوس، وبعودته بعد عام  أصبح 
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 أقسقفاً عاملاً، وفيما بعد رجع ليحصل على الماجستير.

وقد كان إلى هذا الوقت مقلدا محضا، ولكنه في أثناء تحضير للدكتوراه بدأ يخرج من ربقة 

ة : )د، وقد ذكر لي أنه قال لهالتقلي بدأت أتساءل باندهاش، فهناك المسيحيَّة والإسلام واليهوديَّ

؛ فما هي الحقيقة؟ كنت أريد الحقيقة عي أنَّه الحق    (والبوذيَّة، وكلُّ دين  منها يدَّ

وهكذا بدأ بحثه حتى اختزله إلى الأديان الرئيسيَّة الأربعة.. ثم حصل على نسخة  من 

 القرآن الكريم.. 

حين فتحت القرآن الكريم، كانت الآيات الأولى الَّتي : )وقد ذكر موايبوبو ذلك قائلاً 

) ﴿أقرأها هي سورة الإخلاص: د  و  اللَّهق أ ح  )1ققلْ هق دق م  دْ)(ل مْ ي لِ 5(اللَّهق الصَّ ل مْ يقول  نْ 1دْ و  ل مْ ي كق (و 

( د  وًا أ ح  فق   ﴾(0ل هق كق

وقد كانت هذه الآيات هي البذور التي نبتت بها بعد ذلك شجرة إسلامه.. وفي ذلك 

س الوحيد الَّذي لم يحصل له أي تشويه.  الوقت اكتشف بثنَّ القرآن الكريم هو الكتاب المقدَّ

ني إنْ كانوا سيمنحوني وهذا ما ققلْته كخاتمة  في رسال: )قال تي للدكتوراه. ولم يكن يهمُّ

  (الدكتوراه أم لا، لأنَّ هذه هي الحقيقة؛ وأنا كنت أبحث عن الحقيقة

وفي حالته الذهنيَّة هذه، ذهب إلى أقستاذه المحبوب فان بيرغر، وقد أخبر عن نص الحوار 

الَّتي  ه، وسثلته: من كلِّ الأديانأغلقت الباب، ثمَّ نظرت إليه في عيني: )الذي جرى بينهما، فقال

؟ فثجابني ين الحق  نيا، أيُّها هو الدِّ  (؟فلماذا أنت إذاً لست مسلماً : )فسثلته ، (الإسلام: )في الدُّ

لاً: أنا أكره العرب؛ وثانياً: هل أنت ترى كلَّ هذا الترف الَّذي أنعم فيه؟ فهل تعتقد : )فقال لي أوَّ

ر بحالتي  (من أجل الإسلام؟بثنِّي سثتخلَّى عن كلِّ ذلك  رت بجوابه، بدأت أتفكَّ وعندما تفكَّ

ة أيضاً    (الخاصَّ

فمنصب موايبوبو، وسياراته، كلُّ ذلك خطر على باله.. ولذلك لم يستطيع إعلان 

إسلامه.. وهكذا ظل لسنة  كاملة  ممتلئا بهذه المخاوف إلى أن استطاع أن يقف في وجهها في 
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 تلك اللحظة الحرجة.

ؤى بدأت تلاحقه، وآيات  من القرآن وقد  ذكر لهذا الصحفي عن فضل الله الذي تداركه برق

ع،  م  ةً في أيَّام الجق الكريم دوامت على الظُّهور أمامه، وأقناس  موشحون بالبياض يثتون إليه، خاصَّ

 حتَّى لم يستطع أن يقاوم أكثر.

رافيَّة للأفارقلت للصحفي: ألم تكن تلك الرؤى.. ومخاوفه منها ترجع للطَّ   قة؟ بيعة الخق

ؤى  قال لي الصحفي: لقد سثلت موايبوبو هذا السؤال، فثجابني: لا؛ لا أظنُّ بثنًّ كلَّ الرق

حيح، وتلك الَّتي لا تفعل ذلك.. أمَّا هذه  ؤى الَّتي تهديك للاتجاه الصَّ سيِّئة.. فإنَّ هناك تلك الرق

حيح، إلى الإسلامفقد قادتني إلى الطَّريق  -على وجه الخصوص-  (الصَّ

بعد فترة سمعت بما حصل لهذا الأسقف نتيجة إشهار إسلامه، فقد علمت بثن الكنيسة 

ل ذلك، فحزمت حقائبها وأخذت  قامت بتجريده من بيته وسياراته، ولم تستطع زوجه تحمُّ

سلام. الإأولادها وتركته، وذلك على الرغم من تثكيد موايبوبو لها بثنَّها ليست مقلزمةً بدخول 

ته، وقد طلب منه أبوه انتقاد الإسلام  وعندما ذهب إلى والديه، الَّلذيْن كانا أيضاً قد سمعا بقصَّ

 علانيةً، ومثل ذلك أمه، ولكنه ظل ثابتا على موقفه.

بعد أن أصبح وحيدا اضطر إلى الرحيل حيث تنتمي عائلته أصلًا على الحدود بين تنزانيا 

ن   ح إلى بروسيل حيث التقى بزوجته، وهي راهبة  كاثوليكيَّة  اسمها ومالاوي.. وخلال رحلته ج 

الأخت )جيرترود كيبويا(، وهي تقعرف الآن باسم الأخت زينت، ومعها سافر إلى كاييلا، حيث 

ابقة بثنه هناك سيجد مسلمين آخرين، ولكن قبل  أخبره العجوز الَّذي منحه المثوى في الليلة السَّ

لاة، وهو الشيء الَّذي جعل القرويِّين يخرجون ذلك، وفي صباح ذلك الي وم رفع الآذان للصَّ

 من منازلهم سائلين المضيف كيف  يؤوي رجلاً مجنوناً.

لكن الراهبة ـ التي تزوج بها بعد ذلك ـ هي التي صرفت عنهم هذه النظرة، وقد كانت هي 

ين كان اليَّة الأنجليكانيَّة حالَّتي ساعدته فيما بعد على دفع النَّفقات العلاجيَّة لمشفى الإرس
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اً.   مريضاً جد 

ليب في سلسلة  على صدرها، فكان أن أجابت بثنَّ  وأخبرني أنه سثلها: لماذا ترتدي الصَّ

ل أن أحدهم قتل أباك ببندقيَّة ، فهل كنت  لب عليه، وقد رد عليها بثنه )لن قق ذلك لأنَّ المسيح قد صق

لين حاملةً البندقيَّة على صد  رك؟(ستتجوَّ

ر.. وحين عرض عليها الأقسقف الزواج لاحقاً، كان جوابها  لقد جعل ذلك الراهبة تفكِّ

هبنة.  اً، وبعد أربعة أسابيع كتبت إلى مسؤوليها تقعلمِهم بثنَّها تركت الرَّ جا سر   بالإيجاب، فتزوَّ

اهبة ـ بهذا الزواج؛  م لهما المثوى ـ وهو خال الرَّ يخ الَّذي قدَّ وفي لحظة وقد سمع الشَّ

اهبة غاضباً  يخ كان يقعبِّىء بندقيَّته، وكان والد الرَّ وصولهما إلى بيته نقصحا بالهرب، لأنَّ الشَّ

شاً كالأسد.  ومتوحِّ

 مبني  من الطِّين، وبدلاً من 
انتقل موايبوبو من رفاهية منزل رئيس الأساقفة ليعيش في بيت 

وته كثمين  عام  لشرق إفريقيا، بدأ بكسب ق راتبه الكبير كعضو  في المجلس الكنسيِّ العالميِّ 

اث  لأراضي الآخرين. ، وحرَّ  كحطَّاب 

ا قاده إلى سلسلة   وفي الأوقات الَّتي لم يكن يعمل فيها كان يدعو إلى الإسلام علانية، ممَّ

جن لعدم احترام المسيحيَّة.  من الأحكام القصيرة بالسِّ

ر بيته، وترتب 1533وحين كان يؤدِّي فريضة الحجِّ في عام  ، حدث بلاء آخر، حيث فقجِّ

 على ذلك قتل أطفاله التوائم الثلاثة. 

وقد ذكر أن من المتسببين في ذلك الأقسقف ـ الذي هو ابن خالته ـ ويذكر أنَّه بدلاً من أن 

يحبطه ذلك فقد فعل العكس، لأنَّ عدد الَّذين كانوا يعلنون إسلامهم كان يزداد، وهذا يشمل 

 اً.حماه أيض

ة عشرة أشهر  مع سبعين من أتباعه، اتُّهموا بالخيانة، وكان ذلك  1555وفي عام  اعتققِل لمدَّ
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ها ث ضدَّ ، وبعد ذلك مباشرةً (1)بعد تفجير بعض محلات بيع لحم الخنزير الَّتي كان قد تحدَّ

 هاجر إلى زامبيا منفي اً؛ وذلك بعد أن نقصِح  بثنَّ هناك مؤامرة لقتله.

داً، يقول  وذكر بثنَّه في كلِّ يوم  كان يقطلق فيه سراحه، كانت الشرطة تثتي لتعتقله مقجدَّ

لقد قالت النِّساء بثنَّهن لن يسمحن بذلك! وبثنَّهم سيقاومن اعتقالي من قبل قوات : )موايبوبو

تخفياً؛  الأمن بثجسادهن، وكانت النِّساء أيضاً هنَّ اللواتي ساعدنني على الهرب عبر الحدود مق

  (د ألبسنني ملابس النِّساء!فق

ر دور النِّساء  ،يجب أن تقعطى النِّساء مكانةً رفيعةً : )وهذا هو أحد الأسباب التي جعلته يققدِّ

جل أكثر  ج الرَّ م لماذا يتزوَّ وأن يقمنحن تعليماً إسلامي اً جيِّداً، وإلا فكيف يمكن للمرأة أن تتفهَّ

ج بزوجي  من امرأة  واحدة.. لقد كانت زوجي زينب هي من اقترحت عليَّ بثنِّي يجب أن أتزوَّ

راسات  فر إلى الخارج من أجل الدِّ ب عليها السَّ  ـ حين كان يتوجَّ  ـ صديقتها شيلا الثَّانية

  (الإسلاميَّة

وقد صادف أن لقيته مرة بعد هذا، وهو يخطب في جمع من المسلمين، وهو يقول لهم 

وقد أغرقوا العالم بالمطبوعات.. والآن بالتحديد إنَّ هناك حرباً على الإسلام.. : )ناصحا

يعملون على جعل المسلمين يشعرون بالعار بوصفهم لهم بالأقصوليِّين، فيجب على المسلمين 

خصيَّة، ويجب عليهم أن يتَّحدوا، فعليك أن تدافع عن جارك إن  ألا يقفوا عند طموحاتهم الشَّ

  (كنت تريد أن تكون أنت في أمان

ذلك، وهو يحضُّ المسلمين على أن يكونوا شجعاناً، مقستشهداً بالمركز سمعته يقول 

                                         
لا نرى من النصح للإسلام أن يتحدث المسلم في الأرض التي فيها غير مسلمين عن مثل هذه المواضيع، فذلك   (1)

 يشوه صورة الإسلام من جهة، ويعرض المسلمين الذين قد يشكلون أقلية للأذى من جهة أخرى.

معاذا عن مواضيع الدعوة وتدرجها.. وذلك هو الأسلوب النبوي الأمثل، انظر في هذا رسالة )النبي  وقد نصح 

 الهادي( من هذه السلسلة.
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يخ أحمد ديدات الذي كان شديد الإعجاب به، وقد  عوة وبدور الشَّ الإسلاميِّ العالميِّ للدَّ

تعلِّماً، لكن انظر إلى الطَّريقة الَّتي : )سمعته يقول عنه يخاطب المسلمين جل ليس مق ذلك الرَّ

  (ينشر بها الإسلام

 الراهب ماركو كوربس:

في هذا الفصل اسم )الراهب ماركو كوربس(، الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل من الفلبين، وقد صادفته في رحلة من رحلاتي، فرأيته الغريب  فسثلت

حة فشديد الحماس للإسلام، متثلما لما مضى من عمره بعيدا عنه، وقد لاحظت في حديثه ن

الصدق التي حدثني عنها معلم السلام، فرحت أسثله عنه، وعن سر ذلك الجرص على الدعوة 

 للإسلام، فقال: 

ينْ روحانيَّينْ يعبدان الأصنام والأرواح،  عالجِ  كنت من طائفة وثنية.. وكان جدي وعمتي مق

يبرأون،  وقد شهدت الكثير من المرضى الَّذين جاءوا إليهما من أجل العلاج، وكيف كانوا

 ولذلك فقد تسبَّبا في اتباعي ما يؤمنان به.

وعندما وصلت السابعة عشرة من عمري، لاحظت بثنَّ هناك الكثير من الأديان، والَّتي 

 . ين الحق  عي بثنَّه الدِّ  تحوي أنواعاً مختلفةً من التعاليم، وكلٌّ منها يدَّ

ب عليَّ أن أبقى على دين عائل: )عندها تساءلت ب هل يتوجَّ تي، أم أنِّي يجب أن أقجرِّ

 (الاستماع إلى الأديان الأخرى؟

وفي أحد الأيام دعاني ابن عمي لحضور عيد الخميس في الكنيسة، وكان دافعي هو 

مشاهدة ما يفعلونه داخل الكنيسة، فشاهدتهم يغنُّون، ويصفِّقون، ويرقصون، ويبكون رافعين 

وعظ بخصوص الإنجيل.. ثم ذكر الفقرات الأكثر أيديهم في دعائهم ليسوع.. ثم قام الراهب بال

رين، وهي تلك الَّتي تتعلَّق بثقلوهيَّة المسيح مثل ما في )يوحنا  شيوعاً، والَّتي يقتبسها كلُّ المبشِّ

، 15-3:11، ويوحنا 1:10، ويوحنا 1:15 (، وفي ذلك الوقت، ولدت من جديد كمسيحي 
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 وق بلِْتق يسوع المسيح إلها ومقخلِّصا. 

أصدقائي يزوروني كلَّ يوم  للذهاب إلى الكنيسة، وبعد شهرين تمَّ تعميدي،  كان

فثصبحت عضواً منتظماً في صلاتهم، وبعد مرور خمسة أعوام، أقنعني راهبنا بالعمل في 

لاة، ثم معلِّماً في  ع، ثم أصبحت المنشد الرئيسي، ثم القائد في الصَّ الكهنوت كعامل  متطوِّ

 ت أخيراً راهباً رسمي اً في الكنيسة.مدرسة الأحد، ثم أصبح

ة ).. !؟( وهي بعثة  تبشيريَّة مثل  وكان عملي خاضعاً لبعثة التبشير الإنجيليَّة القرويَّة الحرَّ

 بعثة )يسوع هو الله(، و)الناصري(، و)خبز الحياة(.. وغيرها من الجمعيات.

 وآيات  منه عبدأت تعليم الناس الإنجيل وتعاليمه، وأجبرت نفسي على حفظ أجز
 
ن اء

ين الَّذي كنت أقومن به. فاع عن الدِّ  ظهر قلب  من أجل الدِّ

وقد أصبحت فخوراً بنفسي لهذا المنصب الَّذي حظيت به، وكنت غالباً ما أرى أنِّي لا 

أحتاج إلى أيِّ تعاليم أو نصوص أخرى عدا الإنجيل، ولكن مع ذلك، كان هناك فراغ  روحيٌّ 

 في داخلي.

مْت، واجتهدت لإرضاء مشيئة الإله الَّذي كنت أعبده، ولم أكن أجد السعادة صلَّيت، و صق

اً، وحتى عندما  إلاَّ عندما كنت أتواجد في الكنيسة.. لكن هذا الشعور بالسعادة لم يكن مستمر 

 كنت أتواجد مع عائلتي. 

هبان ماديُّون، فهم يغمسون   أنفسهم فيومما زاد في آلامي هذه أنَّ بعض أصدقائي من الرُّ

 الشهوة الجسديَّة والفساد، والتعطُّش للشهرة.

ة، وذلك لأنني كنت أعرف  ين بقوَّ وعلى الرغم من كلِّ ذلك فقد واصلت مقلدا اعتناقي الدِّ

وْن، ولكنَّ القليل منهم يقخْتارون(  ـ حسب ما تقوله التعاليم ـ بـ )أنَّ الكثيرين يقدْع 

فر لي ذنوبي، وكذلك ذنوبهم، فقد كنت أظنُّ بثنَّه هو كنت دوماً أقصلِّي ليسوع المسيح ليغ

 الحلُّ لكلِّ مشكلاتي، ولذلك فإنَّه يستطيع الاستجابة لكلِّ دعائي. 
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قارنةً   ـلا تستطيع أن تجد بينهم أمثلةً جي دةً مق هبان   ـوبالنظر إلى حياة زملائي من الرُّ مع ذلك 

فت، وناضلت بصعوبة بالغة على العمل في خدمة بالرعيَّة الَّتي يعظونها، وهكذا بدأ إيماني يخ

لاة الجماعيَّة.   الصَّ

 ـوأهم  في أحد الأيام، فكرت في السفر إلى الخارج، وليس  ذلك من أجل العمل فقط، بل 

من ذلك ـ من أجل نشر اسم يسوع كإله ـ بناء على قناعتي في ذلك الوقت ـ وكان في خطتي 

ا إلى تايوان أو كوريا، إلاَّ أنَّ مشيئة الله تعالى كانت في حصولي على تثشيرة عمل   الذهاب إمَّ

ة ثلاثة أعوام للعمل فيه.  في بلد مسلم، ووقَّعت في الحال عقداً لمدَّ

بعد أسبوع  من وصولي لاحظت أقسلوب الحياة المختلف، كاللغة، والعادات والتقاليد، 

 ات الآخرين.حتى الطعام الَّذي يثكلونه، فقد كنت جاهلاً تماماً بثقاف

والحمد لله، فقد حدث أن كان لديَّ زميل  فلبينيٌّ في المصنع، وهو مسلم  يتكلَّم العربيَّة، 

ومع أنِّي كنت متوتِّراً، إلاَّ أنِّي حاولت سؤاله عن المسلمين، وعن دينهم ومعتقداتهم. -لذلك 

ت لة، وأنَّهم يعبدون  تاةِ الق  داً كفقد كنت أعتقد بثنَّ المسلمين من عق آلهة  الشيطان والفراعنة ومحمَّ

ثته عن إيماني بالمسيح، وكردِّ فعل  على ذلك أخبرني أنَّ دينه يختلف تماماً عن ديني،   ـوحدَّ لهم 

 واقتبس لي آيتينْ من القرآن الكريم كانهتا المفتاح الأول لإسلامي:

مْ الْي   ﴿أما الأولى، فمن سورة المائدة،  وهي الآية الَّتي جاء فيها: مْ ديِن كق لْتق ل كق وْم  أ كْم 

سْلام  ديِناً 
مق الْأِ ضِيتق ل كق ر  تيِ و  مْ نعِْم  ل يكْق مْتق ع  أ تْم   (1:)المائدة﴾ و 

مْ  ﴿وأما الثانية، فمن سورة يوسف: كق آب اؤق ا أ نْتقمْ و  وه  يتْقمق مَّ اءً س  ون  مِنْ دقونهِِ إلِاَّ أ سْم  ا ت عْبقدق م 

ل  اللَّهق بهِ   ا أ نْز  ل كنَِّ م  يِّمق و  ينق الْق  اهق ذ لكِ  الدِّ وا إلِاَّ إيَِّ ر  أ لاَّ ت عْبقدق كْمق إلِاَّ للَِّهِ أ م   إنِِ الْحق
لْط ان  كْث ر  أ  ا مِنْ سق

ون   عْل مق  (04)يوسف: ﴾النَّاسِ لا ي 

 قويَّة.. كانت هي البداية لإسلامي.
 لقد أصابتني هاتان الآيتان بصدمة 

ة حياة صاحبي المسلم.. وكلَّ يوم  كنَّا نتحدث.. كلٌّ منا يتحدث بعد ذلك بدأت بملاحظ
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 عن دينه، حتى أصبحنا في النِّهاية صديقينْ حميمينْ. 

وفي إحدى المناسبات ذهبنا إلى البلد لإرسال بعض الرسائل. وهناك حدث أن رأيت 

رين ل .جمهرةً من أقناس  كثيرين يشاهدون فيلماً لمناظرة  لأحد أفضل المبشِّ  دي 

ر  لدي  كان الشيخ أحمد  وقد أخبرني صديقي المسلم بثنَّ هذا الَّذي أدعوه بثفضل مبشِّ

ر   ديدات، وهو داعية  إسلاميٌّ مشهور، فثخبرته بثنَّ رهباننا في الوطن جعلونا نعتقد بثنَّه مبشِّ

ها بالتثكيد تهم، فإنَّ عظيم  فقط؛ وأخفوا عنَّا شخصيَّته الحقيقيَّة بثنَّه داعية  مسلم، ومهما كانت نيَّ 

 كانت لإبعادنا عن معرفة الحقيقة. 

ا عرفته، فقد اشتريت أشرطة الفيديو، وبعض الكتب أيضاً لأقرأ عن  على الرغم ممَّ

 الإسلام. 

قتنعاً، لكنَّ كبريائي  ثني صديقي عن قصص الأنبياء، وكنت حقيقةً مق وفي مكان إقامتنا، حدَّ

 أبقاني بعيداً عن الإسلام. 

عد مقضيِّ سبعة أشهر، حضر إليَّ في غرفتي صديق  آخر، وهو مسلم  من الهند، وأعطاني وب

نسخةً من ترجمة معاني القرآن الكريم بالإنجليزيَّة. وفيما بعد قادني إلى البلد، ثم اصطحبني 

 .  إلى المركز الإسلامي 

يَّة، وقام ئل الدينهناك قابلت أحد الإخوة الفلبينيِّين؛ ودار بيننا نقاش  حول بعض المسا

 لحياته قبل الإسلام ـ حين كان مسيحي اً ـ وبعده؛ ثم شرح لي بعض تعاليم 
بربط ذلك بمقارنة 

 الإسلام.

  (وفي تلك الليلة المباركة، دخلت الإسلام، وأعلنت دخولي الإسلام بترديد الشهادتين

ا الآن ف لقة، إنِّي أرى الحقيقة المطسرد لي قصته، ثم قال: كنت سابقاً أتَّبع ديناً أعمى، أمَّ

مة لكلِّ البشريَّة.  وهي أنَّ الإسلام هو الطريقة الأفضل والكاملة للحياة المصمَّ

 الدكتور جاري ميلر:
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، (1) في هذا الفصل اسم )الدكتور جاري ميلر(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

كما يحب أن يسمى )عبد الأحد عمر(.. عنه، فقال: قال: هذا )جاري ميلر(.. أو الغريب  فسثلت

وهو كندي الأصل.. وقد كان قسيساً نشيطا يدعو للمسيحية، بالإضافة إلى اهتمامه 

 بالرياضيات.. بل كونه عالما فيها.

وقد كان أول لقاء لي معه أني كنت في ساحة ).. !؟( أستمع إليه، وهو يتوجه بخشوع 

لو أدركتم فضل ما عندكم علي ما عند غيركم  ،أيها المسلمون للملتفين حوله يقول لهم:

لحمدتم الله أن أنبتكم من أصلاب مسلمة ورباكم في محاضن المسلمين وأنشثكم علي هذا 

 الدين العظيم.

ثم أضاف: إن معني النبوة، ومعني الألوهية، ومعني الوحي، ومعنى الرسالة، ومعنى 

كم.. والفرق بين ما عندكم فيها، وما البعث، ومعنى الحساب.. كل تلك المعاني ليست إلا عند

 عند غيركم، كالفرق مابين السماء والأرض.

بعدما انتهى من خطابه الذي يفيض من قلب ممتلئ بالخشوع الصادق اقتربت منه لأتنسم 

 سر رائحة الصدق التي نبعت من كلامه.

ة عقيدذلك الوضوح الذي لا أجده في  ،قال لي: لقد جذبني لهذا الدين وضوح العقيدة

 سواها.

                                         
ر  سابق، وقد كان الدكتور   (1) بشِّ هو الدكتور جاري ميلر )عبد الأحد عمر( عالم  في الرياضيات واللاهوت المسيحيِّ ومق

راً باكتشاف تناقضات  كثيرة  في الإنجيل.  ميلر في إحدى فترات حياته نشطاً  ، ولكنَّه بدأ مبكِّ  في التبشير المسيحي 

يْف. لكنَّه ذهل باكتشافه 1513وفي سنة  عاً بثنَّه أيضاً سيحوي خليطاً من الحقيقة والزَّ توقِّ ، حصل أن قرأ القرآن الكريم مق

طابقةً لنفس جوهر الحقيقة  تي استخلصها من الإنجيل. فدخل الإسلام، ومنذئذ أصبح أنَّ رسالة القرآن الكريم كانت مق الَّ

ة. وهو أيضاً مؤلِّف  للعديد من المقالات والنشرات  نشطاً بتقديمه للناس، بما في ذلك استخدام المذياع والبرامج التلفازيَّ

ز  على المسيحيَّة  ):الإسلاميَّة، نذكر منها  أقلوهيَّة( براهين) حول خواطر"،و"العظيم القرآن"،و"المسلم نظر وجهة –ردٌّ موج 

سق "،و"المسيح ة المسيحيَّة"،و"ل والقرآنالإنجي بين الفرق"،و"المسلم عقيدة أقسق  ."لمسلم تحليل   – التبشيريَّ
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 قلت: هذه الجملة.. فما التفاصيل؟

قال: لقد كنت أحب الرياضيات حبا شديدا.. وقد كان سر حبي لها هو حب المنطق أو 

 التسلسل المنطقي للأمور..

 قلت: فهل قادتك الرياضيات للإسلام؟

قال: تستطيع أن تقول ذلك.. في يوم من الأيام أردت أن أطبق المنهج المنطقي مع 

آن.. لقد قرأته بحثا عن بعض الأخطاء التي تعزز موقفي عند دعوتي للمسلمين القر

للمسيحية... وكنت أتوقع أن أجد القرآن كثي كتاب بشري تلوح عليه آثار المؤلف، وآثار البيئة 

 التي أبدع فيها.

 قلت: فما وجدت؟

 10منذ قال: وجدت ما بهرني.. لقد وجدت أن القرآن ذلك الكتاب القديم الذي كتب 

قرنا لا يتكلم عن الصحراء ولا عن البيئة العربية.. بل ولا عن محمد وحياة محمد كشثن الكتاب 

 المقدس عندنا.. بل هو كتاب يحتوي على أشياء لا توجد في أي كتاب آخر في هذا العالم.

مثل وفاة  كنت أتوقع أن أجد بعض الأحداث العصيبة التي مرت على النبي محمد 

 زوجته خديجة أو وفاة بناته وأولاده.. لكني لم أجد شيئا من ذلك.

بل وجدت فوق ذلك.. وهو ما أوقعني في حيرة عظيمة.. أن هناك سورة كاملة في القرآن 

 ـولا يوجد مثيل لها في كتب المسيحيين   ـعليها السلام  تسمى سورة مريم، وفيها تشريف لمريم 

 .نفس الوقت لم أجد سورة باسم عائشة أو فاطمةولا في أناجيلهم.. وفي 

مرة في القرآن في حين أن النبي  52ومثل ذلك وجدت أن عيسى عليه السلام ذكر بالاسم 

 مرات فقط. 0لم يذكر إلا  محمد 

 ثم أخذت أقرأ القرآن بتمعن أكثر لعلي أجد مثخذا عليه.. لكني لم أجد إلا ما يبهرني:

وا فيِهِ تعالىرة قوله لقد قرأت م دق ج  يرِْ اللَّهِ ل و  ان  مِنْ عِندِْ غ  ل وْ ك  رْآن  و  ون  الْقق بَّرق ت د  :﴿ أ ف لا ي 
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ثيِراً  (، فملأتني بالحيرة.. فمن المبادئ العلمية المعروفة في الوقت 35)النساء: ﴾اخْتلِافاً ك 

ن تثبت صحتها الحاضر مبدأ إيجاد الأخطاء أو تقصي الأخطاء في النظريات إلى أ

Falsification test والعجيب أن القرآن الكريم يدعوا المسلمين وغير المسلمين إلى ..

 إيجاد الأخطاء فيه ولن يجدوا.

ومع كثرة بحوثي ومطالعاتي لم أجد مؤلفا في العالم يمتلك الجرأة، ليؤلف كتابا، ثم يقول 

لعكس تماما لا يقول لك )لا يوجد عنه )هذا الكتاب خالي من الأخطاء(.. ولكن القرآن على ا

 أخطاء( فقط، بل يعرض عليك أن تجد فيه أخطاء، ولن تجد. 

الْأ رْض   ﴿ومن الآيات التي استوقفتني، وبهرتني: اتِ و  او  م  وا أ نَّ السَّ رق ف  مْ ي ر  الَّذِين  ك  ل  أ و 

يْ  لَّ ش   كق
ِ
اء لْن ا مِن  الْم  ع  ج  ا و  م  ت قْن اهق تْقاً ف ف  ت ا ر  ان  ي  أ ف لا يقؤْمِنقون  ك   ح 

 
 ( 14)الانبياء: ﴾ء

لقد وجدت أن هذه الآية هي بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصل على جائزة 

، وكان عن نظرية الانفجار الكبير، وهي تنص أن الكون الموجود هو نتيجة 1511نوبل في عام 

 هو الشي المتماسك فيانفجار ضخم حدث منه الكون بما فيه من سماوات وكواكب.. فالرتق 

 ..  (1)حين أن الفتق هو الشيء المتفكك 

ي اطيِنق )تعالىومن الآيات التي استوقفتني قوله  ل تْ بهِِ الشَّ ن زَّ ا ت  م  مْ 514:﴿و  نبْ غِي ل هق ا ي  م  ( و 

( ون  ا ي سْت طيِعق م  رْآن  ف اسْت عِذْ بِ تعالى)الشعراء(، وقوله  ﴾(511و  أْت  الْقق ا ق ر  يْ :﴿ ف إذِ  ط انِ اللَّهِ مِن  الشَّ

جِيمِ   ( 53)النحل: ﴾الرَّ

التفت إلي، وقال: أرأيت.. هل هذه طريقة الشيطان في كتابة أي كتاب.. يؤلف كتابا، ثم 

 يقول قبل أن تقرأ هذا الكتاب يجب عليك أن تتعوذ مني. 

كل من إن هذه الآيات من الأمور الإعجازية في هذا الكتاب المعجز.. وفيها رد منطقي ل

                                         
 انظر التفاصيل العلمية المرتبطة بهذه الآية في )معجزات علمية( من هذه السلسلة.  (1)
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 قال بهذه الشبهة. 

ت بَّ ) ﴿ومن السور التي استوقفتني سورة المسد: ب  و  ا أ بيِ ل ه  هق 1ت بَّتْ ي د  الق نهْق م  ا أ غْن ى ع  ( م 

ب  ) س  ا ك  م  ب  )5و  ي صْل ى ن ارًا ذ ات  ل ه  ط بِ )1( س  ة  الْح  ال  مَّ أ تقهق ح  امْر  بلْ  مِنْ 0( و  ا ح  ( فيِ جِيدِه 

د  )  )المسد( ﴾(2م س 

لقد علمت أن هذا الرجل أبا لهب كان يكره الإسلام كرها شديدا، لدرجة أنه كان يتبع 

يتكلم إلى  .. فإذا رأى الرسول أينما ذهب ليقلل من قيمة ما يقوله الرسول  محمدا 

أناس غرباء، فإنه ينتظر حتى ينتهي الرسول من كلامه ليذهب إليهم ثم يسثلهم ماذا قال لكم 

 .. لو قال لكم أبيض، فهو أسود، ولو قال لكم ليل  فهو نهار.محمد؟

سنوات من وفاة أبي لهب نزلت هذه السورة، وهي تقرر أن أبا لهب سوف يذهب  14وقبل 

 أي بمعنى آخر أنه لن يدخل الإسلام. ،إلى النار 

وخلال عشر سنوات كاملة كل ما كان على أبي لهب أن يفعله هو أن يثتي أمام الناس 

محمد يقول أني لن أسلموسوف أدخل النار، ولكني أعلن الآن أني أريد أن أدخل في : )قولوي

الإسلام وأصبح مسلما.. الآن مارأيكم هل محمد صادق فيما يقول أم لا؟هل الوحي الذي 

  (يثتيه وحي إلهي؟

لكنه لم يخالفه  لكن أبا لهب لم يفعل ذلك، مع أن كل أفعاله كانت هي مخالفة الرسول 

 في هذا الأمر.

لقد كانت لدية عشر سنوات ليهدم الإسلام بدقيقة واحدة، ولكن لأن هذا الكلام ليس 

 ولكنه وحي ممن يعلم الغيب ويعلم أن أبا لهب لن يسلم فإن أبا لهب لم يسلم.  كلام محمد 

أن يعلم أن أبا لهب سوف يثبت ما في السورة إن لم يكن هذا وحيا من  كيف لمحمد 

بل كيف يكون واثقا خلال عشر سنوات كاملة أن ما لديه حق لو لم يكن يعلم أنه وحيا  الله؟..

 من الله؟
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 .(1)لكي يضع شخص هذا التحدي الخطير ليس له إلا معنى واحد هذا وحي من الله

وقد ذكر لي هذا الدكتور الفاضل أن من المعجزات الغيبيبة التي استوقفته، وجعلته يراجع 

نفسه التحدي القرآني للمستقبل بثشياء لايمكن أن يتنبث بها الإنسان وهي خاضعة لنفس 

أو مبدأ إيجاد الأخطاء حتى تتبين صحة  Falsification testsالاختبار السابق ألا وهو 

 تباره.الشيء المراد اخ

فالقرآن ـ مثلا ـ يذكر أن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين، وهذا مستمر الى وقتنا 

 الحاضر، فثشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود.

وهذا يعتبر تحديا عظيما، ذلك أن اليهود لديهم الفرصة لهدم الإسلام بثمر بسيط ألا وهو 

بة، ها نحن نعاملكم معاملة طي: )ن، ويقولون عندهاأن يعاملوا المسلمين معاملة طيبة لبضع سني

 1044ولكن هذا لم يحدث خلال  ،إذن القرآن خطث! ،والقرآن يقول إننا أشد الناس عداوة لكم 

  (سنة !! ولن يحدث، لأن هذا الكلام نزل من الذي يعلم الغيب وليس كلام إنسان

حديا ة اليهود للمسلمين تعتبر تالتفت إلي، وقال: هل رأيت أن الآية التي تتكلم عن عداو

وا  تعالىللعقول، فالله  كق الَّذِين  أ شْر  ود  و  نقوا الْي هق ةً للَِّذِين  آم  او  د  دَّ النَّاسِ ع  نَّ أ ش  ت جِد  يقول:﴿ ل 

لكِ  بثِ نَّ مِ  ى ذ  ار  نقوا الَّذِين  ق القوا إنَِّا ن ص  ةً للَِّذِين  آم  دَّ و  مْ م  ب هق نَّ أ قْر  ل ت جِد  أ نَّ و  هْب اناً و  رق يسِين  و  مْ قسِِّ مْ نهْق هق

ون    (35)المائدة: ﴾لا ي سْت كْبرِق

ومن الآيات التي ذكر لي هذا الدكتور الفاضل أنها استوقفته تلك الآيات التي تنبئ عن 

يْبِ  تعالىبما في القرآن من الغيوب.. فالله  وحي الله لرسول الله   الْغ 
ِ
 يقول:﴿ ذ لكِ  مِنْ أ نْب اء

يْهِمْ إذِْ  نتْ  ل د  ا كق م  رْي م  و  مْ ي كْفقلق م  مْ أ يُّهق هق ون  أ قْلام  لْقق يْهِمْ إذِْ يق نتْ  ل د  ا كق م  يكْ  و  ونقوحِيهِ إلِ  ن   ي خْت صِمق

لا ق وْ ﴿ (، ويقول:00)آل عمران: ﴾ ا أ نْت  و  ه  نتْ  ت عْل مق ا كق ا إلِ يكْ  م  يبِْ نقوحِيه   الْغ 
ِ
ك  مق تلِْك  مِنْ أ نْب اء

                                         
 انظر المزيد من النبوءات الغيبية وتفاصيلها في رسالة )معجزات حسية( من هذه السلسلة.  (1)
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( )هود: تَّقِين  اقبِ ة  للِْمق ا ف اصْبرِْ إنَِّ الْع  ذ  يبِْ نقوحِيهِ إلِ يكْ  ﴿ (، ويقول:05مِنْ ق بلِْ ه   الْغ 
ِ
لكِ  مِنْ أ نْب اء ذ 

( )يوسف: ون  رق مْ ي مْكق هق مْ و  هق وا أ مْر  عق يْهِمْ إذِْ أ جْم  نتْ  ل د  ا كق م   (145و 

لا يوجد كتاب مما يسمى بالكتب : )ي هذه الآياتلقد قال لي الدكتور ميلر بعد أن قرأ عل

كل الكتب الأخرى عبارة عن مجموعة من المعلومات  ،الدينية المقدسة يتكلم بهذا الأسلوب

على سبيل المثال الكتاب المقدس عندما يناقش  ،التي تخبرك من أين أتت هذه المعلومات 

ائد قاتل هنا معركة معينة وشخص قصص القدماء فهو يقول لك الملك فلان عاش هنا وهذا الق

 آخر كان له عدد كذا من الأبناء وأسماءهم فلان وفلان..

والكتاب المقدس دائما يخبرك إذا كنت تريد المزيد من المعلومات يمكنك أن تقرأ 

 الكتاب الفلاني أوالكتاب الفلاني لأن هذه المعلومات أتت منه.

وهذا كله بعكس القرآن الذي يمد القارىء بالمعلومة، ثم يقول: لك هذه معلومة جديدة.. 

بل ويطلب منك أن تتثكد منها إن كنت مترددا في صحة القرآن بطريقة لا يمكن أن تكون من 

 ـومرة   ـأي وقت نزول هذه الآيات  عقل بشر.. والمذهل في الأمر هو أهل مكة في ذلك الوقت 

ا يسمعونها ويسمعون التحدي بثن هذه معلومات جديدة لم يكن يعلمها محمد بعد مرة كانو

  أبدا لم يحدث أن  ،بالرغم من ذلك لم يقولوا: هذا ليس جديدا بل نحن نعرفه  ،،ولا قومه

أيضا لم يحدث  ،قالوا مثل ذلك ولم يقولوا: نحن نعلم من أين جاء محمد بهذه المعلومات 

أن أحدا لم يجرؤ على تكذيبه أو الرد عليه لأنها فعلا معلومات ولكن الذي حدث  ،مثل هذا 

جديدة كليا، وليست من عقل بشر، ولكنها من الله الذي يعلم الغيب في الماضي والحاضر 

 (والمستقبل

 قلت: أرى أن النبوءات التي ملأتك بالانبهار في القرآن؟

 ، بل كل كلمة من كلماته.. قال: ليست وحدها.. بل كل القرآن بهرني.. كل آية من آياته

اراً في  ة  إلى تورونتو بكندا عن رجل  كان بحَّ أذكر أنه قبل بضع سنوات، وصلتنا قصَّ
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، ويكسب رزقه من عمله في البحر، وقد أعطاه أحد المسلمين ترجمةً  الأسطول التجاري 

ار يعرف شيئاً عن تاريخ الإ ان سلام، لكنَّه كلمعاني القرآن الكريم ليقرأها، ولم يكن هذا البحَّ

اً بقراءة القرآن الكريم. وعندما أنهى قراءته، حمله وعاد به الى المسلم الَّذي أعطاه إياه  ،مهتم 

اراً؟: )وسثله د  هذا.. أكان بحَّ قَّة الَّتي يصف بها  ،(مقحمَّ فقد كان الرجل مندهشاً من تلك الدِّ

د  عاش : )القرآن العاصفة على سطح البحر. وعندما جاءه الردُّ  لا، في الحقيقة لم يكن. فمحمَّ

حراء   (في الصَّ

اً بالوصف القرآنيِّ  تثثِّراً جد  لقد كان هذا كافياً له ليقعلن إسلامه على الفور، لقد كان مق

ها مِّ ةً في خِض  اً من كان الَّذي كتب  ،للعاصفة البحريَّة، لأنَّه بنفسه كان مرَّ وكان لذلك يعلم أنَّه أي 

ه لا بقدَّ وقد عاش هذه العاصفة بنفسه، فالوصف الَّذي جاء في القرآن عن فإنَّ  ،هذا الوصف

العاصفة لم يكن شيئاً يستطيع أن يكتبه أيُّ كاتب  من محض خياله، والموج الَّذي من فوقه موج  

من فوقه سحاب لم يكن شيئاً يمكن لأحدهم تخيُّله والكتابة عنه، بل إنَّه وصف  كتبه من يعرف 

 تبدو العاصفة البحريَّة.  حقاًّ كيف

التفت إلي، وقال: هذا مثل  واحد  على أنَّ القرآن ليس مرتبطاً بزمان أو مكان، ومن المؤكد 

حراء قبل أربعة عشر قرناً  أنَّ الإشارات العلميَّة الَّتي يقعبِّر عنها لا يمكن أن يكون أصلها من الصَّ

 مضت.

د    قبل ظهور رسالة محمَّ
ة  ة وضعها  ،لقرون  عدَّ كانت هناك نظريَّة  معروفة  عن الذرَّ

الفيلسوف اليوناني ديموقريتوس، فهذا الفيلسوف والَّذين جاءوا من بعده افترضوا أنَّ المادَّة 

ات. وكان العرب أيضاً قد   للانقسام تسمى الذرَّ
 غير مرئيَّة  وغير قابلة 

ن من دقائق صغيرة  تتكوَّ

 كان معروفاً فكانت ف ،أ لفِقوا هذا المفهوم
 
ة( في العربيَّة تعني أصغر جزء ي الواقع كلمة )ذرَّ

 للإنسان.

ة الَّتي  ا الآن فإنَّ العلم الحديث قد اكتشف بثنَّ هذه الوحدة الأصغر للمادَّة ـ وهي الذرَّ أمَّ
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ناتها.  تحمل نفس خصائص المادة الَّتي تنتمي إليها ـ يمكن تقسيمها إلى مقكوِّ

اً للاهتمام أنَّ هذه وهذه حقيقة  جديدة   ر في القرن الماضي، فمن المثير جد  تقعدُّ نتاجاً للتطوُّ

ثِّقت فعلًا في القرآن الكريم قبل ذلك بثربعة عشر قرناً، والَّذي يقول الله  المعلومة كانت قد وق

لقون  مِ  ﴿تعالى فيه: لا ت عْم   و 
ا ت تلْقو مِنهْق مِنْ ققرْآن  م   و 

ثْن  ونق فيِ ش  ا ت كق م  مْ شق و  ل يكْق نَّا ع  ل  إلِاَّ كق م  وداً نْ ع  هق

ر  مِنْ  لا أ صْغ   و 
ِ
اء م  لا فيِ السَّ ة  فيِ الْأ رْضِ و  الِ ذ رَّ بِّك  مِنْ مِثقْ  نْ ر  بق ع  ا ي عْزق م  ون  فيِهِ و  لكِ  ذ   إذِْ تقفِيضق

( )يونس: بيِن  لا أ كْب ر  إلِاَّ فيِ كتِ اب  مق  (01و 

التصريح لم يكن شيئاً مثلوفاً حتَّى للعربيِّ في ذلك الوقت، فبلا أدنى شك أنَّ مثل هذا 

من.  موجود، وهذا دليل  على أنَّ القرآن لم يعف عليه الزَّ
 
ة هي أصغر شيء  فبالنسبة له كانت الذرَّ

قلت: أرى لك اهتماما آخر بالإعجاز العلمي الذي يذكر المسلمون بثنه موجود في 

 القرآن؟

 ممكن  للغاية، وذلك لأنَّ القرآن قال: أجل.. إنَّ فهم القر
 حقيقيَّة 

 علميَّة 
آن الكريم بطريقة 

ة. إنَّ في  ة أو الأديان الأخرى عامَّ مه الكتب السماويَّة الأخرى خاصَّ م شيئاً لا تقدِّ الكريم يقدِّ

ن لديهم نظريَّات  عن طريقة عمل الك ن، والقرآن ما يطلبه العلماء. هناك الكثير في هذه الأيَّام ممَّ

لكنَّ مجتمع أهل العلم لا يكلِّف نفسه حتَّى بالاستماع إليهم.  ،إنَّهم في كلِّ مكان من حولنا

وضع شرطاً لقبول مناقشة النظريَّات  -وخلال القرن الماضي-وذلك لأنَّ المجتمع العلميَّ 

يف( فهم يقولون ى )اختبار الزَّ ا بها تزعجن إن كانت لديك نظريَّة، فلا: )الجديدة، وهو ما يقسمَّ

  (حتى تحضر لنا مع هذه النظريَّة طريقةً ما تقثبت إن كنت على صواب  أم على خطث

بب الَّذي جعل العلماء يستمعون لإينشتاين في مطلع  مثل هذا الاختبار كان بالتثكيد هو السَّ

 وها هي ،يقةأنا أعتقد بثنَّ الكون يعمل بهذه الطَّر: )هذا القرن. لقد جاء بنظريَّة  جديدة ، وقال

ق  لتقثبت إنْ كنت مخطئاً! ة ستِّ  (ثلاث طقرق  وضع العلماء نظريَّته تحت الاختبار لمدَّ
بعدئذ 

تْ في اجتياز الاختبارات، وبالطُّرق الثَّلاث كلِّها. ،سنوات ح   فن ج 
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هذه ) :نَّه قاللأ ،بل أثبت فقط أنَّه يستحقُّ أنْ يقستمع له ،هذا لم يثبت أنَّه كان عظيماً  ،طبعاً 

بوا ذاك ،هي نظريَّتي   (وإنْ أردتم إثبات أنِّي مخطئ  فافعلوا هذا أو جرِّ

مه القرآن الكريم.. بعض هذه الاختبارات أصبحت مفروغاً منها  بط ما يقدِّ وهذا هو بالضَّ

تها والبعض الآخر ما زال قائماً إلى يومنا هذا. إنَّ القرآن يشير أساساً إلى  ،حيث إنَّها أثبتت صحَّ

عيهأ فما عليكم إلاَّ أن تفعلوا هذا أو ذاك لتثبتوا أنَّه مقزيَّف،  ،نَّه إذا لم يكن هذا الكتاب هو ما يدَّ

ت لم يستطع أحد بالطبع أن يفعل هذا أو ذاك فيثبت ذلك  وأربعمائة سنة مرَّ
لذلك  ،وخلال ألف 

 ما زال يعتبر صحيحاً وأصيلاً.

مناظرة  حول الإسلام مع أحد من غير المسلمين ولهذا أنا أقترح على من يريد أن يدخل في 

جِ الأخرى  ج   ـأن يضع بدايةً كلَّ الحق عون أنَّ لديهم الحقيقة وأنَّ المسلمين على الباطل   ـالَّذين يدَّ

يف في دينك؟ هل يوجد في دينك ما يمكن : )جانباً وأن يسثله ما يلي هل يوجد أيُّ اختبار  للزَّ

بيِّن أنَّكم على خطث  إن استطعت أنا أن أقثبت ذلك؛ هل يوجد أيُّ شيء؟!  أن يق

التفت إلي، وقال: أستطيع أن أعدك منذ الآن أنَّه لن يكون لدى أي  منهم أيُّ اختبار أو 

ب عليهم حين عرضهم ما يؤمنون   أنَّه يتوجَّ
إثبات؛ لا شيء!وذلك لأنَّهم ليس لديهم أدنى فكرة 

موا لهم الفر م مخطئون إن استطاعوا. به على النَّاس أن يقدِّ  صة لإثبات أنهَّ

م لهم ذلك. ومثال  رائع  على كيفيَّة تزويد القرآن الكريم الإنسان  ،ومع هذا فإنَّ الإسلام يقدِّ

ورة الرابعة. وأقول بصدق أنِّي كنت   ليتثبَّت من أصالته، وأن )يثبت زيفه( جاء في السُّ
بفرصة 

ي لأوَّ  ة:مندهشاً حين اكتشفت هذا التحدِّ يرِْ اللَّهِ  ﴿ل مرَّ ان  مِنْ عِندِْ غ  ل وْ ك  ان  و  رْء  ون  الْقق بَّرق ت د  أ ف لا  ي 

ثيِرًا  فًا ك  وا فيِهِ اخْتلِا  دق ج   (35)النساء ﴾ ل و 

 غير مباشرة( يدعوهم لإيجاد أيِّ 
ياً واضحاً لغير المسلمين، لأنَّه )وبطريقة  فهذا يمثِّل تحدِّ

اً  ي جانباً إن وضعنا الجد-خطث. وحقَّ عوبة في هذا التحدِّ ي فإنَّ تقديم مثل هذا التحدِّ  -يَّة أو الصُّ

ل- ليس حتَّى من طبيعة البشر، فهو يتعارض مع تكوين الشخصيَّة البشريَّة.  -في المقام الأوَّ



315 

 

حِ يقول  حِّ ص   في المدرسة، ثمَّ بعد إنهاء الاختبار يكتب ملحوظةً للمق
م لاختبار  فالإنسان لا يتقدَّ

ان فالإنس (هذه الإجابات مثاليَّة، ولا يوجد فيها أيُّ خطث. فجد خطثً واحداً إن استطعت!: )افيه

ببساطة  لا يفعل ذلك. فذاك المعلِّم ما كان ليذوق طعم النَّوم حتى يجد خطثً ما! ومع ذلك فإنَّ 

 هذه هي الطَّريقة الَّتي يصل بها القرآن إلى النَّاس.

ر في القرآن كثيراً، ويتعامل مع نقصح سكت قليلا، ثم قال: موقف   هشة يتكرَّ آخر  مثير  للدَّ

 ثمَّ يقعطيه النَّصيحة بثنَّه إن كان يريد أن يعرف 
عْلمِق القارئ عن حقائق مختلفة  القارئ، فالقرآن يق

 أكثر عن هذا أو ذاك، أو إن كان يشكُّ فيما قيل، فما عليه عندئذ  إلاَّ أن يسثل أولئك الَّذين يملكون

العلم والمعرفة. وهذا موقف  مدهش، فمن غير المعتاد أن يقؤلَّف كتاب  من قبِ لِ إنسان  لا يملك 

 جغرافيَّة، أو نباتيَّة، أو أحيائيَّة، ويبحث فيه مثل هذه الموضوعات، وبعدئذ  ينصح 
أيَّ خلفيَّة 

يْب  من شيء. يقول الله تعالى في  ا  ﴿:القرآن العظيمالقارئ بثن يسثل أهل العلم إن كان في ر  م  و 

ون   نتْقمْ لا  ت عْل مق كْرِ إنِْ كق يهِْمْ ف اسْث لقوا أ هْل  الذِّ الًا نقوحِي إلِ  لْن ا ق بلْ ك  إلِاَّ رِج   (1)الأنبياء  ﴾أ رْس 

 ـ كان هناك علماء مسلمون يتتبَّعون   ـ وحتَّى الآن في كلِّ عصر  من العصور السابقة

ل وا إلى اكتشافات  مذهلة، فإذا نظر أحدنا إلى أعمال العلماء إرشادات القرآن، وقد توصَّ

المسلمين لعصور  عديدة  مضت، فسيجد أنَّهم كانوا ممتلئين بالاستشهادات القرآنيَّة، فثعمالهم 

دوا أنَّ سبب بحثهم في مثل هذا المكان   ما، وقد أكَّ
 
تقبيِّن أنَّهم قاموا بالبحث في مكان  ما عن شيء

 ات لأنَّ القرآن أرشدهم في ذلك الاتجاه.أو ذاك بالذَّ 

فمثلًا يشير القرآن إلى خلق الإنسان، ثمَّ يحثُّ القارئ على البحث في ذلك، فهو يعطي 

القارئ لمحةً أين يبحث، ويخبره بثنَّه سيجد معلومات  أكثر عن ذلك، وهذه هي نوعيَّة الأشياء 

ع  .الَّتي يبدو أنَّ المسلمين اليوم يبحثونها بتوسُّ

ة سنوات قام بعض المسلمين بجمع كلِّ الآيات  ،سثضرب لك مثلا على ذلك.. قبل عدَّ

حم؛  ث عن علم الأ جِنَّة، وهو العلم الَّذي يدرس مراحل نموِّ الجنين في الرَّ القرآنيَّة الَّتي تتحدَّ
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؟: )ثمَّ قالوا  (هذا ما يقوله القرآن الكريم. فهل هو حق 

نتْقمْ لا  ﴿هذا بنصيحة القرآن الكريم:في الحقيقة، لقد أخذوا في  كْرِ إنِْ كق ف اسْث لوا أ هْل  الذِّ

ون   (.. وحصل أن اختاروا أستاذاً جامعي اً في علم الأجنَّة من جامعة تورونتو 01:)النحل﴾ت عْل مق

وهو مؤلِّف  للعديد من الكتب في  ،في كندا، ولم يكن مسلماً. هذا الأستاذ يقدعى )كيث موور(

عوة، ثمَّ قالوا علم الأ هوا له الدَّ زين في هذا المجال، وجَّ برِّ جنَّة، ويقعدُّ من الخبراء العالميِّين المق

كم. فهل هو صحيح؟.. ماذا تستطيع أن : )له ص  هذا ما يقوله القرآن الكريم فيما يخصُّ تخصُّ

موا له كلَّ المساعدة ،.. وأثناء إقامته في بلاد المسلمين(تخبرنا عن ذلك؟ ها في الَّتي احتاج قدَّ

 الترجمة وكلَّ العون الَّذي كان يطلبه.

اً بما وجد بحيث أنَّه غيَّر بعض النُّصوص في كتبه، فقد قام في الطبعة  لقد كان مذهولاً جد 

 ،الثانية من )تاريخ علم الأجنَّة( بإضافة بعض المواد الَّتي لم تكن موجودة في الطبعة الأولى

ر بوضوح  أن القرآن الكريم سابق  لزمانه وذلك لما وجده في القرآن اً فإنَّ هذا يقصوِّ  ،الكريم، وحق 

 .(1)وأنَّ أولئك الَّذين يؤمنون به يعرفون ما لا يعرفه الآخرون

اً مع الدكتور كيث  ابتسم، ثم قال: لقد كان من دواعي سروري أنِّي أجريت لقاءً تلفازي 

لاً حول هذا الموضوع ،موور ثنا مقطوَّ وكان ذلك بالاستعانة بالصور التوضيحيَّة وغيرها،  ،وتحدَّ

وقد ذكر بثنَّ بعض الأشياء الَّتي ذكرها القرآن الكريم عن نموِّ الإنسان لم تكن معروفةً إلى ما 

عيَّناً بشكل خاص م وهو وصف القرآن الكري ،قبل ثلاثين عاماً، لقد ذكر في الواقع موضوعاً مق

ه عندما  ولكنَّه ،وأنَّ هذا الوصف كان جديداً بالنسبة إليه ،للإنسان بالعلقة في إحدى مراحل نموِّ

ص الأمر وجده حقيقة لم يخطر ببالي ذلك أبداً من : )وهكذا أضافه إلى كتابه. لقد قال ،تفحَّ

قة، وعندما وجد أنَّها تشبه ولهذا فقد ذهب إلى قسم علم الحيوان وطلب صورةً للعل ،(قبل

                                         
 انظر التفاصيل العلمية المرتبطة بهذا، وبثقوال هذا الدكتور في رسالة )معجزات علمية( من هذه السلسلة.  (1)



317 

 

ر أن يضع الصورتين في أحد كتبه )صورة الجنين  ،الجنين تماماً في هذه المرحلة من النمو   قرَّ

 وصورة العلقة(. 

ر هذه وعندما نش ،بعد ذلك قام الدكتور موور أيضاً بتثليف كتاب  عن علم الأجنَّة السريريِّ 

ةً كبيرةً   في كلِّ أنحاء كندا. المعلومات في تورونتو سبَّبت ضجَّ

فحات الأولى وفي جميع أنحاء كندا حف على الصَّ  وبعض ،لقد كانت في بعض الصُّ

شيء  مدهش  ) :كان أحد العناوين الرئيسيَّة يقول ،العناوين الرئيسيَّة كانت شديدة الطَّرافة. فمثلاً 

جِد  في كتاب  قديم!   (وق

يفهموا بوضوح  حول ماذا كانت كلُّ تلك ويبدو واضحاً من هذا المثل أنَّ النَّاس لم 

اً أنَّ أحد الصحفيين سثل الدكتور موور ة، وأحد الأمور الَّتي حدثت حق  نَّ ألا تعتقد أ: )الضجَّ

العرب ربَّما كانوا يعرفون هذه المعلومات عن هذه الأشياء، أي عن وصف الجنين، وعن شكله 

 من التشريح الوحشيِّ  ،وكيف يتغيَّر وينمو؟ فربَّما لم يكن هناك علماء
 
 ولكنَّهم ربَّما قاموا بشيء

ص هذه الأشياءوت النَّاس بتقطيع قاموا أي –على طريقتهم    (فحُّ

ن الَّتي وهو أنَّ كلَّ صور الجني ،فثشار له الدكتور على الفور بثنَّه نسي شيئاً في غاية الأهميَّة

رضت في الفيلم قد جاءت من صور  أقخِذت عن طريق المجهر؛ وأضاف قائلاً  ليست : )عق

 ،المسثلة هي إنْ كان أحد النَّاس قد حاول اكتشاف علم الأجنَّة قبل أربعة عشر قرناً مضت

 
 
  (على الإطلاق!ولكنَّها في أنَّه لو حاول ذلك فإنَّه لم يكن باستطاعته رؤية شيء

اً ولا يقرى بالعين  فكلُّ ما يصفه القرآن الكريم عن شكل الجنين هو عندما يكون صغيراً جد 

دة لذا فالمرء بحاجة  إلى مجهر  ليرى ذلك، إلاَّ أنَّ مثل هذه الآلة لم تقكتشف إلاَّ قبل أكثر  ،المجرَّ

 من مائتي عام  بقليل. 

كان لدى أحدهم ـ قبل أربعة عشر قرناً مضت ـ ربَّما : )وأضاف الدكتور موور ساخراً 

ي اً  داً  ،مجهراً سرِّ  يقذكر، ثمَّ علَّم محمَّ
فقام بعمل هذه الأبحاث، ولم يرتكب أثناء ذلك أيَّ خطث 
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ه  ،ذلك بطريقة  ما  حطَّم مجهره، واحتفظ بسرِّ
وأقنعه بثن يضع هذه المعلومات في كتابه؛ وبعدئذ 

ق ذلك؟ اً ألاَّ تفعل، حتَّى تحضر دليلًا للإثباتللأبد.. فهل أنت تصدِّ لأنَّ  ،! يجب عليك حق 

  (مثل هذه النظريَّة ما هي إلاَّ سخافة!

ئلِ الدكتور موور ر إذاً وجود مثل هذه المعلومات في القرآن؟: )وعندما سق ان ك (كيف تفسِّ

  (لم يكن هذا ممكناً إلاَّ بوحي  من الله: )ردُّه

 في القرآن الكريم قام به عالم  ومع أنَّ هذا المثل عن بح
 مقحتواة 

ث الإنسان عن معلومات 

كر في هذا المجال،  ،إلاَّ أنَّه يعتبر صحيحاً  ،غير مسلم جل واحد  من أهل الذِّ وذلك لأنَّ هذا الرَّ

فلو ادَّعى شخص  عاديٌّ بثنَّ ما يقوله القرآن حول علم الأجنَّة صحيح، لما كان لزاماً علينا قبول 

  كلامه.

على أيَّة حال فإنَّ المركز المرموق والاحترام والتقدير الَّذي يكنُّه المرء للعلماء تجعل 

لون اليها نتيجة البحث في موضوع  ما. ة النتائج الَّتي يتوصَّ  الإنسان يفترض تلقائي اً صحَّ

ويعمل بشكل  مقكثَّف   ،وهذا ما دفع أحد زملاء الدكتور موور ـ يقدْعى مارشال جونسون

اً  اً جد  هتم  في مجال علم الجيولوجيا )علم طبقات الأرض( في جامعة تورونتو ـ لكي يصبح مق

لأنَّ الحقائق الَّتي ذكرها عن علم الأجنَّة كانت دقيقة، ولذلك سثل المسلمين  ،بالقرآن الكريم

ةً أخرى كان  صه، ومرَّ ا له علاقة بتخصُّ  في القرآن الكريم ممَّ
 
النَّاس أن يجمعوا له كلَّ شيء

اً من النتائج.  مندهشين جد 

ا يتطلَّ  ،التفت إلي، وقال: إنَّ عدداً كبيراً من الموضوعات مذكور  في القرآن الكريم ب ممَّ

بالتثكيد وقتاً طويلاً لتفصيل كلِّ موضوع  على حدة، فيكفي من أجل الهدف من هذا النِّقاش أن 

عة ، وأثناء ذلك أقول بثنَّ القرآن الكريم يضع تصريحات  واضحة  ود  متنوِّ
قيقة  حول موضوعات 

ته  ر في القرآن أثبت صحَّ وِّ تها بالبحث عند العلماء، وكلُّ ما صق ينصح القارئ بالتثبُّت من صحَّ

 بوضوح.
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 سكت قليلا، ثم قال: هناك أمر  في القرآن الكريم لا نجده في أيِّ كتاب  آخر!

 قلت: ما هو؟

د القارئ بالمعلوماتقال: من المثير للاهتمام أنَّ  اً ما فإنَّه كثير ،القرآن الكريم حين يزوِّ

 يخبره بثنَّه لم يكن يعلم ذلك من قبل.

ا تعالىاسمع قوله  م  مْ أ نْ يقضِلُّوك  و  ة  مِنهْق تْ ط ائفِ  مَّ تقهق ل ه  حْم  ر  ل يكْ  و  ل وْلا ف ضْلق اللَّهِ ع  :﴿ و 

رُّ  ا ي ضق م  مْ و  هق ا ل مْ يقضِلُّون  إلِاَّ أ نْفقس  ك  م  لَّم  ع  ة  و  الْحِكْم  ل يكْ  الْكتِ اب  و  ل  اللَّهق ع  أ نْز   و 
 
يْء ون ك  مِنْ ش 

ظيِماً( )النساء: ل يكْ  ع  ان  ف ضْلق اللَّهِ ع  ك  نْ ت عْل مق و  لْن ا تعالى(.. واسمع قوله 111ت كق ا أ رْس  م  :﴿ ك 

مْ آي اتنِ   ل يكْق تلْقو ع  مْ ي  ولاً مِنكْق سق مْ ر  ا ل مْ فيِكق مْ م  كق لِّمق يقع  ة  و  الْحِكْم  مق الْكتِ اب  و  كق لِّمق ع  يق مْ و  يكق كِّ يقز  ا و 

ون   ونقوا ت عْل مق  (121)البقرة: ﴾ت كق

سة  عم، فكلُّ الكتب المقدَّ س  يقوم بتقديم مثل هذا الزَّ وطبعاً لا يوجد أيُّ كتاب  مقدَّ

دوماً  ولكنَّها تذكر ،ل معلومات  كثيرةوالمخطوطات القديمة الَّتي يملكها النَّاس تحوي بالفع

 من أين جاءت تلك المعلومات.

فإنَّه يذكر بثنَّ هذا الملك عاش في المنطقة  ،عندما يناقش الإنجيل التاريخ القديم ،فمثلاً 

 وأنَّ الآخر كان له أبناء كثيرون. ،وأنَّ ذاك خاض المعركة الفلانيَّة ،الفلانيَّة

فما عليك إلاَّ  ،ك إنْ أردت الحصول على المزيد من المعلوماتوهو دائماً ينصُّ على أنَّ 

ني، لأنَّه من هناك جاءت المعلومات. وباختلاف  كبير  عن هذا  أن تقرأ الكتاب الفلاني أو العلاَّ

د القارئ بالمعلومات ،الأسلوب ثمَّ يقول له إنَّ هذه المعلومات شيء   ،فإنَّ القرآن الكريم يزوِّ

 رفه أحد  حين نزوله. جديد  لم يكن يع

تها وأصالتها )إنَّها  ،وطبعاً كان هناك دائماً دعوة  للبحث في هذه المعلومات د من صحَّ للتثكُّ

 وحي  من الله تعالى(.

اه أحد  من غير المسلمين  هشة أنَّ مثل هذا الطَّرْح لم يستطع أبداً أنْ يتحدَّ ومن المثير للدَّ
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ة الَّذين كانوا يكرهون المسلمين كرهاً شديداً قبل أربعة عشر قرناً مضت، فالواقع   ،أنَّ أهل مكَّ

عي بثنَّ ما يسمعونه شيء  جديد  لم يعرفوه  ة وهو يدَّ ة تلو المرَّ وكانوا يستمعون لهذا الوحي المرَّ

ليس هذا بجديد. فنحن نعلم من أين  ،لا: )لم يستطع أحد  منهم أن يرفع صوته قائلاً  ،من قبل

د  بهذه المعلومات، فقد تعلَّمناها في المدرسة   (جاء محمَّ

ي أصالة القرآن الكريم  لأنَّه فعِْلاً كان شيئاً جديداً. ،إنَّهم لم يستطيعوا أبداً تحدِّ

ات جاءني رجل  بعد أن  سكت قليلا، وكثنه يسترجع ذكرياته، ثم قال: في إحدى المرَّ

اً لما قلتهق  أنهيت : ائلاً ولذلك ادَّعى ق ،محاضرةً ألقيتها في جنوب إفريقيا، لقد كان غاضباً جد 

ا هو أقهنِّئقك. فهذ: )فثجبته طبعاً  ،(سثذهب إلى بيتي الليلة ولا بقدَّ أن أجد خطثً ما في القرآن)

  (الشيء الأكثر ذكاءً فيما قلته

ون في هذا هو الموقف الَّذي يجب أن يتَّخذ ،بالتثكيد ه المسلمون مع أولئك الَّذين يشكُّ

ي، فحتماً بعد القبول بهذا  ،أصالة القرآن الكريم م هذا التحدِّ لأنَّ القرآن الكريم نفسه يققدِّ

ي، والاكتشاف بثنَّ القرآن حق   دوه من  ،التحدِّ فإنَّهم سيؤمنون به لأنَّهم لم يستطيعوا أن يجرِّ

ته؛ بل سيكتسب احترامهم لأنَّهم دوا من أصالته بثنفسهم.  صحَّ  تثكَّ

ر كثيراً بخصوص التثب ت من أصالة القرآن الكريم  ،والحقيقة الأساسيَّة الَّتي يجب أن تقكرَّ

هي أنَّ عدم قدرة أحدهم على توضيح أيِّ ظاهرة  بنفسه لا يلزمه بقبول وجود هذه الظاهرة، أو 

 قبول تفسير شخص  آخر لها. 

 ما لا يعني أنَّه يجب بالضرورة أن يقبل وهذا يعني أنَّ عدم قدرة الإ
 
نسان على تفسير شيء

بتفسير الآخرين. ومع ذلك فإنَّ رفض الإنسان لتفسير الآخرين يعود بالعبء عليه نفسه ليجد 

ة تنطبق على العديد من المفاهيم في الحياة قْنعِاً. هذه النظريَّة العامَّ اسب ولكنَّها تتن ،جواباً مق

ي القرآنيبشكل  كبير  مع ا ل صعوبةً كبيرةً لمن يقول ،لتحدِّ  ،(القرآنأنا لا أومن ب: )لأنَّها تشكِّ

لأنَّه يشعر  ،يجد الإنسان نفسه ملزماً بثن يجد التفسير لذلك بنفسه ،ففي اللحظة الَّتي يرفضه فيها
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 بثنَّ تفسيرات الآخرين ليست صحيحة. 

ةً في إحدى الآيات القرآنيَّة ا لَّتي اعتدت أن أرى أنَّها تقرجمت خطثً إلى في الحقيقة، وخاصَّ

ن إلاَّ أنَّه كان يغادر دون أ ،يذكر الله تعالى رجلًا كان يسمع آيات الله تتلى عليه ،الإنجليزيَّة

يتفحص حقيقة ما سمع، أي أنَّ الإنسان ـ بطريقة  أو بثخرى ـ مذنب  إذا سمع شيئاً ولم يبحثه أو 

صه ليرى إن كان صحيحاً.  يتفحَّ

ن يهِْ  ﴿وهذا جاء في قوله تعالى: ث نَّ فيِ أقذق ا ك  عْه  ث نْ ل مْ ي سْم  سْت كْبرِاً ك  لَّى مق ن ا و  اتق ل يهِْ آي  إذِ ا تقتلْ ى ع  و 

اب  أ ليِم   ذ  رْهق بعِ  قْراً ف ب شِّ  (1)لقمان: ﴾و 

ر ما هو الهراء منها  فالإنسان يقفترض منه أن يقعْمِل عقله بكلِّ المعلومات الَّتي ترده، وأن يقرِّ

ليقلْقِيه بعيداً، وما هو المفيد ليحتفظ به ويستفيد منه فيما بعد. فلا يستطيع المرء أن يترك الأمور 

اسبة ي فئاتها المنعلى اختلاف أنواعها تزدحم في ذهنه هكذا فقط. بل يجب أن توضع الأمور ف

 وأن تقفهم حسب ذلك. 

، فعندئذ  يجب أن يقميِّز المرء إن   إلى تثمُّل 
فمثلاً، إذا كانت المعلومات ما تزال في حاجة 

ت رِض   ،كانت أقرب إلى الصواب، أم هي إلى الخطث أقرب. ولكن إذا كانت كلُّ الحقائق قد عق

ر تماماً بين ه ذين الأمرين. وحتَّى عندما لا يكون المرء إيجابياًّ فإنَّه عندئذ  يجب عليه أن يققرِّ

إلاَّ أنَّه ما زال مطلوباً منه أن يقعْمِل عقله في كلِّ المعلومات ليعترف  ،بخصوص أصالة المعلومة

 بثنَّه فقط لا يعرف ذلك على وجه الدقَّة. 

أنَّها مفيدة  للوصول إلى  ومع أنَّ هذه النقطة الأخيرة تبدو وكثنَّها غير ذات قيمة  واقعياًّ، إلاَّ 

ف ويبحث ويعيد النظر في   إيجابيَّة  فيما بعد، وذلك لأنَّها تقرغم المرء على الأقلِّ بثن يتعرَّ
نتيجة 

د الإنسان بالحد الفاصل عندما تتمُّ الاكتشافات  الحقائق. وهذا التآلف مع المعلومات سيزوِّ

المهمُّ هو أن يتعامل المرء مع الحقائق، لا أن المستقبليَّة وتقعرض معلومات  إضافيَّة، فالشيء 

 ينبذها ـ هكذا وببساطة ـ وراء ظهره بدافع العاطفة أو اللامبالاة.
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ة القرآن الكريم واضح  من خلال  سكت قليلا، ثم قال: اليقين الحقيقيُّ بخصوص صحَّ

يمِْنق خلال آياته، وهي الثَّقة الَّتي تثتي بطريقة  مخ زاف البدائل(، تلفة، ألا وهي )استنالثِّقة الَّتي تقه 

د أنَّه وحي  يوحى ق ذلك ،فالقرآن الكريم أساساً يؤكِّ ه فليثبت ل ،فإن كان هناك من لا يصدِّ

ي.   مصدراً آخر! وهذا هو التحدِّ

لدينا هنا كتاب  مصنوع  من الورق والحبر، فمن أين أتى؟ وهو يقول أنَّه وحي  إلهي؛ فإن لم 

دره؟ والحقيقة المثيرة هي أنَّه لا يوجد أحد  على الإطلاق لديه تفسير  يكن كذلك، فما هو مص

 يصلح ليناقض ما جاء في القرآن الكريم. 

س من قبِ لِ غير  ،في الواقع لقد تمَّ استنزاف كلِّ البدائل، وحيث أنَّ هذا الفكر قد أقسِّ

ين تينْ تالمسلمين فقد اختزلت هذه البدائل لتصبح مقصورةً على مدرستين فكريَّ  بادلي اً، مقصرِّ

في ذلك على إحداهما أو على الأخرى. فمن ناحية  توجد مجموعة  كبيرة  من الَّذين بحثوا في 

عون قائلين  واحد: )القرآن الكريم لمئات السنين والَّذين يدَّ
 
دون من شيء أن  وهو ،نحن متثكِّ

م أنَّه نبي.. فقد كان مجنون داً كان يتوهَّ جل محمَّ داً ، (اً ذلك الرَّ كان  فهم مقتنعون بثنَّ محمَّ

 مخدوعاً بطريقة  ما.

عي ليل )الجنون(، فإنَّنا : )ومن ناحية  أخرى فإنَّ هناك مجموعة أخرى تدَّ بوجود هذا الدَّ

داً كان كاذباً  جل محمَّ   (يقيناً نعرف شيئاً واحداً، وهو أنَّ ذلك الرَّ

لا يبدو أبداً أنَّهما تجتمعان دون تناقض، وما هو مدعاة  للسخرية أنَّ هاتين المجموعتين 

عي النظريَّتين معاً. فهم  تبت عن الإسلام عادةً تدَّ وفي الواقع، فإنَّ العديد من المراجع الَّتي كق

داً   كان مجنوناً، وينتهون بثنَّه كان كاذباً.  يبدأون بالقول بثنَّ محمَّ

لم يكن بالإمكان أن يكون الاثنين معاً! لكنَّ الكثير من  ويبدو أنَّهم لا يدركون أبداً بثنَّه 

 المراجع في العادة تذكر هذيْن الأمريْن معاً.

نَّ أحد النَّاس وظنَّ حقاًّ أنَّه نبي   كيف ) :فإنَّه لن يقضي الليل بطوله مقخطِّطاً  ،فمثلاً، إذا جق
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؟ أيِّ  هو واثق  بثنَّ الإجابة على ،بثنَّه نبي   فلأنَّه يؤمن فعلاً  ،(سثخدع النَّاس غداً ليظنُّوا أنِّي نبي 

 تساؤل  ستثتيه عن طريق الوحي. 

وفي واقع الأمر، فإنَّ جزءاً كبيراً من القرآن الكريم نزل على شكل ردود على تساؤلات، 

داً  د  أنَّ أحد النَّاس  فكان أحدهم يسثل رسول الله محمَّ سؤالاً، فينزل الوحي بالإجابة. ومؤكَّ

ن مجنوناً ويعتقد بثنَّ ملاكاً سوف يلقي الإجابة في أقذقنه، فإنَّه عندئذ حين يسثله أحد النَّاس إن كا

اً سيظنُّ ذلك. ولن يطلب من  سؤالاً سيظنُّ بثنَّ ملاكاً سيثتيه بالإجابة. فلأنَّه مجنون، هو حق 

هذا ف (الإجابة؟هل يعرف أيٌّ منكم : )السائل الانتظار بقرهةً، ثم يذهب إلى أصحابه ليسثلهم

لوك هو ميزة  لغير المؤمن بثنَّه نبي.   النَّوع من السُّ

ا أن  ،ما يرفض قبوله غير المسلمين هو أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يكون الاثنين معاً  فهو إمَّ

ا أن يكون واحداً منهما أو لا يكون كلاهما؛   أخرى، فهو إمَّ
ا كاذباً. وبطريقة  ماً وإمَّ يكون متوهِّ

اً لا يمكنه أن يكون الاثنين معاً! ويجب التثكيد هنا على حقيقة أنَّ هاتين الصفتين ـ بديهي اً وقطع

 ـ هما سمتان شخصي تان تبادليَّتان.. أي حيث توجد إحداهما فلا وجود للأخرى.

التفت إلي، وقال: سثذكر لك حوارا يمثل هذه الحلقة المفرغة الَّتي يدور فيها غير 

ثنَّ فإنَّه سيجيبك ب، (ما هو مصدر القرآن الكريم؟: )ائم. فإذا سثلت أحدهمالمسلمين بشكل  د

 فمن ،إن كان قد جاء به من رأسه: )مصدره هو عقل رجل  كان مصاباً بالجنون، وعندئذ تسثله

د أنَّ القرآن الكريم يذكر أشياء كثيرة لم  أين حصل على المعلومات المحتواة فيه؟ فمن المؤكَّ

متها له فإنَّه سيغيِّر موقفه ويقول ،(ونهايكن العرب يعرف : ولكي يستطيع أن يفسر الحقيقة الَّتي قدَّ

ربَّما لم يكن مجنوناً، بل ربَّما كان بعض الأعاجم يعطونه تلك المعلومات، وهكذا  ،حسناً )

  (كذب على النَّاس وأخبرهم بثنَّه كان نبي اً 

فمن أين حصل على ثقته بنفسه؟  ،كاذباً إذا كان محمد  : )وعند هذه النقطة يجب أن تسثله

ف وكثنَّه كان نبي اً فعِلا؟ً   (ولماذا كان يتصرَّ
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ل رد    بثوَّ
 ـفإنَّه كالقطَّة سيندفع فجثةً وبسرعة  شر في الزاوية   ـوعندما يكون قد حق وفي النِّهاية 

عي ا لم يكن ربَّم ،حسناً : )يخطر على باله ـ ومتناسياً أنَّه قبل ذلك استثنى ذاك الاحتمال ـ ليدَّ

اً كان يعتقد أنَّه نبي   وهكذا يبدأ دورانه في الحلقة المفرغة من ، (كاذباً. ربَّما كان مجنوناً وحق 

 جديد.

 عالىتلقد ذكر القرآن الكريم هذا، واعتبره من أساليب الكفار في جحد الحقائق، فالله 

سق  مْ ر  هق اء  ق دْ ج  ى و  كْر  مق الذِّ )يقول:﴿  أ نَّى ل هق بيِن  لَّم  11ول  مق ع  ق القوا مق نهْق و  لَّوْا ع  (ثقمَّ ت و 

( جْنقون   )الدخان( ﴾(10م 

سكت قليلا، وكثنه يسترجع ذكرياته مع أمثال هؤلاء الجاحدين الذين ملأوا الدنيا 

هبان في بيتي، وف ،بالشبهات الجوفاء، ثم قال: قبل سبع سنوات  تقريباً  ي تلك زارني أحد الرُّ

فلم يعرف  ،تي كنَّا نجلس فيها كان هناك قرآن  على الطاولة ووجهه إلى الأسفلالحجرة الَّ 

اهب أي  كتاب  هو.   الرَّ

ثجاب ناظراً ف، (أنا لديَّ الثِّقة بهذا الكتاب: )أشرت إلى الكتاب قائلاً  ،وفي منتصف نقاشنا

كان ذلك الكتاب ليس  وأنا أقول لك بثنَّه إن ،حسناً : )إلى القرآن الكريم من غير أن يعرف ما هو

ا جاء في هذا : )، فكان ردِّي عليه(الإنجيل، فقد أقلِّف من قبِ لِ الإنسان ثك شيئاً عمَّ دعني أقحدِّ

وخلال ثلاث  أو أربع دقائق فقط ذكرت له ما يتعلَّق ببعض الأمور الموجودة في  ،(الكتاب

 القرآن الكريم. 

، فالإنس: )موقفه تماماً وقال وبعد تلك الثَّلاث أو الأربع دقائق فقط غيَّر ان أنت على حق 

  (لم يؤلِّف هذا الكتاب، بل الشيطان هو الَّذي ألَّفه!

ذْر   ة، منها أنَّه عق طبعاً، اتِّخاذ مثل هذا الموقف هو غاية  في سوء الطَّالع، وذلك لأسباب  عدَّ

ج  فوري  من ذلك الوضع المزعج.  خْر  ع  ورخيص  كم   مقتسرِّ

ة  مشهورة  في الإنجيل تذكر كيف أنَّ بعض اليهود في وفيما  يتعلَّق بهذا الأمر، هناك قصَّ
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جل ميتاً لأربعة أيَّام،  أحد الأيَّام كانوا شهوداً حين أقام يسوع رجلًا من الموت، كان ذلك الرَّ

جل ومشى في طريقه. وحين رأوا هذا  ،(انهض: )وعندما وصل يسوع، قال ببساطة فقام الرَّ

نكْرِِيْنالمشه هود من اليهود مق   (هذا هو الشيطان. الشيطان هو الَّذي ساعده: )د، قال بعض الشُّ

ر الآن كثيراً في الكنائس في جميع أنحاء العالم، والنَّاس يذرفون دموعاً  ة تقكرَّ وهذه القصَّ

خرية، لسويا ل ،(آه، لو كنت هناك، فما كنت لأكون غبي اً مثل اليهود!: )غزيرةً لسماعها قائلين

فمع هذا فإنَّ هؤلاء النَّاس يفعلون ما فعله اليهود تماماً حين تعرض عليهم ـ في ثلاث  أو أربع 

ل آه، الشيطان فع: )دقائق ـ جزءًا صغيراً فقط من القرآن الكريم؛ وكلُّ ما يستطيعون قوله هو

شِ  (ذلك.. الشيطان هو الَّذي ألَّف هذا الكتاب! اً يكونون قد حق اوية؛ وحين لأنَّهم حق  روا في الزَّ

تاحة  لهم.  مق
ة  جَّ  لا يملكون أيَّ إجابة  مقبولة، فإنَّهم يلتجئون إلى أسرع وأرخص حق

ة  ار مكَّ عيف يمكن إيجاده في تفسير كفَّ ومثل  آخر  على استخدام النَّاس لهذا الموقف الضَّ

د   يقملي عليه القرآن! لكنَّ فقد اعتادوا القول بثنَّ الشيطان هو الَّذي  لمصدر رسالة محمَّ

م الإجابة على ذلك: فيقول الله  ة  لهم ـ يقدِّ جَّ وْلِ تعالىالقرآن ـ كعادته مع أيِّ حق و  بقِ  ا هق م  :﴿  و 

( جِيم   ر 
يطْ ان  )52ش  بقون  )50(ف ث يْن  ت ذْه  ال مِين  و  إلاَّ ذكِْر  للِْع   التكوير()﴾ (51(إنِْ هق

اً ج لي اً على هذا الادِّعاء، في الواقع، هناك العديد من البراهين وهكذا فإنَّ القرآن يعطي رد 

د   رسالته،  في القرآن الكريم جاءت كرد  على الادِّعاء بثنَّ الشيطان هو الَّذي أملى على محمَّ

) ﴿فمثلًا في سورة الشعراء: ي اطيِنق ل تْ بهِِ الشَّ ا ت ن زَّ م  ا 514و  م  مْ و  نبْ غِي ل هق ا ي  م  (و 

( ولقون  )511ي سْت طيِعقون  عْزق مْعِ ل م  نِ السَّ مْ ع   )الشعراء( ﴾(515(إنَِّهق

ان  ف اسْت عِذْ باِللَّهِ مِ تعالىوفي مكان  آخر  في القرآن الكريم يعلِّمنا الله  رْء  أْت  الْقق ا ق ر  ن  :﴿  ف إذِ 

جِيمِ) يطْ انِ الرَّ  النحل()﴾( 53الشَّ

اسثل  ،ابيقبل أن تقرأ كت: )فهل بهذه الطريقة يكتب الشيطان كتاباً؟.. وهل يقول للإنسان

اً.  (الله أن يحفظك منِّي؟  فما هذا إلاَّ افتراء  كبير، كبير  جد 
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 ضسكت قليلا، ثم واصل حديثه عن الأساليب التي يمارسها أعداء الإسلام في عر

مها غير المسلمين في محاولاتهم التافهة لتبرير  شبهاتهم، فقال: بالإضافة إلى الحجج الَّتي يقدِّ

وجود الآيات الَّتي لا يفهمونها في القرآن الكريم، فإنَّ هناك هجوماً آخر غالباً ما يظهر كمزيج  

داً  لنَّاس يقترحون أساساً بثنَّه كان مجنوناً وكاذباً، فثولئك ا من النظريَّتين معاً، وهو أنَّ محمَّ

  .مه فقد كذب وضلَّل النَّاس  لتوهُّ
 كان مخبولاً، وكنتيجة 

، وهو  Mythomaniaولهذا اسم  في علم الن فس، وهو الميثومانيا  أو المسُّ الأساطيري 

نزوع  مفرط  أو غير سوي  إلى الكذب والمبالغة، وهو يعني ببساطة أنَّ الإنسان يكذب، ثمَّ 

 ق ما كذب. يصدِّ 

د   ا كان يعاني منه محمَّ عيه غير المسلمين عمَّ إلاَّ أن المشكل الوحيد  وهذا هو ما يدَّ

ة هو أنَّ الإنسان الَّذي يعاني من الميثومانيا لا يمكنه  جَّ الَّذي يواجهونه بخصوص هذه الحق

التعامل مع الحقائق مطلقاً، مع أنَّ القرآن الكريم كل ه قائم  تماماً على الحقائق، فكلُّ ما فيه يمكن 

ته، في حين أنَّ الحقائق   انيا. تعتبر مشكلاً كبيراً للمصاب بالميثومبحثه والتثبُّت من صحَّ

فعندما يحاول الطبيب النفسيُّ علاج أحد الَّذين يعانون من هذا المرض، فإنَّه باستمرار  

عي قائلاً  ، فإنَّ (أنا ملك إنجلترا: )يواجهه بالحقائق، فمثلاً، إذا كان أحدهم مريضاً نفسي اً ويدَّ

ل ذلك، فالطبيب لا يفع (ت لست كذلك، بل أنت مجنون!لا، أن: )الطبيب النفسيَّ لا يقول له

حسناً، أنت تقول بثنَّك ملك إنجلترا، لذا قل : )بل بدلاً من ذلك يواجهه ببعض الحقائق قائلاً 

اسك؟   (لي أين هي الملكة اليوم؟ وأين رئيس وزرائك؟ وأين هم حرَّ

الأسئلة، سيحاول وعندما يكون لدى هذا المريض مشكل  في محاولته التعامل مع هذه 

ها.. آه...رئيس الوزراء....حسناً، لقد مات: )إيجاد الأعذار   (آه...الملكة...ذهبت إلى بيت أقمِّ

وفي النِّهاية سيشفى من مرضه تماماً لأنَّه لم يستطع التعامل مع الحقائق، فإذا استمرَّ 

أظنُّ بثنِّي لست : )لواقع قائلاً الطبيب النفسيُّ بمواجهته بحقائق كافية، فإنَّه بالنِّهاية سيواجه ا
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  (ملك إنجلترا

والقرآن يصل إلى كلِّ إنسان  يقرأه بنفس الطريقة الَّتي يعالج بها الطبيب النفسيُّ مريضه 

ا فيِ تعالىبالميثومانيا. يقول الله  اء  لمِ  شِف  مْ و  بِّكق وْعِظ ة  مِنْ ر  مْ م  تْكق اء  ا النَّاسق ق دْ ج  ه  ا أ يُّ :﴿ ي 

دق  ؤْمِنيِن  الصُّ ة  للِْمق حْم  ر  دىً و  هق  (21)يونس: ﴾ورِ و 

للوهلة الأولى قد يبدو هذا التصريح غامضاً، ولكنَّ المعنى لهذه الآية يتَّضح عندما يقنظْر  

إليها على ضوء المثل السابق، فالإنسان يقشفى أساساً من أوهامه بقراءة القرآن الكريم. فهو في 

الِّين  تماماً وذلك بمواجهتهم بالحقائق. جوهره علاج  يشفي الضَّ

سكت قليلا، ثم قال: في الواقع، يوجد مرجع  مثير  للاهتمام بخصوص هذا الموضوع في 

ح الكنيسة  الموسوعة الكاثوليكيَّة الجديدة. ففي فقرة  بخصوص موضوع القرآن الكريم تقصرِّ

مت نظريات  كثيرة  عن أ: )الكاثوليكيَّة  صل القرآن.. واليوم لا يوجدعبر القرون الماضية ققدِّ

  (إنسان  عاقل يقبل بثي  منها

ةِ  ر  عمِّ تنكر تلك  ،والماثلة هنا وهناك لقرون  عديدة ،فها هي الكنيسة الكاثوليكيَّة الم 

 المواقف التافهة لدحض أصل القرآن الكريم.

ح بثنَّه وحي   ،القرآن الكريم بالطبع يمثِّل مشكلًا للكنيسة الكاثوليكيَّة  من الله فهو يصرِّ

د أنَّهم يودُّون إيجاد برهان  على أنَّه ليس كذلك،  ،تعالى ولذلك هم يدرسونه، ومن المؤكَّ

ولكنَّهم لا يستطيعون، فهم لا يستطيعون إيجاد تفسير  مقبول، لكنَّهم على الأقلِّ شرفاء في 

ل تفسير  غير مدعوم  بدليل  ي  ثتي إليهم.بحثهم، ولا يقبلون بثوَّ

م بعد تفسير  معقول. فهي بذلك على   ـلم يققدَّ  ـوخلال أربعة عشر قرناً  ح بثنَّه  فالكنيسة تصرِّ

 الأقلِّ تعترف بثنَّ القرآن الكريم ليس موضوعاً سهل الإنكار.

ل ج  ن هم أقلُّ شرفاً حين يقولون على ع  آه، لقد جاء القرآن : )لكن هناك بالتثكيد آخرون ممَّ

  (أو من هناكمن هنا، 
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حون به في معظم الأحيان. وطبعاً، فإنَّ مثل هذا  صون مصداقية ما يصرِّ وهم حتَّى لا يتفحَّ

عوبة، وذلك لأنَّه ربَّما  التصريح من الكنيسة الكاثوليكيَّة يسبِّب للمسيحيِّ العاديِّ شيئاً من الصُّ

ة عن أصل القرآن، ولكنَّه كعضو  في ال اً كنيسة لا يستطيع التصرُّ يكون لديه أفكاره الخاصَّ ف حق 

ف قد يكون مناقضاً للخضوع والإخلاص والولاء الَّذي تطلبه  حسب نظريَّته. فمثل هذا التصرُّ

جب عليه قبول ما تعلنه الكنيسة الكاثوليكيَّة دون  الكنيسة. فبموجب عضويَّته في الكنيسة، يتوَّ

. ل  من روتينه اليومي 
 
يَّة ذا، فجوهرياًّ إذا كانت الكنيسة الكاثوليكسؤال، وأن يجعل تعاليمها كجزء

دة حول القرآن: )في عمومها تقول ال ، فما يمكن أن يق(لا تستمعوا لتلك التقارير غير المؤكَّ

 ـشيئاً كان  حول وجهة النَّظر الإسلاميَّة؟ فحتَّى غير المسلمين يعترفون بثنَّ هناك شيئاً في القرآن 

م  يجب أن يكون معترفاً به ـ إذاً  فلماذا يكون النَّاس عنيدين، وهجوميِّين، وعدائيِّين، حين يقدِّ

لوا فيه.. شيء  للتثمُّل لأولئك  المسلمون نفس النظريَّة؟ هذا بالتثكيد شيء  لأولي الألباب ليتثمَّ

 الَّذين يعقلون!

رين القياديِّين في الكنيسة الكاثوليكيَّة ـ يدعى هانز ـ دراسة ب  قام حديثاً واحد  من المفكِّ

جل أثبت حضوره القوي على الساحة ولزمن   القرآن الكريم، وأدلى برأيه فيما قرأ. هذا الرَّ

ص دقيق  نشر ما وجده مستنتجاً   في الكنيسة الكاثوليكيَّة، وبعد تفحُّ
 :طويل، وهو ذو منزلة  رفيعة 

د  )   (إنَّ الله قد كلَّم الإنسان من خلال الإنسان، محمَّ

ةً أخرى يث ر  قياديٌّ كبير  في الكنيسة ومرَّ  غير مسلم  ـ وهو مفكِّ
تي هذا الاستنتاج من مصدر 

يتَّفق معه، ولكن على الرغم من ذلك فإنَّ رأي مثل هذه البابا  الكاثوليكيَّة نفسها! أنا لا أظنُّ بثنَّ 

معة الحسنة يجب أن يكون له وزنه في الدِّ  يتْ وذات السُّ ة ذائعة الصِّ عن  فاعالشخصيَّة العامَّ

جب التَّصفيق له لمواجهته الواقع بثنَّ القرآن الكريم ليس شيئاً يمكن  . ويتوَّ الموقف الإسلامي 

اً هو مصدر كلماته.  أن يلقى بعيداً بسهولة، وبثنَّ الله تعالى حق 

م سابقاً بثنَّ كلَّ البدائل قد استنزفت، ولذا فالفرصة  التفت إلي، وقال: يتَّضح من كلِّ ما تقدَّ
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يجاد إمكانيَّة  أخرى لإنكار القرآن الكريم لا وجود لها، لأنَّ هذا الكتاب إن لم يكن وحياً، فإنَّه لإ

 : )عندئذ  خداع؛ وإن كان خداعاً، فإنَّ على الإنسان أن يتساءل
 
فما هو مصدره؟ وفي أيِّ جزء

  (منه يقوم بخداعنا؟

وء على أصالة القرآن وطبعاً فإنَّ الإجابات الصحيحة على هذه التساؤلات تقلق ي الضَّ

ار اللاذعة وغير القائمة على دليل.  الكريم، وتقسكت ادعاءات الكفَّ

د أنَّه إذا استمرَّ أولئك النَّاس بالإصرار على أنَّ القرآن الكريم ما هو إلاَّ خداع  ،ومن المؤكَّ

جب عليهم تقديم البرهان الَّذي يدعم ادعاءهم. فعبء إيجاد البر هم، هان يقع على عاتقفإنَّه يتوَّ

زها؛ لذا  م نظريَّةً بدون حقائق كافية تعزِّ وليس على عاتقنا! فلا يقفترض من أحدهم أبداً أن يقدِّ

أروني خداعاً واحداً! أروني أين يخدعني القرآن الكريم! أروني ذلك، وإن لم : )فثنا أقول لهم

  (تفعلوا، فلا تقولوا لي بثنَّه خداع!

 فوزي صبحي سمعان:

، (1)في هذا الفصل اسم )فوزي صبحي سمعان(الغريب  الأسماء التي رأيتها في دفتر من

عنه، فقال: التقيت به في مصر، وقد ذكر لي أن سبب إسلامه هو تلك الألغاز الغريب  فسثلت

 الكثيرة التي تمتلئ بها الكنيسة، ولا يطيق العقل أن يجد لها أي تفسير.

وءة بالشبهات بدأته منذ صغره.. حيث كان يخدم لقد ذكر لي أن هذه الخواطر الممل

 كاتدرائية كنيسة )ماري جرجس( في مدينة الزقازيق المصرية.

 ـوهو يحلم بثن يحصل على رتبة  فخلف أسوار تلك الكاتدرائية كان يجلس فوزي الشاب 

 )القس( ـ يستمع إلى القس الأكبر.

ت عه أفكار ثقيلة كلما انتبه لصوولكنه لم يكن منفعلا لما يسمع.. بل كان شارداً تتناز

                                         
 .1555انظر: مجلة الفيصل في عددها الصادر في أكتوبر   (1)
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 قسيس الكنيسة مناجياً المسيح: )يا ابن الله يا مخلصنا وإلهنا(

 وقد ذكر لي أنه كان ينتفض طارداً الفكرة، لكنها تلح عليه مرة أخرى.

 لقد قالوا لنا إن المسيح صلب وعذب ولم: )لقد كان يقول لنفسه، أو كانت نفسه تقول له

  (نفسه من الصلب والتعذيب المبرح.. فكيف يتثتى له أن يخلصنا ؟! يكن قادراً على تخليص

 ولم تتوقف مثل هذه الخواطر عند ذلك العمر وعند ذلك الحد.. 

 لقد امتدت خواطره أو وساوسه إلى الأسرار السبعة متعجبا منها:

عليها فحل بها الروح القدس..  ىالتعميد( ببئر داخل الكنيسة.. صلالسر الأول، وهو )

 الطفل يغمس فيها فيصبح مسيحيا بكل بساطة.. 

السر الثاني: وهو )الاعتراف( إذ يجلس النصراني المذنب أمام نصراني أكبر منه رتبة )قس 

ليعترف أمامه بكل شيء ويضع الأخير عصاه على رأسه ويتمتم  (بابا – بطريك –مطران  -

 ببعض الكلمات مانحاً إياه صك الغفران.. 

وقد أخبرني عن حوار دار بين بعض القسس، وبين طبيب نصراني، يقول الطبيب: القس 

 ... قال: ومن يغفر للبابا؟ قال: الله.. قال: فلماذا لاالغريب يغفر لي، فمن يغفر للقس؟.. قال:

 نعترف لله مباشرة ليغفر لنا؟!.. لماذا نفضح أنفسنا أمام الناس وقد سترنا الله؟!

السر الثالث: هو الشرب من دم المسيح هكذا.. حيث يثتي النصراني بالنبيذ ليصلي عليه 

ل ه  وخشوع.  القس فيتحول إلى دم مبارك هو دم المسيح ليشربه النصراني بوِ 

 يح مخلصنا، فلماذا نشرب من دمه؟ويتساءل صاحبنا: إذا كان المس

السر الرابع: هو أكل لحم المسيح، قرابين تصنع من الدقيق ليرتل عليها القس فتتحول إلى 

جزء من جسد المسيح يثكلونه، وتساءلت النفس المتمردة.. لماذا نثكل لحم المسيح وهو إلهنا 

 وأبونا؟!

. دس.. ويقولون تثليث في توحيد.والأسرار الثلاثة الأخيرة هي الأب والابن والروح الق
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 وكل ذلك لا يمكن أن يقبله عقل.

وأخبرني أن نفسه كانت تتثلم، وهو يسمع صوت القس ومعه جموع المخدوعين بقانون 

الإيمان.. وهم يقولون )بالحقيقة نؤمن(.. بـ )إله واحد(.. الأب.. ضابط الكل.. خالق السماء 

واحد يسوع المسيح.. ابن الله الوحيد.. المولود  والأرض.. ما يرى وما لا يرى.. نؤمن برب

من الأب قبل كل الدهور.. نور من نور.. إله حق.. إله حق.. مولود غير مخلوق.. تساوى الأب 

 من نزل – البشر نحن –في الجوهر.. هذا الذي كان به كل شيء.. هذا الذي كان من أجلنا 

وصلب وقبر عنا.. وقام من بين الأموات  ..العذراء مريم ومن القدس الروح من فتجسد السماء

 في اليوم الثالث كما في الكتاب.. و.. و..

لقد كان يتعجب من ذلك التناقض، فهم يقولون: إله واحد، ثم يقولون المسيح ابن الله 

 الوحيد؟!.. كيف وكل مولود مخلوق!!

به أحد ذويقولون: صلب وقبر من أجلنا.. فكيف يليق بالرب خالق الكون أن يصلبه ويع

 خلقه؟!

وأخبرني عن كيفية دخوله الإسلام، فذكر أنه مضى إلى الهيكل مباشرة حيث لا يرى من 

بداخله.. وسجد مثلما يسجد المسلم.. وبكى بحرقة، وابتهل إلى رب الخلق أجمعين الواحد 

الأحد، وقال: ربي.. أنت تعلم أنني في حيرة شديدة، فإن كانت النصرانية هي الحق فاجعل 

 القدس تحل علي  الآن.. وإن كان الإسلام هو الحق فثدخله في قلبي. روح

 وقد أخبرني أنه ما إن قال حتى انشرح صدره للإسلام.

وقبل أن يخرج من الكنيسة عرج على القس وألقى عليه بعض التساؤلات.. لم يجبه ولكن 

ا نقرأ القرآن أم سثل: هل تقرأ القرآن؟ فقال: نعم.. اكفهر وجه القس وصرخ: نحن فقط الذين

 أنت والعامة فلا.. وخرج ولم يعد للكنيسة.

ة التي وهبها الله له هديوأخبرني بالبلاء الذي تعرض له بعد إسلامه، وبثنواع الفضل 
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 .لإسلامه

 رحمة بورنومو:

 ، فسثلت(1)في هذا الفصل اسم )رحمة بورنومو(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

لقد كان قبل إسلامه قسا وورئيساً للتبشير في كنيسة )بيتل إنجيل  عنه، فقال:الغريب 

.. وهو من عائلة دينية، فقد كان جده قسيساً ينتمي إلى مذهب البروتستانت، وكان (5)سبينوا(

 أبوه قسيساً على مذهب بانتي كوستا، وكانت والدته معلمة الإنجيل للنساء.

ديث سلمان الفارسي، وسثورده عليك كما وقد كان حديثه ـ في بحثه عن الحق ـ يشبه ح

 ذكره لي:

لقد ذكر لي أنه في البدء أنه كان قد امتلأ بما يمتلئ به الكثير من رواد الكنيسة والقائمين 

عليها من حقد على الإسلام.. قال: لم يخطر ببالي ولو للحظة واحدة أن أكون من المسلمين، 

جل إن  مداً ً ر: )والدي الذي كان يقول لي دائماً  إذ أنني منذ نعومة أظفاري تلقيت التعليم من

، هكذا علمني أبي، بل أكثر من ذلك (بدوي صحراوي ليس له علم ولا دراية، ولا يقرأ وأنه أمي

فقد قرأت للبروفسور الدكتور ريكولدي النصراني الفرنسي قوله في كتاب له بثن محمداً رجل 

ة ا كانت تساق المفتريات الكثيرة لتشويه شخصيدجال يسكن في الدرك التاسع من النار، وهكذ

، ومنذ ذلك الحين تكونت لدي فكرة مغلوطة راسخة تدفعني إلى رفض الإسلام، الرسول 

 وعدم اتخاذه ديناً.

وقد كانت هذه الشبهات هي السبب في تثخر إسلامه.. فهو لم يكتشف الإسلام إلا بعد 

 أن مر على مذاهب مختلفة، وديانات مختلفة.

 لت: ما الذي جعله يفكر في تغيير دينه؟ق

                                         
 .1555الفيصل في عددها الصادر في أكتوبر انظر: مجلة   (1)

 ( بتصرف.520-515انظر: كتاب )علو الهمة( للشيخ محمد بن إسماعيل ص )  (5)
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في يوم من الأيام أرسلتني قيادة الكنيسة للقيام بثعمال : )قال: لقد ذكر لي قصة ذلك، فقال

تبشيرية لمدة ثلاثة أيام ولياليها في منطقة )دايري( التي تبعد عن عاصمة )ميدان( الواقعة في 

شمال جزيرة )سومطرة( بضع مئات من الكيلومترات، ولما انتهيت من أعمال التبشير والدعوة 

ع المنطقة، وكنت في انتظار وصول سيارة تقلني إلى موق أويت إلى دار مسئول الكنيسة في تلك

عملي، وإذا برجل يطلع علينا فجثة، لقد كان معلماً للقرآن، وهو ما يسمى في إندونيسيا مطوع 

تَّاب، وهو المدرسة البسيطة التي تعلم القرآن، لقد كان الرجل ملفتاً للأنظار، كان نحيف  في الكق

، ة بيضاء بالية خلقة، ولباساً قد تبدل لونه من كثرة الاستعمالالجسم، دقيق العود يرتدي كوفي

حتى أن نعله كان مربوطاً بثسلاك لشدة قدمه، اقترب الرجل مني، وبعد أن بادلني التحية بادرني 

بالسؤال التالي، وكان سؤالاً غريباً من نوعه، قال: )لقد ذكرت في حديثك أن عيسى المسيح 

ته؟(، فقلت له: )سواء أكان هناك دليل أم لا فالأمر لا يهمك: إن إله، فثين دليلك على ألوهي

شئت فلتؤمن، وإن شئت فلتكفر( وهنا أدار الرجل ظهره لي، وانصرف، ولكن الأمر لم ينته عند 

هذا الحد، فقد أخذت أفكر في قرارة نفسي، وأقول: هيهات هيهات أن يدخل هذا الرجل 

 وهية المسيح فحسب، هكذا كنت أعتقد جازماً آنذاك.الجنة، لأنها مخصصة فقط لمن يؤمن بثل

ولكن عندما عدت إلى بيتي وجدت أن صوت الرجل يجلجل في روعي، ويدق بقوة في 

  (أسماعي، مما دفعني إلى الرجوع إلى كتب الإنجيل بحثاً عن الجواب الصحيح على سؤاله

ت؟ فماذا وجد: )الدليل.. قالثم ذكر لي أنه أخذ يدرس الأناجيل الأربعة ليبحث فيها عن 

هذا إنجيل متَّى ماذا يقول عن المسيح عيسى عليه السلام؟ إننا نقرأ فيه ما يلي: )إن عيسى 

( إذن من هو عيسى؟ أليس من بني البشر؟ 1-1المسيح ينتسب إلى إبراهيم وإلى داود.. إلخ( )

إلى الأبد، ولا يكون  نعم إذن فهو إنسان، وهذا إنجيل لوقا يقول: )ويملك علي بيت يعقوب

(، وهذا إنجيل مرقس يقول: )هذه سلسلة من نسب عيسى المسيح ابن 11-1لملكه نهاية( )

( وأخيراً ماذا يقول إنجيل يوحنا عن عيسى المسيح عليه السلام؟ إنه يقول: )في البدء 1الله( ):
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النص هو في البدء (، ومعنى هذا 1:1كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله( )

 كان المسيح، والمسيح عند الله، والمسيح هو الله.

قلت لنفسي: إذن هناك خلافا بارزا بين هذه الكتب الأربعة حول ذات المسيح عيسى عليه 

 السلام أهو إنسان أم ابن الله أم ملك أم هو الله؟ لقد أشكل عليَّ ذلك، ولم أعثر على جواب.

نجيل يوحنا نصوصاً تشير إلى دعاء المسيح عليه السلام ثم واصلت البحث، فوجدت في إ

وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت في نفسي: لو كان عيسى هو الله القادر على كل شيء 

فهل يحتاج إلى هذا التضرع والدعاء الذي ورد في إنجيل يوحنا، هذا هو نص الدعاء: )هذه هي 

قيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته، أنا مجدتك الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الح

( وهو دعاء طويل يقول في 0-1-11على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته( )

نهايته: )أيها الرب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني 

 (.50-52-11ذي أحببتني به( )وعرفتهم اسمك، وسثعرفهم ليكون فيهم الحب ال

هذا الدعاء يمثل اعترافاً من عيسى عليه السلام بثن الله هو الواحد الأحد، وأن عيسى هو 

رسول الله المبعوث إلى قوم معينين، وليس إلى جميع الناس، فثي قوم هم هؤلاء يا ترى؟ نقرأ 

راف بيت إسرائيل ( حيث يقول: )لم أقرسل إلا إلى خ50-12جواب ذلك في إنجيل متَّى )

الضالة(، إذن لو ضممنا هذه الاعترافات إلى بعضها لأمكننا أن نقول: )إن الله الواحد الأحد، 

 وإن عيسى عليه السلام هو رسول الله إلى بني إسرائيل(.

ثم واصلت البحث، فتذكرت أنني حين أكون في صلاتي أقرأ دائماً العبارات التالية: )الله 

لله الروح القدس، ثلاثة في أقنوم واحد(، قلت لنفسي: أمر غريب حقاً، فلو الأب، الله الابن، ا

؟(، لقال: )نعم(، ثم إذا قلنا له: )ولكن أيضاً 1=1+1+1سثلنا طالباً في الصف الأول الابتدائي )

(، لما وافق على ذلك، إذ إن هناك تناقضاً صريحاً فيما نقول، لأن عيسى عليه السلام يقول 1=1

 كما رأينا بثن الله واحد، لا شريك له. في الإنجيل
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لقد حدث تناقض صريح بين العقيدة التي كانت راسخة في نفسي منذ أن كنت طفلًا 

صغيراً، وهي: ثلاثة في واحد، وبين ما يعترف به المسيح عيسى نفسه في كتب الإنجيل 

 حق؟ الموجودة الآن بين أيدينا وهي أن الله واحد أحد لا شريك له، فثيهما هو أ

لم يكن بوسعي أن أقرر آنذاك، والحق يقال، بثن الله واحد أحد، فثخذت أبحث في 

الإنجيل من جديد لعلي أقع على ما أريد، لقد وجدت في سفر أشعياء النص التالي: )اذكروا 

( ولشد ما كانت 00:5الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر الإله، وليس مثلي( )

ن اعتنقت الإسلام فوجدت نفس هذا المعنى مطروقا في سورة الإخلاص.. دهشتي عظيمة حي

نعم، مادام الكلام كلام الله فهو لا يختلف حيثما وجد، هذا هو التعليم الأول أو البديهية الأولى 

  (في ديانة المسيحية السابقة، إذن )ثلاثة في واحد( لم يعد لها وجود في نفسي

 يعيد نظره في ديانته..  هذا هو السبب الأول الذي جعله

أما السبب الثاني، فهو البديهية الثانية في المسيحية، والتي تنص على أن هناك ما يسمى 

بالذنب الوراثي أو الخطيئة الأولى، ويققصد بها أن الذنب الذي اقترفه آدم عليه السلام عندما 

ى جميع بني البشر حت أكل الثمرة المحرمة عليه من الشجرة في الجنة، هذا الذنب سوف يرثه

 الجنين في رحم أمه يتحمل هذا الإثم يولد آثماً.

لقد أخذت أبحث عن حقيقة ذلك، فلجثت إلى العهد القديم فوجدت في سفر : )قال

حزقيال ما يلي: )الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه 

ع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، وحفظ كل يكون، وشر الشرير عليه يكون، فإذا رج

فرائضي، وفعل حقاً وعدلاً، فحياة يحيا ولا يموت، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه( 

 (.51-13:54)حزقيال 

:﴿  عالىتوهذا المعنى يتفق تماما مع ما ورد في القرآن الكريم الذي ينص على هذا في قوله 

ة  وِزْر   ازِر  لا ت زِرق و  ا  و  ان  ذ ا ققرْب ى إنَِّم  ل وْ ك  يْء  و  لْ مِنهْق ش  ا لا يقحْم  ل ة  إلِ ى حِمْلهِ  ثقْ  إنِْ ت دْعق مق ى و  أقخْر 
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ى لنِ فْسِهِ و   كَّ ت ز  ا ي  إنَِّم  ى ف  كَّ نْ ت ز  م  لاة  و  وا الصَّ أ ق امق يبِْ و  مْ باِلْغ  بَّهق وْن  ر  ل ى اللَّهِ إِ تقنذِْرق الَّذِين  ي خْش 

صِ  ( )فاطر:الْم  يقولد ابن آدم على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو : )(، وقوله 13يرق

  (يمجسانه

هذه هي القاعدة في الإسلام، ويوافقها ما جاء في الإنجيل، فكيف يقال: )إن خطيئة آدم 

 تنتقل من جيل إلى جيل، وأن الإنسان يولد آثماً؟(

معتقداته فهي البديهية الثالثة في التعاليم  أما السبب الثالث الذي دعاه إلى مراجعة

 :المسيحية، والتي تقول: إن ذنوب بني البشر لا تغفر حتى يصلب عيسى عليه السلام، يقول

لقد أخذت أفكر في هذه البديهية، وأتساءل: )هل هذا صحيح؟( وكان الجواب الذي لا مفر )

ينفي مثل هذا الاعتقاد بقوله: )فإذا  منه: بالطبع لا، لأن النص الآنف الذكر من العهد القديم

رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، وحفظ كل فرائضي، وفعل حقاً وعدلاً، فحياة يحيا 

ولا يموت، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه(، أي أن الله يغفر ذنوبه دون حاجة إلى أية 

 وساطة من أحد.

 ـ بناء على  ـ شك عيظم في المعنى الذي يفهمه  بالإضافة إلى هذا، فقد راوده هذا

 من التعاليم البديهية في الديانة المسيحية أن عيسى: )المسيحيون من الخلاص المسيحي، قال

عليه السلام هو المنقذ المخلِّص للعالم، أي أنك إذا آمنت بثلوهية عيسى فسوف تنجو، وهذا 

 معاصي ما دمت تؤمن بعيسى كمنقذيعني أنك يمكنك أن تفعل ما تشاء غير  آبه  بالذنوب وال

لك، شريطة أن تكون علي يقين بثنك من التابعين، قلت لنفسي: لا بد أن أبحث في الإنجيل 

وأعرف الحق من الباطل في ذلك، في سفر أعمال الرسل رسالة بولس الأولى إلى أهل 

صة كما وردت في (، والق0:10كورينثوس يقول: الله قد أقام الرب وسيققيمنا نحن أيضاً بقوته )

التعاليم المسيحية فيه كالآتي: أنه لما قبضوا على السيد المسيح عرضوه أمام العدالة فحكم عليه 

 بالصلب، ثم دقفن فهنا تثتي الآية مناسبة لتلك القصة.
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لقد تثملت هذه الآية طويلًا ثم قلت: إذا لم : )لقد علق )رحمة بورنومو( على هذا بقوله

المسيح من القبر لبقي مدفوناً تحت التراب إلى يوم القيامة، إذن ما دام  يتدخل الله في إقامة

المسيح لم يستطع إنقاذ نفسه فكيف يكون بوسعه إنقاذ الآخرين؟ هل يليق بإله ـ كما يزعمون ـ 

 (أن يكون عاجزاً عن ذلك؟

 ةقلت: كل ما ذكرته أسباب قوية يمكنها أن تزحزح أي مسيحي عن دينه.. فهل انتقل نتيج

 لهذا إلا الإسلام؟

قال: لقد ذكرت لك ما امتلأ به الرجل من الشبهات.. ولهذا جعل الإسلام آخر تطوافه 

 الباحث عن الحق.

عند ذلك عزمت على الخروج من الكنيسة وعدم الذهاب إليها، كان ذلك : )لقد قال لي

 أنني خرجتحيث خرجت فعلاً ولم أعد أتردد على الكنيسة، وليس معنى ذلك  1505في عام 

ذلك الحين من الديانة النصرانية نفسها، لأنه كما هو معلوم هناك كنائس ومذاهب شتى في 

الديانة النصرانية، فهناك الكاثوليك، والبروتستانت، والميثوديست، والبلاي كسلامتن، 

ديانة مذهباً في ال 104واليونيتاريان، وغيرها كثير، حتى أنني أستطيع أن أقول بثن هناك أكثر من 

 النصرانية.

وذات يوم لقيت صديقاً لي فدعاني إلى الكاثوليكية، وأخذ يعدد مميزات لهذا المذهب 

لم أجد مثلها في مذهبي البروتستانتي، قال صديقي: )في هذا المذهب توجد حجرة الغفران، 

لى عوهي عبارة عن غرفة في الكنيسة يجلس فيها قس ذو لحية كثيفة يرتدي لباساً أسود، ويقعد 

كرسي عال، ومن طلب العفو والغفران ذهب إليه، وردد  بعض الألفاظ الغير المفهومة، وما أن 

يكاد يفرغق من قراءتها حتى يقال له بثنه برئ من ذنوبه، ويرجع كيوم ولدته أمه، وهكذا قال لي 

ك ل صديقي، وأضاف قائلاً: كل ما تقترف يداك من الذنوب خلال أيام الأسبوع كفيل بثن يقغفر

عند ذهابك إلى الكنيسة يوم الأحد، وحصولك على الغفران. فثنت لا تحتاج إلى الصلاة، ولا 
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فرت ذنوبك(  إلى العبادة، ولكن إذا تركت ذلك كله وذهبت إلى القس، واعترفت أمامه، غق

لقد تذكرت ما يقرره الإسلام في ذلك، وهو أن البشر مهما علت : )قال رحمة بورنومو

ل  إليه غفران ذنوب العباد، كما أن التوبة والمغفرة لا تقسقط رتبة أحدهم لا  يمكن أن يقوك 

التكاليف والفرائض، بل لا بد للتائب من أن يؤدي الصلوات الخمس اليومية في أوقاتها، فإذا 

 تركها فلا قيمة لتوبته وعليه إثم كبير لا يمكن أن يتحمله عنه غيره من الناس.

ن إلى حجرة الغفران في الكنيسة عليهم أمارات الحزن والكآبة ثم يقول: لقد رأيت الداخلي

لثقل الذنوب، بينما رأيت من يخرج منها وقد علت وجهه ابتسامة الفرح لاعتقاده بثن ذنوبه قد 

غفرت له، أما أنا فحين جربت تلك الغرفة دخلتها حزيناً وخرجت منها حزيناً، لأنني كنت أفكر 

ا القس، ولكن من يتحمل ذنوبه هو؟( وهكذا لم أقتنع وأتسائل: )هذه ذنوبنا يتحمله

 بالكاثوليكية فتركتها، وبحثت عن دين آخر.

بعد ذلك تعرفت على طائفة مسيحية أخرى تسمى )شهود يهوه( وهي مذهب آخر من 

مذاهب المسيحية، لقيت رئيسهم، وسثلته عن تعاليم مذهبه، وقلت له: )من تعبدون؟(، قال: 

هو المسيح؟( فقال: )عيسى هو رسول الله(، فصادف ذلك موافقة لما كنت )الله(، قلت: )ومن 

أومن به، وأميل إليه، ودخلت كنيستهم فلم أجد فيها صليباً واحداً، فسثلته عن سر ذلك، فقال: 

 )الصليب علامة الكفر، لذلك لا نعلقه في كنائسنا(

م ذلك ملة أتلقى تعاليلقد وصف هذه الفترة من حياته، فقال: لقد أمضيت ثلاثة أشهر كا

المذهب، وفي نهايتها كان لي الحوار التالي مع رئيس الكنيسة، وكان هولنديا، قلت له: )يا 

سيدي، إذا توفيت على هذا المذهب، فإلى أين مصيري؟( قال: )كالدخان الذي يزول في 

ته: )وأين لالهواء(، فقلت متعجباً: )ولكني لست سيجارة، بل أنا إنسان ذو عقل وضمير(، ثم سث

أتجه بعد الممات؟(، فقال: )تقوضع في ميدان واسع(، قلت له: )وأين ذلك الميدان؟( قال: )لا 

أعلم(، قلت: )سيدي إذا كنت عبداً مطيعاً ملتزماً بهذا المذهب، فهل أدخل الجنة؟( قال: )لا(، 



329 

 

أنت  ألف شخص فقط، أما 100قلت: )فإلى أين إذن؟( قال: )الذين يدخلون الجنة عددهم 

فسوف تسكن الأرض مرة أخرى(، وهنا قاطعته قائلاً: )ولكن يا سيدي قد وقعت الواقعة، 

فالدنيا خربت(، قال: )أنت لا تفهم حقيقة القيامة، لو كان لديك كرسي وفوقه حشرات مؤذية، 

هل تحرق الكرسي لتخلص من الحشرات؟( قلت: )لا(، قال: )بل تقتل الحشرات ويبقى 

هكذا تبقى الأرض سليمة بعد تطهيرها من الدنس والخطايا، وعندها ينتقل الكرسي سليماً، و

 إليها الناس من ذلك الميدان، فليس هناك ما يسمى بالنار(.

وهنا أعملت فكري جيداً، ودرست الأمر وقلبته، حتى اتخذت القرار الأخير بترك 

يام بينما كنت أسير في ، وفي أحد الأ1514المسيحية بجميع مذاهبها رسمياً، كان ذلك في عام 

طريقي بحثاً عن الحق، رأيت معبداً بوذياً جميلًا ضخماً فاقتربت منه فوجدت فيه عدة تماثيل 

وصور وفي السقف تمثال لتنين، وعلى الجدران مثل ذلك، كما شاهدت أمام البوابة تمثالين 

ل: )إلى على شكل أسد صامت، وما أن دخلت من البوابة حتى جاءني رجل فثوقفني، وسث

أين؟( قلت: )أريد أن أدخل(، قال: )اخلع نعليك قبل أن تدخل، هذا معبد لنا فاحترم مكان 

 عبادتنا(

ثم يقول: )لقد جربت الديانة البوذية فترة من الزمن، ولكن سرعان ما تركتها لإحساسي 

هند، لبثنني لم أجد الحق الذي أنشده، ثم اتصلت بالديانة الهندوسية التي بدأت ونشثت في ا

والتي انتشرت تعاليمها حتى وصلت إلى بعض الجزر الإندونيسية، فثخذت أتنقل بين تلك 

الجزر التي يوجد فيها نشاط لأتباع هذا الدين، ومكثت معهم فترة من الزمن تعلمت فيها الكثير، 

وقد نجحت في المرحلة الأولى إلى درجة أنني أخذت أجرى الخوارق كالعبور في النار، 

على المسامير الحادة، وإدخال المسامير في أعضاء الجسم إلى غير ذلك، ولكن أيضاً والمشي 

 ليس هذا هو ما كنت أبحث عنه(

ثم يضيف: وذات يوم سثلت رئيس المعبد الهندوسي: )ماذا تعبدون؟(، قال: نعبد 
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لهة آ )برهما، ويشنو، وشيوا(، برهما: إله الخلق، ويشنو: إله الخير، وشيوا: إله الشر، ثلاثة

تجلت في جسد إنسان واحد اسمه كريشنا الذي يعتبر المنقذ للعالم عند الهندوس، قلت 

لنفسي: )إذن فلا فرق في أمر الألوهية بين الهندوسية والنصرانية، ولو اختلفت الأسماء فهما 

 يناديان ثلاثة في واحد(.

بل سنة ألفين ققلت للكاهن الهندوسي: )اشرح لي نشثة كريشنا(، فقال: كان في الهند 

الميلاد ملك جبار ظالم لا يرحم حتى أبناءه، فيقتل مولده الذكر خوفاً من أن يحتل عرشه غصباً، 

وفي إحدى الليالي الظلماء كان الملك جالساً أمام قصره، وإذا بكوكب مضئ يطلع في السماء 

ظيرة لى حفوق رأسه، وكان يسير بسرعة مذهلة، ثم توقف في الفضاء وأرسل نوره الباهر ع

الأبقار، فلما سثل الملك رجال العلم والدين، راجعوا كتبهم المقدسة، فقالوا: إن ذلك دليل 

على تجلي الآلهة في جسم إنسان اسمه سري كريشنا، فقلت في نفسي: هذه القصة بحذافيرها 

مع تغيير الأشخاص موجودة في الديانة المسيحية، وكنت أحدث بها الناس وأنا قس، والفرق 

ن القرية المشار إليها هي بيت لحم، والإنسان عندنا هو المسيح، فلا فرق إذن بين القصتين ولا أ

 بين العقيدتين في قضية أساسية هي قضية الألوهية، وقضية هوية المنقذ للعالم.

لقد واصلت حواري مع الكاهن الهندوسي فقلت له: )يا سيدي إذا توفيت وأنا على 

قال: )لا أعلم، ولكن عليك أن تمتنع عن قتل الحشرات من أمثال  دينكم، فإلى أين مصيري؟(

 النمل والبعوض وغيرها(، وقال: )قد تكون هذه الحشرات آباءك وأجدادك الموتى(

ثم يقول: )وفي النهاية قررت أن أترك كل تلك الديانات، ولم يكن أمامي إلا الإسلام الذي 

رس في نفسي منذ  طفولتي من نفور وكراهية لهذا الدين الذي لم أكن لم أكن أريد اعتناقه لما غق

أعرف عنه إلا الشبهات، كنت أريد البحث عن الحق المجهول وهذا البحث يلزم الجهد 

والصبر، وذات يوم قلت لزوجتي: اعتباراً من هذه الليلة لا أريد أن يزعجني أحد، أريد أن أصلي 

ي إلى الله خاشعاً متضرعاً قائلاً: )يا وأتضرع إلى الله، وهكذا أقفلت باب حجرتي ورفعت يد
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رب.. إذا كنت موجوداً حقاً فخذ بناصيتي إلى الهدى والنور، واهدني إلى دينك الحق الذي 

 ارتضيته للناس(

لقد ذكر لي أنه استمر على ذلك زمناً طويلاً، حوالي ثمانية أشهر، قال: وفي ليلة الحادي 

افقة للعاشر من رمضان من نفس العام، وبعد أن م المو1511والثلاثين من شهر أكتوبر عام 

فرغت من دعائي المعتاد رحت في نوم عميق، وعندها جاءني نور الهدى من الله عز وجل، إذ 

رأيت العالم حولي في ظلام دامس، ولم يكن بوسعي أن أرى شيئاً، وإذا بجسم شخص يظهر 

ل لظلمة من حولي، لقد تقدم الرجأمامي، فثمنعت النظر فيه، فإذا بنور حبيب يشع منه يبدد ا

المبارك نحوي، فرأيته يلبس ثوباً أبيض وعمامة بيضاء، له لحية جعدة الشعر، ووجه باسم لم أر 

قط مثله من قبل جمالاً وإشراقاً، لقد خاطبني الرجل بصوت حبيب قائلاً: )ردد الشهادتين(، 

ل: : )وما الشهادتان؟( فقال: )قوما كنت حينئذ  أعلم شيئاً اسمه الشهادتين، فقلت مستفسراً 

وأشهد أن محمداً رسول الله( فكررتهما وراءه ثلاث مرات، ثم ذهب  ،أشهد أن لا إله إلا الله 

 الرجل عني.

ما هي )ولما استيقظت من نومي وجدت جسمي مبللاً بالعرق، وسثلت أول مسلم قابلته: 

هما الركن الأول في الإسلام، ما أن  الشهادتين، وما قيمتهما في الإسلام؟(، فقال: )الشهادتان

 ينطقهما الرجل حتى يصبح مسلماً(، فاستفسرت منه عن معناهما فشرح لي المعنى.

وبعد عشرين يوماً من ذلك الحادث وكانت ليلة عيد الفطر سمعت صيحات التكبير 

ي لا ايرددها المسلمون من المساجد القريبة من دارنا، فاقشعر بدني واهتز قلبي، ودمعت عين

حزناً على شيء، بل شكراً لله على هذه النعمة، فالحمد لله الذي هداني أخيراً إلى ما كنت 

يَّرتق زوجتي بين الإسلام 1511أبحث عنه منذ سنين، لقد تم ذلك في عام  م وقد خ 

والمسيحية، فاختارت الإسلام، والجدير بالذكر أنها كانت في طفولتها مسلمة ومن عائلة 

بسبب إغراءات المبشرين، وتبعاً لجهلها بثمور دينها الحنيف، كما تبعنا أبناؤنا مسلمة تنصرت 
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 م ونحن مسلمون والحمد لله.1515فاعتنقوا الإسلام، ومنذ الثاني من شهر فبراير عام 

 عزت اسحاق معوض:

، (1) في هذا الفصل اسم )عزت اسحاق معوض(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: وقد التقيت به في مصر.. وقد لاحظت في كلامه نفحات الصدق الغريب  فسثلت

التي أخبرني عنها معلم السلام، فسثلته عنه، فقال لي: كنت عزت اسحاق معوض.. وأنا الآن 

صاً مسيحيا لا أهدأولا أسكن عن الدعوة إلى المسيحية.. وأنا  محمد أحمد الرفاعي.. وكنت ققمُّ

مسلم لا أمارس إلا حرفة واحدة هي الدعوة إلى الله، وإلى الإسلام العظيم  الآن بحمد الله

 الذي شرفني الله به.

 قلت: فما قصة إسلامك؟

سكت قليلا، يسترجع ذكرياته، ثم قال: نشثت في أسرة مسيحية مترابطة والتحقت بقداس 

الكنيسة، الأحد وقد كان عمري حينها أربع سنوات.. وفي سن الثامنة كنت أحد شمامسة 

 وتميزت عن أقراني بإلمامي بالقبطية وقدرتي على القراءة من الكتاب المقدس على الجماهير.

صاً،  ثم تمت إجراءات إعدادي للالتحاق بالكلية الأكليريكية، لأصبح بعدها كاهناً، ثم ققمُّ

 ولكنني عندما بلغت سن الشباب بدأت أرى ما يحدث من مهازل بين الشباب والشابات داخل

، وبدأت أشعر بسخط داخلي على الكنيسة، وتلفت حولي، (5)الكنيسة وبعلم القساوسة

فوجدت النساء يدخلن الكنيسة متبرجات ويجاورن الرجال، والجميع يصلي بلا طهارة وهم 

يرددون ما يقوله القس بدون أن يفهموا شيئاً على الإطلاق، وإنما هو مجرد تعود على سماع 

 ذلك الكلام.

دأت أقرأ أكثر عن المسيحية وجدت أن ما يسمى )القداس الإلهي( ـ الذي يتردد وعندما ب

                                         
 )بتصرف( 1551/  14/  0انظر: صحيفة )المسلمون( ـ الصادرة في   (1)

 انظر بعض الشهادات المرتبطة بهذا في الرسالة السابقة.  (5)
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 في الصلوات ـ ليس له دليل من الكتاب المقدس.

بالإضافة إلى هذا الخلافات الكثيرة بين الطوائف المختلفة، بل وداخل كل طائفة على 

نبيذ ة تناول الحدة،وذلك حول تفسير )الثالوث( وغيره..وكنت أشعر بنفور شديد من مسثل

 وقطعة القربان من يد القسيس والتي ترمز إلى دم المسيحوجسده.

 قلت: فكيف انجذبت إلى الإسلام؟

قال: بينما كان الشك يراودني في المسيحية بسبب طقوسها وعقائدها وانحرافاتها كان 

ت نيجذبني شكل المسلمين في الصلاة والخشوع والسكينة التي تحيط بالمكان برغم أنني ك

لا أفهم ما يرددون.. وكنت عندما يققرأ القرآن يلفت انتباهي لسماعه وأحس بشئ غريب داخلي 

برغم أنني نشثت على كراهية المسلمين.. وكنت معجباً بصيام شهر رمضان وأجده أفضل من 

صيام الزيت الذي لم يرد ذكره في الكتاب المقدس، وبالفعل صمت أياماً من شهر رمضان قبل 

 إسلامي.

ثم بعد ذلك.. بدأت الشعور بثن المسيحية دين غير كاملومشوه يشتد علي، غير أنني ظللت 

متثرجحاً بين المسيحية والإسلام ثلاث سنوات انقطعت خلالها عن الكنيسة تماماً، وبدأت 

أقرأ كثيراً وأقارن بين الأديان، وكانت لي حوارات مع إخوة مسلمين كان لها الدور الكبير في 

.. وكنت أرى أن المسلم غير المتبحر في دينه يحمل من العلم والثقة إحداث حر كة فكرية لدي 

بصدق دينه ما يفوق ما لدى أي مسيحي، حيث إن زاد الإسلام من القرآنوالسنة النبوية في 

متناول الجميع رجالاً ونساءً وأطفالاً، في حين أن هناك بعض الأسفار بالكتاب المقدس ممنوع 

سيحي قبل بلوغ سن الخامسةوالثلاثين، ويفضل أن يكون متزوجاً حين أن يقرأها الم

 .(1)قراءتها

                                         
 انظر فصل )الأدب( من رسالة )الكلمات المقدسة( من هذه السلسلة.  (1)
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قلت: فكيف بدأت نقظة التحول في حياتك؟.. أو كيف استطعت أن تقهر تلك السدود 

 والحجب التي كانت تحول بينك وبين الإسلام؟

لى عندما جلست إ 1533قال: كانت نقطة التحول في حياتي في أول شهر سبتمبر عام 

شيخيوأستاذي )رفاعي سرور( لأول مرة وناقشني وحاورني لأكثر من ساعة،وطلبت منه في 

آخر الجلسة أن يقرئني الشهادتين ويعلمني الصلاة، فطلب مني الاغتسال، فاغتسلت ونطقت 

بالشهادتين وأشهرت إسلامي وتسميت باسم )محمد أحمد الرفاعي( بعد أن تبرأت من اسمي 

وألغيته من جميع الوثائق الرسمية.. كما أزلت الصليب (1)معوض(القديم )عزت إسحاق 

 .. (5)المرسوم على يدي بعملية جراحية

 قلت: فهل ابتليت في دينك كما ابتلي الكثير ممن أعلنوا إسلامهم؟

قال: لقد كان أول بلاء لي في الإسلام هو مقاطعة أهلي لي.. ورفض أبي أن أحصل على 

في شركة كانت بيننا، ولكنني لم أكترث، ودخلت الإسلام صفر حقوقي المادية وعن نصيبي 

 اليدين، ولكن الله عوضني عن ذلك بثخوة الإسلام، وبعمل يدر علي  دخلاً طيباً.

 قلت: فما الذي ترجو؟

قال: كل ما آمله من حياتي ألا أكون مسلماً إسلاماً يعود بالنفع علي  وحدي فقط، ولكن 

 م بما لدي  من علم بالمسيحية والإسلام في الدعوة لدين الله تعالى.أن أكون نافعاً لغيري وأساه

قال ذلك بروحانية أحسست تثثيرها في قلبي.. ثم انصرف بعد أن منحني أشعة جديدة من 

 . شمس محمد

                                         
لم يغير أسماء الكثير من الصحابة، والذين  لقد ذكرنا أنه ليس ضروريا تغيير المنتمي للإسلام اسمه، فالنبي   (1)

دد في على المسلمين التشغير أسماءهم لم يغيرها إلا بإذنهم، بل هناك من الصحابة من لم يرض بتغيير اسمه.. فلا ينبغي 

 هذا، لأنه قد يكون حجابا من الحجب عن الإسلام.

 وهذا أيضا ليس شرطا.. بل إنه يحرم إذا أدى ذلك إلى ضرر في بدنه.  (5)
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 القس عيسي بياجو:

 لتفي هذا الفصل اسم )القس عيسي بياجو(، فسثالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: لقد تشرفت بالالتقاء به في رحلة لي إلى الفلبين في مهمة تبشرية، وقد الغريب 

 تعجبت من كثرة من يدخل الإسلام من الفلبينيين، وقد جرى لي معه هذا الحديث:

 قلت: لقد سمعت أنك كنت قساً كاثوليكياً.

ت في المعهد قال: أجل.. أنا كريسانتو بياجو.. هذا هو اسمي الأصلي.. وقد درس

 اللاهوتي، وحصلت على درجة الليسانس في اللاهوت، وعملت كقس كاثوليكي.

قلت: إن الإسلام يتعرض في هذه البلاد لتشويهات كثيرة، فما الذي جعلك تنصرف عن 

 تلك الشبهات؟.. أو ما الذي جعل الشبهات يضعف تثثيرها فيك؟

ا.. لقد كبيرا جعلت إسلامي يتثخر كثيرقال: صدقت.. وقد أثرت في تلك الشبهات تثثيرا 

كنت أسمع عن المسلمين كمجموعة من الناس، ولم تكن عندي فكرة عما يدينون به.. وفي 

ذلك الحين كنت لا أطيق حتى مجرد سماع اسمهم نظراً للدعاية العالمية التي توجه ضدهم.. 

يون، حاء بثنهم قراصنة وهمجوحتى المسلمون المنتمون إلى ).. !؟(  في الفلبين كان يقعطى الإي

 يسهل عليهم العدوان وسفك الدماء.

ولم يكن هذا الشعور خاصا بي.. بل كان يشاركني فيه معظم مسيحيي الفلبين الذين 

 من السكان.  %54يمثلون 

ر أمريكي اسمه )بيتر جوينج( عن الإسلام،  وذات يوم حضرت محاضرة ألقاها منص 

ذا الدين، وانطلقت لأقرأ بعض الرسائل عن أركان الإيمان، فثخذتني الرغبة في التعرف على ه

وأركان الإسلام، وعن قصص الأنبياء، فدهشت من أن الإسلام يؤمن بالإنبياء الذين من أهمهم 

المسيح عليه السلام.. وقد كانت تلك المحاضرة هي بداية الشوق الذي وضعه الله في قلبي 

 للبحث عن الإسلام.
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الكتب التي تتكلم عن الإسلام وعن القرآن ولكني لم أيثس،  وقد كانت مشكلتي نقص

لأنني كنت أستحضر من كلام المبشر الأمريكي قوله )إن التوراة فيها أخطاء(، مما أدخل الشك 

ن فكرتي عن الدين الحق الذي أومن به.  في نفسي، فبدأت أكو 

يل، وكلما حللت ولم أجد الإجابات عن الأسئلة التي جالت آنئذ  في صدري حول الإنج

مشكلة أو أجبت عن سؤال، ظهرت مشاكل كثيرة وأسئلة أكثر.. فلجثت إلى تفريغ ذهني من 

 كل فكرة مسبقة، ودعوت الله أن يهديني إلى الحق.

وكان من المفارقات العجيبة أنني كقسيس كنت أعل م الناس ما لا أعتقده، فمثلًا لم أكن 

ل الله إنساناً ذنوب على الإطلاق مقتنعاً بفكرة الخطيئة الأ لب، إذ كيف يحم  صلية، والص 

الآخرين؟هذا ظلم، ولماذا لا يغفرها الله ابتداءً؟وكيف يفعل الأب هذا بابنه؟ أليس هذا إيذاءً 

 للأبناء بغير حق؟ وما الفرق بين هذا وبين ما يفعله الناس من إساءة معاملة الأطفال؟

توراة فلم أجد إلا كلاماً مليئاً بالأخطاء بدأت أبحث عن الوحي الحقيقي، فتثملت نص ال

 والتناقضات لا ندري من كتبه ولا من جمعه، فثصل التوراة مفقود، وهناك أكثر من توراة.

اهتزت عقيدتي تماماً، ولكني كنت أمارس عملي، لئلا أفقد مصدر دخلي وكل امتيازاتي.. 

ت ة من المسلمين يوزعون كتيباومرت سنتان وأنا على هذا الحال حتى جاء يوم لقيت فيه جماع

عن الإسلام، فثخذت منهم واحداً قرأته بشغف، ثم سعيت إلى مناقشة تلك الجماعة التي كانت 

توزع تلك الكتيبات، فقد كنت أحب الجدال والمناظرة، وهذا ليس غريباً، ففي الفلبين 

الجدال  ألف جماعة وكثيراً ما كنت أمارس 54جماعات مسيحية متصارعة يقارب عددها 

 والمناظرة مع بعض تلك الجماعات.

فلما جلست مع ذلك الفريق المسلم في إحدى الحدائق فوجئت بثن الذي يحاورني كان 

قسيساً كبيراً دخل الإسلام، فثخذت أنصت لكلامه عن النظام السياسي في الإسلام، فثعجبني 

ن مبني حينئذ  وجدتها في دي لأنني كنت أحب المساواة التي لم أجدها في النظم البشرية، ولكني
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 على كلام الله ووحيه إلى خلقه.

سثلت المتحدث عن سبب اعتناقه للإسلام، ثم عن الفرق بين القرآن والإنجيل فثعطاني 

كتاباً لرجل اسمه أحمد ديدات.. قرأت الكتاب فوجدت فيه الإجابة عن كل تساؤلاتي حول 

لرجل كل يوم جمعة بعد الظهر لأسثله عن كل الإنجيل واقتنعت تماماً، ثم أخذت أقابل ذلك ا

، وهل هو من نسل إسماعيل؟ فذكر لي أن في شيء، وكان من فضولي أن سثلته عن محمد 

 ، وأعطاني مقاطع كثيرة من التوراة في هذا الصدد.التوراة الموجودة حالياً ذكر محمد 

أخذت أبحث لأقتنع، وكان من دواعي اطمئناني أن إيماني بعيسى عليه السلام يجعلني 

، واستمر بحثي شهرين، شعرت بعدهما ببعض التردد، لخوفي على أقبل الإيمان بمحمد 

مستقبلي لأنني أعلم يقيناً أنني لو أسلمت فسثخسر كل شيء: المال، ودرجتي العلمية، 

خوتي، وكان الشيء الذي هزني هو عجزي عن تدريس الناس والكنيسة، وسثخسر والدي  وإ

 العقيدة المسيحية إذ أصبحت بارداً جداً وغير مقتنع بما أقول.

تركت قراءة التوراة حتى لاحظ والداي ذلك، ثم لقيت صديقي المسلم، وسثلته عن 

له إلا الله، إالصلاة، فقال لى: الشهادة أولاً، فرفعت أصبعي بتلقائية وقلت خلفه: أشهد أن لا 

وأن محمداً رسول الله، ولم أكن أعرف معنى هذا القول حتى شرحه هو لي بعد ذلك، وقلت: 

 وأشهد أن عيسى رسول الله.

كان في المجلس مسلمون كثيرون من جنسيات مختلفة فقام الجميع وعانقوني وهنثوني، 

م د جمعهم الإسلافقلت في نفسي: كل هؤلاء مسلمون رغم اختلاف جنسياتهم وألوانهم، لق

بلا تمييز، فلماذا التمييز في المسيحية حتى تجد جماعات مسيحية للبيض وجماعات مسيحية 

 للسود؟ 

فرجعت إلى بيتي ونطقت بالشهادة باللغة الانجليزية بيني وبين الله تعالى فليس يهمني 

تة لمدة سالناس، بقيت على إسلامي من غير أن يعلم أحد من معارفي، وكنت أدخل الكنيسة 
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 أسابيع، لأنزع بعد ذلك فتيل القنبلة وأعلن إسلامي، فغضب والداي أشد الغضب.

وجاء الكاهن الأكبر إلى المنـزل ليناقشني، فعرضت عليه ما عندي من تناقضات الإنجيل، 

فكلمني عن بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام فقلت له: أقنعني أولاً أن محمداً ليس 

لله، فوعدني ولكن لم يرجع، وسمعت بعد ذلك أن الكنيسة كلها تصلي من رسولاً من عند ا

 أجلي لأرجع إلى عقلي، وكثنني صرت مجنوناً.

 ـ وكنت ألقي بعد ذلك برامج  بدأت بعد ذلك أثب ت قدمي في الإسلام ـ دراسة وتعلماً

 إسلامية في التلفزيون والإذاعة المحلية التي تمولها الجهات الإسلامية.

الإسلام بعد ذلك أبي وأمي وأختي وزوجها وابن أخي وبنت أختي .. وأحمد الله  واعتنق

 على أن كنت سبب هدايتهم إلى الصراط المستقيم.

سثلته عن المدى الذي ينتشر فيه الإسلام في الفلبين، فقال لي: يدخل في الإسلام كل 

قي ا العدد الحقيشهر أكثر من أربعمائة من مسيحيي الفلبين حسب السجلات الرسمية، أم

فالمرجح أنه أكثر من ذلك.. ومعظم أهل الفلبين مسيحيون بالاسم فقط ولايجدون من 

يدعوهم إلى الإسلام، ومنهم من يقتنع بالإسلام، ولكن يعوقه عن اعتناقه عامل الخوف من 

 المستقبل لأنه سيفقد الأسرة وسيفقد العمل، فالناس هناك لا تقبل توظيف من ترك المسيحية.

سثلته عن السر في هذا الإقبال الشديد على الإسلام في هذه البلاد، فقال: إنها المعاملة 

الطيبة.. إنها أخلاق الإسلام.. فكثير ممن أسلموا كان دافعهم إلى الاقتراب من عقيدة التوحيد 

معاملة المسلمين الحسنة لهم، كثن يكون صاحب العمل مسلماً حسن المعاملة، أو زميلًا 

حسن الصحبة ودمث الأخلاق.. وكثير ممن أسلموا في الفلبين لم يسلموا إلا بعد أن لمسلم 

عادوا إلى بلادهم بعد العمل في بلد إسلامي، إذ أحسوا بالفرق عندما فقدوا المناخ الإسلامي، 

 فتبخرت كل أوهامهم وشكوكهم حول الإسلام، فثعلنوا إسلامهم بعيداً عن كل ضغط أو تثثير.

ن من أسباب ذلك الإقبال الشديد على الإسلام هو تثثر الناس برؤية منظر وقد ذكر لي أ
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 المسلمين وهم يصل ون.

وقد سثلته عن سر انتشار الإسلام بين المثقفين ثقافة دينية، فقال: من السهل دعوة هؤلاء.. 

فيكفي مثل هذا أن نثخذ بيده، وندعوه إلى مقارنة أسفار الكتاب المقدس، ودراسة مقارنة 

 ديان، فتلك أفضل الوسائل لإقناعه.الأ

وقد سثلته عن العقبات التي تحول دون دخول الناس في الإسلام، فقال: أول ما يصد 

الناس هو الفكرة الخاطئة التي تعشش في أذهانهم عن الإسلام.. بالإضافة إلى سلوكيات كثير 

ن لة التي تصدر ممن المسلمين، الذين يعطون صورة سيئة عن الإسلام، ثم الفتاوى الجاه

بعض المسلمين من غير علم.. وأخيرا الشبهات التي تثار حول الإسلام من كونه يدعو إلى 

الإرهاب، ويسيء معاملة المرأة، فيدعو الرجل إلى طلاقها، وإلى الزواج بغيرها، وأنه يحرمها 

 من حقوقها ويقهرها ولا يعطيها حريتها.

 كرست راجا:

 ، فسثلت(1) في هذا الفصل اسم )كرست راجا(الغريب  دفترمن الأسماء التي رأيتها في 

عنه، فقال: هو رجل قرأ القرآن ليجعله وسيلة لبث الشبه عن الإسلام، ولكن الله هداه الغريب 

 بتلك القراءة، فتحول إلى الإسلام.

وقد التقيت به في ولاية )تملنادو( بثقصى جنوب الهند ـ وذلك في فترة تواجدي بالهند، 

والتي حكيت لك بعض أخبارها ـ وقد وجدته عميق المعرفة بالكتاب المقدس، ومما ذكره لي 

من قصة إسلامه قوله: كنت في ولادتي الأولى أحمل اسم )كرست راجا(..  وقد ولدت فى 

ة من ولاية تلمنادور، ولغتى التاميلية وأعرف عدداً من اللغات، منذ صغر عائلة مسيحية فى قري

سنى كنت أحب المسيحية.. وأمثلها أحب المسيح حباً شديداً.. وقد كنت أدعو الله دائما أن 

                                         
 هـ. 1011، محرم 10انظر: المجلة الخيرية، العدد:   (1)
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 يحول المسلمين جميعا إلى المسيحية. 

عض الأمور بوفى أحد الأيام التقيت بعالم مسلم، فاعتبرتها فرصة عظيمة، لكى أناقشه في 

المتعلقة بالإسلام والمسيحية، لكنه سرعان ما تحدانى قائلا: لن تجد شيئاً فى القرآن يخالف 

 العقل، أو يخالف الفطرة.

لقد كان هذا التحدى سبباً لأقرأ القرآن الكريم، فقرأت ترجمة المعانى فى اللغة التاميلية 

  حية محرفة، فقبلت الإسلام ديناً.مرتين، فعرفت أن الإسلام هو الدين الصحيح، وأن المسي

 قلت: بهذه السهولة !؟ 

فيه:﴿  ف لا تقطعِِ  تعالىقال: أجل.. القرآن الكريم هو كتاب الدعوة الأكبر.. لقد قال 

بيِراً  اداً ك  مْ بهِِ جِه  اهِدْهق ج  افرِِين  و   (25)الفرقان: ﴾الْك 

 سلموا؟قلت: فهل تعرضت للبلاء كما تعرض الكثير من إخوانك ممن أ

قال: البلاء سنة الله لتمحيص الصادقين.. وقد تعرضت بفضل الله لبعض البلاء الذي 

تجاوزته بحول الله وقوته.. فالناس كانوا ينظرون إلى نظرة السخرية، وكانوا يقولون لي: إنك 

، (1)صرت مجنونا، وقد ضحكوا على لأننى أطلقت اللحية بعد أن كنت متعودا على حلقها

ع هذه المشاكل من قومى، وصبرت عليها لأننى كنت أقرأ فى القرآن قصص وتحملت جمي

الدعاة والمصلحين من الآنبياء والرسل وتحملهم الأذى والمصائب فى سبيل التبليغ الدعوة 

 إلى الله. 

 قلت: وأهلك.. أقرب الناس إليك !؟

 ، وقد أسلمقال: لقد من الله عليهم، فثسلموا.. لقد أسلمت زوجتى، وثلاثة من أولادى

 على يدى بالإضافة إليهم بعض الأخوة الآخرين. 

                                         
 كون سببا في حجاب الناس عن الإسلام.لقد ذكرنا أنه لا ينبغي التشدد مع من أسلم في هذه الأمور، حتى لا ت  (1)



340 

 

 قلت: فما الحرفة التي اتخذتها بعد إسلامك؟

قال: أنت تعلم جيدا أن أحبار النصارى وعلماءهم ودعاتهم يتمتعون بكل نعيم فى الدنيا، 

 ويعيشون عيشة رضية بما يحصلون عليه من المعونات الهائلة من الدول المسيحية.

كت كل ذلك طمعا بما أعد الله لى فى الآخرة من نعيم فى الجنة، والآن أتجول فى وقد تر

القرى والمدن ماشيا، وألتقى بالناس أفراداً وجماعات أوجه الدعوة إليهم، وأدعوهم إلى 

الإسلام، وأبين لهم أباطيل دينهم، وأبذل جهدى لإيصال ترجمة معانى القرآن الكريم إلى كل 

ين، لأننى على يقين أنهم إذا قرأوا القرآن مرة واحدة من أوله إلى آخره شخص من غير المسلم

 فسيدخلون فى دين الله. 

 قلت: فثنت تابع لبعض المراكز الإسلامية إذن؟ 

قال: أجل.. فثنا أشتغل ـ بحمد الله ـ كداعية فى مركز الدعوة للمسلمين الجدد التابع 

وا جنوب الهند، والتى تبذل جهدها فى نشر لجمعية أهل القرآن والحديث فى ولاية تملناد

 الدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم. 

 قلت: هل ترضيك جهود المسلمين الدعوية؟

نظر إلي بحزن، ثم قال: إن آلاف القلوب فى هذه المنطقة تنتظر الفرصة للدخول فى 

حيحة لام الصالإسلام، وعلى المسلمين مسئولية كبرى، يجب عليهم أن يتمثلوا صورة الإس

أولا، ثم يقوموا بالدعوة المستمرة، ويبذلوا جهدهم فى تعريف الإسلام لغير المسلمين من 

النصارى والهندوس وغيرهم، وعلى المؤسسات والهيئات الإسلامية فى داخل البلاد 

 وخارجها التى تهتم بالشئون الدينية أن تقوم بتوزيع ترجمة معانى القرآن بكية كبيرة. 

ن المسلمين هم المسئولون أمام الله لتثخر دخولى فى الإسلام، فقد كنت جاهلا وأعتقد أ

به أكثر من ثلاثين سنة، وذلك بسبب تقصير المسلمين فى دعوتى للإسلام وبيان معانيه، وإننى 

 أخشى أن يقول الناس جميعاً يوم القيامة أمام الله تعالى مثل قولى هذا.
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 آرثر ميلاستنوس:

، (1) في هذا الفصل اسم )آرثر ميلاستنوس(الغريب  رأيتها في دفتر من الأسماء التي

عنه، فقال: وهو دكتور في اللاهوت، وكان الرجل الثالث في مجمع كنائس الغريب  فسثلت

قارة آسيا، وقد التقيت به في بعض رحلاتي، فلاحظت في كلامه نفحات الصدق، فسثلته عن 

خطر على بالي خاطر يقول لي: أي ضير في  1531م سرها، فقال: في أثناء عملي بالتنصير عا

 قراءة القرآن من أجل الرد على المسلمين؟ 

وتلبية لهذا الخاطر توجهت إلى أحد المسلمين سائلًا إياه أن يعيرني كتابهم المقدس، 

 .(5)فوافق المسلم مشترطاً علي أن أتوضث قبل كل قراءة

ف في أعماقي، فثمة صوت يناديني وعندما قرأت القرآن أول مرة، شعرت بصراع عني

ويحثني على اعتناق هذا الدين، الذي يجعل علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة، لا تحتاج إلى 

 وساطات القسس، ولا تباع فيها صكوك الغفران.

ل ى ققلقوب  وفي يوم توضثت، ثم أمسكت بالقرآن فقرأت: رْآن  أ مْ ع  ون  الْقق بَّرق ت د  ﴿ أ ف لا ي 

ا ا﴾ )محمد:أ قْف  مْتق  ﴿فثحسستق بقشعريرة، ثم قرأت: (، 50لقه  أ تْم  مْ و  مْ دِين كق لْتق ل كق الْي وْم  أ كْم 

سْلام  ديِناً 
مق الْأِ ضِيتق ل كق ر  تيِ و  مْ نعِْم  ل يكْق (، فحل ت السكينة في روحي الحيرى، 1:المائدة﴾)ع 

لقت من جديد.  وشعرت أني قد خق

في تلك الليلة لم أصبر حتى تطلع الشمس، بل اتجهت حالاً إلى منزل صديقي المسلم 

 لأسثله عن كيفية الدخول في الإسلام، وبين حيرة الصديق ودهشته نطقت بالشهادتين.

 عبدالأحد داود:

                                         
 انظر: ربحت محمداً ولم أخسر المسيح، د.عبدالمعطي الدالاتي.  (1)

ذكرنا في المباحث الفقهية المرتبطة بهذا أنه لا ينبغي التشدد مع غير المسلمين في مثل هذا إلا إذا رأينا ذلك في   (5)

 ى الطهارة.مصلحة الدعوة الإسلامية كتعريفهم بحرص الإسلام عل
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 في هذا الفصل اسم )عبدالأحد داود(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

فقال: لم ألتق به، ولكني التقيت بعض أحفاده، وقد حدثني عنه، فذكر أن اسمه عنه، الغريب 

.. وكان أستاذا في علم اللاهوت، وكان قسيس  (1)قبل إسلامه كان )دافيد بنجامين الكلداني(

 الروم الكاثوليك لطائفة الكلدانيين الموحدة، وكان يتكلم عدة لغات.

فارس، وتلقى تعليمه الابتدائي في تلك المدينة، م، في أروميا من بلاد 1303وقد ولد عام 

كانتر بوري( )م كان أحد موظفي التعليم في إرسالية أساقفة 1335 – 1330وبين عامي 

م أرسل إلى روما حيث تلقى 1355المبعوثة إلى النصارى النسطوريين في بلدته.. وفي عام 

م 1352عام  بروبوغاندافيد(.. وفيتدريبا منتظما في الدراسات الفلسفية واللاهوتية في كلية )

تم ترسيمه كاهنا، وفي هذه الفترة شارك في كتابة سلسلة من المقالات التي تم نشرها في بعض 

م، وأسهم في كتابة 1352الصحف المتخصصة، وبعد عودته من روما توقف في إستانبول عام 

 ية.ية والفرنسونشر بعض المقالات عن الكنائس الشرقية في الصحف اليومية الإنجليز

لم يمكث طويلا في إستانبول، بل عاد في نفس العام إلى بلدته، وانضم إلى إرسالية 

)لازارست( الفرنسية، ونشر لأول مرة في تثريخ الإرسالية منشورات فصلية دورية باللغة 

 السريانية.

لتمثيل  هوبعد ذلك بعامين انتدب من قبل اثنين من رؤساء أساقفة الطائفة الكلدانية في بلد

الكاثوليك الشرقيين في مؤتمر )القربان المقدس( الذي عقد في مدينة )باري لو مونيال( في 

 م عاد إلى قريته ديجالا وافتتح مدرسة بالمجان.1353فرنسا، وفي عام 

م أرسلته السلطات الكنسية إلى سالماس، لتحمل المسئولية، حيث يوجد 1355وفي عام 

م ألقى موعظة بليغة شهيرة، 1544النصارى هناك، وفي عام نزاعات بين بعض القياديين 

                                         
)عظماء ومفكرون يعتنقون الإسلام( محمد  -( 105انظر: )محمد في الكتاب المقدس( عبد الأحد داود ص )  (1)

 طماشي.
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حضرها جمع غفير من طائفته وغيرها، وكان موضوعها )عصر جديد ورجال جدد( انتقد فيها 

 تواني بني قومه عن واجبهم الدعوي.

وقد أخبرني حفيده هذا، بثنه كتب رسالة يجيب فيها من سثله عن دوافع إسلامه، وقد 

ومما ورد فيها قوله: إن اهتدائي للإسلام لا يمكن أن يعزى لأي سبب  رأيت تلك الرسالة،

سوى عناية الله عز وجل بي، وبدون هداية الله فإن كل القراءات والأبحاث، ومختلف الجهود 

التي تبذل للوصول إلى الحقيقة لن تكون مجدية، واللحظة التي آمنت بها بوحدانية الله، وبنبيه 

 ه، أصبحت نقطة تحولي نحو السلوك النموذجي المؤمن.الكريم صلوات الله علي

ومن الأسباب التي ذكرها في تلك الرسالة، والتي جعلته يعلن عصيانه على الكنيسة، ما 

تطلبه ممن يؤمن بها من الشفاعة بين الله وبين خلقه في عدد من الأمور، كالشفاعة للخلاص 

نسان ورة مطلقة، وأن هذا الشفيع إله تام وإمن الجحيم، وكافتقار البشر إلى الشفيع المطلق بص

تام، وأن رهبان الكنيسة أيضا شفعاء مطلقون، كما تثمره الكنيسة بالتوسل إلى شفعاء لا يمكن 

 حصرهم.

وقد ذكر فيها أنه من واقع دراسته لعقيدة الصلب وجد أن القرآن ينكرها والإنجيل 

فمن الطبيعي ألا يكون بينهما اختلاف،  المتداول يثبتها، وكلاهما في الأصل من مصدر واحد،

ولكن وقع بينهماالاختلاف والتضاد، فلا بد من الحكم على أحدهما بالتحريف، فاستمر في 

جة تتبعاتي ولقد كانت نتي: )بحثه وتحقيقه لهذه المسثلة حتى توصل إلى الحقيقة، حيث يقول

ين الأموات صلبه ثم قيامه من بوتحقيقي أن اقتنعت وأيقنت أن قصة قتل المسيح عليه السلام و

  (قصة خرافية

ومن الأسباب التي ذكرها اعتقاد النصارى بالتثليث، وادعاؤهم أن الصفة تسبق 

 الموصوف.. 

بالإضافة إلى هذا كله فقد ذكر أنه التقى بعدد من العلماء المسلمين، وبعد مواجهات 
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 عديدة معهم اقتنع بالإسلام واعتنقه.

ذلك اعتزل الدنيا في منزله شهراً كاملاً، يعيد قراءة الكتب المقدسة وقد ذكر أنه نتيجة ل

ن بعضها  بلغاتها القديمة وبنصوصها الأصلية مرة بعد مرة، ويدرسها دراسة متعمقة مقارنة ضم 

 في كتابه الفذ )محمد في الكتاب المقدس( 

وقد أدته تلك العزلة الباحثة إلى اعتناق الإسلام في مدينة استانبول.. وقد ذكر في ختام 

رسالته قوله )في اللحظة التي آمنت فيها بوحدانية الله، وبنبيه الكريم صلوات الله عليه، بدأت 

 ـ)لا إله إلا الله محمد رسول الله( هذه العق دة ينقطة تحولي نحو السلوك النموذجي المؤمن.. ف

 لفهم لوحيدا السبيل بثن مقتنع وأنا …سوف تظل عقيدة كل مؤمن حقيقي بالله حتى يوم الدين 

 ، هو دراسته من وجهة النظر الإسلامية(وروحه المقدس الكتاب معنى

 محمد فؤاد الهاشمي:

، (1) في هذا الفصل اسم )محمد فؤاد الهاشمي(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: وهو صاحب كتاب )الأديان في كفة الميزان(.. وقد ذكر لي سبب الغريب  فسثلت

لقد كان قصدي من البحث في الإسلام استخراج العيوب التي أوحى إلي بها : )إسلامه، فقال

أساتذتي، لكن وجدت أن ما زعموه في الإسلام عيوباً هو في الحقيقة مزايا، فثخذ الإسلام 

ر ودراسة وتمحيص، وبها كلها رجحت كفة الإسلام،  بلبي، فانقدت إليه، وآمنت به عن تفك 

  (وشالت كفة سواه

 فردريك دولامارك:

 في هذا الفصل اسم )فردريك دولامارك(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

ر يعنه، فقال: لقد كان هذا الرجل كبير أساقفة جوهانسبرج، وقد اهتزت دوائر التبشالغريب 

                                         
 (533عن ) الإسلام( الدكتور أحمد شلبي ص )  (1)
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العالمية بعد إسلامه، فقد أعلن في صحن المركز الإسلامي الكبير بجنيف عن إسلامه، مؤكداً 

إستعداده للبدء فوراً في قيامه بالتعريف بحقيقة الإسلام، والعمل على نشر تعاليمه في أنحاء 

 القارة الإفريقية.

عندما درس وسادت الدهشة والذهول أركان الكنيسة الكاثوليكية، بعد أن أعلن أنه 

 الإسلام وجد صورة أخرى مختلفة للمسيح عليه السلام مما أحدث في نفسه أعمق الأثر.. 

وقد خشيت الكنيسة من تثثر عدد كبير من قادة العمل التبشيري بتلك المفاجثة، حيث 

 اشتهر )فردريك( برجاحة عقله وإنصافه للحقيقة.

ورة الإسلام إلى حد التثكيد على ضروالمثير للانتباه أن )فردريك( قد وصلت غيرته على 

تطوير أساليب الدعوة والاهتمام بدعمها، حيث أن هناك قصوراً في هذا الصدد ينبغي 

من المؤسف حقاً أن الجهود التنصيرية لا تشكو : )معالجته.. وقد صرح بهذا المعنى في قوله

اة الإسلام، فضلاً عن من أي نقص تنظيمي أو حركي أو مالي أو معنوي، وهذا ما نفتقده عند دع

 (المصاعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 أشوك كولن يانج:

، (1) في هذا الفصل اسم )أشوك كولن يانج(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا هو الكاردينال أشوك كولن يانج.. وقد كان أمين عام مجلس الغريب  فسثلت

لوسط وشرق إفريقيا، وقد احتفظ باسمه، وذكر لي أن سبب ذلك يعود إلى ما الكنائس العالمي 

ذكره الفقهاء من أنه لا حرج في احتفاظ المسلم باسمه القديم ما لم يحو على دلائل الكفر.. 

 والثاني، هو تحقيق أهداف دعوية، تجعل المسيحيين يثقون فيه، ويقبلون قوله.

، وسثلته عن رحلته للإسلام، فقلت: تغيير الإنسان وقد التقيت به بعد اعتناقه الإسلام

                                         
 .1000انظر: مجلة المجتمع العدد   (1)
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عقيدته ليس أمراً سهلاً، خاصة إذا كان هذا الإنسان يحتل قمة الهرم الذي يدعو إلى هذه 

 العقيدة.. فما الذي قادك إلى التغيير، ومن ثم اعتناق الإسلام؟

 ـإذا كان  ـمهما علا شثنه  حث صادقاً وجاداً في الب تثمل قليلا فيما ذكرته له، ثم قال: الإنسان 

عن الحقيقة، فإنه حتماً سيصل إليها يوماً ما، وهذه الحقيقة التي سيصل إليها إما أنها تعزز ما 

 يؤمن به، أو تهديه إلى سبيل آخر.. 

قلت: أعلم تثثير الصدق ودوره الخطير في الوصول إلى النتائج العظيمة.. وقد قال 

 لك عن طريق ذلك الصدق.من صدق وجد(.. ولكني أسث)الصالحون 

 قال: تلك قصة طويلة..

 قلت: من أين تبدأ؟

 قال: من الأناجيل.. فمن صدق في قراءة الإنجيل.. فستهديه لا محالة إلى القرآن.

 قلت: هذه الأناجيل التي بين أيدينا !؟ 

 قال: أجل.. هذه الأناجيل التي بين أيدينا.. فقد كانت هي النور الأول الذي وصلت به إلى

 شمس محمد.

 قلت: كيف تم ذلك؟

قال: من خلال أقوال المسيح التي وردت في الأناجيل، فقد جاء في إنجيل يوحنا في 

ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان : )عندما همَّ اليهود بقتله 04الإصحاح الثامن فقرة 

 النص يخبر أنه إنسان.. لقد لاحظت أن المسيح في هذا (قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله

له رسالة وجعله نبياً، ولذلك يقول ـ كما جاء في الإصحاح الثامن فقرة  :  ـ05اختاره الله وحم 

لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آت من نفسي بل )

 (ذلك أرسلني، لماذا لا تفهمون كلامي؟

:  ـ10عيسى كما جاء في لوقا ـ الإصحاح السابع فقرة بل صرحت بعض الأناجيل بنبوة 
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، وجاء في متى ـ الإصحاح (فثخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم)

ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من : )( ـ11، 14، 5الحادي والعشرين فقرة )

  (الجليل هذا؟ فقالت الجموع: هذا النبي الذي من ناصرة

و ﴿وهذه النصوص تتفق مع قوله تعالى في القرآن الكريم: سق رْي م  إلِاَّ ر  سِيحق ابْنق م  ا الْم  ل  م 

مق الْآياتِ  يفْ  نقب يِّنق ل هق ام  انْظقرْ ك  لانِ الطَّع  ان ا ي ثكْق ة  ك  يق  هق صِدِّ أقمُّ لق و  سق ل تْ مِنْ ق بلْهِِ الرُّ مَّ انْظقرْ أ نَّى  ثق ق دْ خ 

ون  يقؤْ   ( 12)المائدة: ﴾ف كق

قلت: فثنت ترى أن هذه النصوص التي وردت في الأناجيل كفيلة بتغيير عقيدة المسيحيين 

 من المسيحية إلى الإسلام؟ 

 قال: ذلك صحيح لمن صدق في البحث.. ولم يتوقف عند هذا.. 

 قلت: لم أفهم ما تقصد.

خبره ولا  صديقه فيما أخبر، فلا نردقال: الإيمان برسالة سيدنا عيسى عليه السلام يكون بت

 نكذب قوله ولا نخالفه.

 قلت: كل المسيحيين يزعمون أنهم يعتقدون هذا.

 قال: لقد جاء المسيح عليه السلام لأمرين مهمين.. كلاهما غفل عنه إخواننا المسيحيون.

 قلت: ما هما؟

فة الله له وتعبده، أما معرقال: أما أولهما، فهو تعلم الأمة التي بعث إليها كيف تتقرب إلى ال

فيذكر المسيح عليه السلام أن الله واحد لا شريك له ولا نظير له ولا شبيه له، فقد جاء في إنجيل 

إن أول كل : )لما سثله الكتبة: أي وصية هي أول الكل؟ فثجابه يسوع (15/14)مرقص:

من كل قلبك ومن  الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل.. الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك

كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها هي أن تحب 

قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين فقال له الكاتب: صحيح يا معلم حسب 
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، وتتثكد هذه الحقيقة عن ذات الله بما جاء في إنجيل (الحق تكلمت فإن الله واحد لا آخر سواه

وأما أنتم فلا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن : )( حيث يقول المسيح عليه السلام3/ 51متى: )

إني أصعد إلى : )قال المسيح (13/ 54.. وجاء في يوحنا في )(أباكم واحد الذي في السماء

وكلمة الأب )أبي وأبيكم( تعني في لغة الإنجيل الرب أي ربي ، (أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم

 وربكم.

التفت إلي، وقال: ولهذا تجدني أخاطب دائما محبي المسيح قائلا لهم: ألم تتضمن 

وصايا المسيح عليه السلام تعريفاً واضحاً لذات الله العلي الكبير المتفرد، وهو يوافق تماما ما 

د  ) تعالىجاء في القرآن، فالله  و  اللَّهق أ ح  دق )1يقول:﴿ ققلْ هق م  مْ ي  5( اللَّهق الصَّ ل مْ يقول دْ )( ل  ( 1لدِْ و 

د  ) وًا أ ح  فق هق كق نْ ل  ل مْ ي كق لْن ا مِنْ  :﴿، كما جاء في القرآن الكريم أيضاً ﴾)الإخلاص((0و  ا أ رْس  م  و 

ونِ  يهِْ أ نَّهق لا إلِ ه  إلِاَّ أ ن ا ف اعْبقدق  إلِاَّ نقوحِي إلِ 
ول  سق  (52)الانبياء: ﴾ق بلْكِ  مِنْ ر 

 ى.. فما المهمة الثانية؟قلت: علمت المهمة الأول

قال: المهمة الثانية للمسيح عيسى عليه السلام هي أن يهدي الأمة التي بعث إليها إلى عبادة 

الله، وهي أمة بني إسرائيل، أما غيرهم من الأمم فلا تعنيهم شريعة عيسى، وهذا ما تقرره 

رسل إلا لخراف بني لم أق : )قول يسوع (2/ 12الأناجيل المسيحية، فقد جاء في إنجيل متى )

: هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً : )(2/ 14، وجاء في متى )(إسرائيل الضالة

إلى طرق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بنى )

  (إسرائيل الضالة

 قلت: فما تفيد هذه المعرفة؟

مسيحي يبحث عن الرسول الخاتم الذي أرسل للبشر  قال: هذه المعرفة تجعل كل

جميعا.. وكل من بحث عن هذا الرسول.. فلن يجد غير محمد، فهو الوحيد الذي جاء في كتابه 

ون   ﴿المقدس: عْل مق ل كنَِّ أ كْث ر  النَّاسِ لا ي  ن ذِيراً و  ةً للِنَّاسِ ب شِيراً و  افَّ لْن اك  إلِاَّ ك  ا أ رْس  م   ﴾و 
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ال مِين   ﴿(، وجاء فيه:53)سـبث: ةً للِْع  حْم  لْن اك  إلِاَّ ر  ا أ رْس  م   ( 141)الانبياء:﴾ و 

قلت: حدثني عن تلك اللحظة الخطيرة التي اتخذت فيها أخطر قرار يمكن أن يتخذه 

 إنسان.

سكت قليلا يسترجع ذكرياته، ثم قال: حينما قررت اعتناق الإسلام، ذهبت إلى الكنيسة 

بطلب إجازة لكي أقضيها مع أسرتي، فطلب مني أن أنتظر حتى تعتمد لي الكنيسة من  وتقدمت

ألف دولار، لكي أنفقها على أولادي، فقلت لهم أنا لا أريد مالكم، وكانت عندي  144إلى  24

مليون جنيه سوداني،  154ألف دولار أمريكي، و 044للكنيسة عمارتان وأموال تبلغ مليونين و

 إلى راعي ميزانية التنصير، فكانت مفاجثة كبيرة للكنيسة. فقمت بتسليمها 

وبعد ذلك قضيت يومين مع أسرتي نفكر في هذا الأمر ونناقشه، وقد كانت أسرتي 

المكونة من زوجتي وأربعة أبناء تدرك أنني أفكر في اعتناق الإسلام، وحينما أبلغتهم أن الوقت 

وقرارك قرارنا، وبالفعل ذهبنا إلى أحد قد حان، كان ردهم أنت أعلم منا ونحن نثق بك 

 المساجد المجاورة.. وهو مسجد النور.. وأشهرنا الإسلام.

 قلت: فهل خسرت جميع تلك الثروة؟

 04قال: صحيح أنني خسرت أموالاً كثيرة غير أنني كسبت الإيمان والراحة النفسية بعد 

 سنة قضيتها في الباطل.

 سلامك؟قلت: فما فعلت الكنيسة بعد علمها بإ

 قال: لقد فعلت ما تعودت أن تفعله مع أمثالي.

 قلت: ألم تكتف بما أخذته منك من مال؟

 قال: لقد رمتني بالجنون.. وهذه سنة قديمة أخبر القرآن أنها ديدن جميع الغافلين.

قلت: أنت إلى الآن لم تحدثني عن الطريق الذي سلكته للتعرف على الإسلام.. أم أنك 

 ذلك.تتهرب من ذكر 
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ابتسم، وقال: أنا لا أتهرب.. ولكن تلك الذكريات المريرة التي كنت فيها بعيدا عن 

 الإسلام من الصعب اجترارها.

 قلت: فحدثني عنها.

قال: لقد شاء الله أن أدرس مقارنة الأديان، وكان الهدف منها أن أتعرف على الأديان 

وخبرة ومنهجية، لكن الله أراد شيئاً السماوية وغير السماوية من أجل ممارسة التنصير بعلم 

آخر، فقد درست الأديان السماوية وهي معروفة، كما درست غير السماوية وهي البوذية 

 والهندوسية وعبادة النار والشمس والشيطان والأصنام.

وخلال مرحلة الدراسة كانت تتكشف أمامي الحقائق عن الإسلام أولا بًثول، وبدأ 

 أفكاري تتغير وتتداخل.تكويني الديني يتشكل و

وفي إحدى مراحل الدراسة أيقنت أن الإسلام هو الدين الصحيح، فكنت حينما أسمع 

الأذان أتوقف عن إلقاء المحاضرة احتراماً للنداء الإلهي، وحينئذ أصبحت شخصاً بوجهين، 

 وجه يرى أن الإسلام الدين الحق، وأن الله واحد لا شريك له، ووجه يغالط نفسه ويواصل

 انخراطه في الأعمال الكنسية والتمتع بثموالها الطائلة.

ولما بدا تعاطفي مع الإسلام اجتمع مجالس القساوسة والرهبان والكاردينالات، واجتمع 

، ولما فشل  رأيهم على أنني أميل للإسلام.. وهنا مارس مجلس الكنائس ضغوطاً كثيرة عليَّ

ن الكنائس بثن الجنون قد أصابني، قلت لهم: قرر إيقافي عن العمل بالكنيسة، وصدر قرار م

إنني لست مجنوناً، فثنا أخاف الله الواحد ربي وربكم ورب محمد وعيسى، إنني أخاف من 

عذاب الله، إنني أخاف من الله، وعلمت بعد ذلك أن تقرير الأطباء أثبت أنني لست مجنوناً، 

 ولكنني أتطلع إلى اعتناق الإسلام. 

لكنيسة إلى درجة كاردينال، كما احتل والدكم هذا المنصب.. قلت: لقد وصلت في ا

 فماذا يعني هذا المنصب.. وما وظيفته في الكنيسة؟ 
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قال: لقد تقلدت مناصب كبيرة في الكنيسة، ومن بين ذلك أني كنت كاردينالاً كما كان 

 .موالدي كذلك، وهذا المنصب في الكنيسة الكاثوليكية يوازي وظيفة المفتي في الإسلا

 قلت: هذا منصب رفيع.. 

قال: ولهذا.. فثنا أتحدى أياً كان من كبار القساوسة الشرقيين أو الغربيين أن يحاججني، 

بل أنا على استعداد لمناظرة صاحب أي درجة عالية في الكنيسة لإثبات صحة الإسلام وأحقيته 

ي نهاية عمقة للأديان، وصلت فبالاتباع، فثنا لم أسلم عاطفياً أو عبثاً، وإنما أسلمت بعد دراسة م

الدراسة إلى أن الإسلام هو الدين السماوي الذي ختم الله به الرسالات السماوية، وأن النبي 

  خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن عيسى عليه السلام إنسان من البشر وهو نبي ورسول وليس

سِيحق ابْ  ﴿أكثر من ذلك، قال تعالى في القرآن الكريم: ا الْم  ل تْ مِنْ ق بلْهِِ م  ول  ق دْ خ  سق رْي م  إلِاَّ ر   نق م 

مق الْآياتِ ثقمَّ انْظقرْ أ نَّى يقؤْ  يفْ  نقب يِّنق ل هق ام  انْظقرْ ك  لانِ الطَّع  ان ا ي ثْكق ة  ك  يق  هق صِدِّ أقمُّ لق و  سق والرُّ  ﴾ن  ف كق

 (12)المائدة:

سة م عدد كبير من القساووأنا لست أول من يسلم من القساوسة، فقد سبقني إلى الإسلا

والمبشرين، وعلى رأسهم الأمين العام لمجلس مؤتمر المطارنة في الكنيسة الكاثوليكية، 

 ورئيس القساوسة في الولاية الشرقية. 

قلت: ما الفرق بين وظيفتك الجديدة كداعية للإسلام.. وبين وظفيتك السابقة كداعية 

 للمسيحية؟

ر المسلمين أو إبعادهم عن دينهم حتى لو فسدوا قال: في السابق كان كل همي تنصي

وارتكبوا كل الموبقات، فلم يكن مهماً أن يكون المسلم إنساناً صالحاً أو سوياً في المجتمع 

حتى بعد تحوله عن الإسلام، والكنيسة لا تهتم بدعوة النصارى إلى الالتزام، فجل اهتمامها أن 

يكون متديناً أو ملتزماً، أما الآن فالمرء في يحمل الإنسان كلمة مسيحي، وليس شرطاً أن 

الإسلام محاسب على كل صغيرة وكبيرة، وكل من يعتنق الإسلام عليه أن يكون صاحب 
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 عقيدة سليمة وعبادة صحيحة. 

 ثاني أكبر قسيس في غانا:

لغريب ا شد انتباهي في هذا الفصل عنوان يحمل اسم )ثاني أكبر قسيس في غانا(، فسثلت

فقال: لا أذكر اسم هذا الرجل، ولكني أذكر جيدا الوظيفة الخطيرة التي كان يتولاها.. وقد عنه، 

التقيت به في غانا، ولم أعلم منه، أو من الجمع الذين كانوا يتحدثون عنه إلا أنه كان ثاني أكبر 

طفلا ت : في صغري كنقسيس في غانا كلها، وقد حدثني عن قصته مع الكنيسة والإسلام، فقال

فقيرا معدما ألبس الرث من الثياب، وبالكاد أجد لقمة يومي، وقد أخذني بعض المبشرين، 

وربوني في ملاجئهم، ودرسوني في مدارسهم، وما إن لحظوا مني نباهة حتى جعلوني من 

 أولويات اهتماماتهم.

تعلمت في مدارسهم حتى نلت أكبر الشهادات.. وكان ذلك مقابل ديني الذي أعرف 

 ه، لكني تلفت يمنة ً ويسرة ً في وقت العوز والحاجة، فما وجدت أحدا إلا المبشرين.. انتمائي ل

بعد مدة أصبحت قسيسا لامعا في بلدي، لي ـ كما يقولون ـ لسان ساحر وأسلوب جذاب 

 ومظهر لامع، وبريق عيني يقود من رآني لا محالة إلى المسيحية.

 ذت أتساءل بيني وبين وبين نفسي، وأقول:وفي ذلك اليوم الذي أراد الله فيه هدايتي أخ

أنا لم أترك ديني لقناعة في الديانة المسيحية، وإنما الجوع هو الذي قادني، والحاجة هي التي 

دفعتني، والعوز هو الذي ساقني، وعلى الرغم من رغد العيش الذي أنا فيه، والرفاهية التي أتمتع 

عم بالراحة والسعادة والطمثنينة إذ ما فتئت أقلق من بها إلا أنني لم أجد الانشراح ولم أشعر وأن

المصير بعد الموت، ولم أرس على بر أمان أو قاعدة صلبة تريح الضمير حول ما في الآخرة 

 من مصير. 

لماذا لا أتعرف على الإسلام أكثر؟.. لماذا لا أقرأ القرآن مباشرة، بدلا من الاكتفاء 

 مسيحية التي ربما لم تعرض الإسلام بصورته الحقيقة.بمعلوماتي عن الإسلام من المصادر ال
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وهنا شرعت أقرأ القرآن، وأتثمل وأقارن، فوجدت فيه الإنشراح والإطمئنان، وانفرجت 

ثيِر ﴿أساريري وعرفت طريق الحق وسبيل النور: مْ ك  ب يِّنق ل كق ن ا يق ولق سق مْ ر  كق اء  اً ي ا أ هْل  الْكتِ ابِ ق دْ ج 

نتْقمْ تق  ا كق بيِن  )مِمَّ كتِ اب  مق مْ مِن  اللَّهِ نقور  و  كق اء  ثيِر  ق دْ ج  نْ ك  ي عْفقو ع  ون  مِن  الْكتِ ابِ و  ( ي هْدِي بهِِ 12خْفق

هْدِيهِمْ إِ  ي  اتِ إلِ ى النُّورِ بإِذِْنهِِ و  مْ مِن  الظُّلقم  هق يقخْرِجق لامِ و  بقل  السَّ ان هق سق نِ اتَّب ع  رِضْو  اط  ل ى صِ اللَّهق م  ر 

 )المائدة(  ﴾(10سْت قِيم  )مق 

وهنا اتخذت قراري الحاسم، وعزمت على التصدي لكل عقبة تحول دون إسلامي.. لقد 

ذهبت إلى الكنيسة، وقابلت الرجل الأول فيها القسيس الأوروبي الكبير، وأخبرته بقراري، 

 زبد ويرعدفظن أنني أمزح.. لكني عندما أك دت له أني جاد في رغبتي هذه، جن جنونه وأخذ ي

ويهدد.. ثم لما هدأ، أخذ يذكرني بما كنت عليه، وما صرت إليه، وما فيه أنا الآن من نعمة ويسر، 

وحاول إغرائي بالمال، وأنه سيزيد راتبي، ويعطيني منحة حالا، ويزيد من المنحة السنوية، 

 ويزيد من صلاحياتي، وغيرها كثير.

في شغاف القلب، واستقرت في سويداء ولكن دون جدوى.. فجذوة الإيمان قد تغلغلت 

 الضمير، وكذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب استقرت.

قـرجع لنا كل ما أعطيناك وتتجرد من كل ما تملك.  لم يجد كبير القسس إلا أن قال لي: إذن ت

فقلت: أما ما فات فليس لي سبيل إرجاعه، وأما ما لدي الآن فخذوه كله، وكان تحت يدي 

نفذ في أرات لخدمتي، وفيلا كبيرة وغيرها، فوقعت تنازلا عن كل ما أملك، لقد كنت أربع سيا

بيِلِ تعالىهذا قوله  اتلِقون  فيِ س  ق  نَّة  يق مق الْج  مْ بثِ نَّ ل هق ال هق أ مْو  مْ و  هق س  ؤْمِنيِن  أ نْفق ى مِن  الْمق  :﴿ إنَِّ اللَّه  اشْت ر 

عْ  قْت لقون  و  يق هْدِهِ مِن  اللَّهِ اللَّهِ ف ي قْتقلقون  و  نْ أ وْف ى بعِ  م  رْآنِ و  الْقق نْجِيلِ و 
الْأِ اةِ و  اً فيِ التَّوْر  ق  ل يهِْ ح  داً ع 

وْزق الْع ظيِمق  و  الْف  ذ لكِ  هق عْتقمْ بهِِ و  مق الَّذِي ب اي  وا ببِ يعِْكق  (111)التوبة: ﴾ف اسْت بشِْرق

اغتاظ القسيس الكبير وجردني حتى من ملابسي، وطردني من الكنيسة شر طردة، وظن 

ي ون حتى الثمالة.   أنهي سثكابد الفقر يومين، ثم أعود مستسمحا، كيف لا يظن ذلك وهم الماد 
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لكني خرجت من الكنيسة، وأنا لا ألبس سوى ما يستر عورتي، ولا أملك سوى هذا الدين 

 ت حينئذ  أنني أسعد مخلوق على هذه البسيطة.العظيم الإسلام، وشعر

سرت ماشيا باتجاه المسجد الكبير وسط البلد، وفي الطريق أخذ الناس يمشون بجانبي 

مستغربين، ويقول بعضهم: لقد جن القسيس، وأنا لا يرد على أحد حتى وصلت المسجد، فلما 

لصاعقة: جئت أقعلن هممت بالدخول حاولوا منعي متسائلين: إلى أين؟ وإذا بالجواب ا

 إسلامي.

فتعجب الجميع قائلين )القسيس الأشهر في البلاد الذي تنصر على يديه المئات، الذي 

يظهر في شاشة التلفاز مرتين أسبوعيا، الذي يمثل المسيحية في البلد، يثتي اليوم ليقعلن 

مل تصويرها الج إسلامه.. إنها سعادة  لا توصف، وفرحة لا تعبر عنها الكلمات، ولا تقدر على

 والعبارات، إنه أنس  غامر، وإشراقة منيرة(

لقد فرح المسلمون فرحا شديدا بإسلامي، ثم أعطوني من الألبسة ما دخلت به المسجد، 

وألقيت بالمسلمين المتواجدين خطبة أعلنت فيها إسلامي، وقد انطلقت على إثرها صيحات 

ما دعاهم يح، استبشارا وفرحا بإسلام م ن طالالتكبير، وارتفعت خلالها أصوات التهليل والتسب

 إلى الضلال، إذا به اليوم يدعوهم إلى الهداية والإسلام.

وخلال يومين رجع الكثير الكثير ممن تنصروا إلى واحة دينهم الإسلام الوارفة الظلال، 

ضمير لحيث ينعمون في ظله وكنفه بآثار الهداية وطمثنينة سلوك السبيل القويم وراحة البال وا

لقوبق  ﴿والخير العميم: ئنُِّ الْقق مْ بذِِكْرِ اللَّهِ أ لا بذِِكْرِ اللَّهِ ت طْم  ئنُِّ ققلقوبقهق ت طْم  نقوا و   ﴾الَّذِين  آم 

 (53)الرعد:

بعد يومين من إعلان إسلامي بدأ الحاقدون من المسيحيين يبحثون عني ليقتلوني 

دوا، فقام المسلمون بتهريبي إلى سيراليون سرا، حيث أ قعلنِ عبر الإذاعة التي  وتهددوا وتوع 

تملكها لجنة مسلمي أفريقيا الكويتية أني سثقلقي خطابا للأمة بمناسبة إسلامي، وأخذ الجميع 
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يترق ب هذا الخطاب والكنيسة كانت ضمن المترقبين، وقد توقعت أن أقوم بمهاجمتها أشد 

ت المهاجمة وإخراج كثير من أسرارها أمام الملأ والت جني عليها، هذا ما كانت تتوقعه، وقد أعد 

قبل خطابي مسودة لبيان سوف تنشره، وكان يرتكز على أنها وجدتني معدما فقيرا، وقامت 

بمساعدتي وتربيتي، وتكفلت بتعليمي حتى بلغت أعلى المستويات العلمية، ثم ها أنا أقوم 

 بنكران الجميل وخيانة الأمانة ورد المعروف بالإساءة.

الله خي ب فثلهم وأغلق عليهم الطرق، حيث قمت بإلقاء خطاب خلاف توقعهم بدأ لكن 

موا لي من رعاية ومثوى وتعليم وغيرها  موا له، وذكرت ما قد  فيه بشكرهم على كل ما قد 

بالتفصيل، ودنت لهم بعد الله بالفضل، إلا أني أشرت بطريقة لبقة إلى أن العقيدة وحرية الدين 

طف وفضل الله تعالى فوق كل فضل، ونعمة الله تعالى فوق كل نعمة، وذلك لا تسير وفق العوا

تهق الكنيسة يقعِيدق النظر  في هذه الخدمة والرعاية وأنها ليست مقياسا  م  د  بصياغة تجعل كل م ن خ 

ح لاختيار الدين.  لصحة العقيدة، وليست العامل المرج 

معة، حيث حضر هذا الحفل في بعد الخطاب بيومين كان هناك حفل افتتاح مسجد الجا

باحة الجامعة رئيس جمهورية سيراليون وجمع من المسئولين وبعض رجال الكنيسة الذين 

دعتهم الجامعة لتكريس التسامح الديني ولتلطيف الجو بعد الخطاب الذي ألقاه القس الذي 

 أسلم.

مي إفريقيا مسل وفي الحفل بعد تلاوة القرآن الكريم قام الشيخ طايس الجميلي ممثل لجنة

نَّ تعالىالتي تكفلت ببناء المسجد بثلقاء كلمة أشار فيها إلى إسلامي وضمنها قوله  ت جِد  ل  :﴿ و 

هْب اناً  رق يسِين  و  مْ قسِِّ ى ذ لكِ  بثِ نَّ مِنهْق ار  نقوا الَّذِين  ق القوا إنَِّا ن ص  ةً للَِّذِين  آم  دَّ و  مْ م  ب هق مْ لا أ قْر  أ نَّهق و 

ون  ي سْت كْبِ   ( 35:)المائدة ﴾رق

وعندما شرع في شرح هذه الآية ووصل بشرحه عند الآية ترى أعينهم تفيض من الدمع 

والمترجم يترجم على الفور، رأيت القساوسة الذين حضروا أخرجوا مناديلهم يمسحون 
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 دموعهم.

وقد قال أحد القساوسة لزميله الذي بجانبه: أقسم أن هذا هو من أرشد ذلك القسيس 

 جعل خطابه بالصورة التي ظهر عليها وأحرجنا. لي
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 المفكرونثامنا ـ 

على فصله الثامن، فوجدت عنوانه )المفكرون(، فقلت: أليس الغريب  فتحت دفتر

 المفكرون هم العلماء؟

 قال: لا يكون العالم عالما حتى يكون مفكرا.

 قلت: فقد تحدثنا عن العلماء.

 لى العمران.قال: أولئك هم الذين انصرف تفكيرهم إ

 قلت: والمفكرون؟

 قال: من انصرف تفكيرهم إلى الإنسان.

 قلت: تقصد العلماء بالعلوم الإنسانية.

 قالت: يمكنك أن تقول ذلك، ويمكن أن يمزج هؤلاء بين علوم العمران وعلوم الإنسان.

 قلت: فكيف يهتدي هؤلاء إلى الإسلام؟

 يضيعوها.قال: يهديهم الله بواسطة عقولهم التي لم 

قلت: أعلم أن الفكر يحتل في الإسلام منزلة رفيعة، فلا يعبد الله بثفضل من الفكر، بل إن 

، فقال حث العقول على استعمال الفكر للتعرف على حقيقة ما جاء به رسول الله  تعالىالله 

ل ك  إنِْ أ تَّبعِق إلِاَّ :﴿ تعالى مْ إنِِّي م  لا أ ققولق ل كق يبْ  و  لا أ عْل مق الْغ  ائنِق اللَّهِ و  ز  مْ عِندِْي خ   ققلْ لا أ ققولق ل كق

ون   رق كَّ الْب صِيرق أ ف لا ت ت ف  ى و  لْ ي سْت وِي الْأ عْم  ى إلِ يَّ ققلْ ه  ا يقوح  :﴿ تعالى(، وقال 24)الأنعام: ﴾م 

ت   ل مْ ي  ( )لأعراف:أ و  بيِن  و  إلِاَّ ن ذِير  مق  إنِْ هق
احِبهِِمْ مِنْ جِنَّة  ا بصِ  وا م  رق كَّ :﴿  تعالى(، وقال 130ف 

ت ف   مْ ي  لَّهق ل ع  يهِْمْ و  ل  إلِ  ا نقزِّ كْر  لتِقب يِّن  للِنَّاسِ م  لْن ا إلِ يكْ  الذِّ أ نْز  بقرِ و  الزُّ (باِلْب يِّن اتِ و  ون  رق (، 00)النحل: كَّ

مْ مِنْ تعالىوقال  احِبكِق ا بصِ  وا م  رق اد ى ثقمَّ ت ت ف كَّ فقر  ثنْ ى و  وا للَِّهِ م  ومق  أ نْ ت قق
ة  احِد  مْ بوِ  ا أ عِظقكق  :﴿  ققلْ إنَِّم 

( )سـبث: دِيد  اب  ش  ذ  يْ ع  مْ ب ينْ  ي د  و  إلِاَّ ن ذِير  ل كق  إنِْ هق
رْ تعالى(، وقال 00جِنَّة  ا الْقق ذ  لْن ا ه  وْ أ نْز  آن  :﴿ ل 

مْ  لَّهق ع  ا للِنَّاسِ ل  تلِْك  الْأ مْث الق ن ضْرِبقه  شْي ةِ اللَّهِ و  عاً مِنْ خ  دِّ ت ص  اشِعاً مق أ يْت هق خ  ب ل  ل ر  ل ى ج  ( ي   ع  ون  رق ت ف كَّ
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 (51)الحشر:

 قال: العبرة بالفكر الصادق.. لا بثي فكر.

 قلت: ماذا تعني؟

 قال: هناك من يفكر كما يفكر الشياطين.

 قصد أنه يستعمل عقله في الغواية والإضلال؟قلت: ت

 قال: ويستعمله في الخداع والتمويه وتزييف الحقائق.

 قلت: وهل يمكن للعقل أن يؤدي هذا الدور الرذيل؟

 قال: العقل آلة مطيعة لصاحبها.. وهي تتحرك بتحركه، وتسكن بسكونه.

ل قْتق إخبارا عن هذا النوع من المفكر تعالىقلت: لقد ذكرتني بقوله  نْ خ  م  رْنيِ و  ين:﴿ ذ 

حِيدًا ) ودًا )11و  مْدق الًا م  هق م  لْتق ل  ع  ج  ودًا )15( و  هق ب نيِن  شق دْتق ل هق ت مْهِيدًا )11( و  هَّ م  ( ثقمَّ 10( و 

عق أ نْ أ زِيد  ) نيِدًا )12ي طْم  ان  لِآ ي اتنِ ا ع  لاَّ إنَِّهق ك  ودًا )10( ك  عق هق ص  ثقرْهِقق ر  )( إنَِّهق ف  11( س  ق دَّ ر  و  ( 13كَّ

ر  ) يفْ  ق دَّ تلِ  ك  ر  )15ف قق يفْ  ق دَّ ر  )51( ثقمَّ ن ظ ر  )54( ثقمَّ ققتلِ  ك  ب س  ب س  و  ( ثقمَّ أ دْب ر  55( ثقمَّ ع 

اسْت كْب ر  ) ا إلِاَّ سِحْر  يقؤْث رق )51و  ذ  ال  إنِْ ه  ق  رِ )50( ف  ا إلِاَّ ق وْلق الْب ش  ذ   )المدثر(﴾(52( إنِْ ه 

 قال: هذه الآيات نزلت في ماركس وفرويد ودوركايم.. 

 قاطعته قائلا: بل نزلت في الوليد بن المغيرة.

قال: لم يكن الوليد إلا وليدا مع هؤلاء.. أما هؤلاء، فهم الذين فكروا ودبروا، ثم راحوا 

 يتلاعبون بإنسانية الإنسانية ويحولونها إلى أسفل سافلين.

خبر الذين قال فيهم الله فحدثني أنت عن .. مع ضيوف آخرينؤلاء خبر ه تقلت: عرف

اتِ تعالى او  م  لْقِ السَّ ون  فيِ خ  رق ت ف كَّ ي  نقوبهِِمْ و  ل ى جق ع  وداً و  ققعق ون  اللَّه  قيِ اماً و  رق :﴿ الَّذِين  ي ذْكق

اب   ذ  ان ك  ف قِن ا ع  بحْ  ا ب اطلِاً سق ذ  ل قْت  ه  ا خ  ن ا م  بَّ الْأ رْضِ ر   (151النَّارِ( )آل عمران:و 

 عبدالكريم جرمانيوس: 
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، (1)في هذا الفصل اسم )عبدالكريم جرمانيوس(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا عالم من علماء المجر الكبار، وصفه العقاد بثنه )عشرة علماء الغريب  فسثلت

 في واحد( 

لد في بودابست، وتعل م الل غات رنسي ة، الغربي ة: اليوناني ة، وال لاتيني ة، الإنجليزي ة، والف وقد وق

والإيطالي ة، والمجري ة، ومن الل غات الشرقي ة: الفارسي ة والأوردي ة، وأتقن العربي ة والتركي ة على 

، ثم  تابع  أستاذيه: فامبيري، وغولد زيهر الل ذين ورث عنهما ول عهما بالشرق الإسلامي 

م في جامعتي استانبول وفين ا. وصن ف كتاباً بالألماني ة عن الأدب 1542م دراستهما بعد عا

(، وآخر عن تاريخ أصناف الأتراك في القرن السابع عشر، فنال عليه جائزة 1540العثماني  )

. نته من قضاء فترة مديدة في لندن، حيث استكمل دراسته في المتحف البريطاني   مك 

يِّن أستاذاً لل غات العربي ة والتركي ة والفارسي ة، م عاد إلى بودابست1515وفي عام  ، فعق

وتاريخ الإسلام وثقافته في المدرسة العليا الشرقي ة. ثم  في القسم الشرقي  من الجامعة 

(، وظل  يقوم فيه 1503الاقتصادي ة، ثم  أستاذاً ورئيساً للقسم العربي  في جامعة بودابست )

الحضارة الإسلامي ة، والأدب العربي قديمه وحديثه، محاولاً بتدريس الل غة العربي ة، وتاريخ 

إيجاد حلقات اتصال بين نهضات الأقمم الإسلامي ة الاجتماعي ة والسيكولوجي ة، حت ى أقحيل على 

 (.1502التقاعد )

، فعلمه في جامعات دلهي، ولاهور،  وقد دعاه طاغور إلى الهند أستاذاً للتاريخ الإسلامي 

(، وهناك أشهر إسلامه في مسجد دلهي الأكبر، وألقى خطبة 1515ـ1555وحيدر آباد )

ى ب ق في دراسة الإسلام على شيوخ الأزهر،  الجمعة، وتسم  )عبد الكريم(، وقدم القاهرة وتعم 

اً وزار قبر الرسول  ة حاج  ة ثم  قصد مك  ته كتابه: الله أكبر، وقد نقشر في عد  ، وصن ف في حج 

                                         
 حسن السعيد. –انظر: مقالة عنه من كتاب الإسلام والغرب، الوجه الآخر   (1)
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يات علمي ة )(، وقام بتح1504لغات ) ( في القاهرة والسعودي ة نشر نتائجها في 1501ـ1515رِّ

 (1520(، ودراسات في التركيبات الل غوية العربي ة )1525مجل دين: شوامخ الأدب العربي )

عاد ليقضي بضعة أشهر في القاهرة والإسكندري ة ودمشق بدعوة من  1522وربيع عام 

، ثم  رجع الحكومة ليحاضر بالعربي ة عن الفكر الع ربي  المعاصر، وعن صور من الأدب المجري 

، لاستكمال مصادر كتابه الجديد عن أدبائه المعاصرين. 1523إلى الشرق العربي  في شتاء 

والذي صدرت بعض فصوله، وفيها قصص الكت اب المعاصرين. وقد انتخب عضواً في 

(، وفي المجمع 1520)(، ومراسلًا للمجمع الل غوي  بالقاهرة 1525المجمع الإيطالي)

 (1505العلمي  العراقي )

ع، منه: قواعد الل غة التركي ة ) (، والثورة 1552وقد ترك تراثاً علمي اً زاخراً بالعمق والتنو 

(، والتي ارات الحديثة في 1511(، والأدب التركي  الحديث )1553التركي ة، والقومي ة العربي ة )

(، ونهضة 1504ربي ة وسوريا والعراق وغزوها )(، واكتشاف الجزيرة الع1515الإسلام )

(، وابن الرومي  1520(، ودراسات في التركيبات الل غوي ة العربي ة )1500الثقافة العربي ة )

رين )1520) (، 1501(، ونحو أنوار الشرق، ومنتخب الشعراء العرب )1523(، وبين المفكِّ

عد  ثلاثة كتب عن: أدب الهجرة، (، وكان ي1500وفي الثقافة الإسلامية، وأدب المغرب )

. الة العرب وابن بط وطة، وتاريخ الأدب العربي   والرح 

ان ذلك ك: )وقد شرفني الله بالالتقاء به والحديث معه عن سر إسلامه، ومما ذكره لي قوله

رة  في عصر يوم مطير، وكنتق ما أزال في سن  المراهقة، عندما كنتق أقلِّب صحائف مجل ة مصو 

ختلط فيها الأحداث الجارية مع قصص الخيال، مع وصف لبعض البلاد النائية؛ بقيت قديمة، ت

بعض الوقت أقلِّب الصحائف في غير اكتراث إلى أن وقعت عيني فجثة على صورة لوحة 

خشبي ة محفورة استرعت انتباهي، كانت الصورة لبيوت ذات سقوف مستوية تتخل لها هنا وهناك 

 إلى السماء المظلمة التي شق  الهلال ظلمتها..قباب مستديرة ترتفع برفق 
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ملكت الصورة عليَّ خيالي.. وأحسستق بشوق غلا ب لا يقاوم إلى معرفة ذلك النور الذي 

كان يقغالب الظ لام في الل وحة.. بدأتق أدرس الل غة التركي ة، ومن ثم  الفارسي ة فالعربي ة، وحاولتق 

ن من هذه الل غات الثلاث حت ى أستطيع خوض هذا العالم الروحي  الذي نشر هذا  أن أتمك 

 الضوء الباهر على أرجاء البشري ة.

وفي إجازة صيف قدر الله أن أقسافر إلى البوسنة وهي أقرب بلد شرقي  إلى بلادي. وما 

كدت أنزل أحد الفنادق حت ى سارعت إلى الخروج لمشاهدة المسلمين في واقع حياتهم.. وقد 

ل لقاء لي مع المسلمين.  خرجت بانطباع مقخالف لما يققال حول المسلمين.. وكان هذا هو أو 

من تتفت ح  ت سنوات وسنوات في حياة حافلة بالأسفار والدراسات، وكان مع مرور الز  ثم  مر 

 عيوني على آفاق عجيبة وجديدة.

ورغم تطوافي الواسع في دنيا الله، واستمتاعي بمشاهدة روائع الآثار في آسيا الصغرى 

سوريا، وتعل مي الل غات العديدة وقراءاتي لآلاف الصفحات من كتب العلماء، رغم كل  ذلك و

 فقد ظل ت روحي ظمثى.

سكت قليلا يسترجع ذكرياته، ثم قال: أثناء وجودي في الهند، وفي ذات ليلة رأيت ـ فيما 

داً رسول الله  يخاطبني بصوت عطوف: لماذا الحيرة؟ إن  الطريق  يرى النائم ـ كثن  محم 

ة الإيمان.. وفي يوم  د مثل سطح الأرض، سرْ بخطى ثابتة وبقو  المستقيم أمامك مثمون ممه 

.. حينما أشهرت إسلامي على  الجمعة التالية، وقع الحدث العظيم في مسجد الجمعة في دلهي 

 رؤوس الأشهاد..

ر ماذا كان في ذلك  ابتسم، وقال: كان التثث ر والحماس ان المكان، ولا أستطيع أن أتذك  يعم 

فونني بالأحضان، كم من مسكين مجهد نظر إليَّ في ضراعة،  الحين.. وقف الناس أمامي يتلق 

يسثلني الدعوات، ويريد تقبيل رأسي، فابتهلتق إلى الله أن لا يدع هذه النفوس البريئة تنظر إليِّ 

أنا إلا  حشرة من بين حشرات الأرض، أو تائه جاد  في البحث عن وكثنِّي أرفع منها قدراً، فما 
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النور، لا حول لي ولا قوة، مثل غيري من المخلوقات التعيسة.. لقد خجلتق أمام أن ات وآمال 

هؤلاء الناس الطيِّبين.. وفي اليوم التالي وما يليه كان الناس يفدون عليَّ في جماعات لتهنئتي، 

 اطفهم ما يكفيني زاداً مدى حياتي.ونالني من محب تهم وعو

ب ب لي الإسلام أنه دين الط: )ومن أقواله التي قد تدلك على سر اعتناقه للإسلام قوله هر ح 

والنظافة: نظافة الجسم والسلوك الاجتماعي والشعور الإنساني، ولا تستهن بالنظافة الجسمية 

 (1)فهي رمز ولها دلالتها(

مسلمين كنوزاً تفوق في قيمتها الذهب، فقد منحوني كم أ لفيت في قلوب ال: )ومنها

نوني عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وعلى  إحساس الحب والتآخي، ولق 

وا بالنواجذ على القيم الخلقية التي يمتازون بها، ولا ينبهروا ببريق الغرب،  المسلمين أن يعض 

  (5)لأنه ليس أكثر من بريق  خاو  زائف(

لا يوجد في تعاليم الإسلام كلمة واحدة تعوق تقدم المسلم، أو تمنع زيادة حظه : )هاومن

من الثروة أو القوة أو المعرفة.. وليس في تعاليم الإسلام ما لا يمكن تحقيقه عمليا، وهي 

معجزة عظيمة يتميز بها عن سواه، فالإسلام دين الذهن المستنير، وسيكون الإسلام معتقد 

 الأحرار(

لقد تمنيت أن أعيش مائة عام، لأحقق كل ما أرجوه لخدمة لغة القرآن الكريم، : )اومنه

 (1)فدراسة لغة الضاد تحتاج إلى قرن كامل من الترحال في دروب جمالها وثقافتها(

 مارتن لنجز:

 في هذا الفصل اسم )مارتن لنجز(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

                                         
 .051/  5النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، د. محمد رجب البيومي:   (1)

 .12هؤلاء المثقفون اختاروا الإسلام، محمد عثمان ص   (5)

 .10هؤلاء المثقفون اختاروا الإسلام، محمد عثمان ص   (1)
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هذا اسم لمفكر إنجليزي أشهر إسلامه على يد شيخ جزائري اسمه الشيخ عنه، فقال: الغريب 

أحمد العلوي، التقى به في سويسرا التي كان يعمل بها مدرساً، بعدها قام بتغيير اسمه من )مارتن 

 لنجز( الى اسم )أبي بكر سراج الدين(

من  توقد التقيت به في رحلة لي إلى سويسرا، وقد كان أول سؤال سثلته: كيف رحل

 ؟)مارتن لنجز( الى )أبي بكر سراج الدين(

نظر إلي متعجبا من هذا السؤال، ثم قال: كنت أدين بالمسيحية، كما تدين بها أسرتي التي 

لا تعرف عن الدين شيئاً إلا أنها مسيحية بالوراثة.. وهكذا نشثت خالي النفس من أي عقيدة 

 يؤمن بها حق الإيمان.. 

( في الآداب الإنجليزية حيث كنت أدرس A-Bادة الـ )لكن.. وبعد حصولي على شه

الأدب الإنجليزي في جامعة أكسفورد إنجلترا.. أخذت أنقب في كتب التراث عن الديانات 

 المنتشرة في العالم لأقرأ عنها جميعاً.

وكان من أهم ما استوقفني دين الإسلام كشريعة لها منهاج يتفق مع المنطق والعقل، 

 النفس والوجدان.وآداب تستسيغها 

دتق في الإسلام ذاتي التي افتقدتها طوال حياتي،  سكت قليلا، ثم قال: )لقد وج 

وأحسست وقتها أني إنسان لأول مرة، فهو دين يرجع بالإنسان إلى طبيعته حيث يتفق مع فطرة 

 الإنسان(

وعندما  ،ثم أردف قائلًا وقد امتلأت أساريره بابتسامة عذبة: )شاء الله لي أن أكون مسلماً 

ادَّ لقضائه.. وهذا هو سبب إسلامي أولاً وقبل كل شيء(  يشاء الله فلا ر 

 قلت: هل هناك من العقول من ملأ عقلك بالفكر الذي هداك إلى الإسلام؟

 قال: لابد من ذلك.. 

 قلت: من هو؟



365 

 

، وجعلني أهتم بالإسلام هو كتب مؤلف كبير كان مثلي اعتنق الإسلا  مقال: إن ما أثر عليَّ

وأصبح من قمم المتصوفة، إنه الشيخ عبد الواحد يحيى.. لقد تثثرت بكتبه التي صنفها عن 

تقبهِ، مما دفعني لأن أسعى لمقابلة م ن  الإسلام، حتى أنني لم أقرأ كتباً من قبل في مثل عظمة كق

 كان سبباً في إسلامي، فجئت إلى مصر حيث كان يعيش فيها وقتئذ.

فقد كان بحق عالماً عاملًا بعلمه.. وأكثر ما تعلمته منه الزهد في  لقد استفدت منه كثيراً..

 الدنيا، وهو ما تسمونه أنتم )التصوف(

 قلت: هل أنت متصوف؟ 

قال: نعم.. ولكن مفهومي للتصوف أنه ليس انعزالاً عن الدنيا، ولكنه أخذ  بثسباب الحياة 

 في الظاهر، والإعراض عنها بالقلب.

نيا كثنَّك  إن الرسول محمد  ن في الدُّ لخص معنى التصوف كله في حديثه الشريف: )كق

ريب  أو كعابر سبيل(.. أو ما قاله في حديث شريف آخر:  راكب استظل تحت)غ   إنَّما أنا والدنيا ك 

 شجرة ثمَّ راح وتركها(.. هذا هو مفهوم التصوف الذي تعلمته من الشيخ عبد الواحد يحيى.

 التصوف؟ قلت: إلى أي شيء ق اد ك

 نظر إلى الأفق البعيد بعمق، ثم قال بكل هدوء: إلى العبودية الخالصة لله.

 الدكتورحامد ماركوس:

في هذا الفصل اسم )الدكتورحامد ماركوس(، الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

 عنه، فقال: هذا اسم لعالم وصحفي ومؤلف ألماني.. وقد التقيت به في بلديالغريب  فسثلت

ألمانيا، وكان من حديثه لي عن سر إسلامه قوله: منذ طفولتي، وأنا أشعر بدافع في داخل نفسي 

لدراسة الإسلام ما وجدت الى ذلك سبيلا، وعنيت بقراءة نسخة مترجمة للقرآن في مكتبة 

 المدينة التي نشثت فيها، وكانت هي الطبعة التي حصل منها جوته على معلوماته عن الإسلام.

ي الاعجاب كل مثخذ لما رأيته في هذا القرآن من أسلوب عقلي رائع، في نفس أخذ من
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الوقت الذي يفرض فيه التعاليم الإسلامية، كما أدهشني تلك الروح الثابرة الوثابة العظيمة التي 

 أثارتها وأذكتها هذه التعاليم في قلوب المسلمين الأوائل.

ية ن والاستمتاع الى الأحاديث الحماسثم أتيحت لي في برلين فرصة العمل مع المسلمي

المثيرة التي كان يقدمها مؤسس أول جمعية اسلامية في برلين ومنشئ مسجد برلين، عن القرآن 

الكريم، وبعد سنوات من التعاون العملي مع هذه الشخصية الفذة لمست فيها ما يبذله من ذات 

لفكــر والتي تعتبر القمة في تاريخ انفسه وروحه، آمنت بالإسلام، اذ رأيت في مبادئه السامية 

 البشري، ما يكمل آرائي شخصيا.

 قلت: ما المبادئ التي أثارت اهتمامك، أو رأيت أنها تتوافق مع طريقة تفكيرك؟

قال: أولها الايمان بالله.. فهو عقيدة أصيلة في الإسلام، ولكن الإسلام في سبيل تقريرها 

مع العلم الحديث، وعلى هذا فليس ثمت تناقض ما بين لا يدعوا الى مبادئ أو عقائد تتنافى 

ــر، وهذه ولا شك ميزة عظيمة فريدة في نظر  العقيدة من جانب وبين العلم من الجانب الآخ

 رجل أسهم بكل طاقته في البحث العلمي.

وميزة أخرى يمتاز بها الإسلام، تلك أنه ليس مجرد تعاليم نظرية صماء تسير على غير 

امش الحياة، انما هو يدعو الى نظام تطبيقي يصبغ حياة البشر، وقوانين الإسلام بصيرة وعلى ه

ليست بالتعاليم الجبرية التي تحتجز الحريات الشخصية، ولكنها توجيهات وارشادات تؤدي 

 الى حرية فردية منظمة.

م وومع توالي السنين كنت أزداد اقتناعا بما يتبين لي من الأدلة على أن الإسلام يسلك أق

 سبيل في الملائمة بين شخصية الفرد وشخصية الجماعة، ويربط بينهما برباط قوي متين.

إنه دين الاستقامة والتسامح، إنه دائم الدعوة الى الخير، يحض عليه ويرفع من شثنه في 

 جميع الأحوال والمناسبات.

 روجيه دوباكييه:
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 ، فسثلت(1)م )روجيه دوباكييه(في هذا الفصل اسالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا اسم لمفكر سويسري اعتنق الإسلام، التقيت به في سويسرا، وقد سثلته الغريب 

عن رحلته إلى الإسلام، فقال: نشثت في بيئة مسيحية بروتستانتية، غير أني لم أكن مهتما بها.. 

د أن الأديان الوجودية، ولهذا فقد كنت أعتقبل كنت متثثرا بالفلسفة الحديثة، ولا سيما الفلسفة 

 مجرد معتقدات خرافية.

وعندما اشتغلت بالصحافة بدأت أسافر إلى أكثر من بلد.. فسافرت إلى السويد، وعملت 

بها مراسلاً صحفي اً في نهاية الحرب العالمية الثانية لأكثر من خمس سنوات، لكني اكتشفت أن 

اء الذي يعيشون فيه، على حين اكتشفت عكس ذلك عندما الناس تعساء، برغم التقدم والرخ

سافرت إلى بعض الدول الإسلامية في الشرق، فقد وجدت المسلمين ـ رغم فقرهم الشديد ـ 

يشعرون بسعادة أكثر، وأن حياتهم لها معنى.. وهذه الملاحظة جعلتني أفكر ملي اً في معنى 

 الحياة، وأتثملها من خلال هذين النموذجين. 

كنت أسثل نفسي: لماذا يشعر المسلمون بسعادة تغمر حياتهم برغم فقرهم  لقد

وتخلفهم؟!.. ولماذا يشعر السويديون بالتعاسة والضيق برغم سعة العيش والرفاهية والتقدم 

الذي يعيشون فيه؟! حتى بلدي )سويسرا( كنت أشعر فيه بنفس ما شعرت به في السويد، برغم 

 معيشة فيه مرتفع!أنه بلد ذو رخاء، ومستوى ال

وأمام هذا كله وجدت نفسي في حاجة لأن أدرس ديانات الشرق.. وبدأت بدراسة الديانة 

الهندوكية فلم أقتنع كثيراً بها، حتى بدأت أدرس الدين الإسلامي فشدني إليه أنه لا يتعارض مع 

 الديانات الأخرى، بل إنه يتسع لها جميعاً.. فهو خاتم الأديان.. 

كانت تزداد يقيناً عندي باتساع قراءاتي، حتى رسخت في ذهني تماماً بعد ما وهذه حقيقة 

                                         
 عكاشه في إحدى أعدادها الأسبوعية.انظر: اللواء الإسلامي: من حديث أجراه محمد صبره ورضا   (1)
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 اطلعت على مؤلفات الفيلسوف الفرنسي المعاصر رينيه جينو الذي اعتنق الإسلام.

لقد اكتشفت كما اكتشف الكثيرون ممن تثثروا بكتابات الفيلسوف الفرنسي الذي أسلم 

م يعطي معنى للحياة، على عكس الحضارة الغربية وتحولوا إلى الإسلام.. اكتشفت أن الإسلا

 التي تسيطر عليها المادية، ولا تؤمن بالآخرة، وإنما تؤمن بهذه الدنيا فقط.

 قلت: لقد كان فكر الفيلسوف الفرنسي رينيه جينو الذي أسلم، هو حاديك إلى الإسلام.

ل رت بزياراتي للدوقال: يمكنك أن تقول ذلك.. بالإضافة إلى أني ـ كما ذكرت لك ـ تثث

الإسلامية، فبرغم الظروف المادية السيئة في تلك الدول فإن أهلها يتمتعون بقدر كبير من 

الإيمان الراسخ في نفوسهم، ولا توجد عندهم أزمات أخلاقية كالتي توجد بالغرب، وجعلت 

ن الحياة أ كثيراً من الشباب ينتحر أو يهرب من الحياة بتعاطي المخدرات، مما يعني في نظرهم

 ليس لها معنى أو قيمة.

قلت: فهل رأيت أن الإسلام هو الذي يقف خلف تلك السكينة النفسية التي يعيشها 

 المسلمون؟

ط السكينة في النفس.. أما الحضارة المادية  قال: أجل.. لقد تبينت أن الإسلام بمبادئه ي بسق

وا تبينت أن الأوربيين لم يدرك فتقود أصحابها إلى اليثس، لأنهم لا يؤمنون بثي شيء.. كما

 حقيقة الإسلام، لأنهم يحكمون عليه بمقاييسهم المادية.

 قلت: أهذا ما جذبك إلى الإسلام؟

قال: أول ما جذبني إلى الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا  الله، وأن محمداً رسول الله.. فقد 

أن  والسنة.. وفي اعتقادياكتشفت أن الإسلام دين متكامل، وكل شيء فيه مرتبط بالقرآن 

 الإنسان يمكن أن يتثمل في هذه الشهادة طيلة الحياة.

الشهادة تقول لا إله إلا الله.. وهذا يعني أنه ليس هناك حقيقة نهائية ودائمة سوى الله.. أما 

الفلسفة الحديثة فتقول إنه ليس هناك حقيقة سوى هذه الدنيا، ذلك ما تقوله الفلسفة الوجودية 
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 ..وغيرها

 وقد دهشت لأن الإسلام يعبر عن الحقيقة التي تناساها العلم والفلسفة الحديثة.

سكت قليلا، ثم قال: لقد تثثرتق بالقرآن الكريم كثيراً عندما بدأت أدرسه، وتعلمتق 

وحفظتق بعض آياته.. والحمد لله فثنا أستطيع أن أقرأ فيه، وتستوقفني كثيراً الآية الكريمة التي 

(  ﴿:تعالىالله يقول فيها  اسِرِين  ةِ مِن  الْخ  و  فيِ الْآخِر  هق قْب ل  مِنهْق و  ل نْ يق سْلامِ ديِناً ف 
يرْ  الْأِ بتْ غِ غ  نْ ي  م  و 

شْدق مِن  الْغ يِّ تعالى(، وقوله 32)آل عمران: ينِ ق دْ ت ب يَّن  الرُّ اه  فيِ الدِّ  ( 520:)البقرة(:﴿لا إكِْر 

م وبياسكت قليلا، ثم قال: والسنة  ن النبوية الشريفة قرأتها أيضاً، وتثثرت بما فيها من حِك 

 دقيق.

 قلت: فكيف واجهت قومك وتحديت أعرافك ورحت تعلن إسلامك؟

دتق إلى سويسرا لم يكن هناك مبرر لأن أخفي إسلامي، لذلك فقد نشرتق  ا عق قال: لم 

دي لوزان(، وهي مقالات كثيرة عن الإسلام في )جورنال دى جنيف(، وصحيفة )جازيت 

صحف غير إسلامية.. كما ترجمت بعض الكتب التي تتناول موضوعات إسلامية.. ودافعتق 

د  طريقه في دين الإسلام. ج   في كتاباتي كلها عن قضايا الإسلام كمسلم و 

 ـأن أكثف كتاباتي عن الإسلام، وأشرح للقراء الغربيين ما يدور في العالم   ـالآن  وأنا أحاول 

لولاً لمشاكل كثيرة وصلوا معها إلى طريق الإسلامي. . وأنا أركز على مسثلة أن الإسلام يققدم حق

 مسدود، في حين فتح الإسلام لها أبواباً كثيرة.

قلت: إن الكثير من قومنا يعتبرون الإسلام قومية لا أيديولوجية.. ويحكمون عليه على 

 أساس ذلك.. و

الذين ينظرون إلى الإسلام باعتباره قومية قاطعني قائلا: أنا أختلف مع بعض الأشخاص 

ـ وهذا اعتقاد خاطىء لدى كثير من المسلمين.. إنهم يعتبرون الإسلام أيديولوجية وهو خطث.. 

إن ما الإسلام طريق إلى الله، وأفضل طريقة للوصول إلى معرفة الله والتصالح والوئام بين 
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 الخالق والخلق.

 ن تخل ف لا يقود إلى التقدم.قلت: إن البعض يذكر أن الإسلام دي

ابتسم، وقال: الحمد لله.. إن الإسلام ليس متقدماً بمعنى التقدم الذي يعيشون فيه 

ويقودهم إلى الهاوية.. والحمد لله.. إن الإسلام لم يتجه إلى هذا التقدم المادي الذي 

لخير ن وجدوا فيه ايقصدونه.. ولو كان كذلك لما أثار انتباهي ولا انتباه هؤلاء المفكرين الذي

 والسعادة للبشرية، أمثال )رجاء غارودى( وغيره.

إن الإسلام يعبر عن شيء خالد، ومن السخف أن نقول إنه متخلف، ولذلك يجب تغييره 

أو استبداله.. إن التقدم الذي ينادون به قادهم إلى اليثس والضياع.. الحضارة والمدنية الحديثة 

دة والحياة.. في حين يعبر الإسلام عن الحقيقة، ولذلك فلا تعبر عن صراع الإنسان مع الما

 داعي لأن يتجه الإسلام نحو التقدم بالمعنى الذي يريدونه، وهو الفوضى والدمار واليثس.

قلت: هناك من يفرق بين الإسلام كدين، والمسلمين كثشخاص.. فهل ذلك صحيح.. 

 أم.. 

ة فيها رد على ذلك.. فثنا أعرف صديقاً منذ قاطعني قائلا، والابتسامة تملأه فمه: هناك قص

، كان يهودي اً واعتنق (1)فترة اعتنق الإسلام في السادسة والعشرين من عمره اسمه محمد أسد

، وألف كتاباً بعنوان )الطريق إلى مكة(، وأصبح من علماء الإسلام، وله 1550الإسلام عام 

ا السؤال: حيث يعيش هناك.. وسثلته نفس هذمؤلفات أخرى كثيرة.. قابلته منذ فترة في باكستان 

 هل هناك فرق بين الإسلام كدين والمسلمين كثشخاص؟

فقال لي: إذا كنا قد اعتنقنا الإسلام فليس هذا بسبب المسلمين.. ولكن السبب أن الإسلام 

 حقيقة لا ينكرها أحد.

                                         
 سنتحدث عنه في هذا الفصل.  (1)
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 حك القولثم نظر إلي، وقال: صحيح أن هناك تدهورا في حال المسلمين.. ولكني أصار

بثن التدهور في حال أصحاب الأديان الأخرى أكثر مما هو في المسلمين.. إن الإسلام آخر 

ل ص الإنسان من شقاء  تعبير عن الرحمة الإلهية.. وما زال قادراً على العطاء.. عطاء كل ما يقخ 

 وم.ان اليالحياة وآلامها ومتاعبها.. إن الإسلام يجدد الصلة بين المرء وربه التي قطعها إنس

حتى إذا كان المسلمون في حالة تدهور أو انهيار، فإن دينهم قادر على منحهم الحياة 

 السعيدة المطمئنة التي تعينهم على التغلب على تلك الأزمات الأخلاقية التي يعيشها الغرب.

 قلت: كيف تفسر ظاهرة الإقبال على اعتناق الإسلام من جانب الأوربيين؟

قلت ـ الأزمة التي قادتهم إليها الحضارة والمدنية الحديثة.. لقد أصبح قال: السبب ـ كما 

الأوربيون يعيشون في حالة يثس لأنهم لا يؤمنون بشيء، ولذلك فهم يبحثون عن معنى 

 لحياتهم، وقد وجدوا هذا المعنى في الإسلام فثقبلوا عليه.

 الكولونيل دونالدس روكويل:

في هذا الفصل اسم )الكولونيل دونالدس لغريب ا من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا اسم لكاتب أمريكي اعتنق الإسلام، وقد التقيت به الغريب  روكويل(، فسثلت

في بعض المؤتمرات، وقد بادرني بالحديث عن الدوافع التي جعلته يختار الإسلام، فقال 

 تمكن من التفلت منه.يعددها: ثمانية أمور في الإسلام دفعتني إليه دفعا لم أ

 قلت: فما أولها؟

قال: البساطة.. إن بساطة الإسلام، ومساجد المسلمين بجاذبيتها، وبما في أجوائها من 

روعة وجلال ووقار، وما يتميز به المسلمون المؤمنون من ثقة باعثة على اليقين تجعلهم 

يستجيبون لنداء الصلاة خمس مرات في اليوم، كل هذه الأمور ملكت علىَّ مشاعري منذ 

 البداية... 

 الثاني؟ قلت: فما
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قال: ذلك الإدراك الناضج للحياة، والذي هو من ثمار السنة المحمدية التي تجمع بين 

الرأي السديد، والقدوة العملية، في أسلوب من التوجيه الحكيم في أمور كثيرة تدلل على واقعية 

اذة سديدة في أقوال محمد  ذْ مثلاً قوله هذا الدين، وحكمة أخَّ .. (لإعقلها وتوك: )،.. خق

لقد قرر في هاتين الكلمتين نظاماً ديني اً في أعمالنا المعتادة، فلم يطلب إلينا التصديق الأعمى 

بوجود قوى غيبية تحفظنا برغم تقصيرنا وإهمالنا، بل يدعونا إلى الثقة في الله، والرضا بإرادته 

 ك قصارى جهدنا.في عاقبة أمرنا، إذا نحن طرقنا الأمور من أبوابها الصحيحة، وبذلنا في ذل

 قلت: فما الثالث؟

 ـتجعله   ـوالذي هو نابع من اتساع الأفق الفكري  قال: سماحة الإسلام مع الأديان الأخرى 

أتباعه إلى أن يحسنوا معاملة   قريباً إلى قلوب أولئك الذين يتعشقون الحرية، فقد دعا محمد 

ل  من عند المؤمنين بالتوراة والإنجيل، وإلى الإيمان بثن إبراهيم  سق وموسى وعيسى عليهم رق

 الله الواحد الأحد.. هذه سماحة يمتاز بها الإسلام عن الأديان الأخرى.

 قلت: فما الرابع؟

قال: التحرر الكامل من عبادة الأوثان، وهو دليل على سلامة دعائم العقيدة الإسلامية، 

لم يغيرها المشرعون بتعديلات أو  وعلى نقائها، فالتعاليم الأصلية التي جاء بها محمد 

لهداية المشركين  إضافات، فها هو ذا القرآن الكريم على الحالة التي أنزل بها على محمد 

 والكفار في بداية دعوته ظل ثابتاً راسخاً حتى الآن.

 قلت: فما الخامس؟

وذتا حقال: الاعتدال والتوسط في كل شئ.. فهما دعامتان أساسيتان في الإسلام، قد است

 على كل إعجابي وتقديري.

كان حريصاً على صحة قومه، فثمرهم بالتزام النظافة إلى  لقد آمنت أن الرسول محمد 

أبعد الحدود، كما أمرهم بالصوم والسيطرة على الشهوات الجنسية.. وأذكر أنني كنت ـ عندما 
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أحس شعوراً  أقف في مساجد أسطنبول ودمشق وبيت المقدس والقاهرة وغيرها من المدن ـ

عميقاً بقدرة الإسلام في بساطته، على الارتفاع بروح البشر إلى الآفاق العليا، بدون حاجة إلى 

زخارف أنيقة، أو تماثيل، أو صور، أو موسيقى، أو طقوس رسمية.. فالمسجد مكان للتثمل 

 :الهادئ، ونسيان الذات وفنائها، واندماجها في الحقيقة الكبرى، في ذكر الله الأحد

 قلت: فما السادس؟

قال: ديمقراطية الإسلام.. فقد أثار إعجابي تساوي الحقوق بين الملك صاحب السلطان، 

وبين الفقير المتسول داخل جدران المسجد، فهم يسجدون جميعاً لله، ليست هناك مقاعد 

 تستثجر، ولا أماكن تحجز لفئة دون أخرى.

 قلت: فما السابع؟

بينه وبين ربه، بل يتجه رأساً إلى الله، خالق الخلق، وواهب قال: لا يؤمن المسلم بوسيط 

 الحياة، وهو لا يراه دون التجاء إلى صكوك غفران، أو إلى أحد لمنحه منحة الخلاص.

 قلت: فما الثامن؟

قال: الأخوة العالمية الشاملة في الإسلام، بغض النظر عن اختلاف العنصر أو المذهب 

 فقد ثبت ذلك عندي بكل يقين واقتناع مرات ومرات.. السياسي أو اللون أو الإقليم

 رينيه جينو:

لغريب ا في هذا الفصل اسم )رينيه جينو(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا الاسم الأصلي للعالم والفيلسوف والحكيم عبدالواحد يحيي، الذي درس 

فثحدث إسلامه ضجة كبرى في أوربة وأمريكا، وكان سبباً في الأديان عامة، ثم اعتنق الإسلام، 

 دخول الكثيرين إلى الإسلام.

وقد ألف الكثير من الكتب التي ساهمت مساهمة كبيرة في نشر الإسلام، منها )أزمة العالم 

الحديث( و)الشرق والغرب( و)الثقافة الإسلامية وأثرها في الغرب(، كما أصدر مجلة سماها 
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 وقد ترجمت كتبه إلى كثير من اللغات الحية.)المعرفة(، 

مت الكنيسة قراءة كتبه.. ولكن ذلك لم يمنع  وبسبب قدرة أفكاره على الاكتساح فقد حرَّ

 من انتشار كتبه في جميع أرجاء العالم.

لقد علمتني ) :وممن تثثر بكتاباته الكاتب الفرنسي المشهور أندريه جيد الذي كتب يقول

  (إن آراءه لا تقنق ضكتب جينو الكثير، و

 قلت: أعرفه جيدا.. وأعرف احترام شيخ الأزهر عبد الحليم محمود له، فهل التقيت به؟

 قال: أجل.. ولكن على عجل.. فلم يكن له من الوقت ما يحادثني فيه.

 قلت: فما قال لك؟

عن سؤالي عن سبب إسلامه: )أردت أن أعتصم بنص لا يثتيه الباطل من أجابني قال: لقد 

ت أوربة لقد ابتعد: )بين يديه ولا من خلفه، فلم أجد بعد دراسة عميقة، سوى القرآن(.. وقال لي

عن طريق الله فغرقت في الانحلال والدمار الخلقي والإلحاد، ولولا علماء الإسلام لظل 

 الغربيون يتخبطون في دياجير الجهل والظلام(

 جان مونرو:

 في هذا الفصل اسم )جان مونرو(، فسثلتيب الغر من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا اسم أستاذ الأدب الإنجليزي في الجامعة الامريكية ببيروت، والذي الغريب 

درس في جامعات )نورث كارولينا( و)لندن( و)تورنتو(، ووضع خمسة عشر كتاباً معظمها 

ياة ت متنوعة تتعلق بالحيدور حول المواضع التي يدرسها، فضلًا عن أنه كتب حول موضوعا

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وآخر كتبه هو )التجارة 

 والإسلام في منطقة الشرق الأوسط(

وقد عاش بين المسلمين في لبنان عشرين عاماً بحكم عمله رئيساً لقسم الأدب الإنجليزي 

ث ئها طبيعة وسلوك المسلمين، وتبين له خطفي الجامعة الأمريكية في بيروت.. عرف في أثنا
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ر الذي كان يحمله معه عند ذهابه إلى لبنان، فقد كان يسيطر على مخيلته بعض الأضاليل  التصو 

والافتراءات على الإسلام والمسلمين، والتي كانت منتشرة بصورة كبيرة في الغرب، مثال ذلك 

 .(1)من لا يؤمن بعقيدتهم الإسلامية أن الحرب المقدسة عند المسلمين هي العدوان على كل

لكنه بعد أن قرأ بإمعان التاريخ الإسلامي، اتضح له بجلاء أن الإسلام عقيدة متسامحة، 

 ودين لا يقفرض على الآخرين بالإكراه.

 قلت: فهل التقيت به؟

قال: أجل.. لقد التقيت به في بيروت، وكان من جوابه لي عن سر اعتناقه للإسلام قوله: 

القول: إن حظ ي كان كبيراً، لأن الفرصة قد أتاحت لي الدراسة، ولكن ليس بطريقة  أريد

أكاديمية، وإنما عن طريق اتصالات الصداقة مع مجموعة من الناس الذين كانت مهمتهم تنوير 

الناطقين بالإنجليزية بحقيقة طبيعة العقيدة الإسلامية، فضلاً عن ذلك أنني قرأت كل ما وصلت 

كما أنني ناقشتق مع الذين أعمل معهم بعض القضايا التي يقثار الجدل حولها.. وبهذه  إليه يداي،

الطريقة توصلت إلى طبيعة وحقيقة الإسلام، ليس على أنه نظام يجب دراسته ـ وهي الطريقة 

التي يتبعها معظم الغربيين في معرفة الإسلام ـ ولكن كعقيدة فعالة، ومنهج وطريق للحياة، 

ا الآن فإنني أقكنُّ كل احترام وتقدير للإسلام وكنت في بدا ية الأمر مهتماً بهذه الأمور.. أم 

 وأتعاطف معه.

 قلت: فما أثر الإسلام في حياتك؟

قال: إنني أعتقد أن تجربتي المشتركة مع المسلمين قد جعلتني أكثر تسامحاً من قبل.. كما 

 يط بي أكثر من الماضي.أن تلك التجربة قد جعلتني مدركاً لبعض الأمور التي تح

بالإضافة إلى هذا، أصبحتق متفهماً لوضع المرأة في الإسلام، على عكس ما يعتقد 

                                         
انظر تفاصيل الرد على الشبهات المرتبطة بهذا في رسالة )سلام للعالمين(، ورسالة )ثمار من شجرة النبوة( من هذه   (1)

 السلسلة.
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الغربيون ـ بصورة خاطئة ـ من أن المسلمين يعتبرون النساء كائنات دنيا ووضيعة، في حين أن 

تمتعن بها، يالحقيقة أن النساء في ظل الإسلام يتمتعن بتلك الحقوق والامتيازات التي يجب أن 

راً عديدة في القرآن الكريم تثبت وجهة نظري هذه. و   يكفي أن هناك سق

 قلت: فما أهم الدروس التي تعلمتها من الإسلام؟

 قال: كثيرة جدا.. لا يمكنني إحصاؤها.. 

ثم تثمل قليلا، وقال: لعل أهم درس تعلمته من الإسلام هو عدم الجدوى من التذمر من 

لتغييرها أو تبديلها، فالإنسان ليس قادراً على كل شيء، مع أنه يتمتع أمور هي فوق طاقتنا 

بصفات خارقة تميزه عن بقية المخلوقات، ولكن عليه إدراك ضرورة الإذعان إلى قوة خارج 

طاقته، وأن التذمر من ذلك يؤدي إلى الفشل والإخفاق والحزن، في حين أن الإنسان الذي 

ن يكون هادئاً مطمئناً يشعر بالراحة مع نفسه وعالمه المحيط يدرك مكانه الحقيقي في هذا الكو

 به.

سكت قليلا، ثو قال: إنَّ ف هم  الإسلام لا يكون إلا بمعايشته، وما يؤخذ على الأوربيين هو 

أنهم لا يقعايشونه، لذلك فإنهم عندما يصلون إلى مرحلة التقييم الفكري للإسلام فإنهم يصلون 

كاديمية، ولذلك فإن العديد من علماء الغرب الذين يعتنقون الإسلام إلى ذلك بواسطة طريقة أ

يعتبرهم زملاؤهم شواذاً، لأن الأوربي العادي يعتبر الإسلام ديناً دخيلاً وغريباً أكثر من اعتباره 

 عقيدة حيوية.

 ميجيل بيرو:

 في هذا الفصل اسم )ميجيل بيرو(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا اسم أستاذ جامعي إسباني كره الحرية المنفلتة في أوربا، والانحلال، الغريب 

وعدم الترابط الأسري، وكثرة الجرائم والانحرافات التي سادت المجتمعات الغربية، وأتيح له 

 أن يقرأ عن وضع الإسلام لضوابط السلوك وللمعايير الأخلاقية في المعاملات.
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ذلك أن يلتقي بمجموعة من الإسبانيين المسلمين، وعن طريقهم أتيح له وأتيح له بعد 

إمكانية قراءة ترجمة معاني القرآن بالأسبانية، فاستشعر بميل قوي تجاه الإسلام، فواصل قراءاته 

المكثفة عنه حتى اقتنع تماماً بتعاليمه ومنهاجه، بعدها قرر أن يشهر إسلامه، ويختار لنفسه اسم 

 )نصر الدين(

 قلت: فهل التقيته؟

قال: أجل.. لقد التقيت به في القاهرة التي كان يعمل أستاذا بجامعتها، وقد سثلته عن سر 

إسلامه، فقال: لقد التقيت بمجموعة من الإسبانيين المسلمين، وعن طريقهم اقتيحت لي 

عدها ، بإمكانية قراءة ترجمة معاني القرآن، كما قرأت عن التراث العربي القديم فثقعجبت به

 قررت أن يكون الإسلام ديني.

وقد قام أحد أصدقائي بترجمة كتاب )المحظورات( للشيخ )ياسين رشدي( واستفدت 

 منه كثيراً، وسمعت صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في قراءة القرآن وأحببته كثيراً.

إليه الناسق  ديوبالرغم من القليل الذي عرفته عن الإسلام فإنني أتمنى من كل قلبي أن يهت

أجمعون، وسثعمل على الدعوة إلى الإسلام، وسوف ابتدىء بعائلتي والمقربين إليَّ إن شاء 

 الله.

سكت قليلا، ثم قال: إنني أحافظ على أداء الفروض في مواقيتها، وعلى صلاة الجمعة 

لكبير ا التي أشعر براحة نفسية كبيرة عند أدائها.. وإنني أعرف أهمية خطيب المسجد، والدور

الذي يقوم به تجاه المسلمين، مثل مساعدتهم على فهم القرآن الكريم، وشرح الأحاديث 

 النبوية، بجانب إرشادهم وتجميعهم على طريق الخير والصلاح.

وعند سؤالي له عن أحلامه المستقبلية قال: إنني حريص على تعلم اللغة العربية وإتقانها 

غات الأصلية، وبالتالي محاولة فهم معانيه، لأن ترجمته إلى اللحتى يتسنى لي قراءة القرآن بلغته 

 المختلفة تؤدي إلى تضارب المعنى وعدم الوضوح.
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وبهذه المناسبة أنبه إلى أن الكتب التي تقرجمت إلى الأسبانية عن الإسلام ليست دقيقة في 

معاني  مضمونها، خصوصاً بعد ما ترجم أحد الأسبان ـ وهو مسيحي يدعى )جان فونت( ـ

القرآن إلى الأسبانية بطريقة بعيدة كل البعد عن النص القرآني أو معناه، مما جعل الذين اطلعوا 

على هذه الترجمة من الأسبان يقولون: إن الإسلام دين غريب، ومما يدعو للأسف والأسى ما 

 جاء في تلك الترجمة الأسبانية على يد ذلك المترجم، وعلى الأخص )سورة الناس( التي

 .(1)ترجمها إلى )سورة الرجال( وأخلَّ بمعناها وبمضمونها

وعن سؤال حول المسلمين في إسبانيا أجابني بقوله: بالرغم من أن المسيحية هي الديانة 

المنتشرة في إسبانيا، فإن حرية الأديان متاحة للجميع، ولكن الإسلام ـ كما في كثير من الدول 

ا يتطلب تنشيط حركة الدعوة الإسلامية ودعم أنشطتها الأوربية ـ يظل محدود الانتشار، مم  

 ووضع كافة الإمكانيات في سبيلها.

 فيلي بوتولو:

 في هذا الفصل اسم )فيلي بوتولو(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

يا نعنه، فقال: هذا اسم لعالم نفس ألماني، وهو أستاذ علم النفس بجامعة )ميونيخ( بثلماالغريب 

 أبي الحسن( لحبه لأبي الحسن الشاذلي.) باسم الغربية، وقد اختار أن يسمى بعد إسلامه 

وقد درس القرآن الكريم، وتعمق في دراسة التصوف الإسلامي بحكم تخصصه كباحث 

في الظواهر المختلفة في الأديان، وقد التقيت به وسثلته عن سر إسلامه، وكان من جوابه لي 

في الإسلام راحة نفسية، لم تفتقدها ألمانيا الغربية فحسب، وإنما تفتقدها  قوله: إنني وجدتق 

 أوربا كلها.

ثم قال لي: إن شعوري بانجذاب للإسلام كان منذ فترة طويلة، ولكن أراد الله تعالى أن 

                                         
نتعجب من هيئات الرقابة على المصاحف في الدول الإسلامية من اهتمامها الشديد بالنسخ العربية مع الإهمال   (1)

 الشديد للترجمات المختلفة، وكثنها لا تمت بصلة للقرآن.
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يكون عملي كثستاذ لعلم النفس بجامعة )ميونيخ( مدخلاً لاعتناقي دين الإسلام.. فمن خلال 

مرحلة البحث والدراسة حول الأديان كافة لمختلف دول العالم، والظواهر الغربية عملي بدأت 

 في كل الأديان.

وعند دراسة الإسلام شد انتباهي ما وجدته في القرآن أولاً، وفي كتب التصوف ثانياً، من 

شرح لأصول العقيدة ومناهج الإسلام، فعكفت على دراسة التصوف فترة غير قصيرة، حتى 

لى حقيقة مهمة وهي أن الإسلام يهتم بعلاج الإنسان ظاهراً وباطناً، فهو دين يدعو إلى انتهيت إ

نظافة الظاهر وطهارة الباطن، ويربي في الإنسان حب الأخوة والترابط والتآلف، بعكس ما 

نجده في المجتمعات الغربية، حيث يعيش كل إنسان في عالمه الخاص، لا تربطه بالمجتمع 

 علاقات دينية، كما يحدث عند المسلمين.روابط روحية أو 

وعرفت من خلال دراستي للتصوف أن المتصوفة يجتمعون لذكر الله، ويلتقون على 

ب ه، ويسيرون في طريق النقاء الروحي والوجداني، ويتلون أوراداً معينة بعد كل صلاة، مما  حق

 يجعلهم مشدودين دائماً إلى تعاليم السماء.

 الكنيسة مثل هذا المجتمع؟ قلت: ألم تجد في مجتمع

قال: من الصعب أن تجد في أوربا مجتمعاً يتسم بهذه الصفات، ولهذا وجدتق نفسي 

 ـأن أظل مسلماً في  مدفوعاً الى اعتناق الإسلام.. ولكنني رأيت من الضروري والضروري جداً 

فيه موجهة  السر لمدة عام كامل، لأنك إن أردت أن تدخل الإسلام في بلد كل وسائل الإعلام

ضد هذا الدين الحنيف، لكان ذلك صعباً جداً، ولكن بعد أن رسخت العقيدة في نفسي أعلنت 

 إسلامي بصراحة، ولم أخش الذين يقحاربون الإسلام.

ثم اختتم قوله بحماس ـ وهو يشير بثصبعه إلى بعيد ـ: إنني أؤكد أنه بدون القرآن، وبدون 

دُّ فرعاً من علم ا ع  لنفس الذي أدرسه في الجامعة لم يكن بمستطاعي أن أقغير  التصوف الذي يق

 ديني ولذا فلقد غيرت ديني عن ثقة واقتناع تام.



381 

 

 قلت: فما أثر الإسلام فيك؟

قال: لقد تغيرت حياتي اليومية بعد الإسلام تماماً، وانتظمت انتظاماً عجيباً، فقد كانت في 

ها هدف ولها حلاوة.. لقد أصبحتق أخاف الماضي بلا هدف، أما الآن فقد أصبح لها معنى، ول

 الله في كل تصرفاتي، وأعرف أن لي رب اً سوف يحاسبني فيما أفعله في أي وقت.

 عبد الله كويليام:

 في هذا الفصل اسم )عبد الله كويليام(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

، وتلقب 1331، وأسلم سنة 1320عنه، فقال: هذا اسم مفكر إنكليزي، ولد سنة الغريب 

 باسم: )الشيخ عبد الله كويليام(. من آثاره: )العقيدة الإسلامية(، و)أحسن الأجوبة(

 قلت: لا شك أنك لم تلتق به. 

قال: لا شك في ذلك.. ولكني من خلال كتبه استطعت أن أتعرف على سر إسلامه، فمن 

اب أنه كتاب موحى به، فالقرآن أبلغ كت من الوجه العلمي، بصرف النظر عن: )مقولاته في كتبه

  (1)في الشرق.. وهو حافل بالمنجزات السامية مليء بالاستعارات الباهرة(

أحكام القرآن ليست مقتصرة على الفرائض الأدبية والدينية.. إنه القانون العام : )ومنها قوله

جنائية بية والقضائية والللعالم الإسلامي، وهو قانون شامل للقوانين المدنية والتجارية والحر

والجزائية. ثم هو قانون ديني يدار على محوره كل أمر من الأمور الدينية إلى أمور الحياة 

الدنيوية، ومن حفظ النفس إلى صحة الأبدان، ومن حقوق الرعية إلى حقوق كل فرد، ومن 

القصاص  طيئة، ومنمنفعة الإنسان الذاتية إلى منفعة الهيئة الاجتماعية، ومن الفضيلة إلى الخ

في هذه الدنيا إلى القصاص في الآخرة.. وعلى ذلك فالقرآن يختلف ماديًا عن الكتب المسيحية 

المقدسة التي ليس فيها شيء من الأصول الدينية بل هي في الغالب مركبة من قصص وخرافات 
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  (1)واختباط عظيم في الأمور التعبدية.. وهي غير معقولة وعديمة التثثير(

لقد عثرت في دائرة المعارف العامة على نبذة نصها كما يثتي )أن لغة القرآن )ا قوله: ومنه

معتبرة بثنها من أفصح ما جاء في اللغة العربية فإن ما فيه من محاسن الإنشاء وجمال البراعة 

ن يجعله باقياً بلا تقليد ودون مثيل. أما أحكامه العقلية فإنها نقية زكية إذا تثملها الإنسان بع

  (5)البصيرة لعاش عيشة هنية(

هذا القرآن الذي هو كتاب حكمة فمن أجال طرف اعتباره فيه وأمعن النظر )ومنها قوله: 

في بدائع أساليبه وما فيها من الإعجاز رآه وقد مر عليه من الزمان ألف وثلاثمائة وعشرون سنة 

كثنه مقول في هذا العصر إذ هو مع سهولته بليغ ممتنع ومع إيجازه مفيد للمرام بالتمام. وكما 

بقًا للكلام في زمن ظهوره لهجة وأسلوبًا كذلك يرى موافقًا لأسلوب الكلام أنه كان يرى مطا

في كل زمن ولهجة، وكلما ترق ت صناعة الكتابة قدرت بلاغته وظهرت للعقول مزاياه. 

وبالجملة فإن فصاحته وبلاغته قد أعجزت مصاقع البلغاء وحيرت فصحاء الأولين والآخرين، 

ن الأحكام وما اشتمل عليه من الحكم الجليلة نجده جامعًا لجميع وإذا عطفنا النظر إلى ما فيه م

ما يحتاجه البشر في حياته وكماله وتهذيب أخلاقه.. وكذا نراه ناهياً عما ثبت بالتجارب العديدة 

خسرانه وقبحه من الأفعال ومساوئ الأخلاق.. وكم فيه ما عدا ذلك أيضًا ما يتعلق بسياسة 

يضمن للرعية الأمن والدعة من الأحكام الجليلة التي ظهرت المدن وعمارة الملك، وما 

  (1)منافعها العظيمة بالفعل والتجربة فضلاً عن القول(

إن من ضمن محاسن القرآن العديدة أمرين واضحين جدًا أحدهما علامة )ومنها قوله: 

ن إليه.. والخشوع والوقار التي تشاهد دائمًا على المسلمين عندما يتكلمون عن المولى ويشير
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ه من القصص والخرافات وذكر العيوب والسيئات وإلى آخره، الأمر الذي يؤسف  والثاني خلو 

  (1)عليه كثيرًا لوقوعه بكثرة فيما يسميه المسيحيون )العهد القديم(

كان محمد على أعظم ما يكون من كريم الطباع وشريف الأخلاق ومنتهى : )ومنها قوله

ن حائزًا لقوة إدراك عجيبة وذكاء مفرط وعواطف رقيقة شريفة. الحياء وشدة الإحساس.. وكا

إن بعض كتاب : )ومنها قوله (5)وكان على خلق عظيم وشيم مرضية مطبوعًا على الإحساس(

هذا العصر الحاضر كادوا أن يعرفوا بثن الطعن والقدح والشتم والسب ليس بالحجة ولا 

 (1)مية وجليل أعماله الفاخرة(البرهان فسلموا بذكر كثير من صفات النبي السا

ما اهتدى مئات الملايين إلى الإسلام إلا ببركة محمد الذي علمهم الركوع : )ومنها قوله

والسجود لله وأبقى لهم دستورًا لن يضلوا بعده أبدًا وهو القرآن الجامع لمصالح دنياهم ولخير 

 (0)أخراهم(

ده الذي هو الواسطة العظمى لما شرف محمد ساحة عالم الشهود بوجو: )ومنها قوله

والوسيلة الكبرى إلى اعتلاء النوع الإنساني وترقيه في درجات المدنية أكمل ما يحتاجه البشر 

من اللوازم الضرورية على نهج مشروع وأوصل الخلق إلى أقصى مراتب السعادة بسرعة 

ه من ما كانوا عليخارقة. ومن نظر بعين البصيرة في حال الأنام قبله عليه الصلاة والسلام و

الضلالة.. ونظر في حالهم بعد ذلك وما حصل لهم في عصره من الترق ي العظيم رأى بين 

 (2)الحالين فرقًا عظيمًا كما بين الثريا والثرى(

امتدت أنوار المدنية بعد محمد في قليل من الزمان ساطعة في أقطار الأرض : )ومنها قوله
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أتباعه في ذلك الزمن اليسير إلى تلك المرتبة العلية من المشرق إلى المغرب حتى إن وصول 

من المدنية قد حي ر عقول أولي الألباب. وما السبب في ذلك إلا كون أوامره ونواهيه موافقة 

 (1)لموجب العقل ومطابقة لمقتضى الحكمة(

ليس بين الأديان أقرب للفهم من الدين الإسلامي للذين يفقهونه، كما أنه : )ومنها قوله

س بينها أثبت ولا أرفق منه. فهو بقاعدتيه: وحدانية الله والجزاء الآجل، يمنح القلوب حقوقها لي

من السكينة والارتياح ويذهب بالإرادة المذهب الذي يلائمها وتحتاج إليه بدون أن تسوم 

هى تالعقل قيود هو بالطبع يثباها. وليس في الاكتشافات العلمية الحديثة، ولا في المسائل التي ان

حلها والتي تحت الحل  ما يغاير مثل هذه الحقائق الإسلامية الوضاءة والسهلة المثخذ. ولهذا 

فإن التوفيق الذي نبذل كل جهدنا معاشر المسيحيين لإيجاده بين العقل والاعتقاد في ديننا 

 المسيحي هو سابق موجود في الديانة الإسلامية. وإنني بكلامي هذا عن الدين المسيحي إنما

أشير إلى تلك الزيادات الموافقة وغير الموافقة التي أدخلت على نصرانية الإنجيل التي هي في 

 الحقيقة كإسلام القرآن( 

إن الشريعة المحمدية تشمل الناس جميعًا في أحكامها، من أعظم ملك إلى : )ومنها قوله

 (5)في العالم(أقل  صعلوك فهي شريعة حيكت بثحكم وأعلم منوال شرعي لا يوجد مثله قط 

إن الأساس المهم والمبدأ العظيم في الإسلام هو الاعتقاد بإله واحد في : )ومنها قوله

 (1)وحدانيته ونبذ الخرافات بثي وجه كانت(

مهما ارتقى العقل في درجات الكمال فليرتقِ فإنه لا يخرج عن حد  تلك : )ومنها قوله

عليها الشريعة الإسلامية، فاتباعها في كل زمان الأحكام الجليلة، أعني الأحكام التي انطوت 
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 (1)ضروري لا محيص للعقل عنه(

 مارك شليفر:

 في هذا الفصل اسم )مارك شليفر(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا اسم أستاذ لعلم الصحافة بجامعة )نيويورك(، وقد عمل فترة بالمغرب الغريب 

اعة الأمريكية، ولعدد من المجلات في )نيويورك(.. وقد اعتنق الإسلام، وقد مراسلًا للإذ

 ـفي لقائي به عن سر اعتناقه للإسلام، فكان من جوابه لي قوله: لم أكن ملتزماً بدين معين،  سثلته 

مع أنني أنتمي إلى أسرة مسيحية كاثوليكية.. وكانت فترة إقامتي بالمغرب مفتاح السعادة لي 

فقد رأيتق عالماً جديداً يختلف كليةً عن العالم الذي تركته خلفي في الولايات ولأسرتي، 

المتحدة الأمريكية، وما لمسته عن كثب من جمال وروعة السلوك الإسلامي شدني إلى شريعة 

 الحق.

وق شعبي بمدينة  لقد تعثرت قدمي في حفرة ذات يوم حينما خرجت لأول مرة إلى سق

عدداً من المغاربة يسارعون إليَّ لمساعدتي على النهوض،  الرباط، وعلى الفور وجدتق 

ا إذا كنت قد أقصبت بسوء.  ويسثلونني في لهفة عم 

ومرضتق ذات مرة، فوجدت عشرات من جيراني ومعارفي يثتون لزيارتي، ويحاول كل 

مريكا، أمنهم أن يصنع لي شيئاً، فدهشت لهذا السلوك الإنساني الذي لم أجد له نظيراً في بلدي 

حيث الكل لا يهتم إلا بنفسه، وطابع الحياة المادية البحتة هناك يصبغهم جميعاً بالأنانية، ولهذا 

لايكترثون بما يصب الآخرين، فالمرء عندنا يكون محظوظاً إذا ساعده أحد  أو زاره أهله في 

 أثناء مرضه، أو حتى سثلوا عنه.

م على صنع كل هذا من أجلي بدون مقابل ولذا فإنني حين سثلتهم عن الدافع الذي يحمله
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أجابوا جميعاً: إن هذا هو ما يفرضه عليهم دينهم الإسلامي، ويثمرهم به رسولهم العظيم محمد 

. 

 قلت: لقد كان سلوك المسلمين الطيب هو الذي جذبك إلى الإسلام إذن؟

درها.. قال: لقد كان ذلك دافعا.. ولم أكتف به.. بل رحت أبحث عن الحقيقة من مصا

وبعد مناقشات طويلة واسعة مع عشرات من علماء الإسلام تعلمت خلالها الكثير من أمور 

الإسلام، ازداد إعجابي به أكثر، ومع مرور الوقت وجدت عقيدة التوحيد تملأ عقلي وقلبي.. 

ومن ثم انكببت أدرس ترجمة لمعاني القرآن الكريم، وأستوعب ما بها حتى وجدت نفسي 

 لله أن يهديني إلى الطريق المستقيم.تتوجه إلى ا

 ﴿وبينما أنا أقلب صفحات القرآن الكريم ذات يوم إذا بي أطالع تفسير الآيتين الكريمتين:

ن أبصر   م ف م  م بصائر من رب كق كق و  يقدرِكق الأبصار  وهو  اللَّطيفق الخبيرق قد جاء  هق الأبصارق وهق لا تقدركق

م بحفيظ   مى  فعليها وما أنا عليكق  (140ـ141)الأنعام:  ﴾فلنِفسهِ ومن ع 

عندئذ لم أتمالك نفسي، ووجدت الدموع تنهمر من عيني، ومن ثم أيقنت أن هذه إشارة 

ة من الله عز وجل ترشدني إلى الإسراع في اعتناق الدين الإسلامي الحنيف، واللحاق صريح

بركب الموحدين، وعلى الفور حزمت حقائبي، وسافرت إلى أمريكا حيث أشهرتق إسلامي 

 أنا وزوجتي وولدي بالمسجد الكبير في نيويورك.

 ليوبولد فايس:

 لفصل اسم )ليوبولد فايس(، فسثلتفي هذا االغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

 عنه، فقال: هذا هو الاسم الذي ولد به محمد أسد.الغريب 

م.. وهو صحفى نمساوى يهودى 1555، وتوفي سنة 1544قلت: أعرفه.. لقد ولد سنة 

لدِ بإقليم من أقاليم بولندا كان تابعا آنذاك للإمبراطورية النمساوية، وكان يسمى ليوبولد فايس،  وق

م بعد أن رحل إلى الجزيرة العربية أيام الملك عبد العزيز آل 1550فى الإسلام سنة ثم دخل 
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ى  ر  سعود، ثم انتقل بعد ذلك إلى شبه القارة الهندية حيث توثقت بينه وبين العلامة إقبال عق

الصداقة، وظل يساعد فى إذكاء نهضة الإسلام فى تلك البلاد إلى أن انفصلت الباكستان عنها 

ى الإقامة فى الدولة المسلمة الجديدة واكتسب جنسيتها وأصبح مندوبها الدائم فى فانتقل إل

 م.1521الأمم المتحدة حتى عام 

وقد ترك عدة كتب تقرْجِم بعضها إلى العربية، منها )الطريق إلى مكة(، و)الإسلام فى 

 .مفترق الطرق(، و)منهاج الحكم فى الإسلام(، وله ترجمة إنجليزية للفرآن الكريم

 قال: فلا تحتاج إلى أن نتحدث عنه إذن؟

 قلت: لا.. بل أحتاج إلى ذلك.. فليس الخبر كالعيان.. فهل التقيت به؟

قال: أجل.. لقد التقيت به في باكستان، وقد سثلته عن طريقه للإسلام، فسرد لي أكثر ما 

  (1)ذكره في كتابه )الطريق إلي مكة(

.. قال: كنت فى طريقى راكبا من هرات لكابول بصحبة 1550لقد بدأ بثفغانستان شتاء 

إبراهيم، ودليل أفغانى الجنسية، نسير خلال جبال مدفونة مغطاة بالجليد، ووديان وطرق فى 

كش( فى وسط أفغانستان، كان الطقس باردا والجليد يتثلق، وتقف على كل الجوانب  -)هندو

 سوداء. جبال بيضاء، وأخرى

كنت حزينا، وفى نفس الوقت بشكل غريب كنت سعيدا هذا اليوم!أما حزنى، فقد كان 

لأن من كنت أعيش معهم فى الشهور السابقة، كانوا محجوبين ببلادة، عن حقيقة النور، والقوة، 

والتقدم، الذى يعطيه لهم إيمانهم، وفى نفس الوقت كانت سعادتى، بثن هذه الحقيقة والنور، 

ة والتقدم، فى متناول يدى تقريبا الآن، وأمام عينى، كهذه الجبال الشامخة البضاء والقو

 والسوداء التى أمامى.
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بدأ حصانى يعرج وكثن شيئا فى حافره، ووجدت أن الحدوة الحديدية أصبحت معلقة 

 فقط بمسمارين.

 سثلت رفيقنا الأفغانى، هل هناك قرية قريبة نجد فيها حدادا؟ 

ة )ديهزانجى( التي تقع على بعد أقل من ثلاثة أميال، يوجد بها حداد هناك، فقال: نعم، قري

 وبها قصر حاكم )هزرجات(

وهكذا اتجهنا إلى هذه القرية، وتمهلنا فى المسير حتى لا نرهق الحصان.. لقد كان حاكم 

ره صالمنطقة قصير القامة، وكان مرح الطلعة، ودودا، وكان سعيدا أن يستضيف أجنبيا عنده فى ق

البعيد عن العمران، والمتواضع. وقد كان هذا الحاكم قريبا للملك )أمان الله(، ومن المقربين 

 له.. وقد كان من أكثر من قابلت تواضعا فى أفغانستان، وقد أصر على بقائى فى ضيافته ليومين.

وفى مساء اليوم الثانى، جلسنا كالعادة لعشاء دسم، وبعد العشاء حضر رجل من القرية 

ليطربنا بثغان شعبية، مصطحبا قيثارة بثلاث أوتار، وكان يغنى بلغة الباشتو التى لم أفهمها، 

ولكن بعض الكلمات الفارسية كانت تخللها بوضوح، فى الغرفة الدافئة المغطاة بالسجاجيد، 

بينما وميض الثلج البارد يظهر من خلال النوافذ. أتذكر أنه كان يغنى عن المعركة بين داوود 

 جالوت، وبدأها بنغمة متواضعة، ثم تدرجت إلى بعض العنف، وانتهت بروح الإنتصار.و

 وبعد أن انتهت، قال الحاكم: إن داوود كان شابا، ولكن إيمانه كان قويا...

 ولم أتمالك من التعليق، فقلت: كذلك أنتم.. كثيرون، ولكن إيمانكم ضعيف.

رته، فثسرعت لأوضح قولى، وأخذ نظر إلى المضيف بدهشة، وارتباك لما تطوعت وذك

توضيحى شكل سيل من الأسئلة.. لقد قلت: لماذا فقدتم أنتم المسلمون ثقتكم بثنفسكم، التى 

فى القديم ساعدت على نشر الإيمان بالإسلام فى أقل من مائة عام، من الجزيرة العربية غربا 

فكار ن بضعف إلى الأإلى المحيط الأطلسى، وشرقا فى العمق إلى الصين، والآن تستسلمو

والعادات الغربية؟.. لماذا لا تستطيعون أنتم يا من كان أباؤكم الأوائل أناروا العالم بعلمهم 
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وفنهم، بينما كانت أوروبا تغض فى بربرية وجهل مدقع، فلتعملوا من الآن على أن تعودوا 

سلام قد أصبح لإيمانكم الخلاق؟.. كيف أن هذا الأتاتورك التافه، الذى ينكر كل قيم الإ

 عندكم رمزا لإحياء الإسلام؟

استمر  مضيفى فى صمته، وبدأ الجليد ينهمر فى الخارج، ومرة ثانية غمرنى الشعور 

المزدوج بالحزن والسعادة، الذى انتابنى حينما اقتربت من )ديهزانجى(.. لقد أحسست 

 بالفخار لما قد كان، وبالخجل لما عليه أبناء حضارة عظيمة.

قلت لمضيفي: هل لك أن تدلنى كيف أن الإيمان الذى دلكم عليه نبيكم، وكل هذا 

الوضوح والبساطة، قد دفنت تحت أنقاض الثرثرة المتحزلقة، والشجار بين علمائكم؟.. كيف 

أن أمراءكم والإقطاعيين يعيشون فى رفاهية، بينما إخوانهم من المسلمين، يذوقون الفاقة والفقر 

أن نبيكم يقول أنه )لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع(؟.. هل لك أن تشرح  المدقع، فى حين

وصحابته كن يشاركن الرجال فى أمورهم  لى كيف نبذتم النساء خلفكم، بينما نساء الرسول 

الهامة؟.. كيف وصل الحال بكم أنتم المسلمين إلى الجهل والأمية، فى حين يقول نبيكم أن 

، و)فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر (ل مسلم)طلب العلم فريضة على ك

 النجوم(؟

ظل مضيفى يحملق فى دون كلام، وابتدأت أشعر أن ملحوظاتى قد أحبطته، أما الرجل 

ذو القيثارة الذي كان لا يعرف الفارسية بدرجة تجعله يتتبع كلامى، فقد أخذ يتعجب من هذا 

 اكم.الغريب الذى يتكلم بهذه النغمة مع الح

وفى النهاية، أخذ الحاكم رداءه المصنوع من جلد الغنم وتدثر به، كما يكون قد أحس 

  (لكنك أنت مسلم: )بالبرد!وهمس لى

أخذنى الضحك، وأجبت: لا، أنا لست مسلما، ولكنى ألممت ببعض القيم فى الإسلام 

ا، اعذرنى إذا هالتى تجعلنى أغضب فى بعض الأحيان،  كيف أنكم أنتم أيها المسلمون تضيعون



389 

 

 كنت قد أسثت فى الكلام، أنا لا أتكلم معك كعدو.

لا.. فكما قلت لك، أنت مسلم، ولكنك لا تعرف نفسك.. : )لكن مضيفى هز رأسه قائلا

لماذا لا تنطق الآن، وهنا بالشهادتين )لا إله إلا الله محمد رسول الله(، وتصبح مسلما فى 

يا أخى، قلها الآن، وسثصطحبك غدا لكابول لملاقاة  حقيقة الأمر، فإنك مسلم قلبيا.. قلها

الأمير، الذى سيستقبلك بذراعين مفتوحتين كشخص مثلنا، سيمنحك منازل وحدائق وأغنام، 

  (وسيحبك، قلها يا أخى..

قلت: إذا قلت ذلك، سيكون نتيجة لأن عقلى قد استراح، وليس نتيجة لأن الأمير منحنى 

 المنازل والحدائق. 

مضيفى أصر قائلا: أنت تعرف كثيرا عن الإسلام ز ربما أكثر من بعض المسلمين، لكن 

 ما هو الذى ما زلت تريد أن تعرفه؟

قلت: المسثلة ليست مسثلة فهم، إنها مسثلة إقتناع، الإقتناع بثن القرآن الكريم هو فعلا 

 كلمة الله، وليس مجرد كلمات من شخص نابه ذكى ذو عقلية متفوقة.

 ت صديقى الأفغانى أخذت تراودنى ولم تتركنى لشهور عدة.لكن كلما

أكملت رحلتى عبر أفغانستان عائدا مرة ثانية إلى هرات التى كنت قد ابتدأت منها، وكنا 

، وهكذا تركت هرات فى المرحلة الأولى لطريق العودة للوطن، 1550نقترب من الشتاء عام 

ى فى التركستان الروسية، ثم إلى سمرقند، ثم إل مستقلا القطار من الحدود الأفغانية إلى )ماف(

 بخارى ثم إلى طشقند.. ومن ثم مارا بسهول التركمان إلى جبال الأورال، ثم موسكو.

، (1)وهالنى الدعاية والمعلقات التى تهاجم الدين والألوهية أينما أحل أو أرتحل

 وسثتوقف عن ذكرها لأنها مقززة.

                                         
 كتب ذلك في عهود الشيوعية.  (1)
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بولندية بعد أسابيع أمضيتها فى آسيا، وروسيا وبشعور بالراحة، عبرت الحدود ال

 الأوروبية، واتجهت مباشرة لفرانكوفرت حيث الجريدة التى أعمل بها حيث استلمت عملى.

لم يمض وقت طويل حتى اكتشفت أنه أثناء غيابى، أصبح اسمى مشهورا، وأنى الآن أعتبر 

 صا تلك التى تناولتمن المراسلين المرموقين فى وسط أوروبا، فبعض مقالاتى ـ خصو

النفسية الدينية المعقدة للإيرانيين ـ والتى قد جاءت نتيجة لملاحظات علماء شرقيين بارزين، 

 واستقبلت أكثر من أنها معارف عابرة. 

ونتيجة لأهمية هذا الإنجاز، فقد دعيت لإلقاء مجموعة من المحاضرات فى أكاديمية 

اثة أنه لم يسبق أن حدث من قبل أن شخصا فى حدحيث قيل لى  -الجغرافيا السياسية ببرلين 

السن مثلى ـ حيث كنت حينئذ فى السادسة والعشرين ـ قد منح هذا الإمتياز، كما قمت بتدبيج 

مقالات أخرى عامة بتصريح من مجلة )فرانكفورت زيتنج(، فى صحف أخرى ؛ وقد أعيد 

ر، فإن رحلاتى الإيرانية قد طبع إحدى المقالات كما أعلم ثلاثون مرة تقريبا، وبمعنى آخ

 أثمرت.

وفى هذا الوقت تزوجت )إلسا(.. فالسنتان اللتان أمضيتهما فى الخارج، لم يضعفا من 

حبنا البعض، بل زادته قوة، وبسعادة غامرة لم أشعر بها من قبل، استقبلت تعليقاتها على الفرق 

 الكبير فى السن بيننا.

نقاش معى، قالت: أنت لم تصل بعد للست قالت: ولكن كيف تتزوجنى؟، بدأت فى ال

والعشرين عاما، وأنا فوق الأربعين، ألا تفكر فى ذلك، حينما تصل للثلاثين، سثكون أنا فى 

 الخامسة والأربعون، وحينما تصل أنت للأربعين، سثكون امرأة عجوزا.

 أخذت فى الضحك، وقلت: وما فى ذلك؟، إننى لا أرى مستقبلا بدونك.

 للأمر.وأخيرا سلمت 

لم أبالغ حينما قلت لها: إننى لا أرى مستقبلا بدونك.. جمالها.. ورقتها الفطرية، جذبتنى 
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إليها بحيث لا أرى أى امرأة أخرى ؛ وحساسيتها فى فهم ماذا أريد من الحياة أضاء أمالى، 

 ورغباتى، وأصبحت من الصلابة بمكان وأكثر إدراكا، وطغت على تفكيرى فى ماذا أعمل ؟

بعد حوالى أسبوع من زواجنا، أبدت لى هذه الملاحظة، لقد قالت  -حد المناسبات فى أ

لي: كم أنت غريب الأطوار عن كل الناس؟ يجب عليك أن تخفض من الروحانيات فى 

الدين.. أنت صوفى النزعة.. حساس فى صوفيتك.. تشير بثصابعك إلى ما حولك فى الحياة، 

حولك يوميا من أشياء، بينما تمر مثل هذه الأشياء على  ولك رؤية متعمقة روحانية فيما يدور

الآخرين بلا اكتراث.. ولكنك حينما تتجه إلى الدين، فكلك تركيز.. مع الناس الآخرين 

 فالوضع بالعكس تماما..

لكن إلسا لم تكن فى حيرة، فهى تعلم عما أبحث حينما أتكلم معها عن الإسلام ؛ وبالرغم 

 درجتى من الإضطراب، إلا أن حبها لى جعلها تشاركنى تساؤلاتى.من أنها لم تكن فى نفس 

كثيرا ما كنا نقرأ القرآن سويا، ونتناقش أفكاره ؛ وكانت إلسا كما كنت أنا، معجبين 

بالتماسك الداخلى بين تعاليمه الأخلاقية، وإرشاداته العملية. فاستنادا إلى القرآن الكريم، فالله 

ع إليه معصوب العينين، بل لابد له أن يعمل عقله ؛ لم يتنح الله لم يدع الإنسان إلى أن يتضر

بعيدا عن الإنسان، بل هو أقرب إليه من حبل الوريد ؛ لم يخط الله خطا فاصلا بين الإيمان 

 والسلوك الإجتماعى.

والشئ الذى يعتبر فى غاية الأهمية، أن الإسلام لم يبدأ  من بديهية أن الحياة محملة 

الروح والجسد، وأن النجاة هى فى تحرير الإنسان من قيود الجسد.. كل مظهر من بالصراع بين 

.. مثل مظاهر أنكار الحياة، وتحقير الإنسان لنفسه، أدانها الإسلام فى أحاديث لرسول الله 

  (من رغب عن سنتى فليس منى: )ما ورد في حديث الثلاثة الذين قال لهم رسول الله 

يش حياته كاملة وبشكل إيجابى، فما منحت غرائزه إلا لتؤدى فالإنسان مطالب بثن يع

ثمرتها، ولكن ليستخدمها بطهر وأخلاق وفى محلها الصحيح. ومن التعاليم للإنسان: أنه ليس 
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 لك فقط أن تعيش حياتك، بل المفروض عليك أن تعيشها بكل أبعادها.

،  أحيانا د، مما أدهشنىصورة متكاملة للإسلام تنبثق فى ذهنى وبشكلها النهائى وبتحدي

كانت تتشكل فى عملية من الممكن أن أسميها تفاعلات ذهنية،  وبدون وعى منى، فقد بدأت 

تتجمع من أجزاء متفرقة ومنتظمة، فإذا وضعت هذه المتناثرات بعضها إلى بعض، رأيت نظاما 

ناسقة اصره متهندسيا دقيقا، أخذ ذهنى يجمعه فى السنوات الأربع الماضية، لأرى بناء كل عن

منسجمة، تتجمع لتتمم وتعاضد بعضها البعض، لا شئ فيه ينقصه، ولا شئ يزيد عن متطلباته 

 متزن وهادئ، يعطى الإنطباع بثن مسلمات الإسلام كلها فى وضعها الصحيح.

ما أنا إلا رجل هالك، ولكن الذى خلق : )،  وقف رجل يقول (1)منذ ثلاثة عشر قرنا مضت

الكون أوحى إلى أن أحمل رسالته لكم، حتى تعيشوا منسجمين مع كل خلقه، وقد أمرنى بثن 

أذكركم بوجوده إلها له كل القدرة وكل العلم، وقد وضع لكم منهاجا للسلوك الصحيح، إذا 

 ته.، وهذه كانت رسالقبلتموه فلتتبعونى.. هذا كان هو الرسول محمد 

النظام الإجتماعى الذى أعلنه، كان من البساطة التى تربط مفرداته بالعظمة الحقيقية، بدأ 

بالتسليم بثن الإنسان كائن حى له متطلبات حيوية، وهذه المتطلبات تخضع للحل والحرمة 

اللذان يقرهما الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان اجتماعى بطبعه يجتاج إلى مجتمع يحيط به، 

 ى يحقق إحتياجاته الثقافية والأخلاقية والطبيعية، فلابد أن يعتمد كل على الآخر. ولك

 ـيعتمد عما إذا كان يتلقى دعما   ـوهو هدف كل الأديان  إن ازدهار القوام الروحى للإنسان 

 وتشجيعا وحماية له ممن حوله.

الإقتصادية هذا التكافل الإجتماعى يظهر سبب اهتمام الإسلام بالنواحى العامة 

والسياسية، ولا ينفصل عنها، ولتنظيم علاقات إنسانية بطريقة عملية بحيث لو قابل أى فرد 

                                         
 بناء على الوقت الذي يؤرخ له المؤلف.  (1)
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بعض العقبات، يجد التشجيع اللازم لتنمية شخصيته:  هذا، ولا شئ آخر، يبدو أنه هو مفهوم 

 الإسلام للوظيفة الحقيقة للمجتمع.

خلال ثلاثة وعشرون  دنا محمد وهكذا كان من الطبيعى أن التشريع الذى أتى به سي

عاما من مبعثه لا يرتبط فقط بالنواحى الروحية، بل يمتد ليشمل الإطار لكل الأفراد وللمجتمع 

أيضا. يشمل ليس فقط مفهوم النقاء الفردى، ولكن يتضمن المجتمع العادل الذى يؤدى هذا 

وكة التفاصيل فمترالنقاء إليه، كذلك يتضمن الخطوط العريضة للمجتمع السياسى، أما 

للتطورات التى تحدث مع الزمن المتغير، كما يحدد حقوق الأفراد وواجباتهم نحو المجتمع 

 اذى يعيشون فيه آخذا بعين الإعتبار حقيقة ما يجد من أمور.

الشريعة الإسلامية تتضمن كل مناحى الحياة، أخلاقية، طبيعية، فردية، اجتماعية، العلاقة 

لعقل، الجنس، الإقتصاد، كل ذلك جنبا إلى جنب، مع اللاهوت بين الجسد والروح وا

، ولا شئ يخص الحياة ينظر إليه والعبادة، كل أمر من الأمور له وضعه فى تعليمات النبى 

على أنه تافه ليخرج من دائرة التصور الدينى.. ليس حتى مثل هذه القضايا الدنيوية، كالتجارة، 

 الأراضى. والميراث، وحق الملكية، وامتلاك

كل مفردات الشريعة وضعت للانتفاع المتساوى بين أفراد المجتمع، بدون تمييز بين 

مكان المولد والأعراق والجنس أو ولاء اجتماعى سابق.. لا منافع خاصة حجزت لمؤسس 

المجتمع أو أحفاده.. لا توجد طبقات عليا وطبقات دنيا فى المفهوم الإجتماعى، ليست من 

الإسلامى ؛ ولا أثر لها فى الشريعة الغراء.. كل الحقوق والواجبات  مفردات القاموس

 والفرص، موزعة بين أفراد المجتمع المؤمن بالتساوى.

لا يوجد كهنة بين الله والإنسان، لأن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا ولاء  إلا لله 

 بتحقيق مملكة الله على الأرضورسوله، وبثمر من الله للوالدين، وللمجتمع المسلم المنوط 

، ولتوضيح هذا المفهوم، فإن رسول الله (؛ وبذلك فلا يجوز الذى يعلى كلمة )بلادى أو أمتى
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  ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على : )فى أكثر من مناسبة، قال بوضوح

  (عصبية، وليس منا من مات على عصبية

ى الدينية أو شبه الدينية.. كانت تنهج المفهوم الضيق كل المنظمات قبل الإسلام.. حت

للعصبية القبلية والعشائرية، فمثلا الملوك المتثلهين، الفراعنة فى مصر، لا يفكرون إلا فى أضيق 

الحدود التى يعيش فيها المصريون ؛ وحتى إله بنى إسرائيل فهو إله فقط للشعب المختار، 

 يلة.آن الكريم ترفض رفضا باتا التمسك بالعشيرة أو القببالعكس فالمفاهيم المستقاة من القر

الإسلام افترض مجتمعا سياسيا بعيدا عن الإنقسامات العرقية والقبلية، وفى هذا المجال 

فإن الإسلام والنصرانية يتفقان فى الدعوة العالمية بعيدا عن القبلية، وفى حين أن النصرانية قد 

قيصر لقيصر، وما لله لله(، إلا أن مفهوم الإسلام أوسع حددت نفسها فى مفهوم )اعطوا ما ل

 من ذلك، فقد دعا كل الأمم أن يكون الولاء لله فقط.

وبذلك.. لتحقيق ما لم تحققه النصرانية.. فقد أضاف الإسلام منظورا آخر فى تطوير 

شثت فى نالإنسان.. لقد دعا إلى مجتمع مفتوح عقائديا، بالمقارنة مع المجتمعات المغلقة التى 

 الماضى عرقيا وجغرافيا.

لقد أعطت رسالة الإسلام تصورا ومنحت البشرية حضارة لا مكان فيها للقومية، لا 

مصالح شخصية، لا طبقية، لا كنيسة، لا كهنة، لا طبقة نبلاء متوارثة، فى الحقيقة، لا شئ 

 .(1) متوارث على الإطلاق

 روجيه جارودي: 

 في هذا الفصل اسم )روجيه جارودي(، فسثلتالغريب  دفترمن الأسماء التي رأيتها في 

عنه، فقال: هذا اسم المفكر الفرنسي المعروف، وأحد كبار زعماء الحزب الشيوعي الغريب 

                                         
 ، حسن السعيد.انظر: الإسلام والغرب، الوجه الآخر  (1)
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الفرنسي، سابقًا، وهو رجل تتميز ثقافته بالعمق والشمولية، والرغبة الجادة في البحث عن الحق 

 مهما كان الثمن الذي يكلفه. 

له منذ مطلع الأربعينات أن يحتك بالفكر الإسلامي والحياة الإسلامية، وقد وقد أتيح 

ازداد هذا الاحتكاك بمرور الوقت، وتمخض عن اهتزاز قناعاته المادية وتحوله بالتدريج إلى 

خط الإيمان، الأمر الذي انتهى به إلى فصله من الحزب الشيوعي الفرنسي، كما قاده في نهاية 

 عينات( إلى اعتناق الإسلام، حيث تسمى بـ)رجاء جارودي(.الأمر )أواخر السب

وقد كتب العديد من المؤلفات منها: )حوار الحضارات(، )منعطف الاشتراكية الكبير(، 

)البديل(، )واقعية بلا ضفاف(، وبعد إسلامه أنجز سيرة ذاتية خصبة وعددًا من المؤلفات، 

 لمحاضرات التي ألقاها في أكثر من بلد.أبرزها: )وعود الإسلام(، فضلاً عن العديد من ا

قلت: لا شك أنك التقيت به، فقد كان له ـ مثلك ـ رحلات كثيرة، وهو يحضر المؤتمرات 

 والندوات، ولا يقصر في ذلك.

قال: أجل.. لقد التقيت به مرات عديدة.. وفي كل مرة كنت أسمع شيئا جديدا، ولم أكن 

 السائل بل كنت المستمع المتنصت.

د تلك المؤتمرات سثله بعضهم قائلا: نسمع كلاما كثيرا عن الإسلام.. فما هو في أح

 الإسلام؟

التفت روجيه إلى السائل، وقال: )إن الإسلام لم يعد ذلك )الكافر( في زمن الصليبيين أو 

الـ )إرهابي( في حرب التحرير الجزائرية، ولم يعد ذلك الأثر في المتحف الذي يتفحصه 

لعالم الاختصاصي بعاديات الحضارات، انطلاقًا من الحكم السبقي بامتيازية المستشرق بعين ا

الغرب.. بل لم يعد أكثر من هذا، ذلك الانفجار العلمي المذهل الذي كان، عند الخروج من 

العصور الوسطى قد فتح الطريق ببساطة لعلومنا )الحديثة(.. إنما الإسلام هو تلك الرؤية لله 

لتي تنيط بالعلوم وبالفنون وبكل إنسان وبكل مجتمع مشروع بناء عالم وللعالم وللإنسان، ا
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إلهي وإنساني لا انفصام فيه باقتضاء البعدين الأعظمين، المفارقة والجماعة، التسامي 

  (1)والأمة(

إن الله أكبر من أعظم الملوك، وإليه وحده يدان )ثم استغرق في خشوع عظيم، وقال: 

المبدأ بحق لا يجوز التصرف فيه، بالصمود في وجه كل طغيان  بالإجلال المطلق، فها هنا

وبمعارضة كل سلطة، الأساس الإلهي للمساواة بين جميع الناس من وراء أي تسلسل في 

 (5)المراتب الاجتماعية(

ثم قال: )بفضل مبدأي الإسلام الأساسيين: مبدأ السلطة لله وحده وهو الذي يجعل كل 

بدأ الشورى الذي يستبعد أية وساطة بين الله والشعب، يزال، في آن سيادة اجتماعية نسبية، وم

واحد، أي استبداد مطلق يضفي القداسة على السلطة، ويصبو إلى أن يجعل من القائد إلهًا على 

 (1)الأرض(

إن الجهاد الأكبر : )في مؤتمر آخر سثله بعضهم عن موقفه من الجهاد في الإسلام، فقال

د الذات، ضد الميول التي تجذب الإنسان بعيدًا عن مركزه. وهو ما في الإسلام هو كفاح ض

يقوده، باجتذابه نحو رغبات جزئية، إلى أن يصطنع لنفسه )أوثانًا( وبالنتيجة يمنع عن الاعتراف 

بوحدانية الله. والانتصار على هذه )الوثنية( الداخلية أصعب كثيرًا أيضًا من الانتصار على 

ومازلنا نجد اليوم في هذا درسًا عظيمًا لكثير من )الثوريين( الذين المشركين في الخارج. 

يطمعون بتغيير كل شيء إلا أنفسهم. كما كان، فيما مضى، شثن الكثير من )الصليبيين(، الذين 

كانوا في القدس وفي أسبانيا )المراد استردادها(، أو ضد هنود أمريكا، يريدون أن يفرضوا على 

                                         
 .55دعوة الإسلام، ص   (1)

 .11دعوة الإسلام، ص   (5)

 .10دعوة الإسلام، ص   (1)
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 (1)ن منها بكل عمل من أعمالهم(الآخرين مسيحية يهزؤو

وعندما سئل عن سر انتشار الإسلام بقوة تفوق انتشار المسيحية، قال: )حدثني مبشر في 

كميرون وهو يائس فقال: )إن بعثاتنا تقدم المسيحية على نحو كما لو أن الله لم يظهر في صورة 

لمذهل في أفريقية إنسان وإنما ظهر في صورة غربي(. فكيف ندهش أمام تقدم الإسلام ا

 (5)السوداء في عصر الاستقلال إعرابًا عن رفض المستعمر؟(

وفي أحد المؤتمرات النسوية سثلته بعض النساء عن موقف الإسلام من المرأة، فقال: )إن 

د بين الرجل والمرأة علاقة من التبعية الميتافيزيقية:  القرآن، من وجهة نظر اللاهوتية، لا يحد 

ل   ﴿آن توأم وشريكة للرجل لأن الله خلق البشر ككل شي:فالمرأة في القر  خ 
 
يْء لِّ ش  مِنْ كق قْن ا و 

( )الذريات: ون  رق كَّ مْ ت ذ  لَّكق ينِْ ل ع  وْج  ل المرأة المسؤولية الأولى 05ز  ( والقرآن لا يحم 

 (1)للخطيئة(

مًا لا)إذا نحن قارن ا قواعد القرآن بقواعد جميع المجتمعات السابقة فإنها تسجل   مراء تقد 

 (0)فيه ولا سيما بالنسبة لأثينا ولروما حيث كانت المرأة قاصرة بصورة ثابتة(

)في القرآن تستطيع المرأة التصرف بما تملك وهو حق لم يعترف لها به في معظم 

التشريعات الغربية ولا سيما في فرنسا إلا في القرن التاسع عشر والعشرون. أما في الإرث 

نثى نصف ما لذكر، إلا أنه بالمقابل تقع جميع الالتزامات وخاصة أعباء مساعدة فصحيح أن للأ

أعضاء الأسرة الآخرين على عاتق الذكر. المرأة معفاة من كل ذلك. والقرآن يعطي المرأة حق 

 (2)طلب الطلاق وهو ما لم تحصل عليه المرأة في الغرب إلا بعد ثلاثة عشر قرنا(

                                         
 .02دعوة الإسلام، ص   (1)

 .501حوار الحضارات، ص   (5)

 .13وعود الإسلام، ص   (1)

 .13وعود الإسلام، ص   (0)

 .15-13وعود الإسلام، ص   (2)
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د  الزوجات. إلا أن هذا التعدد لم يؤسسه هو، كان موجودًا من قبل )في القرآن إقرار بتعد 

)وهو موجود كذلك في التوراة وفي الأناجيل(، وقد فرض عليه، على العكس، حدودًا مثل 

العدل التام بين مختلف الزوجات في الإنفاق والمحبة والمعاشرة الجنسية، وهي قواعد إذا ما 

 (1)زوجات مستحيلاً(جرى تطبيقها بحرفي تها تجعل تعدد ال

ق ة في الحب والشفافية فيه.. على نحو ما ظهر في  )يحسن ألا ننسى بثن جميع ألوان الر 

 (5)الغرب لدى شعراء التروبادور.. وفي قصائد دانتي.. من أصول عربية إسلامية(

 روبرت بيرجوزيف:

ف(، يفي هذا الفصل اسم )روبرت بيرجوزالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا اسم لأستاذ سابق للفلسفة بالجامعات الفرنسية، وله العديد من الغريب  فسثلت

الكتب في مجال الفلسفة والتوحيد، وقد اعتنق الإسلام بعد دراسة جادة مضنية أوصلته إلى 

 اقتناع كامل به كدين قائم على التوحيد.

 قلت: هل التقيت به؟

بذلك، وكان من جوابه لي عن سر إسلامه قوله: بلا شك أن  قال: أجل.. لقد من الله علي

رو  في ذلك، فإن  الإسلام ـ وهو دين العلم والمعرفة ـ يدعو معتنقيه إلى التزود بالعلم به، ولا غ 

ل ق   ﴿أول آية من القرآن الكريم هي قوله تعالى لرسوله الكريم: بِّك  الَّذِي خ  أْ باِسْمِ ر   ﴾اقْر 

  (اطلبوا العِلم  ولو كان في الصين: )والنبي الكريم يقول(، 1)العلق:

 قلت: فما علاقة هذا بإسلامك؟

قال:  من تجاربي الشخصية وصلت إلى إيمان لا يتزعزع بثن الفرد الذي يخلص في أبحاثه 

للحصول على العلم في أي فرع من فروعه لخدمة المجتمع، ولخير البشرية جمعاء، فإن الله 

                                         
 .34وعود الإسلام، ص   (1)

 .15الإسلام، ص وعود   (5)
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سيجازيه خير الجزاء على كل ما يقدمه من خير لمجتمعه، فالله يقول في سورة  سبحانه وتعالى

هق  ﴿الزلزلة: ر  يرْاً ي   خ 
ة  رَّ ال  ذ  لْ مِثقْ  نْ ي عْم  (، وبالنسبة لي فإنني لم أكتف بدراستي 1)الزلزلة: ﴾ف م 

لله االخاصة في الفلسفة، بل إنني حاولت في شتى فروع المعرفة، وخاصة في إثبات وحدانية 

خالق كل شيء، ومدبر كل شيء في هذا الكون، الذي تهدده الحضارة المادية الإلحادية التي 

تكاد تقضي على كل ما توارثته الأجيال الماضية والحاضرة من تقدم وازدهار. فسلاح العلم 

 ةوحده لا يقستخدم إلا في الخير والبناء، لا في الدمار والخراب، وذلك هو الأمل لأبناء البشري

 جمعاء للوصول إلى الحقيقة الكبرى، وإلى خلاص العالم من مشاكله.

فالعلم والبحث كانا سبباً في انبثاق إشراقة الأمل ونور الحق، وإنارة الطريق أمامي.. 

ليهديني ربي إلى الصراط المستقيم، ويرشدني إلى بر الامان، وينقذني من العذاب الشديد الذي 

عنيف الذي كان يدور في نفسي، ولا ريب في هذا الكلام، فإنني كنت أعانيه نتيجة الصراع ال

وهو شريعة الله والحق ـ معناه السلام، بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معان   أعتقد بثن الإسلام ـ

 كبيرة، وأولها السلام بين الشخص ونفسه.

 ـ لا تستطيع أن تسيطر عليها وتوجهها إلى خير  لفرد افالنفس ـ وهي الأمارة بالسوء

 والمجتمع، إلا الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحاء.

فالشهادة تعني أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.. تعني أن الناس جميعاً متساوون، 

 لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى..

هق بوجود ر  ك   ـ في صلاته ـ زاد  يومي يقذ   واتصال العبد مباشرة بخالقه خمس مرات يومي اً

ا إليه، واجتناب ما ن هى عنه..  تْ للِنَّاسِ  ﴿الخالق، ويدعوه إلى إتباع ما د ع   أقخْرِج 
ة  يرْ  أقمَّ نتْقمْ خ  كق

يرْ ان  خ  ل وْ آم ن  أ هْلق الْكتِ ابِ ل ك  تقؤْمِنقون  باِللَّهِ و  رِ و  نكْ  نِ الْمق وْن  ع  ت نهْ  وفِ و  عْرق ون  باِلْم  رق مْ مِ ت ثْمق مق اً ل هق نهْق

ون  الْ  اسِقق مق الْف  هق أ كْث رق ؤْمِنقون  و   (114)آل عمران: ﴾مق

والزكاة تقوحدق بين القلوب، وتقضي على الحقد والبغض والحسد، فتقرب بين المسلمين 
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 وتجعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.

 وصيام رمضان يعتبر تدريباً للنفس لكبح جماحها..

 ج يذكره بيوم الحشر والحساب..وخروج الفرد من زينة الدنيا في الح

 فهذه المباديء تستطيع إقامة المجتمع المثالي الذي ظللت أبحث عنه منذ نشثتي..

ولذا فإنني أدعو كل إنسان أن يبحث عن حقيقة الإسلام ومبادئه المختلفة، ولا يتثثر 

ح وبالادعاءات الكاذبة التي يرددها المغرضون وأصحاب الأغراض الشخصية، فالطريق مفت

 أمام كل إنسان للنظر في كتاب الله وسنة رسوله، وليحكم بعد ذلك بما يمليه عليه ضميره.

 قلت: فماذا فعلت بعد إسلامك؟

قال: أول ما فعلته بعد اعتناقي للإسلام، هو محاولة زيارة الدول الإسلامية لدراسة أحوال 

يت، ربية السعودية، والكومعيشتهم، والتعرف عليهم، ولقد سعدت كثيراً بزيارة المملكة الع

ومصر وغيرها، وكنت دائماً أحس بالبيئة الإسلامية التي أفتقدها ويفتقدها كل مسلم يعيش في 

 بلاد الغرب.

 قلت: فهل تنوي خدمة الإسلام بما تعلمته من علوم؟

قال: لا بد من ذلك.. إنني الآن أقوم بمحاولة إعداد كتاب باللغة الفرنسية عن الشريعة 

ية، وتاريخ الإسلام والمسلمين، ودور علماء المسلمين الاوائل في العلوم والفنون الإسلام

 المختلفة.

قال ذلك، ثم توجه لبعض المستمعين من المسلمين يقول: أود أن أطلب من المسلمين 

أن يفتخروا بثنهم مسلمون، وأن يكونوا خير مثل لهذه الشريعة الخالدة، وأن يكونوا جديرين 

 ذه العقيدة.بثن يحملوا ه

وأحب أن أذكر هنا مثلاً يبين لهم أهمية تمسكهم بدينهم دون التثثر بما يجري من حولهم، 

وهو أن أصحاب الأعمال هنا يفضلون المسلمين المتمسكين بدينهم، نظراً لأنهم يكونون على 
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، وإخلاص تام للأعمال التي يقومون بها، فضلًا عن أن سلوكهم الاجتماعي ي لقق ط ي ب  بر جخق

 الجميع على احترامهم وتقديرهم، واحترام وتقدير عقيدتهم.

كما أطلب من الدول الإسلامية ـ وخاصة مصر ـ أن تتحمل المسئولية الكبرى لخدمة 

الإسلام والمسلمين في العالم أجمع، كثن تهتم مثلاً بتوزيع المطبوعات الإسلامية التي تتناول 

لعلمي المبسط، وباللغات المختلفة.. وأن تهتم الأسس والمبادىء الإسلامية بالأسلوب ا

بالقرآن الكريم وترجمته للشعوب غير الناطقة بالعربية، والاهتمام أيضاً بثسطوانات 

وتسجيلات تعليم الصلاة للمسلمين في الدول الغربية بصفة عامة، وفي فرنسا بصفة خاصة، 

ما يمكننا نحن الذين أسلمنا أن حتى يمكننا ـ نحن الأوربيين ـ دراسة هذا الدين الحنيف.. ك

ف إخواننا غير المسلمين به، ولكل طالب علم ومعرفة، والله يهدي من يشاء من عباده. ر    نقع 
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 الأصدقاءتاسعا ـ 

على فصله التاسع، فوجدت عنوانه )الأصدقاء(، فقلت: ما الذي الغريب  فتحت دفتر

 تقصده بالأصدقاء.

الناس أحبوا الإسلام، أو أحبوا أشياء في الإسلام، قال: هذا مصطلح أردت به قوما من 

 ولكنهم قصروا عن أن يكونوا أتباعا له.

 قلت: فكيف صاروا أصدقاء إذن ما داموا لم يتنعموا بنعيمه؟

قال: لقد فتح الله بسببهم عيونا عميا، وأسماعا صما، فلذلك خدموا الإسلام..  والإسلام 

 لا يعادي من يخادمه.

ت أن من ركائز الإسلام ما يسمى بالولاء والبراء.. والناس بذلك إما قلت: ولكني عرف

 مسلمين نكن لهم كل المودة، وإما كفار نكن لهم كل العداوة.

 قال: من قال ذلك؟

 قلت: كلهم يقولون ذلك.

 قال: أخطث من قال ذلك.. 

 قلت: هم يقرؤون لذلك قرآنا.

 قال: وما يقرؤون؟

نْ :﴿ لا ي  تعالىقلت: يقرؤون قوله  م  ؤْمِنيِن  و  افرِِين  أ وْليِ اء  مِنْ دقونِ الْمق ؤْمِنقون  الْك  تَّخِذِ الْمق

إِ  هق و  مق اللَّهق ن فْس  كق رق ذِّ يقح  اةً و  مْ تقق  وا مِنهْق  إلِاَّ أ نْ ت تَّقق
 
يْء لْ ذ لكِ  ف ل يسْ  مِن  اللَّهِ فيِ ش  (ل ى اي فْع  صِيرق  للَّهِ الْم 

افرِِين  أ وْليِ اء  مِنْ دقونِ تعالىوقوله (، 53)آل عمران: ﴾ وا الْك  نقوا لا ت تَّخِذق ا الَّذِين  آم  ا أ يُّه  :﴿  ي 

بيِناً  لْط اناً مق مْ سق ل يكْق لقوا للَِّهِ ع  ون  أ نْ ت جْع  ؤْمِنيِن  أ تقرِيدق (، وقبل ذلك بآيات قوله 100)النساء: ﴾الْمق

مْ تعالى ن افقِِين  بثِ نَّ ل هق رِ الْمق اباً أ ليِماً ) :﴿  ب شِّ ذ  افرِِين  أ وْليِ اء  مِنْ دقونِ 113ع  ون  الْك  (الَّذِين  ي تَّخِذق

مِيعاً ) ة  للَِّهِ ج  ة  ف إنَِّ الْعِزَّ مق الْعِزَّ هق ون  عِندْ  بتْ غق ؤْمِنيِن  أ ي  ا :﴿ تعالى﴾)النساء(، وقوله (115الْمق ه  ا أ يُّ ي 
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و وا الْي هق نقوا لا ت تَّخِذق مْ الَّذِين  آم  إنَِّهق مِنهْق مْ ف  مْ مِنكْق لَّهق ت و  نْ ي  م  مْ أ وْليِ اءق ب عْض  و  هق ى أ وْليِ اء  ب عْضق ار  النَّص  د  و 

( وْم  الظَّالمِِين  هْدِي الْق  ولقون  21إنَِّ اللَّه  لا ي  ون  فيِهِمْ ي قق ارِعق ض  يقس  ر  ى الَّذِين  فيِ ققلقوبهِِمْ م  ( ف ت ر 

ى أ نْ تقصِيب ن   وا فيِ ن خْش  رُّ ا أ س  ل ى م  وا ع  تحِْ أ وْ أ مْر  مِنْ عِندِْهِ ف يقصْبحِق ثْتيِ  باِلْف  ى اللَّهق أ نْ ي  ة  ف ع س  ائرِ  ا د 

( سِهِمْ ن ادمِِين   )المائدة(  ﴾(25أ نْفق

مْ تعالىقاطعني، وقال: وقوله  ان كق إخِْو  مْ و  كق وا آب اء  نقوا لا ت تَّخِذق ا الَّذِين  آم  ء  إنِِ أ وْليِ ا :﴿ ي ا أ يُّه 

ون   مق الظَّالمِق مْ ف ثقول ئكِ  هق مْ مِنكْق لَّهق ت و  نْ ي  م  انِ و  يم 
ل ى الْأِ فْر  ع  بُّوا الْكق (، وقوله 51)التوبة: ﴾اسْت ح 

ول هق و  تعالى سق ر  ادَّ اللَّه  و  نْ ح  ادُّون  م  الْي وْمِ الْآخِرِ يقو  انقوا آب  :﴿ لا ت جِدق ق وْماً يقؤْمِنقون  باِللَّهِ و  مْ ل وْ ك  هق اء 

وح  مِ  مْ برِق هق أ يَّد  ان  و  يم 
ت ب  فيِ ققلقوبهِِمق الْأِ مْ أقول ئكِ  ك  ت هق شِير  مْ أ وْ ع  ان هق مْ أ وْ إخِْو  هق يقدْخِ أ وْ أ بْن اء  مْ نهْق و  لقهق

مْ  نهْق ضِي  اللَّهق ع  ا ر  الدِِين  فيِه  ارق خ  ا الْأ نْه   ت جْرِي مِنْ ت حْتهِ 
نَّات  نهْق أقول ئكِ  حِزْبق اللَّهِ أ لا  ج  وا ع  ضق ر  و 

ون   فْلحِق مق الْمق وا تعالى(، وقوله 55)المجادلة: ﴾إنَِّ حِزْب  اللَّهِ هق نقوا لا ت تَّخِذق ا الَّذِين  آم  :﴿ ي ا أ يُّه 

ا وا بمِ  رق ف  ق دْ ك  دَّةِ و  و  يهِْمْ باِلْم  ون  إلِ  مْ أ وْليِ اء  تقلْقق كق وَّ دق ع  ي و  وِّ دق ول   ع  سق ون  الرَّ قِّ يقخْرِجق مْ مِن  الْح  كق اء  ج 

اتيِ تقسِرُّ  رْض  اء  م  ابْتغِ  بيِليِ و  اداً فيِ س  جْتقمْ جِه  ر  نتْقمْ خ  مْ إنِْ كق بِّكق مْ أ نْ تقؤْمِنقوا باِللَّهِ ر  إيَِّاكق يهِْمْ و  ون  إلِ 

ا أ عْل نتْق  م  يتْقمْ و  ا أ خْف  أ ن ا أ عْل مق بمِ  ةِ و  دَّ و  بيِلِ باِلْم  اء  السَّ و  لَّ س  دْ ض  مْ ف ق  لْهق مِنكْق فْع  نْ ي  م    ﴾مْ و 

 (1)الممتحنة:

قلت: أجل.. ألا تكفي هذه الآيات لتضع بيننا وبينهم أسوارا من العداوة لا نلتقي بعدها 

 أبدا؟

ابتسم، وقال: أرأيت لو أن كل أولئك الذين أخبرتك عن إسلامهم لاقوا أجلافا غلاظا لا 

 م إلا العداوة.. هل تراهم يقبلون على الإسلام بذلك الشغف الذي أقبلوا به؟يعرفون منه

سكت قليلا، ثم قال: ولماذا نذهب بعيدا.. هو ذا أنا أمامك.. لو أني لاقيت مثل هؤلاء 

.. إن الحرب لا تجر إلا الحرب.. والعداوة لا تجر إلا إلى هل كان يمكن أن أسلمالناس 

 العداوة.
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 نفعل بالنصوص التي كنا نقرؤها؟قلت: ولكن كيف 

 قال: نفهمها.. 

 قلت: على ضوء كلام المفسرين.. أم على ضوء كلام الفقهاء؟

قال: على ضوء القرآن الكريم.. فخير ما فسر القرآن القرآن.. وعلى ضوء كلام رسول الله، 

 فخير من فهم كلام الله رسول الله.

 قلت: فثين تفسير تلك الآيات؟

ـ وهو يضع الضابط الذي تفسر من خلاله جميع ما يسمونه نصوص  تعالىقال:  في قوله 

ارِكق  مْ مِنْ دِي  وكق ل مْ يقخْرِجق ينِ و  مْ فيِ الدِّ اتلِقوكق ق  نِ الَّذِين  ل مْ يق مق اللَّهق ع  اكق :﴿ لا ي نهْ   أ نْ مْ الولاء والبراء ـ

يهِْمْ إنَِّ اللَّه  يقحِبُّ الْ  تققْسِطقوا إلِ  مْ و  وهق قْسِطيِن  )ت ب رُّ مْ فيِ 3مق نِ الَّذِين  ق ات لقوكق مق اللَّهق ع  اكق نهْ  ا ي  ( إنَِّم 

ئكِ   مْ ف ثقول  لَّهق ت و  نْ ي  م  مْ و  وْهق لَّ مْ أ نْ ت و  اجِكق ل ى إخِْر  وا ع  رق ظ اه  مْ و  مْ مِنْ دِي ارِكق وكق جق أ خْر  ينِ و  مق  الدِّ هق

( ون   )الممتحنة( ﴾(5الظَّالمِق

 ان إطار العداوة والصداقة.فهاتان الآيتان تضع

 قلت: ما هو هذا الإطار؟

 .ناوالي من يعادينقال: أن نصادق من صادقنا، وأن لا 

 قلت: ما معنى عدم موالاته؟

قال: أن لا تمده بالمعونة التي تجعله يحاربك بها.. هذا هو وحده إطار البراء الذي يرسمه 

الخير ما تحبه لكل مؤمن، بل تحزن  القرآن.. وهو لا يمنعك من أن تدعوهم، وتحب لهم من

 لهم إن ماتوا وهم لا يعرفون الله.

 قلت: إنك تقضي بهذا على مفهوم البراء الذي ينشره كثير من قومنا.

 . قال: بسوء فهمهم.. وببعدهم عن القرآن.. وعن شمس محمد

 حارب الكفار. قلت: ولكن محمدا 
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قال: ولكنه كان يحب لهم كل الخير.. بل يحزن عليهم.. بل كاد يقتله الحزن عليهم.. ألم 

فاً( تعالىتقرأ قوله  دِيثِ أ س  ا الْح  ذ  مْ يقؤْمِنقوا بهِ  ل ى آث ارِهِمْ إنِْ ل  ك  ع  لَّك  ب اخِع  ن فْس  :﴿ ف ل ع 

ك  أ لاَّ ي كق تعالى(، وقوله 0)الكهف: لَّك  ب اخِع  ن فْس  ع  ( )الشعراء::﴿ ل  ؤْمِنيِن  (.. وهو في 1ونقوا مق

حربه لهم كان يدافع عن دينه، وكم تمنى أن لا يريق دما من دمائهم.. ولولا أنهم اضطروه لذلك 

 ما حمل عليهم سيفا.

قلت: صدقت في هذا.. وفي القرآن الآيات الكثيرة الدالة على ما ذكرت.. وفي حياة 

 لك.النصوص الكثيرة المؤيدة لذ الرسول 

.. ولا تقتدوا بثولئك المجرمين الذي امتلأت قلوبهم ظلمة،  قال: فاقتدوا بمحمد

 فراحوا يرمون بها الإسلام.

 قلت: عد بنا إلى الأصدقاء.. إن من قومي من يرفض هذه التسمية.

أصحابه إلى النجاشي.. هل كان النجاشي مسلما أو  قال: عندما أرسل رسول الله 

 كافرا؟

 لنجاشي حينها مسلما.قلت:لم يكن ا

 ؟ قال: فماذا قال لهم رسول الله 

إن بها ملكاً لا يظلم الناس ببلاده في أرض صدق فتحرزوا عنده يثتيكم : )قلت: قال لهم

  (1)(الله عز وجل بفرح منه، ويجعل لي ولكم مخرجاً 

 ثناء حسنا، واعتبر أرضه أرض صدق؟ قال: فقد أثنى عليه رسول الله 

 قلت: أجل.. 

قال: فاعتبروا بهذا.. وحولوا العالم كله أصدقاء لكم.. فلا خير فيمن يبحث عن العداوة، 

                                         
 رواه ابن إسحق.  (1)
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 وينشر عقيدة العداوة.

 قلت: اقتنعت بما ذكرت.. فهلم بنا إلى سفرك.. لتقص علي أنباء هؤلاء الأصدقاء.

 أريد أن أخبرك بثن هؤلاء صنفين:  (1)قال: قبل أن أذكر لك شهاداتهم

 الأول؟قلت: فما الصنف 

قال: قوم امتلأوا بحب الإسلام، فلم يدعوا مناسبة يثنون بها عليه إلا فعلوا.. وهؤلاء أرى 

أن نكل أمرهم إلى الله.. فقد يكونون من المسلمين الذي كتموا إسلامهم، فلذلك يستحقون 

 منا كل الاحترام.

 قلت: صدقت.. فما الصنف الثاني؟

، فينطقون بالحق، شعروا أو لم يشعروا.. ومرة قال: قوم مذبذبون.. فمرة يغلبهم الصدق

 يحنون إلى حياتهم وأقوامهم ومذاهبهم، فينطقون بالباطل.

 قلت: فهؤلاء أعداء وليسوا أصدقاء.

مق :﴿ إنَِّ اللَّه  لا ي ظْلِ تعالىقال: لا.. هؤلاء أصدقاء في الحق الذي نطقوا به، ألم تقرأ قوله 

                                         
اعتمدنا في أكثر الشهادات الواردة في هذا الفصل الطويل على ما أعده الدكتور عماد الدين خليل من جمع   (1)

للشهادات الكثيرة التي شهد بها المستشرقون وغيرهم حول القرآن والإسلام والحضارة الإسلامية، والذي جمع فيما بعد 

وقد جمع هذا الكاتب الفاضل تلك النقول الكثيرة بطلب من الندوة (، تحت عنوان )قالوا عن الإسلاماحد في كتاب و

 العالمية للشباب.

وهذا الكتاب يقدم مجموعة من الشهادات المنصفة في حق الإسلام، وقرآنه الكريم ونبيه العظيم، وتاريخه وحضارته 

غير المسلمين، فيهم السياسي والأديب والشاعر والعالم، ورجاله، وهذه الشهادات صدرت عن أعلام معظمهم من 

 والعسكري، والرجل والمرأة.

ومع هذه النقول الكثيرة، فإن الكاتب اقتصر على الاستشهاد بثقوال الغربيين الذين سبقوا عشر السنوات الماضية، كما 

 اقتصر على الرجوع للترجمات العربية.

لهوامش المصادر الأصلية التي ذكرت فيها تلك النقول ثقة منا بالذي جمعها، وقد ونحب أن ننبه هنا إلى أنا سنذكر في ا

 أشرنا إلى هذا هنا حتى لا نضطر كل مرة إلى الإيعاز إليه.
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ة   ال  ذ رَّ هق( )الزلزلة:تعالى(، وقوله 04:)النساء﴾مِثقْ  ر  يرْاً ي   خ 
ة  ال  ذ رَّ لْ مِثقْ  نْ ي عْم    (1:﴿ ف م 

هق( )الزلزلة: ﴿قال: تعالىقلت: ولكن الله  اً ي ر  ر   ش 
ة  رَّ ال  ذ  لْ مِثقْ  نْ ي عْم  م   (3و 

قال: نحن نبحث عن الخير لنبشر به.. أما الدينونة، فندعها لله.. ألم يعلمك معلم السلام 

 ؟هذا

قلت: بلى.. جزاه الله خيرا.. وجزاك الله كل خير.. لقد أضر بنا الصراع.. فصرنا لا نرى 

 إلا الصراع.

 فتحت الدفتر.. فرأيت أسماء لدول مختلفة، فقلت: ما هذه الأسماء؟

قال: لقد وفقني الله، فقمت برحلات مختلفة إلى كثير من دول العالم، أحضر مؤتمراتها 

 وندواتها، وقد سجلت في كل رحلة من تلك الرحلات بعض ما سمعته من شهادات. 

 قلت: ألم تسجل كل الشهادات؟

 نقال: يستحيل ذلك.. فسمعة الإسلام ـ بحمد الله ـ في قمة الطيبة بين العلماء والمثقفي

 رغم ما تمارسه وسائل الإعلام من حملات تشويه.

 أصدقاء من العرب

ن قائلا: مالغريب  كان أول ما رأيته في هذا الفصل عنوان )أصدقاء من العرب(، فسثلت

 تقصد بثصدقاء الإسلام من العرب؟

 قال: رجال من أهل الكتاب، ولدوا في أرض العرب، وعاشوا بين المسلمين.

 شهادة هؤلاء مرفوضة عند غير المسلمين؟قلت: ألا تعتبر 

قال: لا.. بل هذه الشهادات أشرف الشهادات، لأنها جاءت من قوم معايشين للمسلمين، 

 وبالتالي تكون أحكامهم في منتهى الوثوق والدقة.

قلت: صدقت.. فثعظم ما يدل على تسامح المسلمين هو وجود أهل الكتاب بينهم من 
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م وبيوتهم وممتلكاتهم من أعظم الشهادات على مصداقية الإسلام قديم العصور.. فهم بذواته

 ورقيه.

 بثهل الذمة.. وبمثل ذلك أوصى من بعده. قال: ولهذا أوصى رسول الله 

 د. فيليب حتي:

ه، عنالغريب  هو أول الأسماء المثبتة في قائمة العرب، فسثلت (1)كان )د. فيليب حتي( 

ان، وقد درس في كبريات جامعات العالم، وله مصنفات فقال: هذا رجل فاضل من مسيحيي لبن

 ترتبط بالإسلام.

 قلت: فهل ستذكر لي بعض شهاداته؟

 قال: شهاداته كثيرة.. وسثذكر لك منها ما تقر به عينك.

كنا في لبنان، وكان الجمع يتحدث عن اللغة العربية وأساليبها وجمالها، وفجثة نطق د. 

الأسلوب القرآني مختلف عن غيره، ثم إنه لا يقبل المقارنة بثسلوب : )إن (5)فيليب حتي يقول

آخر، ولا يمكن أن يقل د. وهذا في أساسه، هو إعجاز القرآن.. فمن جميع المعجزات كان 

  (1)القرآن المعجزة الكبرى(

                                         
م، لبناني الأصل، أمريكي الجنسية، تخرج من الجامعة الأمريكية في 1330ولد عام  P. Hittiد. فيليب حتى    (1)

(، 1515-1512م(، وعين معيدًا في قسمها الشرقي )1512م(، ونال الدكتوراه من جامعة كولومبيا )1543بيروت )

داب السامية في جامع برنستون (، وأستاذًا مساعدًا للآ1552-1515وأستاذًا لتاريخ العربي في الجامعة الأمريكية ببيروت )

م(، حين أحيل على 1520-1555م(، وأستاذًا ثم أستاذ كرسي ثم رئيسًا لقسم اللغات والآداب الشرقية )1550-1555)

 التقاعد، أنتخب عضوًا في جمعيات ومجامع عديدة.

لبنان وفلسطين( م(، )تاريخ سوريا و1551م(، )تاريخ العرب( )1510من آثاره: )أصول الدولة الإسلامية( )

 م(، وغيرها.1501م(، )لبنان في التاريخ( )1521)

الشهادات المذكورة في هذا الفصل هي الموضوعة فقط بين قوسين، وما عداها تصرف من المؤلف ليقرب المعنى،   (5)

 وترتبط الشهادة بثحداث الرواية. 

 .05الإسلام منهج حياة، ص   (1)
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ثم أضاف يقول: )إن إعجاز القرآن لم يحل دون أن يكون أثره ظاهرًا على الأدب العربي. 

نحن نظرنا إلى النسخة التي نقلت في عهد الملك جيمس من التوراة والإنجيل وجدنا أما إذا 

أن الأثر الذي تركته على اللغة الإنكليزية ضئيل، بالإضافة إلى الأثر الذي تركه القرآن على اللغة 

  (1)العربية. إن القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانها من أن تتمزق لهجات(

رآن الكريم السبب المباشر الذي حفظ اللغة العربية، وحفظ الأمة الإسلامية، وهو يعتبر الق

فقال: )إن اللغة العربية هي لغة القرآن التي كانت الأساس الذي قامت عليه أمة جديدة أخرجت 

ر لها من قبل أن تجتمع على  للناس، أمة جاءت بها بعثة محمد من قبائل متنافرة متنازعة لم يقد 

هكذا استطاع رسول الإسلام أن يضيف حدًا جديدًا )رابعًا( إلى المثثرة الحضارية رأي واحد. و

ذات الحدود الثلاثة من الدين والدولة والثقافة، ذلك الحد الرابع الجديد كان )إيجاد أمة ذات 

  (5)لغة فوق اللغات(

ي خوة فوفي مناسبة أخرى كان الحديث فيها عن العلاقات الاجتماعية قال: )إن إقامة الأ

الإسلام مكان العصبية الجاهلية )القائمة على الدم والقرابة( للبناء الاجتماعي كان في الحقيقة 

  (1)عملاً جريئاً جديدًا قام به النبي العربي(

وفي مناسبة أخرى تحدث ناقدا الذين يستعملون أساليب مشبوهة في تحليل شخصية 

نفر  يحاولون أن يكتشفوا الأعمال الباهرة  ، فقال: )في الكتاب المعاصرين لنارسول الله 

)التي حققها محمد( أو أن يعالجوا حياته الزوجية على أساس من التحليل النفسي، فلا يزيدون 

  (0)على أن يضيفوا إلى أوجه التحامل وإلى الآراء الهوائية أحكامًا من زيف العلم(
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رف من خلاله على رسول الله وقد أرشد إلى النظر إلى الرجوع إلى القرآن الكريم للتع

 فقالك )صفات محمد مثبتة في القرآن بدقة بالغة فوق ما نجد في كل مصدر آخر. إن ،

المعارك التي خاضها والأحكام التي أبرمها والأعمال التي قام بها لا تترك مجالاً للريب في 

 لتي خلقتالشخصية القوية والإيمان الوطيد والإخلاص البالغ وغير ذلك من الصفات ا

الرجال القادة في التاريخ. ومع أنه كان في دور من أدوار حياته يتيمًا فقيرًا، فقد كان في قلبه دائمًا 

  (1)سعة لمؤاساة المحرومين في الحياة(

فيقول لمن سثله عن تقييمه للدور الذي قام به  وهو يثني ثناء عطرا على رسول الله 

مد من خلال الأعمال التي حققها، فإن محمدًا الرجل : )إذا نحن نظرنا إلى محرسول الله 

والمعلم والخطيب ورجل الدولة والمجاهد يبدو لنا بكل وضوح واحدًا من أقدر الرجال في 

جميع أحقاب التاريخ. لقد نشر ديناً هو الإسلام، وأسس دولة هي الخلافة، ووضع أساس 

لأمة العربية. وهو لا يزال إلى اليوم قوة حضارة هي الحضارة العربية الإسلامية، وأقام أمة هي ا

  (5)حية فعالة في حياة الملايين من البشر(

وهو يثني على الإسلام ثناء عطرا، بل يعتبره منهج حياة، فيقول: )الإسلام منهج حياة. وهو 

يتثلف من ثلاثة جوانب أساسية، الجانب الديني والجانب السياسي والجانب  –بهذا النظر  –

هذه الجوانب الثلاثة تتشابك وتتفاعل، وربما انقلب بعضها إلى بعض مرة بعد مرة من الثقافي. 

  (1)غير أن نلحظ ذلك(

تحدث عن المقارنة بين المسيح ومحمد، وكان من يوذات مرة سمعته مع بعض القسس 

ضمن أقواله هذه الشهادة: )لا سبيل إلى الموازنة بين محمد رسول الإسلام وبين عيسى 
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مؤسس النصرانية )في رأي النصارى(. إن محمدًا لم يكن فيه صفة ذاتية غير طبيعية ولا جاء 

ة ربه. ويجب أن نذكر أن هذا الرأي هو مسيطرًا على البشر بقوة خارقة، ولكنه كان مبلغًا لرسال

الرأي الشرعي العلمي في الإسلام.. من أجل هذا كله نجد المسلمين يثبون أن يسموا 

)محمديين( بالمعنى الذي يسمى به النصارى )مسيحيين(، وهؤلاء المستشرقون المتثخرون 

ناً يجب لمين إطلاقًا هيالذين لا يزالون يطلقون هذه التسمية غير المقبولة )الخاطئة( على المس

وا أمة باسم لا تحبه. إن المسلم، في اللغة، هو الذي )أسلم  أن يعلموا أنه لا يحق لهم أن يسم 

ليس ديناً محمديًا ولكنه دين  –من أجل ذلك  –نفسه لله( )خضع لإرادة الله(، فالإسلام 

  (1)التسليم بإرادة الله(

وفي مناسبة أخرى جرى الحديث فيها عن مزايا الشريعة الإسلامية، قال: )الشريعة 

ق بين ما هو ديني وبين ما هو دنيوي. إنها تنص على صلات الإنسان بالله  ]الإسلامية[ لا تفر 

وعلى واجباته نحو الله وتنظ مها كما تفعل في شثن صلات الإنسان بثخيه الإنسان. وجميع 

ي القرآن مثبتة في القرآن. وف –فيما يتعلق بالأمور الدينية والمدنية وسواها  –هيه أوامر الله ونوا

  (5)ستة آلاف آية أو تزيد يتعلق نحو ألف آية منها بالتشريع(

وفي مناسبة أخرى جرى فيها الحديث عن مدى أصالة الفقه الإسلامي قال: )الفقه يمكن 

بخلاف عدد كبير من العلوم كالرياضيات  –أن ينظر إليه على أنه علم إسلامي خالص. وهو 

كله نتاج البيئة الإسلامية نفسها. ثم إننا لا نكاد نلحظ في تطوره أثرًا من  –والطب والفلسفة 

الفكر الهندي الإيراني أو الفكر الهندي الأوروبي. ومؤسس علم الفقه في الإسلام لم يلتفت 

  (1)اليونانية(إلى الاستعانة بالقانون الروماني ولا بالفلسفة 
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 د. جورج حنا:

 ، فسثلت(1) في هذا الفصل اسم )د. جورج حنا(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل من مسيحيي لبنان، وهو صاحب الكتاب المعروف )قصة الغريب 

 القرآن، فضلاً الإنسان(.. وقد سمعت له بعض الشهادات، منها قوله: )إنه لابد من الإقرار بثن 

عن كونه كتاب دين وتشريع، فهو أيضًا كتاب لغة عربية فصحى. وللغة القرآن الفضل الكبير في 

ازدهار اللغة، ولطالما يعود إليه أئمة اللغة، في بلاغة الكلمة وبيانها، سواء كان هؤلاء الأئمة 

تومة هي نتيجة محمسلمين أم مسيحيين. وإذا كان المسلمون يعتبرون أن صوابية لغة القرآن 

لكون القرآن منزلاً ولا تحتمل التخطئة، فالمسيحيون يعترفون أيضًا بهذه الصوابية، بقطع النظر 

عن كونه منزلاً أو موضوعًا، ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة، كلما استعصى عليهم 

  (5)أمر من أمور اللغة(

ع جبريل[ بآيات تنطق بالحكمة، ومنها قوله: )كان محمد يخرج من سويعات ]لقائه م

داعياً قومه إلى الرجوع عن غي هم، والإيمان بالإله الواحد الكلي  القدرة، صابًا النقمة على الآلهة 

الصنمية، التي كان القوم يعبدونها فكان طبيعياً أن يحقد عليه أشراف العرب ويضمروا له الشر، 

كانت قائمة إلا على التعبد للأصنام التي لما كان في دعوته من خطر على زعامتهم، وهي ما 

جاء هذا الرجل يدعو إلى تحطيمها. لكن محمدًا لم يكن يهادن في بث دعوته، ولم يكن يسكت 

عن اضطهاد أشراف قريش له، بل كان يتحداهم، فيزدادون حقدًا عليه وتآمرًا على حياته. فلم 

ه الأ تلبث دعوته حتى تحولت من دعوة سلمية إلى دعوة نضالية. ل خد  يسر إنه لم يرض بثن يحو 

ه الأيمن.. بل مشى في طريقه غير هي اب، في يده الواحدة رسالة هداية،  لمن يضربه على خد 

يهدي بها من سالموه، وفي يده الثانية سيف يحارب به من يحاربوه. لقد آمن به نفر قليل في 
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ة والتكفير.. كان هؤلاء باكور بداية الدعوة، وكان نصيب هذا النفر مثل نصيبه من الاضطهاد

  (1)الديانة الإسلامية، والشعلة التي انطلقت منها رسالة محمد(

ومنها قوله: )كان محمد في المدينة أكثر اطمئنانًا على نفسه وعلى أتباعه ورسالته مما كان 

قرب إلى أ في مكة..  كانت يثرب مدينة العامة التابعة، لا مدينة الخاصة المتبوعة. والعامة دائمًا

اقتباس كلمة الحق من الخاصة، لا سيما إذا كانت كلمة الحق هذه، تحررها من عبوديتها 

  (5)للخاصة(

ومنها قوله: )محمد بن عبد الله كان ثائرًا، عندما أبى أن يماشي أهل الصحراء في عبادة 

 يها علىالأصنام وفي عاداتهم الهمجية وفي مجتمعهم البربري. فثضرمها حربًا لا هوادة ف

جاهلية المشركين وأسيادهم وآلهتهم. فكفره قومه واضطهدوه وأضمروا له الموت. فهاجر 

تحت جنح الليل مع نفر من أتباعه، وما تخلى عن النضال في نشر دعوته، وما أحجم عن تجريد 

السيف من أجلها. فثخرج من جاهلية الصحراء عقيدة دينية واجتماعية تجمع بين مئات 

  (1)البشر في أقطار المعمورة( الملايين من

 نصري سلهب: 

 ، فسثلت(0) في هذا الفصل اسم )نصري سلهب(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال:  هذا رجل من مسيحي من لبنان، يتميز بنظرته الموضوعية وتحريه للحقيقة الغريب 

ي بين الإسلام والمسيحية ف المجردة، كما عرف بنشاطه الدؤوب لتحقيق التعايش السلمي

 لبنان، سواء على مستوى الفكر أو على مستوى الواقع.
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وعبر الستينات كتب العديد من الفصول، وألقى العديد من المحاضرات في المناسبات 

 الإسلامية والمسيحية على السواء، متوخياً هذا الهدف.

ي فيها قوله: )إن الآية التوقد التقيت به في بعض تلك المناسبات، وكان من  شهاداته 

نق  ﴿أستطيب ذكرها هي التي تنبع سماحًا إذ تقول: ادلِقوا أ هْل  الْكتِ ابِ إلِا باِلَّتيِ هِي  أ حْس  لا تقج  و 

مْ  كق إلِ هق ن ا و  إلِ هق مْ و  يكْق أقنزِل  إلِ  يْن ا و  نَّا باِلَّذِي أقنزِل  إلِ  ققولقوا آم  مْ و  وا مِنهْق هق  إلِا الَّذِين  ظ ل مق ن حْنق ل  احِد  و  و 

ون   سْلمِق ( ذلك ما يقوله المسلمون للمسيحيين وما يؤمنون به لأنه كلام الله 00)العنكبوت:  ﴾مق

إليهم. إنها لعبارات يجدر بنا جميعًا، مسيحيين ومسلمين، أن نرددها كل يوم، فهي حجارة 

لقى الله: فيه نلتقي والذي فيه نالأساس في بناء نريده أن يتعالى حتى السماء، لأنه البناء الذي 

فحيث تكون المحبة يكون الله. والواقع أن القرآن يذكر صراحة أن الكتب المنزلة واحدة، وأن 

أصلها عند الله، وهذا الأصل يدعى حيناً )أم الكتاب( وحيناً آخر )اللوح المحفوظ( أو )الإمام 

  (1)المبين(

: )إن محمدًا كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. ، فقالوعير عن إعجابه الشديد برسول الله 

فإذا بهذا الأمي يهدي إلى الإنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت به الإنسانية منذ كانت الإنسانية، 

  (5)ذاك كان القرآن الكريم، الكتاب الذي أنزله الله على رسوله هدى للمتقين(

ولادته، أنه سيكون أحمد أعظم وقال: )في مكة.. أبصر النور طفل لم يمر  ببال أمة، ساعة 

  (1)الرجال في العالم بل في التاريخ، ولربما أعظمهم إطلاقًا(

وقال: )هنا عظمة محمد. لقد استطاع، خلال تلك الحقبة القصيرة من الزمن، أن يحدث 
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  (1)شريعة خلقية وروحية واجتماعية لم يستطعها أحد في التاريخ بمثل تلك السرعة المذهلة(

ا الرجل الذي ما عرف الهدوء ولا الراحة ولا الاستقرار، استطاع وسط ذلك وقال: )هذ

ع قوانين ويسن  أنظمة، ويجود بالتفسير  الخضم الهائج، أن يرسي قواعد دولة، وأن يشر 

والاجتهادات.. ولم ينس أنه أب وجد لأولاد وأحفاد، فلم يحرمهم عطفه وحنانه، فكان 

ا عطيات والمؤهلات، المتعددة الأبعاد والجوانب، الفريدة بمبشخصيته الفذة الغنية بالقيم والم

أسبغ الله عليها من نعم وصفات، وبما حباها من إمكانات، كان بذلك كله، عالمًا قائمًا 

  (5)بنفسه(

وقال: )تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يقحيا، لا في النفوس والقلوب فحسب، بل في واقع 

من أزمات وما يعترضهم من عقبات. تراثك مدرسة يلقى على منابرها  الحياة، في ما يعاني البشر

كل يوم عظة ودرس. كل سؤال له عندك جواب. كل مشكلة مهما استعصت وتعقدت، نجد 

  (1)لها في آثارك حلاً(

وقال: )لم يكن النبي رسولاً وحسب، يهدي الناس إلى الإيمان، إنما كان زعيمًا وقائد 

  (0)من ذلك الشعب خير أمة أخرجت للناس. وكان له ما أراد( شعب، فعزم على أن يجعل

وتحدث عن القيم النبيلة التي يمتلئ بها الإسلام، فقال: )الإسلام ليس بحاجة إلى قلمنا، 

مهما بلغ قلمنا من البلاغة. ولكن قلمنا بحاجة إلى الإسلام، إلى ما ينطوي عليه من ثروة روحية 

  (2)لذي بوسعنا أن نتعلم منه الكثير(وأخلاقية، إلى قرآنه الرائع ا

نحن المسيحيين  -وقال: )انطلاقًا من وجوب قول الحقيقة، أرى لزامًا علي  أن أعلن أننا 
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  (1)نجهل الإسلام كل الجهل، ديناً وحضارة( -بصورة عامة 

وقال: )ليس كالإسلام دين يكرم الأنبياء والرسل الذين سبقوا النبي العربي، وهو يفرض 

المؤمنين به إكرام هؤلاء والإيمان بهم، وليس كالإسلام دين يحترم الأديان الأخرى على 

  (5)المنزلة الموحى بها التي سبقته في النزول والوحي(

وقال: )الإسلام دين الأزمنة جميعها، وقد أعد  لجميع الشعوب. فهو ليس للمسلمين 

ي سب، وليس النبي نفسه  نبفحسب، ولا لعرب الجزيرة الذين عايشوا النبي وعاصروه فح

العرب والمسلمين فحسب، بل هو نبي كل مؤمن بالله واليوم الآخر والنبيين والكتب 

  (1)المنزلة(

وقال: )في الدين الإسلامي من الشمول والرحب ما يجعله يفتح ذراعيه لجميع البشر دون 

  (0)أن يؤثر في قوميتهم وولائهم لأمة إليها ينتسبون(

ر لأي سفر، قبل الطباعة، أيًا كان نوعه وتحدث عن القر آن وحفظ الله له، فقال: )لم يقد 

وأهميته، أن يحظى بما حظي به القرآن من عناية واهتمام، وأن يتوفر له ما توف ر للقرآن من وسائل 

  (2)حفظته من الضياع والتحريف، وصانته عما يمكن أن يشوب الأسفار عادة من شوائب(

تلك اللغة التي أرادها الله قمة اللغات، كان : )لاغية للقرآن، فقالوتحدث عن القيمة الب

  (0)القرآن قمتها، فهو قمة القمم، ذلك بثنه كلام الله(

وتحدث عن قيمة العلم في الإسلام، فقال: )أولى الآيات البي نات.. كانت تلك الدعوة 

                                         
 .54لقاء المسيحية والإسلام، ص   (1)

 .53لقاء المسيحية والإسلام، ص  (5)

 .041لقاء المسيحية والإسلام، ص   (1)

 .041لقاء المسيحية والإسلام، ص   (0)

 .111لقاء المسيحية والإسلام، ص   (2)

 .105لإسلام، ص لقاء المسيحية وا  (0)



407 

 

له هذا لم يكن لمحمد فحسب، بل الرائعة إلى المعرفة، إلى العلم عبر القراءة.. )اقرأ(.. وقول ال

لجميع الناس، ليوضح لهم، منذ الخطوة الأولى، بل منذ الكلمة الأولى أن الإسلام جاء يمحو 

  (1)الجهل وينشر العلم والمعرفة(

حديثه عن هذا الرجل الفاضل، قلت من غير شعور: لقد أسلمت الغريب  بعد أن أنهى

 شهادات هذا الرجل.. 

 يقول مثل هذا إلا من امتلأ قلبه بالإسلام.قال: صدقت.. فلا 

 نظمي لوقا:  

 ثلت، فس(د. نظمي لوقا)في هذا الفصل اسم الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل فاضل من مسيحي من مصر، وهو يتميز بنظرته الموضوعية الغريب 

 وإخلاصه العميق للحق.

وقد كان ـ رغم إلحاح أبويه على تنشئته على المسيحية منذ كان صبياً ـ مقبلا إقبالا عظيما 

على الإسلام، ولهذا كان كثيرًا ما يحضر مجالس شيوخ المسلمين ويستمع بشغف إلى كتاب 

 ، بل إنه حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز العاشرة من عمره.الله وسيرة الرسول 

 ـ عددًا من الكتب أبرزها )محمد: الرسالة والرسول(، وقد ألف ـ نتيجة هذ ا الاهتمام

 و)محمد في حياته الخاصة(

قوله: )ما كان  وقد التقيت به.. ومن شهاداته ـ التي سمعتها منه ـ والمرتبطة بمحمد 

محمد  كآحاد الناس في خلاله ومزاياه، وهو الذي اجتمعت له آلاء الرسل عليهم السلام، وهمة 

 (5)فكان حقًا على المنصف أن يكرم فيه المثل، ويحي ي فيه الرجل(البطل، 

ونظرة المسيحيين إلى المسيح:  وقوله في الفرق بين نظرة المسلمين إلى رسول الله 
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)لا تثليه ولا شبهة تثليه في معنى النبوة الإسلامية.. وقد درجت شعوب الأرض على تثليه 

أيضًا معرضين لمثل ذلك الربط بينهم وبين الألوهية  الملوك والأبطال والأجداد، فكان الرسل

بسبب من الأسباب، فما أقرب الناس لو تركوا لأنفسهم أن يعتقدوا في الرسول أو النبي أنه ليس 

بشرًا كسائر البشر وأن له صفة من صفات الألوهية على نحو من الأنحاء. ولذا نجد توكيد هذا 

ر  قق  ﴿رآن، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:التنبيه متواترًا مكررًا في آيات الق ا أ ن ا ب ش  لْ إنَِّم 

ى إلِ يَّ  مْ يقوح  ثلْقكق (، وفي تخير كلمة )مثلكم( معنى مقصود به التسوية 114)الكهف:  ﴾مِّ

المطلقة، والحيلولة دون الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشرية بحال من 

ا  ﴿هو أصرح من هذا المعنى فيما جاء بسورة الشورى: الأحوال. بل نجد ما وا ف م  ضق ف إنِْ أ عْر 

ل يكْ  إلِا الْب لاغق  فِيظًا إنِْ ع  ل يهِْمْ ح  لْن اك  ع  (، وظاهر في هذه الآية تعمد تنبيه 03الشورى: ﴾)أ رْس 

أنه  االرسول نفسه إلى حقيقة مهمته، وحدود رسالته التي كلف بها، وليس له أن يعدوها، كم

 (1)ليس للناس أن يرفعوه فوقها(

وعبوديته، فيقول: )رجل فرد هو  ويتحدث بإعجاب شديد عن تواضع رسول الله 

لسان السماء. فوقه الله لا سواه. ومن تحته سائر عباد الله من المؤمنين. ولكن هذا الرجل يثبى 

 لحرب الزهو فيأن يداخله من ذلك كبر. بل يشفق، بل يفرق من ذلك ويحشد نفسه كلها 

سريرته، قبل أن يحاربه في سرائر تابعيه. ولو أن هذا الرسول بما أنعم من الهداية على الناس وما 

، لما كان عليه جناح  تم له من العزة والأيادي، وما استقام له من السلطان، اعتد بذلك كله واعتز 

مون عنه، أصحابه بالحق الذي يعل من أحد، لأنه إنما يعتد بقيمة ماثلة، ويعتز بمزية طائلة. يطريه

فيقول لهم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. 

ويخرج على جماعة من أصحابه فينهضون تعظيمًا له، فينهاهم عن ذلك قائلاً: لا تقوموا كما 

                                         
 .30 – 32محمد الرسالة والرسول، ص   (1)



409 

 

 (1)يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا(

، وكونه فوق كل الشبهات التي يزعمها الزاعمون، ويتحدث عن نزاهة رسول الله 

فيقول: )ماذا بقي من مزعم لزاعم؟ إيمان امتحنه البلاء طويلاً قبل أن يفاء عليه بالنصر وما كان 

النصر متوقعًا أو شبه متوقع لذلك الداعي إلى الله في عاصمة الأوثان والأزلام.. ونزاهة ترتفع 

المنافع، وسمو يتعفف عن بهارج الحياة، وسماحة لا يداخلها زهو أو استطالة بسلطان فوق 

مطاع. لم يفد. ولم يورث آله، ولم يجعل لذريته وعشيرته ميزة من ميزات الدنيا ونعيمها 

وسلطانها. وحرم على نفسه ما أحل  لآحاد الناس من أتباعه، وألغى ما كان لقبيلته من تقدم على 

لجاهلية حتى جعل العبدان والأحابيش سواسية وملوك قريش. لم يمكن لنفسه ولا الناس في ا

ى ذلك كله بالأرض أي قالة  لذويه. وكانت لذويه بحكم الجاهلية صدارة غير مدفوعة، فسو 

بعد هذا تنهض على قدمين لتطاول هذ المجد الشاهق أو تدافع هذا الصدق الصادق؟ لا خيرة 

سول عن الهوى.. وما ضل  وما غوى.. وما صدق بشر إن لم يكن هذا في الأمر، ما نطق هذا الر

 (5)الرسول بالصادق الأمين(

، فيقول: )أي الناس أولى بنفي الكيد ويتحدث عن الأثر العظيم الذي خلفه رسول الله 

عن سيرته من )أبي القاسم( الذي حول الملايين من عبادة الأصنام الموبقة إلى عبادة الله رب 

ين، ومن الضياع والانحلال إلى السمو  والإيمان، ولم يفد من جهاده لشخصه أو آله شيئاً العالم

 (1)مما يقتتل عليه طلاب الدنيا من زخارف الحطام؟(

، فيقول: )كان محمد  يملك حيويته ولا تملكه ويتحدث عن عظم شخصية رسول الله 

ت ضعفًا تحسب في مزاياه، وليس حيويته. ويستخدم وظائفه ولا تستخدمه وظائفه. فهي قوة له
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يعد في نقائصه. لم يكن معطل النوازع ولكنها لم تكن نوازع تعصف به، لأنه يسخرها في كيانه 

في المستوى الذي يكرم به الإنسان حين يطلب ما هو جميل وجليل في الصورة الجميلة 

ر بنائه ذلك في أم الجليلة التي لا تهدر من قدره بل تضاعف من تساميه وعفته وطهره. وبيان

 (1)بزوجاته التسع(

وفي مناسبة من المناسبة أساء فيها بعضهم الحديث عن الشريعة الإسلامية، وكان حاضرا، 

فغضب غضبا شديدا، وقال: )ما أرى شريعة أدعى للإنصاف، ولا أنفى للإجحاف والعصبية 

ل ى أ لاَّ  ﴿من شريعة تقول: ن آنق ق وْم  ع  مْ ش  نَّكق لا ي جْرِم  ى و  بق للِتَّقْو  و  أ قْر   ت عْدِلقوا اعْدِلقوا هق

(، فثي إنسان بعد هذا يكرم نفسه وهو يدينها بمبدأ دون هذا المبدأ، أو يثخذها 3:)المائدة﴾

  (5)بدين أقل منه تسامياً واستقامة؟(

وقال: )عقيدة الإسلام عقيدة واحدة بسيطة يقطع الإيمان بها الطريق على كل حيرة 

الطمثنينة في كل نفس. وباب هذه العقيدة مفتوح لكل إنسان، لا يصد  عنها  وخوف، ويبعث

أحد بسبب جنسه أو لونه.. وهكذا يجد كل إنسان له مكانًا في ظل هذه العقيدة الإلهية على 

 (1)أساس من المساواة العادلة، التي لا تفاضل معها إلا بالتقوى، تقوى الله رب )العالمين(

مسلمين وعقيدة المسيحيين، فيقول: )كان لابد  من عقيدة ترفع عن ويقارن بين عقيدة ال

ل  كاهل البشر لعنة الخطيئة الأولى، وتطمئنهم إلى العدالة التي لا تثخذ البريء بالمجرم، أو تحم 

الولد وزر الوالد، وتجعل للبشرية كرامة مضمونة. ويحسم القرآن هذا الأمر.. حين يجعل 

نسانية، وأساس كل حرية، وكل أخلاق ممكنة. وهذا ما قطع به المسؤولية أساس الكرامة الإ

الإسلام ووضع به حجر الأساس لكرامة بني آدم.. والحق أنه لا يمكن أن يقدر قيمة عقيدة 
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خالية من أعباء الخطيئة الأولى الموروثة إلا من نشث في ظل تلك الفكرة القاتمة، التي تصبغ 

ء، فيمضي في حياته مضي  المريب المترد د، ولا يقبل بصبغة الخجل والتثثم كل أفعال المر

م  عليها إقبال الواثق بسبب ما أنقض ظهره من الوزر الموروث. إن تلك الفكرة القاسية تسم 

ينابيع الحياة كلها. ورفعها عن كاهل الإنسان من ة عظمى، بمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه، بل 

شك فيه. إنه تمزيق صحيفة السوابق، ووضع زمام كل  هو ولادة جديدة حقًا، ورد  اعتبار لا

 (1)إنسان بيد نفسه(

ويتحدث عن البناء الإسلامي للشخصية الإنسانية مقارنة بغيره، فيقول: )هكذا يكون 

الإنسان في الإسلام متكامل الجوانب، لا يشكو فصام الروح والجسد، ذلك الفصام الذي 

إلا من يكابده. وبهذا يكون الإنسان سيد الأرض حقًا، عانى منه الكثيرون. ولا يعرف )الفصم( 

لا ينظر إلى طي باتها نظرة الحسير، ولا يمشي في جنباتها مشية الأسير، ولا يثقل كاهله الخزي 

من نوازعه، في يده زمام نفسه. وقد أحل له ما لم يرد فيه تحريم، تقر  به عينه في غير حرج ولا 

 (5)غضاضة(

لاة في الإسلام، فيقول: )نظام واحد يمسك الدين والدنيا، ويتحدث عن أهمية الص

ويسلك المعاش والعبادة والمعاد، ولهذا قلما يرد ذكر الصلاة في القرآن من غير آثارها 

العملية.. إن الصلاة التي تتكرر في اليوم جملة مرات، لا يلهي عنها بيع ولا شراء، سبب قوي 

لك الصلاة؟ هل لابد  فيها من وساطة رجال الدين؟ هنا بين الإنسان والله.. ولكن أين تكون ت

تبرز خصوصية الإسلام.. فكل مكان في أرض الله الطاهرة يصلح مسجدًا ومحرابًا لا هياكل 

ولا كهانة ولا وسطاء بين الله والإنسان بعد اليوم! ولا وصاية على ضمائر الناس! فكلهم أمام 

ة مباشرة لا أمت فيها ولا التواء.. وليس من حق الرحمن سواء. والصلة بينهم وبين ربهم صل
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 (1)أحد كائناً من كان أن يتدخل بين المرء وربه، أو يدعي لنفسه القوامة على ضميره وعقيدته(

وفي مناسبة من المناسبات جرى فيها الحديث عن المرأة، نهض يقول: )المرأة في 

الإسلام إنسان له حقوق الإنسان وكل تكاليفه العقلية والروحية فهي في ذلك صنو الرجل تقع 

عليها أعباء الأمانة التي تقع عليه، أمانة العقيدة والإيمان وتزكية النفس.. وقد نجد هذا اليوم من 

الأمور. ولكنه لم يكن كذلك في العالم القديم، في كثير من الأمم حيث كانت المرأة تباع بدائه 

أحيانًا كثيرة كما تباع السلعة.. وكانت في كثير من الأحيان منقوصة الأهلية لا تمارس 

التصرفات المالية والقانونية إلا عن طريق وليها الشرعي أو بموافقته، بل لم تكن تملك تزويج 

على الخصوص، وإنما الأمر في ذلك لوليها يجريه على هواه. وأكثر من هذا، كانت قبائل نفسها 

العرب في الجاهلية تئد البنات كراهة لهن وازدراء لشثنهن، ومن لم يئدهن كان يضيق بهن ضيقًا 

 (5)شديدًا(

 وقال: )في سور القرآن أشار إلى المساواة عند الله بين الذكر والأنثى بغير تفريق في

التكليف أو الجزاء، وإشارة صريحة مساواة المرأة والرجل في ثمرات الأعمال والجهود.. وفي 

بعض الأمم القديمة، والحديثة، كانت المرأة تحرم غالباً من الميراث، فثبى الإسلام هذا الغبن 

 (1)الفاحش(

بل إن  .عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين في القيمة -على حقيقته  -وقال: )ليس الإسلام 

المرأة في موازينه تقف مع الرجل على قدم المساواة. لا يفضلها إلا بفضل، ولا يحبس عنها 

التفضيل إن حصل لها ذلك الفضل بعينه في غير مطل أو مراء وما من امرأة سوية تستغني عن 

كنف الرجل بحكم فطرتها الجسدية والنفسية على كل حال. وذلك حسب عقيدة لتكون 
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ور اجتماعي على تعاقب الأطوار والعصور، على سنة العدل التي لم يجد لها صالحة لكل ط

عصرنا اسمًا أوفق من )تكافؤ الفرص(، الذي يلغي كل تفريق، ويسقط كل حجة، ويقضي على 

كل تمي ز إلا بامتياز ثابت صحيح(
(1) 

ة قوتحدث عن سمو العلاقة الزوجية في الإسلام، وكما يصورها القرآن، فيقول: )العلا

الزوجية في الإسلام ليست مسافدة حيوانية بين ذكر وأنثى، على إطلاق بواعث الرغبة 

والاشتهاء الغريزي بين جنسي النوع البشري. لغير هذا قامت كوابح الآداب وضوابط الشرائع 

نقوا إلِ يْ  ﴿والعقائد: اجاً لتِ سْكق مْ أ زْو  سِكق مْ مِنْ أ نْفق ل ق  ل كق مِنْ آي اتهِِ أ نْ خ  ةً و  حْم  ر  ةً و  دَّ و  مْ م  ل  ب ينْ كق ع  ج  ا و   ه 

( هكذا جاء في سورة الروم، وإني لأرى في قوله )من أنفسكم( لمسة تمس 51)الروم: ﴾

شغاف القلب وتذكر بما في الزواج من قربى تجعل الزوجة قطعة من النفس ثم أردف ذلك 

ا مساكنة الأجساد! بدليل مبالسكن، وما أقرب السكن في هذا الباب من سكنية النفس لا من 

أردف بذلك من المودة والرحمة.. وتلك عليا مناعم المعاشرة الإنسانية، بما فيها من غلبة 

الروح على نزوات الأجساد ودفعات الرغبة العمياء. فالزواج مطلب نفسي وروحي عند 

 (5)الإنسان، وليس مطلباً شهويًّا جسديًّا وإن كان له أساس جسدي(

لابد من إصلاح ما بين الإنسان وبين نفسه التي بين جنبيه بعقيدة موفقة بين وقال: )كان 

الدين والدنيا، وقد نهض بهذا الإسلام، وكانت سنته في الزواج كفاء خطته في جوانب الهداية 

البشرية الفطرية، لتحرير البشر من الذعر والخزي وعقدة الإثم الشوهاء التي كب لته ولم تزل تكبل 

 عن انطلاقة الحياة وسوء الفطرة(الكثيرين 

قلت: إن نفحات الصدق التي نطق بها هذا الرجل أعظم من أن تنحصر في كونها مجرد 

 شهادات عالم موضوعي.. 
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قال: أجل.. فغيرته على الإسلام وحبه له ودفاعه عنه لا يمكن إلا أن يكون من قلب ذاق 

 طعم الإسلام، وعقل قد امتلأت به معانيه.

 فرنساأصدقاء من 

، فرأيت عنوان )أصدقاء من فرنسا(، تحته أسماء الغريب قلبت بعض الصفحات من دفتر

كثيرة، فقلت: كيف تعتبر الفرنسيين أصدقاء لنا، وقد استعمروا أرضنا، وقهروا شعبنا، ولم 

 يتركوا مناسبة يسيئوا فيها إلينا إلا فعلوا؟

اء  :﴿ ي ا أ  تعالى، وقال: ألم تقرأ قوله الغريب نظر إلي د  ه  امِين  للَِّهِ شق ونقوا ق وَّ نقوا كق ا الَّذِين  آم  ه  يُّ

وا اللَّه   اتَّقق ى و  بق للِتَّقْو  و  أ قْر  ل ى أ لاَّ ت عْدِلقوا اعْدِلقوا هق ن آنق ق وْم  ع  مْ ش  نَّكق لا ي جْرِم  بيِر   إِ باِلْقِسْطِ و  نَّ اللَّه  خ 

لقون   ا ت عْم   (3)المائدة: ﴾بمِ 

 فما فيها مما نحن فيه؟قلت: بلى.. 

 العداوة منذ بدأت دعوته؟ قال: أجبني أولا.. ألم تعلن قريش لرسول الله 

 قلت: بلى.. حصل ذلك.

 قال: فهل امتلأت قلوب المسلمين حقدا على كل قرشي بسبب ذلك؟

 قلت: لا.. بل توجهت الأحقاد إلى المحاربين.

ربين ما إن كفوا عن حربهم حتى قال: بل لم تكن للمسلمين أحقاد أصلا، فحتى المحا

 استقبلهم المسلمون بالأحضان.

 قلت: صحيح ذلك.. ولكن.. 

قال: فهمت قصدك.. لا ينبغي أن ينسى العاقل عداوة عدوه.. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن 

 تحمله عداوة عدوه على أن يتوجه بالعداوة لغيره.. هذا ما نطق به القرآن.. 

 في الأعداء..  قلت: تقصد أن العداوة تنحصر
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 قال: وتنحصر في وقت العداوة.. فإن تحول العدو إلى صديق زال عنه اسم العداوة.

 قلت: صدقت في هذا.. فهلم بنا إلى أصدقائنا من الفرنسيين.

 كوستاف لوبون:

 في هذا الفصل اسم )كوستاف لوبون(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

طبيب، ومؤرخ فرنسي، عني بالحضارات الشرقية، من آثاره: )حضارة  عنه، فقال: هذاالغريب 

، (5)(، )الحضارة المصرية(، و)حضارة العرب في الأندلس( 1330)باريس   (1)العرب(

 وسثذكر لك اليوم بعض شهاداته التي نطق بها حول الإسلام.

انات: سائر الديفمنها قوله، وهو يقارن بين أصول الأخلاق في القرآن وأصولها في كتب 

)إن أصول الأخلاق في القرآن عالية علو  ما جاء في كتب الديانات الأخرى جميعها، وإن 

أخلاق الأمم التي دانت له تحولت بتحول الأزمان والعروق مثل تحول الأمم الخاضعة لدين 

تي لعيسى عليه السلام.. إن أهم نتيجة يمكن استنباطها هي تثثير القرآن العظيم في الأمم ا

أذعنت لأحكامه، فالديانات التي لها ما للإسلام من السلطان على النفوس قليلة جدًا، وقد لا 

تجد ديناً اتفق له ما اتفق للإسلام من الأثر الدائم، والقرآن هو قطب الحياة في الشرق وهو ما 

  (1)نرى أثره في أدق  شؤون الحياة(

اريخ الإسلامي، فيقول: )إن هذا الكتاب  ويتحدث عن عظمة القرآن وتثثيره الممتد في الت

  (0)القرآن  تشريع ديني وسياسي واجتماعي، وأحكامه نافذة منذ عشرة قرون(

                                         
نرى أن كوستاف لوبون يعبر في الشهادات التي نذكرها عن المسلمين باسم )العرب(، باعتبار أن اللقب الشائع عن   (1)

وليس مقصده ـ كما قد يتوهم ـ هو نسبة الحضارة الإسلامية  عند الفرنسيين.المسلمين في ذلك الوقت هو العرب.. وخاصة 

 للعرب بدل الإسلام، بدليل ما يذكره عن الإسلام من شهادات.

 انظر الحوار الافتراضي الذي أجريناه معه في رسالة )ثمار من شجرة النبوة( فصل )الحضارة(  (5)

 .015 – 011حضارة العرب، ص   (1)

 (1/10ج الأولى للحرب )عن: محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية، النتائ  (0)
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وتثثيره في العرب والعالم من النواحي  وله أحاديث كثيرة طيبة عن رسول الله  

ن ضعة لديالمختلفة، منها قوله: )جمع محمد قبل وفاته كلمة العرب، وبنى منهم أمة واحدة خا

واحد مطيعة لزعيم واحد، فكانت في ذلك آيته الكبرى.. ومما لا ريب فيه أن محمدًا أصاب 

في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام، ومنها اليهودية 

  (1)والنصرانية ولذلك كان فضله على العرب عظيمًا(

بين العظماء، فيقول: )إذا ما قيست  تلها محمد ويتحدث عن المكانة الرفيعة التي يح

قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ، وقد أخذ علماء الغرب 

  (5)ينصفون محمدًا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله(

فيقول: )استطاع محمد أن يبدع ، ويتحدث عن المثل العليا التي أشاعها رسول الله 

مثلًا عالياً قويًا للشعوب العربية التي لا عهد لها بالمثل العليا، وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة 

محمد على الخصوص.. ولم يتردد أتباعه في التضحية بثنفسهم في سبيل هذا المثل 

  (1)الأعلى(

في توحيد الجزيرة العربية،  ويتحدث عن الاستراتيجية المثلى التي استعملها النبي 

فقال: )لا شيء أصوب من جمع محمد لجميع السلطات المدنية والحربية والدينية في يد 

واحدة أيام كانت جزيرة العرب مجزأة ما استطعنا أن نقدر قيمة ذلك بنتائجه، فقد فتح العرب 

  (0)(بل ظهور محمدالعالم في قرن واحد بعد أن كانوا قبائل من أشباه البرابرة المتحاربين ق

وهو يقارن مقارنة موضوعية بين الإسلام والمسيحية على المستويات المختلفة، فيقول: 

                                         
 .10دين الإسلام، ص   (1)

 .112حضارة العرب، ص   (5)

 .110حضارة العرب، ص   (1)

 .150 – 151حضارة العرب، ص   (0)



427 

 

)إن الإسلام يختلف عن النصرانية في كثير من الأصول، ولا سي ما في التوحيد المطلق الذي 

تحف   هو أصل أساسي، وذلك أن الإله الواحد الذي دعا إليه الإسلام مهيمن على كل شيء ولا

به الملائكة والقديسون وغيرهم ممن يفرض تقديسه، وللإسلام وحده أن يباهي بثنه أول دين 

أدخل التوحيد إلى العالم. إن سهولة الإسلام العظيمة تشتق من التوحيد المحض، وفي هذه 

السهولة سر  قوة الإسلام، والإسلام، وإدراكه سهل، خال مما نراه في الأديان الأخرى ويثباه 

لذوق السليم، غالباً، من المتناقضات والغوامض، ولا شيء أكثر وضوحًا وأقل غموضًا من ا

أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد، وبمساواة جميع الناس أمام الله.. وأنك، إذا ما 

اجتمعت بثي مسلم من أية طبقة، رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقد ويسرد لك أصول الإسلام 

ت بسهولة، وهو بذلك عكس النصراني الذي لا يستطيع حديثاً عن التثليث في بضع كلما

  (1)والاستحالة وما ماثلهما من الغوامض من غير أن يكون من علماء اللاهوت(

وهو يتحدث عن القابلية التي يتمتع بها الإسلام، بحيث تجعل الكل مقبلا عليه، فيقول: 

الناس، وهو مع مماثلته لأكثر الأديان في الأمر بالعدل )الإسلام يعد  من أشد الأديان تثثيرًا في 

والإحسان والصلاة.. إلخ، يعل م هذه الأمور بسهولة يستمرئها الجميع، وهو يعرف، فضلاً عن 

  (5)ذلك، أن يصب  في النفوس إيمانًا ثابتاً لا تزعزعه الشبهات(

تثثير أي  فوس أعظم منويتحدث عن أسرار تلك القابلية، فيقول: )تثثير دين محمد في الن

دين آخر، ولا تزال الأعراف المختلفة التي اتخذت القرآن مرشدًا لها تعمل بثحكامه كما كانت 

 (1)تفعل منذ ثلاثة عشر قرنًا(

ويقول: )ساعد وضوح الإسلام البالغ وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة على 

                                         
 .152حضارة العرب، ص   (1)

 .150 – 152حضارة العرب، ص   (5)

 .011حضارة العرب، ص   (1)
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اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام، انتشاره في العالم، ونفسر بهذه المزايا سبب 

كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية فثصبحوا مسلمين حين عرفوا 

ر أي أمة بعد أن رضيت بالإسلام ديناً، سواء  أصول الإسلام، كما نفسر السبب في عدم تنص 

  (1)أكانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة(

بثن الإسلام لم ينتشر بالقوة على عكس ما يذكر المغرضون، فيقول: )إن  ولهذا، فهو يشهد

القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارًا في أديانهم، فإذا حدث 

أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوا من عدل 

ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي العرب الغالبين 

  (5)لم يعرفوها من قبل(

ويتحدث عن علاقة الإسلام بالعلم مقارنة بغيره من الديانات، فيقول: )الإسلام من أكثر 

ان حسالأديان ملاءمة لاكتشافات العلم، ومن أعظمها تهذيباً للنفوس وحملًا على العدل والإ

  (1)والتسامح(

ويتحدث عن الأخوة التي أشاعها الإسلام بين الشعوب المختلفة، فيقول: )ليس 

المسلمون أجانب في نظر بعضهم إلى بعض مهما اختلفت الشعوب التي ينتسبون إليها، ولا 

فرق في دار الإسلام بين الصيني المسلم والعربي المسلم في التمتع بجميع الحقوق، وبهذا 

  (0)الحقوق الإسلامية عن الحقوق الأوروبية اختلافًا أساسياً( تختلف

 مارسيل بوازار:

                                         
 152حضارة العرب، ص   (1)

 .153 – 151حضارة العرب، ص   (5)

 .150حضارة العرب، ص   (1)

 .135حضارة العرب، ص   (0)
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 في هذا الفصل اسم )مارسيل بوازار(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا مفكر وقانوني فرنسي معاصر، وقد  أولى اهتمامًا كبيرًا لمسثلة العلاقات الغريب 

الإنسان وكتب عددًا من الأبحاث للمؤتمرات والدوريات المعنية بهاتين  الدولية وحقوق

 المسثلتين. 

وله كتاب يسمى )إنسانية الإسلام(، وهو من أهم الكتب، ويعتبر علامة مضيئة في مجال 

الدراسات الغربية للإسلام، بما تميز به من موضوعية، وعمق، وحرص على اعتماد المراجع 

 ز والهوى، فضلاً عن الكتابات الإسلامية نفسها.التي لا يثسرها التحي

ولهذا، فإن شهاداته تعد بمثابة واحدة من أكثر الشهادات الغربية عمقًا وموضوعية 

 ووضوح رؤية للإسلام.

 .(1)بعض من شرفني الله بالالتقاء بهمقلت: عرفته.. لقد سبق أن حدثتني عنه 

 شهد بها للإسلام ونبي الإسلام.عن بعض شهاداته الصادقة التي أنا قال: سثحدثك 

سبق أن كتب )رادا على ذلك التشويه المتعمد، فيقول:  فهو يتحدث عن رسول الله 

كل شيء عن نبي الإسلام، فثنوار التاريخ تسطع على حياته التي نعرفها في أدق تفاصيلها. 

دود ي الحوالصورة التي خلفها محمد عن نفسه تبدو، حتى وإن عمد إلى تشويهها، علمية ف

التي تكشف فيها وهي تندمج في ظاهرة الإسلام عن مظهر من مظاهر المفهوم الديني وتتيح 

  (5)إدراك عظمته الحقيقية(

مقارنة بغيره، فيقول: )لم يكن  ويتحدث عن الأعمال التي حوتها رسالة رسول الله 

مجرى  غي رتمحمد على الصعيد التاريخي مبشرًا بدين وحسب بل كان كذلك مؤسس سياسة 

                                         
 انظر الحوار الافتراضي الذي أجريناه معه في رسالة )ثمار من شجرة النبوة( فصل )إنسانية(  (1)

 .01 – 04إنسانية الإسلام، ص   (5)



431 

 

  (1)التاريخ، وأثرت في تطور انتشار الإسلام فيما بعد على أوسع نطاق(

منذ استقر النبي محمد في )، فيقول: تحدث عن الكثير من خصائص رسول الله يو

المدينة، غدت حياته جزءًا لا ينفصل من التاريخ الإسلامي. فقد نقلت إلينا أفعاله وتصرفاته في 

كان منظمًا شديد الحيوية، فقد أثبت نضالية في الدفاع عن المجتمع  أدق تفاصيلها.. ولما

الإسلامي الجنيني، وفي بث الدعوة.. وبالرغم من قتاليته ومنافحته، فقد كان يعفو عند المقدرة، 

لكنه لم يكن يلين أو يتسامح مع أعداء الدين. ويبدو أن مزايا النبي الثلاث، الورع والقتالية 

دت المناخ الروحي والعفو عند المقد رة قد طبعت المجتمع الإسلامي في إبان قيامه وجس 

للإسلام.. وكما يظهر التاريخ الرسول قائدًا عظيم ملء قلبه الرأفة، يصوره كذلك رجل دولة 

صريحًا قوي الشكيمة له سياسته الحكيمة التي تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وتعطي 

بدبلوماسيته ونزاهته أن ينتزع الاعتراف بالجماعة  كل صاحب حق حقه. ولقد استطاع

الإسلامية عن طريق المعاهدات في الوقت الذي كان النصر العسكري قد بدأ يحالفه. وإذا 

تذكرنا أخيرًا على الصعيد النفساني هشاشة السلطان الذي كان يتمتع به زعيم من زعماء العرب، 

 أن يكون بالتحلي بها، استطعنا أن نستخلص أنه لابد  والفضائل التي كان أفراد المجتمع يطالبونه 

محمد الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع الجماهير به إنسانًا فوق مستوى البشر حقًا، وأنه لابد 

  (5)أن يكون نبياً حقيقياً من أنبياء الله(

بل إنه لا يكتفي في ذلك، فهو يشهد لمحمد بالنبوة، رادا بذلك على من يزعم أن محمدا 

 لقد كان محمد نبياً لا مصلحًا اجتماعياً. وأحدثت : )هو مجرد مصلح اجتماعي، فيقول

رسالته في المجتمع العربي القائم آنذاك تغييرات أساسية ما تزال آثارها ماثلة في المجتمع 

                                         
 .05إنسانية الإسلام، ص   (1)

 .00إنسانية الإسلام، ص   (5)
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  (1)الإسلامي المعاصر(

ذي كان النطاق المما لا ريب فيه أن محمدًا قد اعتبر، بل كان في الواقع، ثائرًا في ويقول: )

  (5)فيه كل نبي ثائرًا بوصفه نبياً، أي بمحاولته تغيير المحيط الذي يعيش فيه(

لابد  عند تعريف النص  )ويعرف القرآن الكريم، ويتحدث عن مزاياه وآثاره، فيقول: 

القدسي في الإسلام من ذكر عنصرين، الأول أنه كتاب منزل أزلي غير مخلوق، والثاني أنه 

ي كلام حي في قلب الجماعة.. وهو بين الله والإنسانية )الوسيط( الذي يجعل أي )قرآن( أ

تنظيم كهنوتي غير ذي جدوى، لأنه مرضي به مرجعًا أصلياً، وينبوع إلهام أساسي.. وما زال 

حتى أيامنا هذه نموذجًا رفيعًا للأدب العربي تستحيل محاكاته إنه لا يمثل النموذج المحتذى 

لأمثل وحسب، بل يمثل كذلك مصدر الأدب العربي والإسلامي الذي أبدعه للعمل الأدبي ا

لأن الدين الذي أوحى به هو في أساس عدد كبير من المناهج الفكرية التي سوف يشتهر بها 

 (1)الكتاب(

ويتحدث عن النظام الاجتماعي الذي جاء به القرآن، فيقول: )لقد أثبت التنزيل برفضه 

ني أنه دين ونظام اجتماعي.. ومن البديهي أن التنزيل والسبيل الذي الفصل بين الروحي والزم

 (0)ظن إمكان استخدامه فيه قد طبعا المجتمع بعمق(

ويتحدث عن الخصائص الكثيرة للنظم التي جاء بها القرآن، والتي تنفي عنه ارتباطه بزمن 

ر قط لإصلاح أخلاق عرب الجاهلية، إن ه على العكس يحمل معين، فيقول: )إن القرآن لم يقد 

الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية، والحاجات الاجتماعية في كل 

                                         
 .01إنسانية الإسلام، ص   (1)

 .00إنسانية الإسلام، ص   (5)

 .21 – 25إنسانية الإسلام، ص   (1)

 .541 – 540إنسانية الإسلام، ص   (0)
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  (1)الأزمنة(

ويقول: )يخلق الروح القرآني مناخ عيش ينتهي به الأمر إلى مناغمة التعبيرات الذهنية 

ياسية والطوابع لسوالمساواة بين العقليات والنظم الاجتماعية بثكثر مما تفترض التصريفات ا

الإيديولوجية التي تسند إلى الدول. ولا يكفي قط ما يتردد عن درجة تثثير القرآن الكبرى في 

)الذهنية الإسلامية( المعاصرة، فهو ما يزال مصدر الإلهام الفردي والجماعي الرئيسي، كما أنه 

  (5)ملجث المسلمين وملاذهم الأخير(

 : )إن الأدوات التي يوفرها التنزيل القرآني قادرة ولابل إنه يصرح تصريحا خطيرا، فيقول

 (1)ريب على بناء مجتمع حديث(

وهو يدعو المؤرخين ـ بدل بذل الجهد في تفاصيل الأحداث ـ إلى البحث عن الأصول  

الحقيقية التي ينبني عليها الإسلام من خلال مصادره الأصلية ليعرف مدى انسجام الإسلام مع 

ن من حق المؤرخ أن يعرف أسس ثقافة دينية المرتكز وسمت تطور الإنسانية : )إ(0)المعاصرة 

بميسمها، ولم تزل حتى اليوم مرجعًا خلقياً وسياسياً لملايين البشر. ومن الأهمية بمكان تحليل 

د بها ذلك  أفكارها الأساسية وتطور هذه الأفكار المحتمل، والكشف عن الطريقة التي حد 

ر تنظيم العلاقات بين الشعوب.. إن  الدين العالمي الطموح مكانة الفرد في المجتمع وتصو 

تقديم الإسلام على أنه مجرد خصم متصارع من النظريات والبنى التشريعية المعاصرة، أمر غير 

  (2)معقول(

ويتحدث بإعجاب عن الاقتران بين التوجيه والتشريع في الإسلام، فيقول: )لا تمييز في 

                                         
 .145إنسانية الإسلام، ص   (1)

 .101إنسانية الإسلام، ص   (5)

 .102إنسانية الإسلام، ص   (1)

 وهو اقتراح أصيل، وفكرة رائدة، لأنه لا ينبغي أن يحمل الإسلام مواريث الأخطاء التي ارتكبت في تاريخه الطويل.   (0)

 .12، 10إنسانية الإسلام، ص   (2)
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بين الموجب القانوني والواجب الخلقي.. وهذا الجمع المحكم بين  (1)العقيدة الإسلامية

  (5)القانون والخلق يؤكد قوة النظام منذ البداية(

ويتحدث ـ على عكس العلمانيين من المسلمين ـ عن واقيعة وتقديمة الشريعة الإسلامية، 

فيقول: )أليس من الواقعية والتقدمية أن يؤمن المرء بقيمة الإنسان وحريته وإرادته، وأن يتخيل 

إنشاء قانون تستطيع كل الشعوب الانضواء تحت لوائه؟ لسوف يسهم الإسلام في إنشاء ذلك 

  (1)القانون(

ر )ويقول:  لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبي أنها تقدمية بشكل جوهري، وتفس 

  (0)هذه الخصائص انتشار الإسلام السريع بصورة خارقة خلال القرون الأولى من تاريخه(

ويتحدث عن صلاحية الإسلام لكل الأزمان، فيقول: )إن القضية تتمثل في استرجاع 

  (2)لكل حين من خلال تجلياته الأبدية والماضية والمستقبلية(فكرة صلاح الإسلام 

ويرد على الغربيين الذين يرمون الإسلام بالعجز عن تنمية نظام سياسي صالح، فيقول: 

)من نوافل الأمور رفض الاد عاء المتكرر آلاف المرات في الغرب عن عجز الإسلام عن تنمية 

  (0)ذيباً مرًا وقاطعًا(نظام سياسي داينامي. فالتاريخ يكذبه تك

ويتحدث عن الوظيفة التصحيحة التي جاء بها الإسلام، ومارسها مع الكتب السماوية، 

قه ناقضًا ما لحق الكتب  فيقول: )لم يكن من ضمن رسالة أن يبطل ما أنزل من قبله، بل أن يصد 

ة، والتوسع فالسماوية من تحريف وانتهاك. وكلف تطهير تعاليم الرسل السابقين من كل مخال

                                         
 يقصد بالعقيدة الإسلامية هنا على حسب ما يبدو الإسلام جميعا، لا عقيدته وحدها.  (1)

 .15، 13إنسانية الإسلام، ص   (5)

 .50إنسانية الإسلام، ص   (1)

 .10إنسانية الإسلام، ص   (0)

 .53إنسانية الإسلام، ص   (2)

 .102إنسانية الإسلام، ص   (0)
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  (1)فيها وتتميمها لتغدو ملائمة للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان(

قلت: ما أصدق هذا الرجل.. وما أعظم فهمه للإسلام.. إن كثيرا من المسلمين يحتاجون 

 إلى التتلمذ عليه ليعرفوا قيمة دينهم.

لم لمسقال: صدقت.. لقد رأيت من المسلمين من يناقشه مناقشة شديدة، حتى خلت ا

 كافرا والكافر مسلما.

قلت: الإسلام والكفر حكمان لله.. ولعل فضل الله يكون قد تدارك هذا الرجل الفاضل 

إن الرجل منكم ليعمل بعمل : )ليكتب في قلبه الإيمان الذي عاش يدافع عنه.. وقد قال 

ل النار فيدخل أه أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل

النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب 

   (5)(فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة

 إميل درمنغم:

 ثلتفس  (،في هذا الفصل اسم )إميل درمنغمالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا مستشرق فرنسي، عمل مديرًا لمكتبة الجزائر إبان الاستعمار، من آثاره: الغريب 

، و)محمد والسنة ( وهو من أدق ما صن فه مستشرق عن النبي 1555)حياة محمد( )باريس 

م(، ونشر عددًا من الأبحاث في المجلات الشهيرة مثل: )المجلة 1522الإسلامية( )باريس 

 يات معهد الدراسات الشرقية(، و)نشرة الدراسات العربية( وغيرها.الأفريقية(، و)حول

ولهذا الرجل الفاضل شهادات قيمة عن القرآن والإسلام والحضارة الإسلامية سثبث لك 

 منها ما يسمح به الوقت:

فهو يشهد بالاحترام العظيم الذي ناله المسيح في المصادر الإسلامية، وخاصة القرآن 

                                         
 .01إنسانية الإسلام، ص   (1)

 رواه البخاري ومسلم، وهذه رواية من روايات الحديث.  (5)
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، فولادته لم تكن عادية كولادة بقية الناس، وهو الكريم، فيقول: )ل لمسيح في القرآن مقام عال 

رسول الله الذي خاطب الله جهرًا عن مقاصده وحدث عن ذلك أول شخص كلمه، وهو كلمة 

الله الناطقة من غير اختصار على الوحي وحده.. والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حينما 

روح الله، ألقاها إلى مريم وأنه من البشر.. وهو ي ذم  مذهب يقول: إن عيسى كلمة الله، أو 

القائلين بثلوهية المسيح ومذهب تقديم الخبز إلى مريم عبادة ثم أكله وما إلى ذلك من مذاهب 

الإلحاد النصرانية، لا النصرانية الصحيحة، ولا يسع النصراني إلا أن يرضى بمهاجمة القرآن 

  (1)ومريم( للثالوث المؤلف من الله وعيسى

وهو يرد على المقولة التي كانت تردد في ذلك الوقت عن كون الدين أفيون الشعوب، 

بقوله: )سيكون القرآن حافزًا للجهاد يردده المؤمنون كما يردد غيرهم أناشيد الحرب، محرضًا 

اعدًا وعلى القتال جامعًا لشؤونه، محركًا لفاتري الهمم، فاضحًا للمخل فين مخربًا للمنافقين، 

  (5)الشهداء بجنات عدن(

ويتحدث عن القرآن ومدى الجدية التي نالت حفظه، فيقول: )كان محمد يعد نفسه وسيلة 

لتبليغ الوحي، وكان مبلغ حرصه أن يكون أميناً مصغياً أو سجلًا صادقًا أو حاكياً معصومًا لما 

له ل دنيوي، لكلام اليسمعه من كلام الظل الساطع والصوت الصامت للكلام القديم على شك

الذي هو أم الكتاب، للكلام الذي تحفظه ملائكة كرام في السماء السابعة.. ولابد لكل نبي من 

، (1)دليل على رسالته، ولابد له من معجزة يتحدى بها.. والقرآن هو معجزة محمد الوحيدة 

ونوا من ، ولو لم يكفثسلوبه المعجز وقوة أبحاثه لا تزال.. إلى يومنا يثيران ساكن من يتلونه

                                         
 .115 – 111حياة محمد، ص   (1)

 .152حياة محمد، ص   (5)

 صيل ذلك والمقارنة بين معجزات النبي اتف ذكرنامعجزات حسية، وقد  وهذا لا يعني أنه ليس لرسول الله   (1)

 ومعجزات المسيح في رسالة ) معجزات حسية( من هذه السلسلة. 
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الأتقياء العابدين، وكان محمد يتحدى الإنس والجن بثن يثتوا بمثله، وكان هذا التحدي أقوم 

دليل لمحمد على صدق رسالته.. ولا ريب أن في كل آية منه، ولو أشارت إلى أدق حادثة في 

جب أن هنالك ما ي حياة الخاصة، تثتيه بما يهز  الروح بثسرها من المعجزة العقلية، ولا ريب في

  (1)أن يبحث به عن سر  نفوذه وعظيم نجاحه(

، ويتحدث عن مظاهر الصدق التي تدل على أن القرآن الكريم ليس افتراء من محمد 

فيقول: )كان لمحمد بالوحي آلام كبيرة.. وحالات مؤثرة كره أن يطلع الناس عليها، ولاحظ 

هود  ب في لحية النبي فقال له النبي: )شي بتنيأبو بكر ذات يوم، والحزن ملء قلبه، بدء الشي

وأخواتها: الواقعة والحاقة والقارعة(. وكان النبي يشعر بعد الوحي بثقل في رأسه فيطبه 

بالمراهم، وكان يدثر حين الوحي فيسمع له غطيط وأنين. وكان إذا نزل الوحي عليه يتحدر 

  (5)جبينه عرقًا في البرد(

لبعيد من إنشاء القرآن وتثليفه ينتظر نزول الوحي إليه أحيانًا ويقول: )كان محمد، وهو ا

  (1)على غير جدوى، فيثلم من ذلك، ويود لو يثتيه الملك متواترًا(

ولد )الدالة على صدقه بإعجاب، فيقول:  ويتحدث عن بعض مواقف رسول الله 

، ووافق ولحده بيده وبكاهلمحمد، من مارية القبطية ابنه إبراهيم فمات طفلاً، فحزن عليه كثيرًا 

موته كسوف الشمس فقال المسلمون: إنها انكسفت لموته، ولكن محمدًا كان من سمو  النفس 

ما رأى به رد  ذلك فقال: )إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد..(
(0)  

  (2)فقول مثل هذا مما لا يصدر عن كاذب دجال(

                                         
 .534 – 535حياة محمد، ص   (1)

 .531حياة محمد، ص   (5)

 .532حياة محمد، ص   (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (0)

 .113حياة محمد، ص   (2)
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خلق القيادة لم يطلب معاصريه بغير ما يفرض عليهم من الطاعة ويقول: )إن محمدًا الذي 

لرجل يبل غهم رسالات الله، فهو بذلك واسطة بين الله رب العالمين والناس أجمعين.. وكان 

ه ملكًا.. ولقد نال السلطان والثراء والمجد، ولكنه لم يغتر بشيء من هذا كله فكان  ينهى عن عد 

نائم، ومما كان يمضه عجز كثير من الناس عن إدراك كنه يفضل إسلام رجل على أعظم الغ

  (1)رسالته(

في سبيل نجاح الدعوة، فيقول:  ويتحدث عن الجهد العظيم الذي بذله رسول الله 

)تجلت بهذه الرحلة الباهرة ]حجة الوداع[ ما وصلت إليه من العظمة والسؤدد رسالة ذلك النبي 

شر سنين أخرى بلا انقطاع، وهو النبي الذي جعل الذي أنهكه اضطهاد عشر سنين وحروب ع

  (5)من مختلف القبائل المتقاتلة على الدوام أمة واحدة(

ويقول: )الحق أن النبي لم يعرف الراحة ولا السكون بعد أن أوحي إليه في غار حراء، 

 تفقضى حياة يعجب الإنسان بها، والحق أن عشرين سنة كفت لإعداد ما يقلب الدنيا، فقد نبت

في رمال الحجاز الجديبة حبة سوف تجدد، عما قليل، بلاد العرب وتمتد أغصانها إلى بلاد 

الهند والمحيط الأطلنطي. وليس لدينا ما نعرف به أن محمدًا أبصر، حين أفاض من جبل 

عرفات، مستقبل أمته وانتشار دينه، وأنه أحس  ببصيرته أن العرب الذين أل ف بينهم سيخرجون 

  (1)لفتح بلاد فارس والشام وأفريقية وإسبانية( من جزيرتهم

ويتحدث عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الإسلام ينتشر بدل خرافة السيف، فيقول: 

)إن الذي أدى إلى تنافر الإسلام والنصرانية وتغل ب الإسلام على النصرانية هو ما كانت عليه 

مد وفرق النصرانية الضالة هي التي كان محالنصرانية من الفساد في القرن السابع من الميلاد، 

                                         
 .104حياة محمد، ص   (1)

 .125حياة محمد، ص   (5)

 .105 – 103حياة محمد، ص   (1)
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شاهدًا عليها، وهو الذي لم يعرف غيرها، والمسائل المشكوك فيها الكثيرة التي مصدرها ما 

  (1)أدخله اليهود على التلمود وغيره(

ينِ ق د تَّ  ﴿ويقول: )لم يشرع الجهاد لهداية الناس بالسيف، ففي القرآن: اه  فيِ الدِّ  ب يَّن  لا  إكِْر 

يِّ  شْدق مِن  الْغ  (، والقرآن يثمر المسلمين بالاعتدال وبثن لا يبدؤوا 520)البقرة:  ﴾الرُّ

  (5)بالاعتداء(

ويتحدث عن عدالة الشريعة الإسلامية ورحمتها وآثارها، فيقول: )كان للدعوة المحمدية 

فقد حسن  ،في جزيرة العرب أثر عظيم ثابت في تقدم الأسرة والمجتمع وفي تقدم الصحة أيضًا

م بها الزنا والمتعة وحياة الغرام، ومنع بها إكراه القيان على البغاء لإثراء  بها مصير المرأة، وحر 

سادتهن. والإسلام، وإن أباح الرق، نظم أحكامه فعد  فك الرقاب من الحسنات ومكفرًا لبعض 

  (1)السيئات(

قول: )تقعارض الآداب ويقارن بين موقف الإسلام من الغرائز مع موقف المسيحية، في

الإسلامية بالنسك النصراني أحيانًا معارضة مصنوعة فالإسلام وإن بدا أكثر تسامحًا في الميل 

الجنسي، لم يكلف نفسًا إلا وسعها ويرى كمال العبادة في نيل الجسم حقه الشرعي، ولكن 

مر وفرض زهد الصوفية المسلمين يعدل زهد نساك جميع الأديان، ولكن الإسلام حرم الخ

الصوم الصارم الذي لم تعرف مثله ديانة أخرى، ولكن المسلمات ملزمات بهندام وزي يبتعدان 

كثيرًا عن الأزياء الأوروبية العصرية، فمن العبث إذن أن يزعم وجود فروق كبيرة بين الأدبين 

  (0)مع اختلاف في النظر والعمل وتباين في النظريات نفسها(

                                         
 .111حياة محمد، ص   (1)

 .150حياة محمد، ص   (5)

 .554حياة محمد، ص   (1)

 .555حياة محمد، ص   (0)
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المسلمين يكثرون من التوبة والاستغفار والصلاة والصوم، فرأى ويقول: )كان كثير من 

محمد أن القصد أولى من الإفراط. فثشار بالاعتدال في التقشف وبترك كل ما يميت النفس، 

وحدث أن بعضهم قادوا أنفسهم إلى الحج بربط أنوفهم بثرسان الجمال فقطع محمد هذه 

  (1)(الأرسان لأن الله ليست له حاجة بجدع الأنوف

ويتحدث عن امتزاج الدنيا بالآخرة والعبادة بالحياة في القرآن الكريم، فيقول: )على ما 

تراه في دعوة النبي من المبادئ الأخروية لم يثل النبي جهدًا في تنظيم المجتمع الإسلامي 

  (5)تنظيمًا عملياً، فكان القرآن كتاب شريعة كما كان مثل كتاب الزبور(

هذا مع تخلفنا عن ديننا.. فكيف لو عدنا . الرجل.. وما أروع شهاداته. قلت: ما أصدق هذا

 إليه؟

 قال: لو عدتم إليه كما طلب منكم لرأيتم العالم كله بين أيديكم يتتلمذ عليكم.

 قلت: العالم الآن كله يحاربنا.

قال: لأنكم حلتم بينه وبين شمس الحقيقة.. فلذلك ترونه ينتقم منكم، وأنتم تتوهمون أنه 

 ينتقم من الإسلام. 

 الكونت هنري دي كاستري:

في هذا الفصل اسم )الكونت هنري دي الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

م، تشرقين إنصافاً للاسلاعنه، فقال: هذا الرجل من من أكثر المسالغريب  ، فسثلت(1)كاستري(

وله في هذا كتاب سماه )الاسلام خواطر وسوانح(، وقد ذكر في هذا الكتاب غايته من تثليفه، 

                                         
 .553 – 551حياة محمد، ص   (1)

 .553 – 551حياة محمد، ص   (5)

(، مقدم في الجيش الفرنسي، قضى في الشمال الأفريقي ردحًا من 1551-1324الكونت هنري دي كاستري )  (1)

(، )رحلة هولندي إلى 1551(، )الأشراف السعديون( )1524الزمن. من آثاره: )مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب( )

 (، وغيرهما.1550المغرب( )
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إن غاية ما يرمى إليه هو إطلاع مواطنيه على صورة صحيحة للأسلام حتى يحاطوا : )فقال

ا يسهل لهم مم ،يةبثصدق المعلومات عن العقيدة التي يعتنقها بعض رعاياهم في القارة الافريق

 التفاهم معهم والسيطرة عليهم(

طاً في ذات يوم عندما كنت ضاب)وقد ذكر في مقدمته الظروف التي دعته الى تثليفه، فقال: 

الجيش الفرنسي بالجزائر خرجت أجوب الصحراء في ولاية وهران وخلفي ثلاثون من 

واصطفوا لأداء صلاة العصر ترجلوا عن جيادهم  ،الفرسان العرب.. وعندما حان وقت الصلاة

جماعة.. وجعلتق أشاهد حركات المصلين وأسمعهم يكررون بصوت مرتفع الله أكبر، الله 

أكبر، فكان هذا الاسم الإلهي يثخذ من ذهني مثخذًا لم يوجده فيه درس الموحدين ومطالعة 

هم ا.. وكتب المتكلمين.. وكنت أشعر بثنهم في صلاتهم تلك أرفع مني مقامًا وأعز  نفسً 

يكررون إلى ربهم صلوات خاشعة تصدر عن قلوب ملئت صدقًا وإيمانًا.. فثحسست أنني 

  (1)منجذب بحلاوة الإسلام كثنني أول مرة شاهدت في الصحراء قومًا يعبدون خالق الأكوان(

 :وقد وصف شعوره ـ عندما أضطر أن يتنحى جانباً حتى يفرغوا من أداء صلاتهم ـ فقال

 وجعلت أشاهد البرانس العريضة تنثني وتنفرج ،ن الارض انشقت فابتلعتنيكنت أود لو أ)

وأسمعهم يكررون بصوت مرتفع )الله أكبر.. الله أكبر( فكان لهذا الاسم  ،بحركات المصلين

الإلهي أثر عجيب في نفسي، وكنت أشعر بحرج لست أجد لفظاً يعبر عنه بسبب الحياء 

 ،رسان الذين كانوا يتدانون أمامي قبل هذه اللحظةوالانفعال.. كنت أحس بثن أولئك الف

 (يشعرون في صلاتهم بثنهم أرفع مني مقاماً وأعز نفساً 

فكان  ،ثم ذكر كيف دفعته تلك الخواطر الى الاستزادة من التعرف على مبادئ الإسلام 

ثم  ،من أهم ما لفت نظره الأسلوب الذي أنتشر به الاسلام.. وكيف قاومه العرب في البداية 
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لو كان دين محمد انتشر بالعنف والإجبار للزم أن يقف  : )استجابوا له فرادى وأفواجا، فقال

سيره بانقضاء الفتوحات الاسلامية مع أننا لا نزال نرى القرآن يبسط جناحيه في جميع ارجاء 

 (العالم

ات مع أن الفتوح ،ثم ضرب مثلا على ذلك بوجود عدة ملايين من المسلمين في الصين

الاسلامية لم تبلغ تلك البلاد، كما ضرب المثل بانتشاره بين الملايين من سكان القارة الافريقية 

! 

 وهكذا جلب الاسلام قسما عظيما من العالم بما أودع فيه من إعلاء شثن النفس()ثم قال: 

وتحدث كاستري عن تعذر إخراج المسلمين عن دينهم عندما تناول الصعوبات العديدة 

 ـ لحمل التي اعت رضت سبيل المبشرين الفرنسيين في مستعمراتهم الإفريقية ومنها الجزائر

عيد عن وب ،إن الإسلام ليس في أهله من يمرق عنه إلى غيره  : )المسلمين على نبذ دينهم ـ فقال

كما  ،حتى أنهم لا يجدون لفظاً يعبرون به عن صفات من يثتيه ،فكر المسلمين تصور هذا الامر 

ى من معاني لأن فيها معن ،وا في وصف المسلمين الذين تجنسوا بالجنسية الفرنسية أنهم تحير

 الردة(

مون ومايلقاه المسل ،بعدها قارن )كاستري( بين العجز عن حل المسلمين على ترك دينهم

 من يسر في أقناع غيرهم باعتناق دينهم.  -في الوقت نفسه  -

م من للإسلام من فائدة إلا تحويل عبدة الاصنالو لم يكن )ثم اختتم كاستري كتابه بقوله: 

لكفى بذلك داعيا إلى معاملته بسياسة  ،وترقية أخلاقهم ومكانتهم ،وثنيين إلى موحدين 

 جريا على قاعدة العمل بثخف الضررين( ،التلطف والاعتدال 

قليلا، ثم قال: هذا عرض مختصر لما جاء في كتابه، وسثذكر لك الآن الغريب سكت 

 اداته التي أهلته لأن يصادق الإسلام:بعض شه

فمنها شهادته عن الإعجاز القرآني، والتي يقول فيها: )إن العقل يحار كيف يتثتى أن تصدر 
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تلك الآيات عن رجل أمي وقد اعترف الشرق قاطبة بثنها آيات يعجز فكر بني الإنسان عن 

عبارتها  ار في جمالها، وكفى رفيعالإتيان بمثلها لفظًا ومعنى. آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة ح

 عين نجاشي  الحبشة بالدموع لما تلا عليه"لإقناع عمر بن الخطاب فآمن برب قائلها، وفاضت 

جعفر بن أبي طالب سورة زكريا وما جاء في ولادة يحيى وصاح القسس أن هذا الكلام وارد 

معاني القرآن كما هي من موارد كلام عيسى.. لكن نحن معشر الغربيين لا يسعنا أن نفقه 

لمخالفته لأفكارنا ومغايرته لما ربيت عليه الأمم عندنا. غير أنه لا ينبغي أن يكون ذلك سبباً في 

معارضة تثثيره في عقول العرب. ولقد أصاب )جان جاك روسو( حيث يقول: )من الناس من 

س بتلك يمليه على النا يتعلم قليلاً من العربية ثم يقرأ القرآن ويضحك منه ولو أنه سمع محمدًا

اللغة الفصحى الرقيقة وصوته المشبع المقنع الذي يطرب الآذان ويؤثر في القلوب.. لخر 

ساجدًا على الأرض وناداه: أيها النبي رسول الله خذ بيدنا إلى مواقف الشرف والفخار أو مواقع 

أن النبي ألف هذا التهلكة والأخطار فنحن من أجلك نود  الموت أو الانتصار(.. وكيف يعقل 

الكتاب باللغة الفصحى مع أنها في الأزمان الوسطى كاللغة اللاتينية ما كان يعقلها إلا القوم 

العالمون.. ولو لم يكن في القرآن غير بهاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن يستولي على 

  (1)الأفكار ويثخذ بمجامع القلوب(

ا من ويقول: )أتى محمد بالقرآن دليلًا  على صدق رسالته، وهو لا يزال إلى يومنا هذا سرًّ

الأسرار التي تعذر فك طلاسمها ولن يسبر غور هذا السر المكنون إلا من يصدق بثنه منزل من 

  (5)الله(

، (1)ويتحدث عن مواضع الاتفاق بين القرآن والكتاب المقدس، ويفسره التفسير الصحيح
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والتوراة في بعض المواضع، إلا أن سببه ميسور المعرفة.. فيقول: )قد نرى تشابهًا بين القرآن 

  (1)إذا لاحظنا أن القرآن جاء ليتممها، كما أن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين(

وفي موضع آخر يعلل ذلك الاتفاق بقوله: )إن دين الأنبياء كان كله واحدًا فهم متحدون 

ماوية وهي الزبور والتوراة والقرآن. في المذهب منذ آدم إلى محمد وقد نزلت ثلاثة كتب س

والقرآن بالنسبة إلى التوراة كالتوراة بالنسبة إلى الزبور وإن محمدًا بالنظر إلى عيسى كعيسى 

بالنظر إلى موسى، ولكن الأمر الذي تهم معرفته هو أن القرآن آخر كتاب سماوي ينزل للناس 

محمد ولن تجد بعده لكلمات الله  وصاحبه خاتم الرسل فلا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد

تبديلاً. إذا تقرر هذا لم يعد هنالك وجه للاستغراب من وجود بعض التشابه بين القرآن والتوراة، 

فمحمد كعيسى قال إنه بعث ليتم رسالة من قبله لا ليبيدها فلم يكن من أمره الابتعاد عمن تقدمه 

 ما نزل على الأنبياء من قبله.. على أن بعضولذلك كان يصرح على الدوام بثنه يعيد على الناس 

المشابهات لا تحتاج إلى مثل هذا التفسير إذ نفس محمد كانت متثثرة بما تثثرت به نفوس 

عات  الأنبياء من بني إسرائيل، وكان يعبد الله الذي عبدوه فلا عجب أن تشابهت ألفاظ التضر 

  (5)وتجانست أصوات الدعاء(

مية ومدى انسجامها مع العقل، واستحالة أن يكون مصدرها ويتحدث عن العقيدة الإسلا

)لا إله إلا الله( ذلك هو أصل الاعتقاد بإله فرد ورب صمد منزه عن يهوديا أو نصرانيا، فيقول: 

النقائص يكاد العقل يتصوره وهو اعتقاد قوي يؤمن به المسلمون على الدوام ويمتازون به على 

ئك حقًا هم المؤمنون.. ولقد يستحيل أن يكون هذا الاعتقاد غيرهم من القبائل والشعوب، أول

وصل إلى النبي من مطالعته التوراة والإنجيل، إذ لو قرأ تلك الكتب لرد ها لاحتوائها على 

مذهب التثليث وهو مناقض لفطرته مخالف لوجدانه، فظهور هذا الاعتقاد بواسطته دفعة 
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  (1)بر دليل على صدقه في رسالته وأمانته في نبوته(واحدة هو أعظم مظهر في حياته وهو بذاته أك

ويتحدث عن انسجام الإسلام مع الفطرة، فبينما نرى تشدده في نواحي العقيدة نرى  

تساهله فيما يرتبط بالغرائز التي تقتضيها الفطرة، فيقول: )لقد كان فكر النبي في الألوهية من 

 رًا في رغباتهم وما كانوا إليه يميلون. نعم يجبأرفع الأفكار وأسماها، ولكنه تسامح للناس كثي

على الرجل أن يعتقد ويعبد الله، ولكن لا يجب عليه أن يحارب نفسه ويعذبها العذاب الأليم 

ليقهرها.. ومع ذلك فمن الشهوات ما نهى النبي عنه وأمر بمجاهدة النفس فيه. فقد حرم على 

بالغ المسلمون في العمل بهذا النهي، فكان المسلمين شرب الخمر وكل شراب يؤثر مثله، وقد 

من وراء ذلك أن نجت الأمم الإسلامية من مرض المسكرات وهي الداهية التي تفجع اليوم 

أممًا كثيرة من المسيحيين، وكانت إحدى الأسباب في اضطراب المجتمع الإنساني وظهور 

قسمًا عظيمًا من العالم مذهب الفوضويين مما تجهله الأمم الإسلامية. هكذا جذب الإسلام 

بما أودع فيه من إعلاء شثن النفس بتصور الذات الإلهية على صفات فوق صفات البشر تذكرها 

خمس مرات في كل يوم، وبما اشتمل عليه من الترفق بطبيعة البشر حيث أتاح للناس شيئاً مما 

  (5)يشتهون(

لمسلمين، فيقول: )إن ويتحدث عن العلاقات الاجتماعية التي أسسها الإسلام بين ا

الرابط عند المسلمين هي أشد قوة منها لدى غيرهم من الأمم التي تدين بدين واحد، لأن القرآن 

  (1)شريعة دينية وقانون مدني وسياسي(

وما كان يتحلى به من الصدق والأمانة معتبرا ذلك محل  ويتحدث عن رسول الله 

اتفاق، فيقول: )إن أشد ما نتطلع إليه بالنظر إلى الديانة الإسلامية ما اختص منها بشخص النبي 
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ولذلك قصدت أن يكون بحثي أولاً في تحقيق شخصيته وتقرير حقيقته الأدبية عل ني أجد في 

مانته المتفق تقريباً عليها بين جميع مؤرخي الديانات هذا البحث دليلًا جديدًا على صدقه وأ

  (1)وأكبر المتشيعين للدين المسيحي(

ثبت إذن أن محمدًا لم يقرأ كتابًا مقدسًا ، فيقول: )ويتحدق عن أصالة رسالة النبي 

 (5)ولم يسترشد في دينه بمذهب متقدم عليه(

لو رجعنا إلى ما وضحه الحكماء عن النبوة ولم يقبل المتكلمون من المسيحيين ويقول: )

لأمكننا الوقوف على حالة مشيد دعائم الإسلام وجزمنا بثنه لم يكن من المبتدعين.. ومن 

الصعب أن تقف على حقيقة سماعه لصوت جبريل عليه السلام.. إلا أن معرفة هذه الحقيقة لا 

 (1)الصدق حاصل في كل حال( تغير موضوع المسثلة لأن

لا يمكن أن ننكر على محمد في الدور الأول من حياته كمال إيمانه وإخلاص ويقول: )

صدقه، فثما الإيمان فلن يتزعزع مثقال ذرة من قلبه في الدور الثاني الدور المدني وما أقوتيه من 

دة غ منه مبلغًا لا محل للزيانصر كان من شثنه أن يقويه على الإيمان لولا أن الاعتقاد كله قد بل

فيه.. وما كان يميل إلى الزخارف ولم يكن شحيحًا.. وكان قنوعًا خرج من الدنيا ولم يشبع من 

خبز الشعير مرة في حياته.. تجرد من الطمع وتمكن من نوال المقام الأعلى في بلاد العرب 

تقر وزيرًا ولا حشما، وقد احولكنه لم يجنح إلى الاستبداد فيها، فلم يكن له حاشية ولم يتخذ 

 (0)المال(

في سبيل تعليم الناس حقائق  ويتحدث عن الآلام الكثيرة التي تحملها رسول الله 
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الإسلام، فيقول: )ولقد نعلم أن محمدًا مر  بمتاعب كثيرة وقاسى آلامًا نفسية كبرى قبل أن يخبر 

ضت للدين ومن أجل ذلك احتاج إلى العزلة عن الناس  برسالته، فقد خلقه الله ذا نفس تمح 

لكي يهرب من عبادة الأوثان ومذهب تعدد الآلهة الذي ابتدعه المسيحيون وكان بغضهما 

متمكناً من قلبه وكان وجود هذين المذهبين أشبه بإبرة في جسمه ولعمري فيم كان يفكر ذلك 

لعقل امتازوا في ا الرجل الذي بلغ الأربعين وهو في ريعان الذكاء ومن أولئك الشرقيين الذين

بحدة التخي ل وقوة الإدراك.. إلا أن يقول مرارًا ويعيد تكرارًا هذه الكلمات )الله أحد الله أحد(. 

كلمات رددها المسلمون أجمعون من بعده وغاب عنا معشر المسيحيين مغزاها لبعدنا عن 

 (1)فكرة التوحيد(

 دث عن الإسلام.قلت: هذه شهادات صادقة تحيل أن يكون صاحبها مجرد متح

 قال: صدقت.. عسى الله أن ينفعه بما قال.. فالله لا يضيع عنده شيء.

 جاك.  س. ريسلر:

 في هذا الفصل اسم )جاك.  س. ريسلر(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا باحث فرنسي.. بحث في الإسلام.. وصدق فيما بحث.. فلذلك أنطقه الغريب 

 الله بشهادات كثيرة، سثذكر لك بعضها:

منها شهادته عن لغة القرآن وجمالها، بحيث يستحيل ترجمتها، فيقول: )لما كانت روعة 

القرآن في أسلوبه فقد أنزل ليقرأ ويتلى بصوت عال. ولا تستطيع أية ترجمة أن تعبر عن فروقه 

مكن من تذوق التي كتب بها لتت الدقيقة المشبعة بالحساسية الشرقية. ويجب أن تقرأه في لغته

جماله وقوته وسمو صياغته. ويخلق نثره الموسيقى والمسجوع سحرًا مؤثرًا في النفس حيث 

تزخر الأفكار قوة وتتوهج الصور نضارة. فلا يستطيع أحد أن ينكر أن سلطانه السحري وسموه 
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  (1)(الروحي يسهمان في إشعارنا بثن محمدًا كان ملهمًا بجلال الله وعظمته

ويتحدث عن معارف القرآن، وتثثيرها الممتد، فيقول: )كان في القرآن فوق أنه كتاب ديني 

خلاصة جميع المعارف.. وظل زمناً طويلاً أول كتاب يتخذ للقراءة إلى الوقت الذي شكل فيه 

وحدة كتاب المعرفة والتربية. ولا يزال حتى اليوم النص الذي تقوم عليه أسس التعليم في 

معات الإسلامية. ولا تستطيع الترجمات أن تنقل ثروته اللغوية )إذ يذبل جمال اللغة في الجا

  (5)الترجمات كثنها زهرة قطفت من جذورها( ولذلك يجب أن يقرأ القرآن في نصه الأصلي(

ويتحدث عن النظام الذي جاء به القرآن، والذي يحل جميع الإشكالات التي قد تعرض 

ل: )إن القرآن يجد الحلول لجميع القضايا، ويربط ما بين القانون الديني للفرد والمجتمع، فيقو

والقانون الأخلاقي، ويسعى إلى خلق النظام، والوحدة الاجتماعية، وإلى تخفيف البؤس 

والقسوة والخرافات. إنه يسعى على الأخذ بيد المستضعفين، ويوصي بالبر، ويثمر بالرحمة.. 

لأدق التفاصيل للتعاون اليومي، ونظم العقود والمواريث، وفي وفي مادة التشريع وضع قواعد 

ميدان الأسرة حدد سلوك كل فرد تجاه معاملة الأطفال والأرقاء والحيوانات والصحة 

  (1)والملبس، إلخ..(

ويتحدث عن امتداد الشريعة التي جاء بها القرآن ورسوخها، فيقول: )حقًا، لقد ظلت 

المبدأ الأساسي لحياة المسلم ولم يتعرض ما جاء في القرآن من  شريعة القرآن راسخة على أنها

  (0)نظر وأخلاق ونظام لأية تغييرات ولا لتبديلات بعيدة الغور(

ويتحدث عن امتداد التثثير القرآني في الحياة، فيقول: )يظل القرآن طيلة القرون الأولى 

                                         
 .11 – 14الحضارة العربية، ص   (1)

 .02الحضارة العربية، ص   (5)

 .21الحضارة العربية، ص   (1)

 .12الحضارة العربية، ص   (0)
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فهو يضم بين طرافة الأفكار  للهجرة من جهة المبدأ مصدر الإلهام لكل العقلية الإسلامية

  (1)والأحاسيس الضرورية والكافية لتزويد أعظم الدراسات في الفكر(

وهو يتحدث عن صعوبة فهم الغرب للروح الإسلامية، باعتبار الاختلاف في طريقة 

التفكير، فيقول: )إن هذا الكتاب يمكن أن يتيح لمن يتصفحونه أن يدركوا على أفضل وجه ما 

مية، وكيف صيغت هذه الروح على مر العصور. لقد وقف الرجل الغربي تجاه الروح الإسلا

العالم العربي في حيرة وكثنه أمام سر  غامض، فلم يكن مثلوفًا له أي رد فعل من ردود الفعل 

  (5)الإسلامية، ولم يدرك كل نهج في وجود هذه الروح وفي الإحسان بها وفي قوتها الدافقة(

لشدة عنايته  -المسيحية، فيقول: )في سعي الإسلام إلى )المطلق( نبذ ويقارن بين القرآن و

عقيدة الثالوث المقدس مبتعدًا في ذلك عن المسيحية التي كان يتهمها  -بوحدة الله ووحدانيته 

بنوع من الشرك لاعتقادها في ألوهية ثلاثة أشخاص. ولقد احترم الإسلام احترامًا نادر المثال 

رف بثن الكتب المقدسة لليهود والنصارى منزلة قبل أن يمسها التحريف.. تاريخ الأديان فاعت

ث   وقد أشار النبي للدلالة على صدق رسالته إلى ما بين القرآن والكتاب المقدس من توافق وح 

بكل تسامح وقوة إدراك في الوقت نفسه، اليهود على إطاعة شريعتهم، والمسيحيين على إطاعة 

ضوا القرآن، خاتم الكتب المقدسة والدين الإسلامي خاتم الأديان أناجيلهم، وعلى أن يرت

  (1)المنزلة(

ويتحدث عن عدم وجود كهنوت في الإسلام مثلما هو الحال في المسيحية، وهذا 

انسجاما مع عقيدته التوحيدية، فيقول: )الدين الإسلامي ليست له قرابين مقدسة ولا طقوس، 

والمؤمنين.. وفي المسجد ينبض قلب الإسلام.. وفي أرجائه والصلاة صلته المباشرة بين الله 

                                         
 .515الحضارة العربية، ص   (1)

 )مقدمة الكتاب(. 1الحضارة العربية، ص   (5)

 .3 – 1الحضارة العربية، ص   (1)
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يحس المرء إحساسًا حياً أنه بحضرة الله. الحق أنه لا شيء في المسجد إلا البساطة.. والجمال 

  (1)والتجانس(

ويتحدث عن العلاقات الاجتماعية التي أسسها الإسلام، فانطبع بها المجتمع الإسلامي 

، فيقول: )على الرغم من تنوع الأجناس والشعوب التي تشكل في فترات طويلة من تاريخه

الإسلام، كان المسلمون يبينون سلفًا عن خصائص متشابهة، وعلى الرغم من كل ما يمكن أن 

ق بين حضر وبدو، أغنياء وفقراء، كانوا يسلكون تقريباً مسلكاً واحدًا. ذلك أن أية عقيدة  يفر 

مماثلة عند أقوام متفاوتة. وقد وضع روح القرآن قواعد تقوم على أسس ثابتة تحدث ردود فعل 

التصرفات اليومية للناس، وخلق الجو المعنوي للحياة، حتى تغلغل شيئاً فشيئاً في الأفكار 

فانتهى بتشكيل متناسق للعقليات والأخلاق. كما كان تثثير الدين عظيمًا بسبب انتشار اللغة، 

م(وبسبب نتائج السياسة الخارجية المشتر   (5)كة، وكذلك بسبب نتائج نظام اجتماعي معم 

ويتحدث عن النظام الشمولي الذي جاء به الإسلام، فيقول: )إن اسم الإسلام يمكن أن 

يؤخذ على ثلاثة معان مختلفة: المعنى الأول دين، والثاني دولة، والثالث ثقافة، وبالاختصار 

  (1)حضارة فريدة(

 هادات هذا الرجل الفاضل.إلي، وقال: هذه بعض شالغريب  نظر

 قلت: بورك فيه.. لقد قال كلاما كثيرا قد لا نجد من قومنا من يجرؤ على قوله.

 قال: من رزقه الله الصدق فتح عليه من الجرأة ما يتناسب مع ذلك الصدق.. 

 قلت: صدقت.. فبقدر الصدق تكون الجرأة.

 لويس سيديو:

                                         
 .10الحضارة العربية، ص   (1)

 .24الحضارة العربية، ص   (5)

 .01الحضارة العربية، ص   (1)
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 ، فسثلت(1)هذا الفصل اسم )لويس سيديو(في الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا مستشرق فرنسي.. له شهادات كثيرة تبين مدى صدق بحثه في الإسلام، الغريب 

 وفي مصادر الإسلام، وسثسرد لك ـ باختصار ـ بعضه هذه الشهادات:

: لفمنها شهادته التي يتحدث فيها عن كون القرآن مدرسة روحية وتربوية متكاملة، فيقو

)لا تجد في القرآن آية إلا توحي بمحبة شديدة لله.. وفيه حث كبير على الفضيلة خلال تلك 

القواعد الخاصة بالسلوك الخلقي.. وفيه دعوة كبيرة إلى تبادل العواطف وحسن المقاصد 

والصفح عن الشتائم، وفيه مقت للعجب والغضب، وفيه إشارة إلى أن الذنب قد يكون بالفكر 

يه حض على الإيفاء بالعهود حتى مع الكافرين، وتحريض على خفض الجناح والنظر، وف

والتواضع، وعلى استغفار الناس لمن يسيئون إليهم، لا لعنهم ويكفي جميع تلك الأقوال 

الجامعة المملوءة حكمة ورشدًا لإثبات صفاء قواعد الأخلاق في القرآن.. إنه أبصر كل  

  (5)شيء(

غية للقرآن، فيقول: )صلح القرآن ليكون نموذجًا للأسلوب ويتحدث عن النواحي البلا

وقواعد النحو.. فثوجب ذلك نشوء علم اللغة، فظهور علم البيان الذي درس فيه تركيب الكلام 

ومقتضى الحال والبديع وأوجه البلاغة، وأضحى لصناعة قراءة القرآن وتفسيره أكثر من مئة 

ثليف في كل  منها، واغتنت اللغة العربية بتعابير جديدة فرع، فثدى هذا إلى ما لا حصر له من الت

  (1)كثيرة بعيدة من الفساد بمخالطة اللغة الأخرى(

                                         
مستشرق فرنسي عكف على نشر مؤلفات أبيه جان جاك سيديو  L. Sedillot(   1310 – 1343لويس سيديو )   (1)

قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله في تاريخ العلوم الإسلامية. وقد عين لويس أمينًا لمدرسة  1315الذي توفي عام 

 تب العديد من( وصنف كتابًا بعنوان )خلاصة تاريخ العرب( فضلًا عن )تاريخ العرب العام(، وك1511اللغات الشرقية )

 الأبحاث والدراسات في المجلات المعروفة.

 .111، 144، 55 – 53، 35تاريخ العرب العام، ص   (5)

 023تاريخ العرب العام، ص   (1)
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ويتحدث عن تثثير القرآن في التوحيد بين شعوب وأعراق مختلفة، فيقول: )مما يجدر 

يا سذكره أن يكون القرآن، بين مختلف اللغات التي يتكلم بها مختلف الشعوب الإسلامية في آ

حتى الهند، وفي أفريقية حتى السودان، كتابًا يفهمه الجميع، وأن يربط القرآن هذه الشعوب 

  (1)المتباينة الطبائع برابط اللغة والمشاعر(

مقارنة بما ينسبه المسيحيون للمسيح، فيقول: )لم يعد  ويتحدث عن عبودية محمد 

محمد نفسه غير خاتم لأنبياء الله عليهم السلام وهو قد أعلن أن عيسى بن مريم كان ذا موهبة 

، وما أكثر ما كان يعترض (5)في الاتيان بالمعجزات، مع أن محمدًا لم يعط مثل هذه الموهبة

  (1)باعه حماسة من الأعمال الخارقة للعادة!(محتجًا على بعض ما يعزوه إليه أشد أت

ويتحدث عن القيم التي تحملها عقيدة اليوم الآخر التي جاء بها الإسلام، فيقول: )إن 

محمدًا أثبت خلود الروح.. وهو مبدأ من أقوم مبادئ الأخلاق. ومن مفاخر محمد أن أظهره 

ع آخر( قويًا أكثر مما أظهره أي مشر 
(0)  

وكونه قدوة صالحة جعلته يحقق كل الأهداف التي وكلت  الله  ويتحدث عن رسول

له، فيقول: )ما أكثر ما عرض محمد حياته للخطر انتصارًا لدعوته في عهده الأول بمكة، وهو 

لم ينفك عن القتال في واقعة أحد حتى بعد أن جرح جبينه وخده وسقطت ثنيتاه.. وهو قد 

ن، ومن الحق أن عرف العالم كيف يحيي قوة إرادته أوجب النصر بصوته ومثاله في معركة حني

ومتانة خلقه.. وبساطته، ومن يجهل أنه لم يعدل، إلى آخر عمره، عما يفرضه فقر البادية على 

سكانها من طراز حياة وشظف عيش؟ وهو لم ينتحل أوضاع الأمراء قط مع ما ناله من غنى 

                                         
 .023تاريخ العرب العام، ص   (1)

 ذكرنا الرد على هذه الشبهة بالأدلة المفصلة في رسالة )معجزات حسية(  (5)

 54ص تاريخ العرب العام،   (1)

 .51تاريخ العرب العام، ص   (0)
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بل قراء إلى بيته ليقاسمهم طعامه، وكان يستقوجاه عريض.. وكان حليمًا معتدلاً، وكان يثتي بالف

بلطف ورفق جميع من يود ون سؤاله، فيسحر كلماءه بما يعلو وجهه الرزين الزاهر من البشاشة، 

وكان لا يضج من طول الحديث، وكان لا يتكلم إلا قليلًا فلا ينم  ما يقول على كبرياء أو 

  (1). ودل  على أنه سياسي محن ك(استعلاء، وكان يوحي في كل مرة باحترام القوم له.

في البيئة التي ولد فيها، فيقول: )بدت في بلاد العرب أيام  ويتحدث عن تثثير محمد 

محمد حركة غير مثلوفة من قبل، فقد خضعت لسلطان واحد قبائل العرب الغيرى على 

مة أ استقلالها والفخورة بحياتها الفردية، وانضم بعض هذه القبائل إلى بعض فتثلفت

  (5)واحدة(

ويتحدث عن قيمة التوحيد وأهميته في الإسلام، فيقول: )من شثن مبدأ التوحيد الجليل، 

الذي نشر بين قوم وثنيين، أن يضرم الحمية في النفس المتحمسة العالية، ويسود هذا المبدأ 

ه عالقرآن، وإليه يعود إبداعه، ويجعل محمد هذا المبدأ أساس دينه، وإليه يرجع سبب سم لى و 

ط في الفرق  جميع الأديان. ويبدو هذا التوحيد المحض جازمًا تجاه علم اللاهوت الذي تور 

النصرانية بعد أن زاد عددها بفعل البدع، ولا مراء في أن عظمة الله العلي وقدرته وحكمته 

وعدله وحمله أمور تستوقف أنظار ذوي النفوس المثقلة بالأباطيل، و)أحد، أحد( كان وعي 

  (1)مسلمين ببدر، ولا تخلو سورة في القرآن من قول:.. بالتوحيد(ال

والقدر، ودورها الإيجابي في الحياة، فيقول: )إن المبدأ الذي  ءويتحدث عن عقيدة القضا

يحتويه القرآن لم يكن من نوع قضاء القدماء، ولا من نوع قدر بعض المذاهب الحديثة، فليس 

المسلم أو يؤدي إلى فتور همته، فهذا القدر مرادف لسنة  في القدر الإسلامي ما يميت شجاعة

                                         
 .141 – 145تاريخ العرب العام، ص   (1)

 .151تاريخ العرب العام، ص   (5)

 .33تاريخ العرب العام، ص   (1)
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الكون التي تهيمن على جميع الناس وتضع حدًا لأعمالنا.. وهنالك من المبادئ ما يؤدي إلى 

أسوأ النتائج عند سوء فهمها، فما أعظم الفرق بين تثثير مبدأ القضاء والقدر في قوم حطهم 

  (1)لا يبتغون غير الحرب والفتوح(الاستعباد وتثثيره في قوم حمس مقاديم 

الصلاة تمسك : )ويتحدث عن الصلاة في الإسلام، وعدم حاجتها إلى وسطاء، فيقول

ان( الإسلام بغير هياكل وتضمن دوامه بغير كه 
(5)  

ويقول: )لا ترى في الإسلام سلسلة مراتب ولا طوائف كهنوتية ولا طبقات ذات 

  (1)امتيازات(

 هنري سيرويا:

 ، فسثلت(0) في هذا الفصل اسم )هنري سيرويا(الغريب  الأسماء التي رأيتها في دفترمن 

عنه، فقال: هذا رجل من المستشرقين الذين وفقهم الله، فرأوا من معاني الصدق في الغريب 

آن في في القرالإسلام ما لم يلاحظه الكثير، ومن شهاداته التي لا أزال أحفظها وأقدرها قوله 

)القرآن من الله بثسلوب سام رفيع لا عليه من حقائق، وما انتظم فيه من أسلوب: وما اشتمل 

لا  –يدانيه أسلوب البشر، وهو في الوقت عينه، )ثورة عقيدية، هذه الثورة العقيدية لا تعترف 

بالبابا ولا أي مجمع لعلماء الكهنوت والقساوسة(، حيث لم يشعر الإسلام يومًا بالخشية 

مبدأ التحكيم العقلي الفلسفي فإذا قارنا الإسلام باليهودية والمسيحية نجد  والهلع من قيام

بعض الخطوط المميزة والتي لا تبدو مطابقة تمامًا خاصة مع المسيحية.. فالنظام المسيحي 

اليهودي يخالف الإسلام حيث لا يوجد فراغ بين الخالق والخلق البشري، هذا الفراغ لدى 

                                         
 .55تاريخ العرب العام، ص   (1)

 .140تاريخ العرب العام، ص   (5)

 .111تاريخ العرب العام، ص   (1)

(، )الصوفية 1551مستشرق فرنسي. من آثاره: )موسى بن ميمون: ترجمته وآثاره وفلسفته( ) :هنري سيرويا  (0)

 والمسيحية واليهودية(، )فلسفة الفكر الإسلامي(.
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بالواسطة.. ولا شيء من هذا يتفق مع الإسلام. فمحمد مع كون  اليهود والمسيحيين مليء

مبعوثًا ورسولاً من لدن الله لم يتظاهر بإنكار دعوات كل من موسى وعيسى، كل مجهوده 

انحصر في تنقيتهما على ما جاء في القرآن، الذي وضع في العام الأول مهاجمة مبدأ الثلاثية 

مريم وليس بابن الله والقول بثن الله له ولد، هذا شرك منبهًا إلى أن عيسى ليس سوى رجل ابن 

كبير تنشق له السماء وتنفتح له الأرض وتنسحق له الجبال. أما روح القدس فما هو إلا بمثابة 

ملاك مثل جبريل دوره هو أن ينقل إلى عيسى ومحمد الدعوة المقدسة، أما مريم فهي مريم 

  (1)العذراء وليست بثم الله(

وأثره في العقيدة والحياة، فيقول: )ومحمد لم يغرس في  رسول الله ويتحدث عن 

   (5)نفوس الأعراب مبدأ التوحيد فقط، بل غرس فيها أيضًا المدنية والأدب(

وأخلاقه العالية، فيقول: )محمد شخصية تاريخية  ويتحدث عن بعض صفات النبي 

حقة، فلولاه ما استطاع الإسلام أن يمتد ويزداد، ولم يتوان في ترديد أنه بشر مثل الآخرين مآله 

الموت، وبثنه يطلب العفو والمغفرة من الله عز وجل. وقبل مماته أراد أن يظهر ضميره من كل 

أيها المسلمون، إذا كنت قد ضربت أحدًا فهاكم ظهري هفوة أتاها فوقف على المنبر مخاطباً: 

ليثخذ ثثره، أو سلبته مالاً فمالي ملكه. فوقف رجل معلناً أنه يدينه بثلاثة دراهم، فرد  الرسول 

قائلاً: أن يشعر الإنسان بالخجل في دنياه خير  من آخرته. ودفع للرجل دينه في التو. وهذا 

لدوره كنبي يرينا بثن )رينان( كان على غير حق في نعته  التذوق والإحساس البالغ لفهم محمد

  (1)العرب قبل الإسلام بثنها أمة كانت تحيا بين براثين الجهل والخرافات(

 كلود كاهن:

                                         
 .11 – 15فلسفة الفكر الإسلامي، ص   (1)

 .3فلسفة الفكر الإسلامي، ص   (5)

 .11فلسفة الفكر الإسلامي، ص   (1)
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 ، فسثلت(1)في هذا الفصل اسم )كلود كاهن(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

كبار، وله شهادات صادقة جعلتني أضعه عنه، فقال: هذا رجل من مستشرقي فرنسا الالغريب 

 في هذا الدفتر.

قلت: فاذكر لي منها ما تراه.. فإن مثل هذه الشهادات تملأ النفس رضى، وتقرب إلينا 

 عقولا كنا نظن أنفسنا أبعد الناس عنها.

، ومنها قال: شهاداته مثل شهادات غيره ذات مناحي مختلفة.. منها ما يتعلق بالرسول 

 لإسلام وشرائع الإسلام.. ومنها ما يتعلق بالحضارة الإسلامية، والمجتمع المسلم.. ما يتعلق با

  قلت: فحدثني عن شهاداته عن رسول الله 

أعظم الشخصيات العالمية، فقد قال: )اصطبغت  قال: منها اعتباره رسول الله 

الديانات شخصية محمد بصبغة تاريخية قد لا تجدها عند أي مؤسس آخر من مؤسسي 

  (5)الكبرى(

يبدو للمؤرخ ، فيقول: )ويذكر القيم النبيلة التي كان يتحلى بها رسول الله 

المنصف أن محمدًا كان في عداد الشخصيات النبيلة السامية التي سعت في كثير من الحماس 

ه سوالإخلاص إلى النهوض بالبيئة التي عاش فيها أخلاقياً وفكريًا، كما استطاع في الوقت نف

أن يكيف رسالته حسب طباع الناس وتقاليدهم بمزيد من الفهم والتنظيم بحيث كفل البقاء 

والخلود للرسالة التي بشر بها.. وحتم علينا أن نلقى محمدًا بعواطف الإجلال والاحترام لما 

                                         
، وتخرج باللغات الشرقية من السوربون ومدرسة اللغات الشرقية ومدرسة 1545ولد عام  Cl. Cahenكلود كاهن   (1)

(، وأستاذًا لتاريخ الإسلام في كلية الآداب 1513المعلمين العليا، وعين محاضرًا في مدرسة اللغات الشرقية في باريس )

 (، وفي جامعة باريس.1502بجامعة ستراسبورغ )

اسات والأبحاث في المجلات الشهيرة، وحقق العديد من النصوص التاريخية المهمة، كما من آثاره: عدد كبير من الدر

 أنجز عددًا من المؤلفات عن الحروب الصليبية.

 .10/  1تاريخ العرب والشعوب الإسلامية،   (5)
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تحلى به من سمو الإلهام ومن قدرة على تذليل العقبات الإنسانية عامة والتغلب على مصاعبه 

خصية خاصة. وربما أثارت فينا بعض جوانب حياته شيئاً من الارتباك تبعًا لعقليتنا الش

المعاصرة. فقد أكدت المهاترات على شهوات الرسول الدنيوية وألمحت إلى زوجاته التسع 

اللائي اتخذهن بعد وفاة خديجة، لكن الثابت أن معظم هذه الصلات الزوجية قد طبعت بطابع 

.. ثم إن (1)فت الحصول على ولاء بعض الأشراف وبعض الأفخاذ سياسي، وأنها استهد

العقلية العربية تقر  الإنسان إذا استخدم طبيعته على نحو ما خلقها الله(
(5) 

، فيقول: )نشث الرسول في مجتمع ويتكلم عن بعض المنجزات الكبرى لرسول الله 

بلا دولة، فكان، على نحو لا تتبينه إلا العقول العصرية مبشرًا بدين، ومنظمًا لمجتمع دنيوي. 

ونتج عن ذلك أن القانون الاجتماعي صار جزءًا متماسكًا مع القانون الديني، كما كان احترام 

هو الأساس  –إذن  –الوحي بذاته  القانون الاجتماعي جزءًا مكملًا لطاعة الله تعالى. كان

المشترك للعقيدة وللتنظيم الزمني. فكان المجتمع نفسه هو الدولة والدين، ولم يتسن  لأحدهما 

أن يبقى وحده نظامًا قائمًا بذاته.. لقد كان هذا التوجيه حاسمًا، ولم تستطع العقول أن تتخلى 

ن لتالية أن الرجل المسلم أصبح يطلب معنه إلى مدة غير قصيرة، وكان من نتائجه في العصور ا

نظامه السياسي أن يكون على جانب من الكمال، فإن فقد ذلك فقد أيضًا مبدأ الطاعة المحتمة 

  (1)عليه إزاء هذا النظام(

ويشيد بعلم الحديث، وقدرته التمحيصية، باعتباره العلم المصفي لكل ما ورد عن رسول 

النقد العلمي الصحيح إذا نحن أنكرنا على كل حديث  ، فيقول: )الحق أننا نتجاوزالله 

صحته أو قدمه. ولقد باشر العلماء بمثل هذا التمحيص منذ عهد بعيد فوجدوا أن التحريف أو 

                                         
 التفاصيل المرتبطة بالرد على هذه الشبهة في رسالة )النبي المعصوم( من هذه السلسلة. انظر   (1)

 .13/  1تاريخ العرب والشعوب الإسلامية،   (5)

 .541 – 544الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية )تحرير كرونباوم(، ص   (1)
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ان على نسق واحد واستندوا في ذلك إلى بعض الأحاديث التي يمكن اعتبارها  التلفيق قد لا يعم 

النقدي مفروض على الباحث المنصف. وفقهاء سابقة أو حجة يعتد بها. بمعنى أن الموقف 

قد التزموا بذلك  –على طريقتهم  –المسلمين أنفسهم هم قدوة لنا في هذا المضمار لأنهم 

 (1)الموقف منذ العصر الوسيط(

 قلت: فحدثني عن شهاداته عن الإسلام.

قال: يتحدث كلود كاهن عن ميزة اجتماع الدين والدنيا في الشريعة الإسلامية، وهي 

الميزة التي تفتقدها سائر الأديان، فيقول )تملي شريعة الإسلام فرائض على الناس تجاه 

ية شريعة دين –على حد تعبيرنا الحديث  –خالقهم، وتجاه أنفسهم فيما بينهم. فهي إذن 

ين الدين والدنيا أمر غريب على الإسلام. على أن أهم فريضة تجاه الخالق اجتماعية، والتمييز ب

هي الإيمان به والإذعان لمشيئته وذلك هو المقصود من كلمة )الإسلام(. والمسلم هو من 

 (5)يدين بالإسلام. كذلك أوجب على الناس أعمالاً محددة لا قيمة لها إلا بالنية الحسنة(

شريعة(، الذي يفرضه المجتمع المسلم على نفسه، وعلى ويتحدث عن مبدأ )الحكم بال

السلطة التي تحكمه، فيقول: )من المقتضيات الأساسية للمجتمع الإسلامي إنشاء نظام 

اجتماعي يقوم على أساس مستمد من الشريعة الإلهية.. بمعنى أن الإسلام لم يعهد مبدئياً ذلك 

لة قائمة والذي يعترف بشرعية دو –بولاً جزئياً ق –الذي قبلت به المسيحية  –المفهوم الروماني 

دون  –ولو تحت إشراف من الإله  –بحد  ذاتها تملك القدرة على التشريع تشريعًا قيمًا مقبولاً 

هي  –من حيث المبدأ  –اللجوء في كل حالة من الحالات إلى توجيه إلهي. فالقاعدة الثابتة 

دة ولابد من وضعه موضع التنفيذ. بل إن الشرع الحنيف الذي أوحي به للناس دفعة واح

                                         
 .52/  1تاريخ العرب والشعوب الإسلامية،   (1)

 .15/  1تاريخ العرب والشعوب الإسلامية،   (5)
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 (1)الخليفة لا يملك سلطة معنوية إلا بقصد تطبيق هذا الشرع(

ويتحدث عن خاصية )العقلانية( في العقيدة الإسلامية مقارنا لها بالعقيدة المسيحية، 

فيقول: )قد ندعو علماء الكلام المسلمين بعلماء الدين مع تحفظ واحد وهو أن ندرك أن 

أمر  عقلي صرف، فلم يوجد إذن نظريًا انفصام  –ومن الناحية المبدئية  –مان عند المسلم الإي

 (5)يباعد بين الإيمان والعقل على نحو ما عهدته مثلاً الفلسفة المسيحية(

ويتحدث عن المساواة التي فرضها الإسلام على المجتمع  المسلم، فيقول: )إن الإسلام 

وعية، بثي خاصة ن –بوصفها مجموعة  –راد. ولا يخص المدينة لا يعترف بثي تمييز بين الأف

 (1)كما لا يقر أي نظام لسكانها )البورجوازيين(

 هنري ماسيه:

 ، فسثلت(0) في هذا الفصل اسم )هنري ماسيه(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: من شهادات هذا الرجل التي جعلتني أضعه هنا حديثه عن منجزات رسول الغريب 

الكبرى، فيقول: )بفضل إصلاحات محمد الدينية والسياسية، وهي إصلاحات موحدة  الله 

وا  بشكل أساسي، فإن العرب وعوا أنفسهم وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى ليعد 

 (2)دخلوهم النهائي إلى تاريخ المدنية(

                                         
 .51/  1تاريخ العرب والشعوب الإسلامية،   (1)

 .140/  1تاريخ العرب والشعوب الإسلامية،   (5)

 .133/  1تاريخ العرب والشعوب الإسلامية،   (1)

، عمل مديرًا للمعهد الفرنسي بالقاهرة، وعين أستاذًا في جامعة الجزائر 1330ولد عام  H. Masseهنري ماسيه   (0)

(، وعضوًا في مجمع الكتابات والآداب وفي المجمع العلمي العربي بدمشق، وانتدبته الحكومة لعديد من 1510-1551)

(، وصنف كتابًا 1515ا عن الشاعر )سعدي( )من آثاره: نشر كتابً  المهام الثقافية واختارته اليونسكو في لجنة المستشرقين.

(، كما ترجم وحقق العديد من النصوص العربية، ونشر العديد من الأبحاث في المجلات 1521بعنوان: )الإسلام( )

 الاستشراقية الشهيرة.

 .22الإسلام، ص   (2)
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ع الملهم والمحرك الأول ويتحدث عن بعض صفاته  ، فيقول: )كان محمد هو المشر 

 (1)للوحدة الدينية بين جميع الأقوام،.. وكان بسيطًا وحازمًا(

ويتحدث عن علاقة الإسلامية بالملة الحنيفية، فيقول: )في القرآن يظهر إبراهيم عدة 

السابقة لعصر محمد كانت تدل على أناس لا مرات مع عنوان الحنيف، ويبدو أن هذه العبارة 

يعتنقون المسيحية ولا اليهودية، ويتطلعون بغموض إلى دين أكثر تجردًا من العقائد 

والمذاهب، إلى توحيد كامل.. ولكن محمد  سينتهي إلى التوحيد، إلى دين أساسي وفطري 

، الحنفاء الغامضين ليست الأديان الأخرى سوى دلالات عليه، توحيد يبلور نهائياً أحلام

 (1()5)بحيث يجب أن نرى بهم مبشرين بمحمد

ويتحدث عن ربانية الإسلام، ورجوعه إلى مصادره الأصلية، فيقول: )تضاعفت فجثة 

أهمية النصوص المقدسة لأن دراستها لم تكن قضية تدي ن فقط بل قضية تطبيق عملي. وبدأ 

 (0)(الفقه ينتظم ولكن بوفاق تام مع القانون السماوي

 جورج مارسيه:

 ، فسثلت(2) في هذا الفصل اسم )جورج مارسيه(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا مستشرق فرنسي اهتم بمدى تغلغل الإسلام في الحياة، ومن شهاداته الغريب 

ة في مفي هذا الباب قوله: )إن الحج المتوجب على كل مسلم يستطيع إليه سبيلًا أن يؤديه  ر 

حياته، لا يقل أهمية عن المبادلات التجارية في ترابط أبعد أجزاء العالم الإسلامي.. أما 

                                         
 .25الإسلام، ص   (1)

 على أحسن وجوهها، وهكذا سائر ما نذكره من شهادات.هذه الشهادة تحمل على وجوه مختلفة، وقد حملناها هنا   (5)

 .04 – 15الإسلام، ص   (1)

 .151الإسلام، ص   (0)

( مستشرق فرنسي، كتب العديد من الدراسات والأبحاث في الشريعة واللغة، نشرها 1500-1542جورج مارسيه ) (2)

 ريقية(، و)حولية معهد الدراسات الشرقية(، وغيرها.في عدد من المجلات الشهيرة مثل )المجلة الجزائرية(، و)المجلة الأف
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الصلاة، وهي فعل العبادة وخضوع الإنسان لخالقه، فيؤديها المؤمن خمس مرات يومياً وفي 

ساعات معينة بعد أن يطهر نفسه بالوضوء، متوجهًا نحو مكة المكرمة، حيث الكعبة المشرفة، 

مرددًا الصيغ الدينية، وهو يقوم بحركات السجود والركوع المنتظمة بدقة. ويمكن تثدية الصلاة 

بصورة منفردة وفي أي مكان يجد المرء نفسه فيه، على أن تكون الأرض بعيدة عن كل نجاسة، 

على أن صلاة الجماعة هي المستحبة.. وتكون الصلاة المشتركة في المسجد، والمسجد 

ت الصلاة، ومخطط بنائه منسجم مع ممارسة العبادة، فمن أجل الصلاة يقف أساسًا هو بي

المسلمون جنباً إلى جنب يؤلفون جبهة عريضة وتنتظم خلف هذا الصف صفوف أخرى بنفس 

النظام، ويقف الإمام الذي يؤم الصلاة في مقدمة المصلين، وقد أدار ظهره لهم ووجهته ووجهة 

حركات التي يقوم بها ويرددون التلاوات نفسها، هي القبلة، المصلين، الذين يقومون بنفس ال

 (1)أي اتجاه مكة، حيث الكعبة قطب الإسلام وبيت الله على الأرض(

ومنها قوله: )على أية حال، يكاد لا يوجد في البلاد الإسلامية منشآت عامة أو خاصة لا 

اغت خل حياة المجتمع وصتحمل طابع الدين. فلقد تغلغل الإسلام في الحياة البيتية كما د

 (5)الطبائع التي نشرها شكل البيوت والنفوس(

ومنها قوله: )إن العقيدة الأساسية في الإسلام هي الوحدانية المطلقة، فلا إله إلا الله ولقد 

د الأرباب والأنصاب التي كان يقدسها  ظهرت تعاليم الرسول محمد كرد فعل قوي ضد تعد 

الإغريقية الرومانية ولمجابهة الثالوث الذي يؤمن به المسيحيون  العالم العربي، وضد الوثنية

ليس لله شريك ولم يلد ولم يولد، لا يمكن أن يشبه بثي مظهر إنساني، ولئن كان القرآن قد حرم 

ع فيه.. وليس من الممكن  ن ة( فع ل ذلك وتوس  عبادة الأصنام بجمال، فإن الحديث الشريف )الس 

حتفظ بكل قوته في تزيينات العمارة الدينية ولوازم العبادة، وأنه أثر على أن ننكر أن هذا المنع ا

                                         
 .11 – 15الفن الإسلامي، ص   (1)

 .12الفن الإسلامي، ص   (5)
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تطور الفن الإسلامي بثسره.. وهكذا فإن الإسلام وضع طابعه على إطار الحياة اليومية. وحتى 

 (1)عندما يكون الفن مطبقًا في أمور دنيوية فإن من البلاد الإسلام يبقى فناً مسلمًا(

 فولتير:

لغريب ا في هذا الفصل اسم )فولتير(، فسثلتالغريب  لتي رأيتها في دفترمن الأسماء ا

 عنه، فقال: هذا اسم الفيلسوف الفرنسي المعروف.

 قلت: لقد كنت أسمع بعداوته الشديدة للأديان، بما فيه الإسلام.

قال: ذلك صحيح.. ولكن المؤسف أن الأضواء لا تسلط إلا على أقواله الأولى، أما أقواله 

 الأخيرة، والتي تراجع فيها عن أقواله السابقة، فتكاد لا تذكر.

 قلت: هل تراجع عن تصريحاته المسيئة للإسلام؟

قلت: أجل.. لقد ذكر ذلك، فقال: )قد هدم محمد الضلال السائد في العالم لبلوغ 

 الحقيقة، ولكن يبدو أنه يوجد دائماً من يعملون على استبقاء الباطل وحماية الخطث(

أيها الأساقفة والرهبان والقسيسون إذا فقرض عليكم قانون : )قول في قاموسه الفلسفيوي

يحرم عليكم الطعام والشراب طوال النهار في شهر الصيام.. إذا فرض عليكم الحج في صحراء 

م عليكم شرب الخمور  % 5،2محرقة.. إذا فقرض عليكم إعطاء  رِّ من مالكم للفقراء.. إذا حق

إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ ثماني عشرة زوجة أحياناً، فجاء من يحذف ولعب الميسر.. 

ات(  (5)أربع عشرة من هذا العدد، هل يمكنكم الإدعاء مخلصين بثن هذه الشريعة شريعة لذ 

لقد قام الرسول بثعظم دور يمكن لإنســان أن : )ويقول متحدثا عن الصمود الإسلامي

ـــد أنه محمد عن اليق ما أقل إن …يقوم به على الأرض  ، والإسلام لم وجاهد بكتاب جاء ق

                                         
 .11 – 10الفن الإسلامي، ص   (1)

 (0/0قاموس الفلسفي)ال  (5)
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 (1)يتغير قط، أما أنتم ورجال دينكم فقد غيرتم دينكم عشرين مرة(

 لامارتين:

لغريب ا في هذا الفصل اسم )لامارتين(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

 الإسلام هو الدين الوحيد الذي: )الإسلامعنه، فقال: هذا اسم شاعر فرنسا الكبير، وقد قال في 

ض المسلم لأن يعيش في تثنيب  استطاع أن يفي بمطالب البدن والروح معاً، دون أن يقعرِّ

  (5)، وهو أعلى ما وهبه الخالق لبني البشر(صور بلا عباداته الذي الوحيد الدين وهو …الضمير

 أصدقاء من الإنجليز

، فرأيت عنوان )أصدقاء من الإنجليز(، تحته الغريب قلبت بعض الصفحات من دفتر

 أسماء كثيرة، فقلت: أفي الإنجليز أيضا أصدقاء لنا؟

قال: في كل بلاد الله أصدقاء للمسلمين.. العداوة ليست هي الأصل الذي يتحكم في 

 البشرية.

 قلت: ولكنهم يعمرون برنا وبحارنا وجونا بثلوان العداوة؟

والمحبة التي تحميهم من نزغات الشياطين التي توسوس  قال: فاعمروا قلوبهم بالإيمان

 لهم بحربكم.

 قلت: أنى هذا.. وهم الغالبون، ونحن المغلوبون؟

 قال: هذا ليس بعيدا.. ألم يتمكن المسلمون من تحويل دين الغالب إلى دين المغلوب؟

 قلت: لقد حصل هذا.. وخير دليل على ذلك التتار.

 يعاد في كل وقت.. قال: ما حصل من قبل يمكن أن 

                                         
 ( 122و131نقلًا عن )غوته والعالم العربي(كاتارينا مومزن )  (1)

 (01السفر إلى الشرق: لامارتين )  (5)
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ثم نظر إلى الأفق البعيد، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك انتصرتم عليهم.. لا بثرواح تزهق، ولا 

 بدماء تسيل.

 سير توماس أرنولد:

، (1)في هذا الفصل اسم )سير توماس أرنولد(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

شرقين البريطانيين، وله شهادات علمية عنه، فقال: هذا رجل من كبار المستالغريب  فسثلت

 كبرى ترتبط بانتشار الإسلام.

 فاذكر لي بعض شهاداته...  (5)لقد حدثني بعضهم عنهقلت: 

ثل إننا نجد حتى من بين المسيحيين م)قال: من شهاداته المرتبطة بالقرآن وأسلوبه قوله: 

القرآن قد صيغ في مثل هذا ] الإسباني [ الذي عرف بتعصبه على الإسلام، يقرر أن الفار 

   (1)(الأسلوب البليغ الجميل، حتى إن المسيحيين لم يسعهم إلا قراءته والإعجاب به

لعله من المتوقع، بطبيعة )، فقال: وتحدث عن توفر خصائص القدوة في رسول الله 

الحال، أن تكون حياة مؤسس الإسلام ومنشئ الدعوة الإسلامية، هي الصورة الحق لنشاط 

الدعوة إلى هذا الدين. وإذا كانت حياة النبي هي مقياس سلوك عامة المؤمنين، فإنها كذلك 

بالنسبة إلى سائر دعاة الإسلام. لذلك نرجو من دراسة هذا المثل أن نعرف شيئاً عن الروح التي 

                                         
(، من كبار المستشرقين البريطانيين. صاحب فكرة كتاب )تراث الإسلام( 1514 – 1300سير توماس أرنولد )   (1)

الذي أسهم فيه عدد من مشاهير البحث والاستشراق الغربي. وقد أشرف آرنولد على تنسيقه وإخراجه. تعلم في كمبردج 

لهند أستاذًا للفلسفة في كلية عليكرة الإسلامية. وهو أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم وقضى عدة سنوات في ا

قيق فيما عالم د"الدراسات العربية في مدرسة اللغات الشرقية بلندن. وصفه المستشرق البريطاني المعروف )جب( بثنه 

مع الإسلام، وكل هذه أمور ترفع أقواله فوق مستوى  يكتب، وأنه أقام طويلًا في الهند وتعرف إلى مسلميها، وأنه متعاطف

(. ذاع صيته بكتابيه: )الدعوة إلى الإسلام( الذي ترجم إلى كثر من لغة، 500)دراسات في حضارة الإسلام ص "الشهادات

 و)الخلافة(. كما أنه نشر عدة كتب قيمة عن الفن الإسلامي.

 من شجرة النبوة(، فصل )خلاص(انظر الحوار الافتراضي معه في رسالة )ثمار   (5)

 .105الدعوة إلى الإسلام )بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية(، ص   (1)
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 ةدفعت الذين عملوا على الاقتداء به، وعن الوسائل التي ينتظر أن يتخذوها. ذلك أن روح الدعو

إلى الإسلام لم تجئ في تاريخ الدعوة متثخرة بعد أناة وتفكر، وإنما هي قديمة قدم العقيدة 

ذاتها. وفي هذا الوصف الموجز سنبين كيف حدث ذلك وكيف كان النبي محمد يعد نموذجًا 

  (1)للداعي إلى الإسلام(

 مين فيويتحدث عن استمرار الدعوة النبوية رغم التمكين الذي مكن الله به المسل

المدينة، وما بعدها: )من الخطث أن نفترض أن محمدًا في المدينة قد طرح مهمة الداعي إلى 

الإسلام والمبلغ لتعاليمه، أو أنه عندما سيطر على جيش كبير يثتمر بثمره، انقطع عن دعوة 

   (5)المشركين إلى اعتناق الدين(

ة فيقول: )إن المعاملة الحسنويتحدث عن بعض أساليب الدعوة التي مارسها المسلمون، 

التي تعودتها وفود العشائر المختلفة من النبي واهتمامه بالنظر في شكاياتهم، والحكمة التي كان 

يصلح بها ذات بينهم، والسياسة التي أوحت إليه بتخصيص قطع من الأرض مكافثة لكل من 

ذلك جعل اسمه  بادر إلى الوقوف في جانب الإسلام وإظهار العطف على المسلمين، كل

مثلوفًا لديهم، كما جعل صيته ذائعًا في كافة أنحاء شبه الجزيرة سيدًا عظيمًا ورجلًا كريمًا. 

وكثيرًا ما كان يفد أحد أفراد القبيلة على النبي بالمدينة ثم يعود إلى قومه داعياً إلى الإسلام جادًا 

  (1)(في تحويل إخوانه إليه

رى من ن)لى الإسلام في المدينة المنورة، فيقول: ويتحدث عن بعض أسباب الإقبال ع

أسباب الترحيب الحار الذي لقيه محمد في المدينة أن الدخول في الإسلام، قد بدا للطبقة 

المستنيرة من أهالي المدينة علاجًا لهذه الفوضى التي كان المجتمع يقاسيها، وذلك لما وجدوه 

                                         
 .10الدعوة إلى الإسلام، ص   (1)

 .20الدعوة إلى الإسلام، ص   (5)

 .20الدعوة إلى الإسلام، ص   (1)
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هواء الناس الجامحة لقوانين منظمة قد شرعتها في الإسلام من تنظيم محكم للحياة، وإخضاع أ

 (1) (سلطة تسمو على الأهواء الفردية

رب لا يغ)ويتحدث عن الثورة التي كان يحملها الإسلام ضد أوضاع الجاهلية، فيقول: 

عن البال كيف ظهر جلياً أن الإسلام حركة حديثة العهد في بلاد العرب الوثنية، وكيف كانت 

ا في هذين المجتمعين تعارضًا تامًا. ذلك أن دخول الإسلام في المجتمع تتعارض المثل العلي

العربي لم يدل على مجرد القضاء على قليل من عادات بربرية وحشية فحسب، وإنما كان 

 (5) (انقلابًا كاملاً لمثل الحياة التي كانت من قبل.. وأصبح النبي بذلك رمزًا لأسلوب جديد

عبر الشطر ي)ويتحدث عن خاصية العقلانية التي تتميز بها العقيدة الإسلامية، فيقول: 

الأول من هذه العقيدة ]لا إله إلا الله، محمد رسول الله[ عن مبدأ يكاد يقبله جميع الناس على 

أنه فرض لابد منه، على حين يقوم الشطر الثاني منها على فكرة علاقة الناس بالله وهي مسثلة 

اد تكون عامة شاملة كذلك بمعنى أن الله تعالى، في فترات من تاريخ العالم، قد وهب بعض تك

تجليه على الخلق، على لسان أنبياء ملهمين. ولا يستطيع أي فرد أن يوضح الطابع العقلي 

للعقيدة الإسلامية، وما جنته من هذا الطابع من الفائدة في نشر الدعوة، توضيحًا يبعث على 

بثكثر مما وضحه البروفيسور مونتيه في العبارات التالية: )الإسلام في جوهره دين  الإعجاب،

عقلي، بثوسع معاني هذه الكلمة من الوجهتين الاشتقاقية والتاريخية. فإن تعريف الأسلوب 

العقلي بثنه طريقة تقيم العقائد الدينية على أسس من المبادئ المستمدة من العقل والمنطق، 

تمام الانطباق.. إن ]للإسلام[ كل العلامات التي تدل على أنه مجموعة من العقائد ينطبق عليها 

التي قامت على أساس المنطق والعقل. وتتلخص العقيدة الإسلامية من وجهة نظر المؤمنين 

في الاعتقاد بوحدانية الله ورسالة نبيه، أما من وجهة نظرنا نحن الذين نحلل عقائده تحليلًا لا 

                                         
 .01الدعوة إلى الإسلام، ص   (1)

 .01الدعوة إلى الإسلام، ص   (5)
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نعتقد في الله وفي الحياة الآخرة، وهذان المبدآن هما أقل ما ينبغي للاعتقاد الديني، روح فيه، ف

وهما أمران يستقران في نفس الرجل المتدين على أساس ثابت من العقل والمنطق، ويلخصان 

كل تعاليم العقيدة التي جاء بها القرآن، وأن بساطة هذه التعاليم ووضوحها لهي على وجه 

هر القوى الفعالة في الدين وفي نشاط الدعوة إلى الإسلام.. وعلى الرغم من التحقيق من أظ

التطور الخصب، بكل ما في هذه الكلمة من معنى، لتعاليم النبي حفظ القرآن منزلته من غير أن 

يطرأ عليه تغيير أو تبديل، باعتباره النقطة الأساسية التي بدأت منها تعاليم هذه العقيدة، وقد جهر 

دائمًا بمبدأ الوحدانية في عظمة وجلاء وصفاء لا يعتريه التحول، ومن العسير أن نجد  القرآن

في غير الإسلام ما يفوق تلك المزايا. وأن هذا الإخلاص لمبدأ الدين الأساسي، والبساطة 

الجوهرية في الصورة التي يصاغ فيها هذا الدين والدليل الذي كسبه هذا الدين من اقتناع الدعاة 

ر  الذين يقومون بنشره اقتناعًا يلتهب حماسة وغيرة، إن هذا كله يكون الأسباب الكثيرة التي تفس 

لنا نجاح جهود دعاة المسلمين. وكان من المتوقع لعقيدة محدودة كل التحديد خالية كل الخلو  

من جميع التعقيدات الفلسفية، ثم هي تبعًا لذلك في متناول إدراك الشخص العادي، أن تمتلك 

 (1) (قوة عجيبة لاكتساب طريقها إلى ضمائر الناس -وإنها لتمتلك فعلاً  -

ويتحدث عن الاثار السلوكية للشعائر الإسلامية، فيقول: )كذلك نجد أداء الصلوات 

الخمس كل يوم على جانب عظيم من التثثير سواء في جذب الناس، أو الاحتفاظ بالمسلمين 

ي كتابه المعروف: روح القوانين[: )أن المرء الأشد منهم. وقد أحسن منتسكيو في قوله: ]ف

ارتباطًا بالدين الحافل بكثير من الشعائر، منه بثي دين آخر أقل منه احتفالاً بالشعائر، وذلك لأن 

المرء شديد التعلق بالأمور التي تسيطر دائمًا على تفكيره(. إن دين المسلم يتمثل دائمًا في 

ن يتجلى هذا الدين في طريقة نسكية خاشعة مؤثرة لا تستطيع أ مخيلته، وفي الصلوات اليومية،

                                         
 . 020 – 020الدعوة إلى الإسلام، ص   (1)
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تترك العابد والمشاهد كليهما غير متثثرين.. فإذا استطاع رينان أن يقول: )ما دخلت مسجدًا قط، 

دون أن تهزني عاطفة حادة، أو بعبارة أخرى، دون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن 

كيف أن منظر التاجر المسلم في صلاته، وسجداته الكثيرة،  مسلمًا(، كان من اليسير أن ندرك

وعبادته للإله الذي لا يراه، في سكينة واستغراق، قد يؤثر في الأفريقي الوثني الذي وهب إدراكًا 

  (1)قويًا للقوى الخفية.. وقد يحفز حب الاستطلاع على البحث بطبيعة الحال(

إن هؤلاء المسلمين يعنون بتلك الفرائض )ويتحدث عن علاقة الدين بالحياة، فيقول: 

وغيرها من الشعائر الدينية ولكن من غير أن يثقلوا بها كواهلهم، أو تجعلهم مغمورين في 

الحياة، نجد أركان العقيدة الإسلامية تلقى دون انقطاع تعبيرًا ظاهرًا في حياة المؤمن، ومن ثم 

تجعل  ية، تشابكًا لا سبيل إلى الفكاك منه،نجدها، بعد أن أصبحت متشابكة مع نظام حياته اليوم

المسلم الفرد إمامًا ومعلمًا لعقيدته، أكثر إلى حد بعيد مما هي الحال مع أنصار معظم الديانات 

الأخرى. إن تحدد هذه الطقوس وواقعيتها ودقتها ليدع المؤمن لا يتخالج في نفسه الشك فيما 

مثن وجدانه إلى أنه قد أنجز كل أوامر الشرع. وقد هو مكلف بثدائه، فإذا أدى هذه الواجبات، اط

نجد إلى حد بعيد، في هذه الوحدة التي تربط بين النظامين العقلي والطقسي في هذا الدين، سر  

السيطرة التي أحدثها الإسلام على عقول الناس. )فإذا أردت أن تجذب إليك جماهير كبيرة من 

  (5)قيقة واضحة، وفي أسلوب مرئي  محسن(الناس، لقنهم الحقيقة في صورة حماسية، د

 سير هاملتون جب:

 في هذا الفصل اسم )سير هاملتون جب(، فسثلتالغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

                                         
 .004 – 023الدعوة إلى الإسلام، ص   (1)

 .004الدعوة إلى الإسلام، ص   (5)
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وهو من كبار المستشرقين  (1)عنه، فقال: هذا )سير هاملتون الكساندر روسكين جب(الغريب 

رغم من بعض سوء الفهم الذي عرض له، كما الإنجليز، بل يمكنك أن تعتبره إمامهم.. وبال

عرض لسائر المستشرقين نحو بعض القضايا الإسلام، إلا أن له بعض المواقف الطيبة 

 والشهادات الصادقة، وقد قمت بتسجيل بعضها، وسثسردها عليك.

منها شهادته على ما يحويه القرآن من القيم النبيلة، قال: )إذا رأى أحد أن إلحاح القرآن 

فعل الخير غير كثير أثبتنا له بالحجة القاطعة خطثه وسقنا إليه ذلك التعريف الشامل للبر  على

نْ  ﴿في تلك الآية العظيمة: ـكنَِّ الْبرَِّ م  ل  غْرِبِ و  الْم  شْرِقِ و  مْ قبِ ل  الْم  كق وه  جق لُّواْ وق لَّيسْ  الْبرَِّ أ ن تقو 

رْب   بِّهِ ذ وِي الْقق ل ى حق ال  ع  آت ى الْم  النَّبيِِّين  و  الْكتِ ابِ و  ةِ و  لآئكِ  الْم  الْي وْمِ الآخِرِ و  الْي ت ام ى  ىآم ن  باِلل هِ و  و 

اكِ  س  الْم  هْدِهِمْ و  وفقون  بعِ  الْمق اة  و  ك  آت ى الزَّ لاة  و  أ ق ام  الصَّ ق ابِ و  فيِ الرِّ آئلِيِن  و  السَّ بيِلِ و  ابْن  السَّ ين  و 

ـئكِ  هق  أقول  ققوا و  د  ـئكِ  الَّذِين  ص  حِين  الْب ثْسِ أقول   و 
ِ
اء رَّ  والضَّ

ِ
اء ابرِِين  فيِ الْب ثْس  الصَّ واْ و  دق اه  ا ع  مق إذِ 

تَّ  ون  الْمق ( فالبر إذن تاج الإيمان الحق، حين يدرك المؤمن أخيرًا أن الله شاهد 111)البقرة:  ﴾قق

  (5)أبدًا، ويستجيب لشهوده في كل أفكاره وأعماله(

ومنها شهادته حول التواصل بين الدين والدنيا في الإسلام، يقول: )هذه، إذن، هي الرسالة 

المسلمين وظل يبلغها إلى جميع الأجيال منذ ذلك التي بلغها القرآن إلى الجيل الأول من 

العهد. فالقرآن سجل لتجربة حية مباشرة في ميدان الألوهية، تجربة ذات طرفين: واحد مطلق 

وآخر متصل بشؤون الحياة العامة، ودعوة للمخلوق كي ينظم حياته ليتمكن من الأخذ بنصيب 

                                         
يعد إمام المستشرقين الإنكليز المعاصرين، أستاذ اللغة  1501 – 1352سير هاملتون الكساندر روسكين جب   (1)

، وعضو مؤسس في المجمع العلمي 1511سفورد منذ سنة ، وأستاذ في جامعة أك1514العربية في جامعة لندن سنة 

 المصري، تفرغ للأدب العربي وحاضر بمدرسة المشرقيات بلندن.

(، )الفتوحات الإسلامية في آسيا الوسطى وعلاقتها ببلاد الصين(، 1550من آثاره: )دراسات في الآداب العصرية( )

 أحد محرري دائرة المعارف الإسلامية. )رحلات ابن بطوطة(، )اتجاهات الإسلام المعاصرة(، وهو
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كره يسعى ليستكنه روح تعاليمه، لا بففي تلك التجربة. وحين يتبع المسلم أوامر القرآن و

فحسب بل بقلبه وروحه أيضًا، فإنه يحاول أن يستملك شيئاً من الرؤى الحدسية ومن التجربة 

التي كانت للرسول الحبيب. ويعظم في عينيه مغزى كل آية فيه، لإيمانه بثنه كلام الله. ولو لم 

يه من حيث هو منبع حي للإلهام يكن هذا الإيمان شعبة من عقيدته لما تناقصت قيمته لد

  (1)والاستبصار الديني(

ومنها شهادته حول تميز الإسلام على غيره من الأديان، قال: )مهما يكن أمر استمداد 

فذلك لا يغير هذه الحقيقة أيضًا وهي: أن المواقف الدينية  (5)الإسلام من الأديان التي سبقته

  (1)تشمل بناء دينياً جديدًا متميزًا(التي عبر عنها القرآن ونقلها إلى الناس 

ويتحدث عن الاحترام العظيم الذي تكنه الأمة الإسلامية لنبيها من غير غلو، فيقول:  

)ومهما نقل في قوة النزعة الإسلامية نحو محمد وفي آثارها فإنا لا نوصف بالغلو. فقد كان 

اوز غير أن ما نومئ إليه شيء يتجإجلال الرسول شعورًا طبيعياً محتومًا في عصره وفيما بعده، 

الإجلال. فإن العلاقات الشخصية من الإعجاب والحب اللذين بعثهما في نفوس صحابته ظل 

تها الأمة لتستثير بهما  صداها يتردد خلال القرآن، والفضل في ذلك يعود إلى الوسائل التي أقر 

 (0)مجددين في كل جيل(

تقديرها لنبيها، فيقول: )ما تزال الاحتفالات ويتحدث عن حب الأمة في جميع أجيالها، و

العائلية تختم بثدعية وأناشيد في تمجيد الرسول وكل الأمة تراعيها وتشهدها بحماسة في ذلك 

اليوم المجيد، يوم مولد النبي في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. هنالك ترى المجددين 
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مهور يلتقون جميعًا معًا على بقعة واحدة، والمقلدين والصوفية والسلفية والعلماء وأفراد الج

وقد يكون بين نزعاتهم العقلية تنوع واسع متباين، ولكنهم جميعًا وحدة متآلفة في إخلاصهم 

 (1)وحبهم محمد(

ويتحدث عن البناء الإسلامي للمجتمع، فيقول: )كانت التعاليم الاجتماعية التي جاء بها 

الأخلاقية التي تشترك فيها ديانات التوحيد، فازداد  محمد في أساسها، إعادة لإحقاق المبادئ

ترسيخ معنى الأخوة بين جميع أفراد الجماعة الإسلامية، وأنهم سواسية من حيث القيمة 

الشخصية الفطرية دون نظر إلى ما في مكانتهم الدنيوية ووظائفهم وثرواتهم من تباين 

م لتي تستتبعها هذه المبادئ. وقد تواختلاف. وتعمقت جميع العلائق الواجبات المتبادلة ا

ترسيخ ذلك كله وتعميقه حين وضعه الإسلام على أساس من الولاء الخفي والخضوع العلني 

دت صيغتها كما هو الحال  لإله واحد.. وكانت لتعاليم الرسول نتائج اجتماعية ملموسة تحد 

 (5)الواقعية(في جميع الحركات الدينية بما تركته من آثار في البيئة التاريخية 

ويتحدث عن تعاون جميع أجيال الأمة، وجميع أهل الاختصاص فيها في خدمة الإسلام، 

ومظهر آخر بارز يميز التشريع الإسلامي، وهو أن مهمة )واستنباط حقائقه ونظمه، فيقول: 

التعريف والتصنيف استغرقت، خلال القرون الثلاثة الأولى، الطاقات الفكرية لدى الأمة 

ية، إلى حد لا نظير له. إذ لم يكن المسهمون في هذا الميدان هم علماء الكلام الإسلام

والمحدثين والإداريين فحسب، بل إن علماء اللغة والمؤرخين والأدباء أسهموا بثنصبة في هذه 

المجموعة من المؤلفات التشريعية، وفي مناقشة القضايا التشريعية، وقلما تغلغل الشرع في 

 (1)رها هذا التغلغل العميق مثلما فعل في الأدوار الأولى من المدنية الإسلامية(حياة أمة وفي فك
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ويتحدث عن أعماق التوحيد التي نادى بها القرآن، والتي تنفي كل الوسائط، فيقول: )إن 

مبدأ وحدة لا هوادة فيها، وهو يرفض فكرة وجود  –يقيناً  –المبدأ المحوري في القرآن هو 

لإنسان، على الأقل في هذا العالم. فالإسلام حين وضع الإنسان أمام الله وسطاء بين الله وا

دون عناصر وسائطية روحية كانت أول شخصية أكد بالضرورة مدى التباين بين الله والإنسان. 

وعلى الرغم من وجود آيات قرآنية ذات حدس روحي، فإن العنصر العقائدي المستمد من 

من افتراض التعارض بين الألوهية والإنسانية ومن تساوي الناس القرآن لا يستطيع إلا أن يصدر 

جميعًا )وهذه نتيجة ضرورية للموقف الأول( في علاقتهم بالله من حيث إنهم مخلوقات. وفي 

 المظهر الأصيل المميز –في الواقع  –هذه المفارقة الكلية يقع التوتر الديني الذي يمثل 

 (1)للإسلام(

 روم لاندو:

 ، فسثلت(5) في هذا الفصل اسم )روم لاندو(الغريب  التي رأيتها في دفتر من الأسماء

عنه، فقال: هذا مستشرق إنجليزي جمع بين الفن والاهتمام بالشرق، وقد كان له الغريب 

 شهادات قيمة تمتلئ صدقا وإخلاصا، سثذكر لك بعضها.

مة كاملة معبرة منها شهادته عن جمال الأسلوب القرآني إلى درجة استحالة وجود ترج

عن القرآن تعبيرا حقيقيا، قال: )بسبب من أن مهمة ترجمة القرآن بكامل طاقته الإيقاعية، إلى 

لغة أخرى، تتطلب عناية رجل يجمع الشاعرية إلى العلم، فإننا لم نعرف حتى وقت قريب 
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 ترجمة جيدة استطاعت أن تتلقف شيئاً من روح الوحي المحمدي. والواقع أن كثيرًا من

المترجمين الأوائل لم يعجزوا عن الاحتفاظ بجمال الأصل فحسب، بل كانوا إلى ذلك 

مفعمين بالحقد على الإسلام إلى درجة جعلت ترجماتهم تنوء بالتحامل والغرض. ولكن حتى 

أفضل ترجمة ممكنة للقرآن في شكل مكتوب لا تستطيع أن تحتفظ بإيقاع السور الموسيقي 

يرتلها به المسلم. وليس يستطيع الغربي أن يدرك شيئاً من روعة الآسر، على الوجه الذي 

تها إلا عندما يسمع مقاطع منه مرتلة بلغته الأصلية(   (1)كلمات القرآن وقو 

ومنها شهادته عن التثثير الوجداني للقرآن، قال: )إن بين آيات قصار السور ترابطًا باهرًا له 

وزن نظامي. وفي الحق إن سماع السور تتلى في الأصل تثثيره الوجداني برغم أنه ليس ثمة أيما 

العربي، كثيرًا ما يخلف في نفس المرء تثثيرًا بليغًا. لقد أريد بالقرآن.. أن يتلى في صوت جهير. 

ويتعين على المرء أن يسمعه مرتلًا لكي يحكم عليه حكمًا عادلاً ويقدره حق قدره.. وبوصفه 

 سبيل إلى محاكاته، ولم يكن ثمة، بكل بساطة، أيما شيء من كلمة الله الحقيقية، كان معجزًا لا

  (5)مثله(

وصفاته التي لا تدل إلا على نبوته، قال: )لم ينسب  ومنها شهاداته عن رسول الله 

محمد في أي ما يوم من الأيام إلى نفسه صفة ألوهية أو قوى أعجوبية. على العكس، لقد كان 

  (1)حريصًا على النص على أنه مجرد رسول اصطنعه الله لإبلاغ الوحي للناس(

لحمل رسالة الإسلام التي وقال: )كان محمد تقيًّا بالفطرة، وكان من غير ريب مهي ث 

ه وجهره رجلاً عملياً عرف مواطن الضعف  تلقاها.. وبالإضافة إلى طبيعته الروحية، كان في سر 

ومواطن القوة في الخلق العربي، وأدرك أن الإصلاحات الضرورية ينبغي أن تقدم إلى البدو 
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ي الوقت ى نحو تدريجي. وفالذين لا يعرفون انضباطًا وإلى المدنيين الوثنيين، وفي آن معًا، عل

نفسه كان محمد يملك إيمانًا لا يلين بفكرة الإله الواحد.. وعزمًا راسخًا على استئصال كل أثر 

  (1)من آثار عبادة الأصنام التي كانت سائدة بين الوثنيين العرب(

وقال: )كانت مهمة محمد هائلة. كانت مهمة ليس في ميسور دجال تحدوه دوافع أنانية 

الوصف الذي رمى به بعض الكتاب الغربيين المبكرين الرسول العربي أن يرجو النجاح )وهو 

في تحقيقها بمجهوده الشخصي، إن الإخلاص الذي تكشف عنه محمد في أداء رسالته، وما 

كان لأتباعه من إيمان كامل في ما أنزل عليه من وحي، واختبار الأجيال والقرون، كل أولئك 

اتهام محمد بثي  ضرب من الخداع المتعمد. ولم يعرف التاريخ قط أي  يجعل من غير المعقول

تلفيق )ديني( متعمد استطاع أن يعمر طويلاً. والإسلام لم يعمر حتى الآن ما ينوف على ألف 

وثلاثمائة سنة وحسب، بل إنه لا يزال يكتسب، في كل عام، أتباعًا جددًا. وصفحات التاريخ لا 

على محتال كان لرسالته الفضل في خلق إمبراطورية من إمبراطوريات  تقدم إلينا مثلًا واحدًا

  (5)العالم وحضارة من أكثر الحضارات نبلاً(

، فقال: )كانت مهمة محمد هي القضاء وتحدث عن الثمار العظيمة التي حققها محمد 

ريباً، قعلى النظام القبلي القوي الذي كان مسؤولاً عن اندلاع نار الحرب، على نحو موصول ت

بين العرب، والاستعاضة عنه بولاء لله يسمو على جميع الروابط الأسرية والأحقاد الصغيرة. 

كان عليه أن يعطي الناس قانونًا كلياً يستطيع حتى العرب المتمردون قبوله والإذعان له، وكان 

عليه أن يفرض الانضباط على مجتمع عاش على العنف القبلي والثثر الدموي لضروب من 

المظالم بعضها واقعي وبعضها متوهم. كان عليه أن يحل  الإنسانية محل الوحشية، والنظام 
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  (1)محل الفوضى، والعدالة محلة القوة الخالصة(

وقارن بين السلوك الإسلامي المبني على مراعاة الفطرة، والسلوك المسيحي القائم على 

 لى الألم وإماتة الجسد يكاد يكونتعذيب الجسد، فقال: )أن التوكيد النصراني التاريخي ع

مفقودًا بالكلية في الإسلام. والثنائية المسيحية، ثنائية الجسد والروح، هي في نظر المسلم شيء 

  (5)غير معقول، أو في أحسن الأحوال شيء غير واقعي(

وتحدث عن مرونة الشريعة الإسلامية، فقال: )الإسلام في أساسه دين عملي. فالقواعد 

التي ينص  عليها القرآن ليست جامدة، ولقد كي فت وفقًا لما قضت به الأحوال  والأنظمة

والظروف. وهذه السياسة إنما يؤيدها كثير من المسلمين عندما يستشهدون بالآية القرآنية التي 

ر السبيل للناس. إن المسلم ليجد أن في ميسوره التزام أحكام دينه،  مفادها أن الله يريد أن ييس 

نعم بالأمن وطمثنينة النفس.. أن هدف النصرانية الممعن في الروحية، ذلك الهدف وهكذا ي

الذي هو الانتصار على ضعف الجسد، يكاد يكون متعذر التحقيق في هذه الحياة، ولولا محبة 

الله إذن لكان خليقًا بحياة المسيحي أن تكون سلسلة من ضروب الإخفاق والخيبة التي لا 

ها. إن في إمكان المسلم أن يبلغ مثل دينه الأعلى هنا على سطح الأرض، سبيل إلى التغلب علي

ولكن النصراني يتطلع إلى الاتحاد بالمسيح في المستقبل بوصفه غاية الغايات في حياته 

  (1)الدينية(

وتحدث عن الموقف الإيجابي للإسلام من العلم، فقال: )في الإسلام لم يول كل من 

ويتخذ طريقًا معاكسة لا، والواقع أن الأول كان باعثاً من البواعث  الدين والعلم ظهره للآخر
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  (1)الرئيسية للثاني(

وتحدث عن التكامل بين علوم الدين وعلوم الدنيا في الإسلام، فقال: )العلم الإسلامي 

لم ينفصل عن الدين قط. والواقع أن الدين كان هو ملهمه وقوته الدافعة الرئيسية. ففي الإسلام 

الفلسفة والعلم معًا إلى الوجود لا ليحلا محل ألوهية الدين )البدائية( ولكن لتفسيرها  ظهرت

عقلياً، لإقامة الدليل عليها وتمجيدها.. إن المسلمين وف قوا، طوال خمسة قرون كاملة، إلى 

القيام بخطوات حاسمة في مختلف العلوم من غير أن يديروا ظهورهم للدين وحقائق وأنهم 

  (5)ذلك الانصهار عامل تسريع وإنجاح لا عامل تعويق وإحباط(وجدوا في 

ويقارن بين موقف الإسلام من العلم مع موقف الكنيسة، فيقول: )منذ عصر النهضة 

انفصل العلم في الغرب، انفصالاً أشد وضوحًا عن الدين، أو بتعبير آخر، تابع العلم سبيله غير 

م الأخلاق. ففيما كان الإنسان في الغرب يكتسب ملتفت إلا قليلًا إلى مطالب الأخلاق وعل

معرفة متنامية أبدًا بالكون الطبيعي وسيطرة متعاظمة عليه كان تقدمه الأخلاقي يتخلف متلكئاً. 

وبتحرير العلم في القرون الوسطى من سلطان الكنيسة، لم يفصل الغرب العلم عن العقائد 

يود الأخلاقية الملازمة لها أيضًا. أما العلم الدينية فحسب بل فصله عن مفاهيم الإيمان والق

الإسلامي فلم ينفصل عن الدين قط. والواقع أن الدين كان هو ملهمه وقوته الدافعة الرئيسية. 

ففي الإسلام ظهرت الفلسفة والعلم معًا إلى الوجود لا ليحلا محل ألوهية الدين )البدائية(، 

ا وتمجيدها. ومن هنا فليس عجيباً أن يكون العلم ولكن لتفسيرها عقلياً، لإقامة الدليل عليه

د في أيما يوم من الأيام من الصفات الإنسانية   –كما حدث في الغرب  –الإسلامي لم يجر 

ولكنه كان دائمًا في خدمة الإنسان. وبينا أكره العلم الغربي في عهد مبكر نسبياً على اتخاذ سبيل 

في عزلة، ظل العلم  –كثيرًا أو قليلًا  –ل التخصص، بحيث أمسى كل فرع من فروعه يعم
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الإسلامي شمولياً، يجهد من أجل الوحدة، وهي وحدة يلعب فيها كل من الكون المادي والله 

  (1)والإنسان دوره الحاسم(

ويتحدث عن تفوق المسلمين العلمي، فيقول: )والحقيقة التاريخية التي لا ريب فيها هي 

قرون كاملة، إلى القيام بخطوات حاسمة في مختلف العلوم  أن المسلمين وفقوا، طوال خمسة

من غير أن يديروا ظهورهم للدين وحقائقه، وأنهم وجدوا في ذلك الانصهار عامل تسريع 

  (5)وإنجاح، لا عامل تعويق وإحباط(

 قلت: إن هذا رجل فاضل حقا.. إنه يحمل تقديرا عظيما للإسلام يندر أن نجد مثله.

كلماته من نفحات الصدق ما يدل على أن علاقته بالإسلام أعمق من قال: صدقت.. ففي 

 أن تنحصر في تلك الشهادات.

 آرنولد توينبي:

 ، فسثلت(1) في هذا الفصل اسم )آرنولد توينبي(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

نظرة  تنبع من عنه، فقال: هذا رجل من عقلاء الغرب.. ولشهاداته قيمة عليا، باعتبارهاالغريب 

تاريخية عميقة، فالرجل لم يكن يسرد الأحداث فقط، أو يكتفي بتحليلها تحليلا سطحيا، وإنما 

 يحاول سبر أغوارها.

                                         
 .531 – 534الإسلام والعرب، ص   (1)

 .531الإسلام والعرب، ص   (5)

 –المؤرخ البريطاني المعاصر، الذي انصبت معظم دراساته على تاريخ الحضارات، وكان أبرزها  :آرنولد توينبي  (1)

، وهو يتكون من اثني 1501وانتهى منه عام  1551مؤلفه الشهير )دراسة للتاريخ( الذي شرع يعمل فيه منذ عام  –ولا ريب 

 –نفسه  تحت إشراف توينبي –مستر سومر فيل عشر جزءًا عرض فيها توينبي لرؤيته الحضارية للتاريخ. ولقد وضع ال

مختصرًا في جزأين لهذا العمل الواسع بسط فيه جميع آراء المؤلف مستخدمًا عباراته الأصلية في معظم الأحيان، وحذف 

، ءالكثير من الأمثلة والآراء دون إخلال بالسياق العام للكتاب، وهذا المختصر هو الذي ترجم إلى العربية في أربعة أجزا

 وهو المعتمد في هذه النقول.
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قلت: أسمع بهذا الرجل كثيرا.. ولكني لم أكن أعلم أن له من الفهم في الإسلام ما يتيح له 

 أن يتحدث عنه.

أعمق الحضارات وأشملها وأكثرها  قال: كيف يكون لعالم بالحضارات أن لا يعرف

 إنسانية، وأطولها عمرا.

 قلت: صدقت.. لقد بث فينا من الإحباط ما جعلنا ننزل من التواضع إلى الذلة.

 ـ يختلط فيها الحق بسوء  قال: سثذكر لك بعض شهادات هذا الرجل.. وهي ـ كغيرها

 الفهم.. 

بب بما تميز به من شمولية هو الس فمن تلك الشهادات قوله في بيان كون النظام الإسلامي

س محمد حياته لتحقيق رسالته في كفالة هذين المظهرين في البيئة  في انتشار الإسلام: )لقد كر 

الاجتماعية العربية وهما الوحدانية في الفكرة الدينية، والقانون والنظام في الحكم. وتم ذلك 

ا.. ه الوحدانية والسلطة التنفيذية معً فعلًا بفضل نظام الإسلام الشامل الذي ضم بين ظهراني

فغدت للإسلام بفضل ذلك قوة دافعة جبارة لم تقتصر على كفالة احتياجات العرب ونقلهم 

من أمة جهالة إلى أمة متحضرة، بل تدفق الإسلام من حدود شبه الجزيرة، واستولى على العالم 

 (1)(السوري بثسره من سواحل الأطالسي إلى شواطئ السهب الأوراسي

باعتباره قدوة محبوبا في الأجيال البعيدة للأمة  وقد تحدث عن امتداد تاثير النبي 

الإسلامية، فقال: )لقد أخذت سيرة الرسول العربي بثلباب أتباعه، وسمت شخصيته لديهم إلى 

لتها الس ة، نأعلى عل يين، فآمنوا برسالته إيمانًا جعلهم يتقبلون ما أوحي به إليه وأفعاله كما سج 

مصدرًا للقانون، لا يقتصر على تنظيم حياة الجماعة الإسلامية وحدها، بل يرتب كذلك 

علاقات المسلمين الفاتحين برعاياهم غير المسلمين الذين كانوا في بداية الأمر يفوقونهم 

                                         
 .131/  14مختصر دراسة للتاريخ:   (1)
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  (1)عددًا(

وتحدث عن صفاء التوحيد الإسلامي مقارنة بما حصل للمسيحية، فقال: )إن الإسلام قد 

د توكيد وحدانية الله، في مقابل الضعف البادي في تمسك المسيحية بهذه الحقيقة أعا

  (5)الجوهرية(

وتحدث عن التنوير الإسلامي المرتبط بالتوحيد، فقال: )في غضون القرن السابع 

الميلادي، جد  في النقاش عامل جديد، كثنه ممثل جديد ظهر على مسرح الأحداث التاريخية 

. كان الإسلام يتعصب للتوحيد على نحو رائع وم ثير. فقد نشث حينئذ دين جديد مكتمل النمو 

ويناهض التصوير مثلما يبتغي أي يهودي، وبفضل ما حققه أنصاره في الميدان الحربي من 

رًا واجه المسيحيون أمرًا خطي –وبعد ذلك بقليل في المجال التبشيري كذلك  –نجاح متوال 

تصارات العرب المسلمين الأولين قد ألقت وقودًا جديدًا على جديدًا يشغل تفكيرهم.. إن ان

  (1)المجادلات التي ظلت تدور أمدًا طويلاً حول )وثنية( المسيحية(

 توماس كارلايل:

، (0) في هذا الفصل اسم )توماس كارلايل(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا كاتب إنجليزي.. وهو أشهر من نار على علم.. وقد كتب عن الغريب  فسثلت

 كلاما يستحق عليه كل الثناء. رسولنا 

.. وهو منطق لا يقل عن منطق أي متكلم في فمن ذلك قوله في إثبات نبوة رسول الله 

قدر أن ا.. إنه لا يالعقيدة الإسلامية: )هل رأيتم قط.. أن رجلاً كاذبًا يستطيع أن يوجد ديناً عجبً 

                                         
 .53/  1مختصر دراسة للتاريخ:   (1)

 .100/  1مختصر دراسة التاريخ:  (5)

 ، وانظر في هذا رسالة )ثمار من شجرة النبوة(، فصل )الخلاص(00/  0مختصر دراسة التاريخ:  (1)

(، وقد عقد فيه 1504( الكاتب الإنجليزي المعروف، من آثاره: )الأبطال( ) 1331 – 1152توماس كارلايل )   (0)

 فصلًا رائعًا عن النبي، )الثورة الفرنسية( وغيرها.
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يبني بيتاً من الطوب! فهو إذًا لم يكن عليمًا بخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل ذلك 

فما ذلك الذي يبنيه ببيت وإنما هو تل من الأنقاض وكثيب من أخلاط المواد، وليس جديرًا أن 

هار أركانه ير أن تنيبقى على دعائمه اثني عشر قرنًا يسكنه مائتا مليون من الأنفس، ولكنه جد

فينهدم فكثنه لم يكن. وإني لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع أموره طبق قوانين الطبيعة 

وإلا أبت أن تجيب طلبته.. كذب ما يذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى تخي لوه حقًا.. ومحنة 

  (1)أن ينخدع الناس شعوبًا وأممًا بهذه الأضاليل(

غير مصدر الوحي  وجود أي مصدر يمكن أن يستند إليه رسول الله ويقول مؤكدا عدم 

الإلهي: )إن محمدًا  لم يتلق دروسًا على أستاذ أبدًا وكانت صناعة الخط  حديثة العهد آنذاك في 

، وكل ما (5)بلاد العرب، ويظهر لي أن الحقيقة هي أن محمدًا لم يكن يعرف الخط والقراءة 

والها وكل ما وفق إلى معرفته هو ما أمكنه أن يشاهده بعينيه ويتلقى تعلم هو عيشة الصحراء وأح

ر له أن  بفؤاده من هذا الكون العديم النهاية.. أنه لم يعرف من العالم ولا من علومه إلا ما تيس 

يبصره بنفسه أو يصل إلى سمعه في ظلمات صحراء العرب، ولم يضره.. أنه لم يعرف علوم 

يثها لأنه كان بنفسه غنياً عن كل ذلك. ولم يقتبس محمد من نور أي العالم لا قديمها ولا حد

لئك أو –إنسان آخر ولم يغترف من مناهل غيره ولم يك في جميع أشباهه من الأنبياء والعظماء 

ا من كان بين محمد وبينه أدنى صلة وإنم –الذين أشبههم بالمصابيح الهادية في ظلمات الدهور 

                                         
 .01الأبطال، ص   (1)

ول  النَّ ﴿وصف النبي بالأمية، فقال: تعالىوهي حقيقة تدل عليها كل الأدلة، فالله   (5) سق ون  الرَّ تَّبعِق ذِين  ي  ذِي بِ الَّ يَّ الَّ يَّ الْأقمِّ

رِ  نكْ  نِ الْمق مْ ع  اهق نهْ  ي  وفِ و  عْرق مْ باِلْم  هق رق ثْمق نْجِيلِ ي 
الْأِ اةِ و  مْ فيِ التَّوْر  هق كْتقوباً عِنْد  هق م  ون  يْهِمق ي جِدق ل  مق ع  رِّ يقح  يِّب اتِ و  مق الطَّ هق حِلُّ ل  يق و 

الْأ غْ  مْ و  هق مْ إصِْر  نهْق عق ع  ي ض  ث  و 
ب ائِ ع  الْخ  ذِي أقنْزِل  م  وا النُّور  الَّ ب عق اتَّ وهق و  رق ن ص  وهق و  رق زَّ ع  نقوا بهِِ و  ذِين  آم  الَّ يْهِمْ ف  ل  ان تْ ع  تيِ ك   هق لال  الَّ

( )لأعراف: ون  فْلِحق مق الْمق ئكِ  هق ؤْمِنق تعالى(، وقال 121أقول  يِّ الَّذِي يق ولهِِ النَّبيِِّ الْأقمِّ سق ر  هِ و  آمِنقوا باِللَّ وهق  :﴿ ف  بعِق اتَّ اتهِِ و  م 
لِ ك  هِ و   باِللَّ

()لأعراف: من الآية ون  هْت دق مْ ت  لَّكق ع   أميا لواجهه الجميع مكذبين هذا الزعم، وهو لم يحصل. (.. ولو لم يكن 123ل 
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  (1)نشث وعاش وحده في أحشاء الصحراء.. بين الطبيعة وبين أفكاره(

والتي تحيل أن يكون مدعيا أو كاذبا، فيقول:  ويتحدث عن أوصاف رسول الله 

اه رفقاؤه الأمين  رجل الصدق  –)لوحظ على محمد منذ صباه أنه كان شابًا مفكرًا وقد سم 

الصدق في أفعاله وأقواله وأفكاره. وقد لاحظوا أنه ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيها  –اء والوف

حكمة بليغة. وإني لأعرف عنه أنه كان كثير الصمت يسكت حيث لا موجب للكلام، فإذا نطق 

ا  .. وقد رأيناه طول حياته رجلًا راسخ المبدأ صارم العزم بعيد الهم كريمًا برًّ فما شئت من لب 

رؤوفًا تقياً فاضلًا حرًا، رجلًا شديد الجد  مخلصًا، وهو مع ذلك سهل الجانب لين العريكة، 

جم  البشر والطلاقة حميد العشرة حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب، وكان على العموم 

تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق.. وكان ذكي اللب، شهم الفؤاد.. عظيمًا بفطرته، 

مدرسة ولا هذبه معلم وهو غني عن ذلك.. فثدى عمله في الحياة وحده في أعماق  لم تثقفه

  (5)الصحراء(

في غاية العمق، فيقول: )ومما يبطل دعوى  ويتحدث عن دليل آخر لنبوة رسول الله 

القائلين أن محمدًا لم يكن صادقًا في رسالته.. أنه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه في تلك 

دئة المطمئنة مع خديجة لم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا دوي، مما يكون وراءه العيشة الها

ذكر وشهرة وجاه وسلطة.. ولم يكن إلا بعد أن ذهب الشباب وأقبل المشيب أن فار بصدره 

  (1)ذلك البركان الذي كان هاجعًا وثار يريد أمرًا جليلاً وشثنًا عظيمًا(

وزهده، وهو من أكبر دلائل صدقه، فيقول:  وعفافه ويتحدث عن إخلاص رسول الله 

)لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفوات العظيم النفس، المملوء رحمة وخيرًا 

                                         
 .2الأبطال، ص   (1)

 .21 – 24الأبطال، ص   (5)

 .21الأبطال، ص   (1)
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وحنانًا وبرًا وحكمة وحجى ونهى، أفكار غير الطمع الدنيوي، ونوايا خلاف طلب السلطة 

يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين والجاه. وكيف وتلك نفس صامتة كبيرة ورجل من الذين لا 

جادين؟فبينما نرى آخرين يرضون بالاصطلاحات الكاذبة ويسيرون طبق اعتبارات باطلة. إذ 

ترى محمدًا لم يرض أن يلتفع بالأكاذيب والأباطيل. لقد كان منفردًا بنفسه العظيمة وبحقائق 

ك فه ومباهره، ولم يكن هنالالأمور والكائنات، لقد كان سر  الوجود يسطع لعينيه بثهواله ومخاو

من الأباطيل ما يحجب ذلك عنه، فكثنه لسان حال ذلك السر  يناجيه: هاآنذا، فمثل هذا 

الإخلاص لا يخلو من معنى إلهي مقدس، وما كلمة مثل هذا الرجل إلا صوت خارج من 

ما  مصميم قلب الطبيعة، فإذا تكلم فكل الآذان برغمها صاغية وكل القلوب واعية. وكل كلا

  (1)عدا ذلك هباء وكل قول جفاء(

.. وهو يعتبر ذلك الحب وهو لا يكتفي بتلك الشهادات، بل يصرح بحبه لرسول الله 

من صفات الكمال لا يحمل القلوب إلا على الحب، يقول: )إني  ضروريا، فما في محمد 

 جلًا مستقل الرأي لالأحب محمدًا لبراءة طبعه من الرأي والتصن ع. ولقد كان ابن القفار هذا ر

يعول إلا على نفسه ولا يدعي ما ليس فيه ولم يكن متكبرًا ولكنه لم يكن ذليلاً، فهو قائم في 

ثوبه المرقع كما أوجده الله وكما أراده، يخاطب بقوله الحر  المبين قياصرة الروم وأكاسرة 

عرف لنفسه قدرها.. العجم يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة وللحياة الآخرة. وكان ي

  (5)وكان رجلاً ماضي العزم لا يؤخر عمل اليوم إلى غد(

، فيقول: )لقد وهو يرد بشدة وصدق وإخلاص على الذين يتصورون كذب رسول الله 

أصبح من أكبر العار على أي فرد متدين من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى ما يظن من أن دين 

اع مزور، وأن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه  الإسلام كذب وأن محمدًا، وحاشاه خد 

                                         
 .25 – 21الأبطال، ص   (1)

 .00الأبطال، ص   (5)
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الأقوال السخيفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني 

عشر قرنًا لنحو مائتين مليون من الناس أمثالنا، خلقهم الله الذي خلقنا. أفكان أحدكم يظن أن 

عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء، كذبة  هذه الرسالة التي عاش بها ومات

وخدعة؟أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدًا، ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق 

الله هذا الرواج ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق والقبول، فما الناس إلا بله ومجانين وما 

  (1)بها ألا تخلق(الحياة إلا سخف وعبث وأضلولة كان الأولى 

ويتحدث عن تصوره لحقيقة الإسلام، فتجد له من فهم حقيقة الإسلام ما يملؤك 

بالعجب، فيقول: )لا إله إلا الله، وحده لا شريك له( هو الحق، وكل ما خلاه باطل، خلقنا 

ة وويرزقنا.. إن الإسلام هو أن نسلم الأمر لله، ونذعن له، ونسكن إليه، ونتوكل عليه، وأن الق

كل القوة هي في الاستقامة لحكمته، والرضا بقسمته أيًا كانت في هذه الدنيا وفي الآخرة، ومهما 

يصبنا به الله ولو كان الموت الزؤام فلنتلقه بوجه مبسوط ونفس مغتبطة راضية ونعلم أنه الخير 

نا إذن وأن لا خير إلا هو. ولقد قال شاعر الألمان )غيته(: )إذا كان ذلك هو الإسلام فكل

مسلمون(. نعم كل من كان فاضلًا شريف الخلق فهو متخلق بثخلاق الإسلام، وإن لم يكن 

مسلمًا.. إن من السخف أن يجعل الإنسان من دماغه الضئيل ميزانًا للعالم وأحواله. بل عليه أن 

 وحيعتقد أن للكون قانونًا عادلاً، وإن غاب عن إدراكه، وأن الخير هو أساس الكون والصلاح ر

 (5)الوجود.. عليه أن يعرف ذلك ويعتقده ويتبعه في سكون وتقوى(

ويتحدث عن إعجابه بالقيم التي جاء بها الإسلام، فيقول: )في الإسلام خل ة أراها من 

أشرف الخلال وأجل ها وهي التسوية بين الناس. وهذا يدل على أصدق النظر وأصوب الرأي. 

والناس في الإسلام سواء. والإسلام لا يكتفي فنفس المؤمن راجحة بجميع دول الأرض، 

                                         
 .01 – 05الأبطال، ص   (1)

 .20 – 21الأبطال، ص   (5)
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بجعل الصدقة سنة محبوبة بل يجعلها فرضًا حتمًا على كل مسلم، وقاعدة من قواعد الإسلام 

ثم يقدرها بالنسبة إلى ثروة الرجل.. جميل والله هذا، وما هو إلا صوت الإنسانية، صوت 

 (1)الرحمة والإخاء والمساواة(

عرفوا قيمة الإسلام، والمعاني النبيلة التي يحملها، فيقول: وهو يحث قومه وغيرهم لي

)هذا الدين الإسلام فيه للمبصرين أشرف معاني الروحانية وأعلاها، فاعرفوا له قدره ولا 

تبخسوه حقه. ولقد مضى عليه مئتان وألف عام وهو الدين القويم الصراط المستقيم لخمس 

أهله من حب ات أفئدتهم. ولا أحسب أن أمة من النصارى  العالم. وما يزال فوق ذلك ديناً يؤمن به

اعتصموا بدينهم اعتصام المسلمين بإسلامهم، إذ يوقنون به كل اليقين ويواجهون به الدهر 

والأبد.. وأن كلمة التوحيد والتكبير والتهليل لترن  آناء الليل وأطراف النهار في إرواء تلك 

الهند لغيرة في الله والتفاني في حبه ليثتون شعوب الوثنية بالملايين الكثيفة. وأن الفقهاء ذوي ا

والصين والمالاي ماليزيا فيهدمون أضاليلهم ويشيدون مكانها قواعد الإسلام، ونعم ما 

 (5)يفعلون(

ويتحدث عن الثمار العظيمة التي حققها الإسلام في فترة وجيزة، فيقول: )لقد أخرج الله 

ى النور وأحيا به من العرب أمة هامدة.. وهل كانت إلا فئة من العرب بالإسلام من الظلمات إل

جوالة الأعراب خاملة فقيرة تجوب الفلاة منذ بدء العالم لا يسمع لها صوت ولا تحس منها 

حركة فثرسل الله لهم نبياً بكلمة من لدنه ورسالة من قبله فإذا الخمول قد استحال شهرة 

وة والشرارة حريقًا، ووسع نوره الأنحاء.. وعقد والغموض نباهة والضعة رفعة والضعف ق

شعاعه الشمال بالجنوب والمشرق بالمغرب، وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث حتى أصبح 

لدولة العرب رجل في الهند ورجل في الأندلس، وأشرقت دولة الإسلام حقباً عديدة ودهورًا 
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نق الحق والهدى على نصف مديدة بنور الفضل والنبل والمروءة والبثس والنجدة، ورو

المعمورة. وكذلك الإيمان عظيم وهو مبعث الحياة ومنبع القوة، ومازال للأمة رقي في درج 

 (1)الفضل.. مادام مذهبها اليقين ومنهاجها الإيمان(

عن هذا الرجل الفاضل من هذه الشهادات، فقلت: الغريب  أصابني انبهار شديد لما ذكره

إن هذا ليس مجرد صديق.. إنه يكاد يكون أخا لنا في الدين.. بل لا أشك أنه كذلك.. ولعله تثثر 

بمؤمن آل فرعون، فراح يكتم إيمانه ليتمكن من نصرة الإسلام، كما تمكن مؤمن آل فرعون من 

 نصرة موسى.

ه لقومه يحمل أريج تلك النفحات التي تحدث بها : صدقت.. فهو في نصائحالغريب قال

 مؤمن آل فرعون.

وقد أخبر مونتجومري وات عن تثثير تلك النصائح في الغرب، فقال: )منذ أن قام كارليل 

بدراسته عن محمد في كتابه )الأبطال وعبادة البطل( أدرك الغرب أن هناك أسبابًا وجيهة 

حمل الاضطهاد من أجل عقيدته، والخلق السامي للاقتناع بصدق محمد. إذ إن عزيمته في ت

للرجال الذين آمنوا به، وكان لهم بمثابة القائد، وأخيرًا عظمة عمله في منجزاته الأخيرة، كل 

 . ذلك يشهد باستقامته التي لا تتزعزع. فاتهام محمد بثنه دجال يثير من المشاكل أكثر مما يحل 

يخ حط من قدرها في الغرب كمحمد. فقد أظهر ومع ذلك فليس هناك شخصية كبيرة في التار

الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوأ الأمور عن محمد وكلما ظهر أي تفسير نقدي لواقعة من 

الوقائع ممكناً قبوله. ولا يكفي، مع ذلك، في ذكر فضائل محمد أن نكتفي بثمانته وعزيمته إذا 

لأغلاط المكتسبة من الماضي بصدده فيجب أردنا أن نفهم كل شيء عنه. وإذا أردنا أن نصحح ا

علينا في كل حالة من الحالات، لا يقوم الدليل القاطع على ضدها، أن نتمسك بصلابة بصدقه. 
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ويجب علينا أن لا ننسى عندئذ أيضًا أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكناً وأنه 

  (1)في مثل هذا الموضوع يصعب الحصول عليه(

 ر:لايتن

الغريب  ، فسثلت(5) في هذا الفصل اسم )لايتنر(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل من الباحثين الصادقين، وهو لا يقل عن صاحبنا السابق، فكلاهما انتدب 

 ليدعو قومه إلى الإسلام.

 وسثذكر لك من شهاداته ما يثبت لك ذلك:

وحي  .. بل هو يصرح أن ما كان يتلقاه محمد نبي لقد تحدث عن أصالة رسالة ال

يوحى، فقال: )بقدر ما أعرف من دينيْ اليهود والنصارى أقول بثن ما علمه محمد ليس اقتباسًا 

بل قد )أوحي إليه به( ولا ريب بذلك طالما نؤمن بثنه قد جاءنا وحي من لدن عزيز عليم. وإني 

وب لبكل احترام وخشوع أقول: إذا كان تضحية الصالح الذاتي، وأمانة المقصد، والإيمان الق

الثابت، والنظر الصادق الثاقب بدقائق وخفايا الخطيئة والضلال، واستعمال أحسن الوسائط 

 (1)لإزالتها، فذلك من العلامات الظاهرة الدالة على نبوة محمد وأنه قد أوحي إليه(

للأديان المحرفة، فقال:  وتحدث عن الدور التصحيحي الذي جاء به رسول الله 

التي ود  محمد إعادتها لأصلها النقي كما بشر بها المسيح تخالف التعاليم  إن الديانة النصرانية)

رية التي أذاعها بولس والأغلاط الفظيعة التي أدخلها عليها شيع النصارى.. ولقد كانت آمال  الس 

محمد وأمانيه أن لا تخصص بركة دين إبراهيم لقومه خاصة، بل تعم الناس جميعًا، ولقد صار 

                                         
 .50محمد في مكة، ص   (1)

، 1320باحث إنكليزي، حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة واللاهوت، وزار الأستانة عام هو   (5)

 كما طوف بعدد من البلاد الإسلامية والتقى برجالاتها وعلمائها.
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رشاد وتمدن الملايين من البشر، ولولا هذا الدين للبثوا غرقى في التوحش دينه الواسطة لإ

 (1)والهمجية، ولما كان لهم هذا الإخاء المعمول به في دين الإسلام(

، فيقول: )لما بلغ السنة ويرد بصدق وإخلاص على شبهة تعدد زوجات رسول الله 

عامًا، وهذه تشابه امرأة عمرها الخامسة والعشرين من العمر تزوج امرأة عمرها )أربعون 

خمسون عامًا في أوربا، وهي أول من آمن برسالته المقدسة.. وبقيت خديجة معه عشرين عامًا 

لم يتزوج عليها قط حتى ماتت. ولما بلغ من العمر خمسًا وخمسين سنة صار يتزوج الواحدة 

ل عظيم صرف كل بعد الأخرى. لكن ليس من الاستقامة والصدق أن ننسب ما لا يليق لرج

ذاك العمر بالطهارة والعفاف فلا ريب أن لزواجه بسن الكبر أسبابًا حقيقية غير التي يتشدق بها 

كتاب النصارى بهذا الخصوص، وما هي تلك الأسباب يا ترى؟ولا ريب هي شفقته على نساء 

  (5)أصحابه الذين قتلوا(

الى إلى النبي وحياً شديد وتحدث عن دلائل صدق النبوة، فقال: )مرة، أوحى الله تع

المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلًا غنياً من ذوي النفوذ، وقد نشر 

 (1)ذاك الوحي، فلو كان كما يقول أغبياء النصارى بحقه لما كان لذاك الوحي من وجود(

ئي بمجيء .. بل الإيمان به.. فيقول: )إني لأجهر برجاوهو يدعو قومه لاحترام محمد 

اليوم الذي به يحترم النصارى المسيح احترامًا عظيمًا وذلك باحترامهم محمدًا، ولا ريب في 

  (0)أن المسيحي المعترف برسالة محمد وبالحق الذي جاء به هو المسيحي الصادق(

وهو يتحدث عن عدم وجود الوسائط في الإسلام بين الله وعباده، فيقول: )كل مسلم قيم 

                                         
 .2دين الإسلام، ص   (1)
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دينه مباح له التكلم بخصوص الأمور الدينية فليس هو رقيقًا للمشايخ. يعبد الله ومهيمن على 

وحده لا يحتاج إلى وسيط، وإنما كان متى أدركته أوقات الصلاة فهنالك محل لعبادته، ولعلماء 

المسلمين الحرية التامة للاحتراف والاشتغال ولكن أكثر علمائهم يتعاطون تعليم الدين للناس. 

يستطيع أن يقول: )إني بتسليم نفسي لإرادة الله( نائب عن الدين الذي علمه محمد.  وأي مسلم

 (1)والحق يقال بثن كافة المسلمين في الدنيا مرشدون بهذا الهدى الاجتماعي(

ويتحدث عن مزايا الشعائر الإسلامية المختلفة، فيقول: )الصلاة عمادها الطهارة 

يمان والوضوء والصلاة لهما أعمال دقيقة جدًا وليس والنظافة، ومعلوم أن النظافة من الإ

بإمكان أحد القسيسين أن يقول بحق أحد النصارى بثننا نستطيع تعلمها من أي مسلم نصادفه. 

وأما الزكاة فيحق لها أن تدعى )الصلاة النقدية(.. ولكي تكون مقبولة عند الله فمن الواجب 

شرعًا ولا يجوز أن يكون فيه ما حرم كسبه.. وكل من  على المزكين أن يبي نوا ملكيتهم لما وهبوه

يعطي فوق فريضة الزكاة فثجره على الله. والحج إلى مكة )المشرفة( مهم جدًا لأنه يتكون منه 

اجتماع المسلمين من كافة أقطار العالم ويتثتى عنه التعارف والاتحاد، وهذا شيء ليس 

العوامل والأسباب على نشر العلم  للنصارى فيه من نصيب. وفوق هذا فإنه من أقوى

والآداب.. أما الصوم فهو تمرين يعتاده الإنسان وله نفع عظيم، كما أن الطهارة والنظافة 

م للأحوال الصحية التي يطلبها الطبيب(   (5)معقولان، كذلك الصوم المتم 

ورد على شبهة )الاسترقاق(، فيقول: )إنا نرى الأغبياء من النصارى يؤاخذون دين 

الإسلام كثنه هو الذي قد سن  الاسترقاق، مع أن محمدًا قد حض  على عتق الرقاب وهذه أسمى 

 (1)واسطة لإبطاله حقيقة(

                                         
 .0دين الإسلام، ص   (1)
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وتحدث عن مزايا التشريعات الإسلامية المختلفة، فقال: )الحق يقال إن الامتناع عن أكل 

، و غير ذلك من لحم الخنزير وشرب المسكر واللحم الذي لم يحسن ذبحه، وإزالة كل مضر 

 (1)الأشياء التي نهى عنها الإسلام، لمن أعظم الأمور النافعة للعاملين بها وليست لإتعابهم(

وقال: )في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بثحد، 

وهم  نوأي إمام يمكنه أن يؤم المصلين. ولا يوجد منظر أبهج من منظر جماعة المسلمين يصلو

 (5)خاشعون صامتون(

ت اب النصارى. والقول بثنه لا يوجد : )وقال إن الزواج عند المسلمين يجل  عما رماهم به كق

حد للزواج والطلاق عند المسلمين فغير صحيح، والطلاق عندهم ليس هو بالأمر الهين، فعدا 

وهذا غالباً يكون عن وجود المحكمين فعلى الرجل أن يدفع صداقها المسمى عند إجراء العقد 

فوق ما يقدر زوجها على إيفائه بسهولة، فمركز المرأة بالإسلام قوي مؤم ن من الطلاق. إن 

النصارى والبوذيين يرون الزواج أمرًا روحيًّا ومع ذلك نرى عقدة النكاح محترمة عند المسلمين 

هو اص من ذكره وأكثر مما هي محترمة في البلاد المسيحية.. ويسوءني أن أذكر ما ليس لي من

فمع وجود التساهل في  1303أنني سكنت بين المسلمين أربعًا وخمسين عامًا ابتداءها سنة 

أمر الطلاق عندهم وعسره عند النصارى، فقد وقع حوداث طلاق عند النصارى أكثر مما وقع 

عند المسلمين بكثير. وإني أقول الحق بثن الشفقة والإحسان عند المسلمين نحو عيالهم 

 (1)الغرباء والمسن ين والعلماء لمثال مجد  يجب على النصارى أن يقتدوا به(و

ويرد على شبهة تعدد الزوجات، فيقول: )أما تعدد الزوجات.. فإن ا بقطع النظر عن منافعه 

الحقيقية، لأنه يقل ل النساء الأماكن التي هن فيه أكثر من الرجال، وبقطع النظر عن أنه يقلل 
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أضرارهن، ويمنع مواليد الزنا، فلا يمكننا أن ننكر بثن أكثر المسلمين ذو وجود المومسات و

زوجة واحدة والسبب في ذلك هو تعليم دين الإسلام لقد أتى محمد بين أمة تعد ولادة الأنثى 

ا عظيم عليهم وهكذا كانوا يئدونها، ولم يكن للرجال حد يقفون عنده من جهة الزواج  شرًّ

ا فلا  وكانوا يعدون النساء من جملة المتاع ويرثونها من بعد موت بعلها. فجعل لهذه الحالة حدًّ

يقدر الرجل أن يتزوج بثكثر من أربع نساء بشرط المساواة بينهن في كل شيء حتى بالمحبة 

والوداد، فإن لم يكن قادرًا على كل ذلك فلا يباح له بثن يتزوج غير واحدة. ومن يتدبر شريعته 

لزواج بامرأة واحدة، ولقد رفع مقام المرأة ورقاها رقيًّا عظيمًا، فإنها بعد يرى أنه قد حض  على ا

 (1)ما كانت تعد كمتاع مملوك صارت مالكة، وحكمها مؤيد وحقوقها محفوظة(

ويتحدث عن الآثار الصحية للشرائع المرتبطة بالزواج في الإسلام، فيقول: )أما 

تكاد لا ترى امرأة غير متزوجة، وقصاص بخصوص الرهبانية فليس لها وجود في الإسلام، و

الزنا متساو  فيه الرجل والمرأة.. والشريعة الإسلامية لا تسمح بإهانة أولاد المملوكة، وهم 

يرثون أبناءهم مع أولاد السيدة.. وليس في الإسلام محلات للفاجرات ولا قانون يبيح انتشار 

في أوروبا. ومسامرات شبان المومسات. ومسامرات المسلمين العمومية خير مما هي 

المسلمين في المدارس خير وأطهر من مسامرات شبابنا.. والحق أولى أن يقال فإن كثيرًا من 

كلام شبان الإنكليز لو قاله أحد في بلاد المسلمين لنال قائله القصاص الصارم. وللمرأة 

 (5)المسلمة مركز شرعي خير من مركز المرأة الإنكليزية بكثير(

 ، فلم أملك إلا أن أقول: ما هذا إلا مؤمن آخر من آل الإنجليز يكتم إيمانه.يبالغر سكت

قال: صدقت.. فالحب الذي تمتلئ به هذه الشهادات يستحيل أن يكون منبعه اللسان 

 المجرد.
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 هربرت جورج ولز:

، (1)في هذا الفصل اسم )هربرت جورج ولز(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل لا يقل عن أخويه )كارلايل( و)لابتنز( حماسة وصدقا، الغريب  فسثلت

 فقد مارس هو الآخر ما يمارسه كل متكلم مسلم من الدفاع عن نبيه وإسلامه.

: )هل تراك علمت قط فمن شهاداته قوله في بيان دليل عميق من أدلة نبوة رسول الله 

مستطيع أن يتخذك صديقًا؟ ذلك أن من عرفوا محمدًا أكثر من أن رجلاً على غير كريم السجايا 

غيرهم، كانوا أشد الناس إيمانًا به. وقد آمنت به خديجة كل حياته على أنها ربما كانت زوجة 

محبة. فثبو بكر شاهد أفضل وهو لم يتردد قط في إخلاصه. كان يؤمن بالنبي ومن العسير على 

ن بثبي بكر، وكذلك علي فإنه خاطر بحياته من أجل النبي في أي إنسان يقرأ تلك الأيام إلا يؤم

 (5)أحلك أيامه سوادًا(

: )حج  محمد حجة ومن شهاداته شهادته حول سمو القيم التي نادى بها رسول الله 

الوداع من المدينة إلى مكة، قبل وفاته بعام، وعند ذاك ألقى على شعبه موعظة عظيمة.. إن  أول 

امها كل ما بين المسلمين من نهب وسلب ومن ثارات ودماء، وتجعل الفقرة فقرة فيها تجرف أم

الأخيرة منها الزنجي المؤمن عدلاً للخليفة.. إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل 

العادل الكريم، وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة، كما أنها إنسانية السمة ممكنة 

ماعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي، عما التنفيذ، فإنها خلقت ج

                                         
الكاتب والأديب البريطاني المعروف. حصل على  H. G. Wells( 1500 – 1300هربرت جورج ولز )  (1)

، تولى التدريس بضع سنين ثم انصرف للتثليف. اشتهر بقصصه الذي يعتمد الخيال العلمي 1333بكالوريوس العلوم سنة 

زمن( و)الرجل الخفي(، فضلاً عن رواياته النفسية والاجتماعية من مثل )ميكا فيللي الجديد( و)الزواج(. ولم من مثل )آلة ال

)معالم تاريخ الإنسانية( وأعقبه بـ)موجز تاريخ العالم(. وكان آخر كتاب  1554يغفل ولز البحث في التاريخ فثنجز عام 

 كتاب في السيرة الذاتية بعنوان: )تجربة في كتابة السيرة الذاتية(. (. ولولز1500أصدره هو )العقل في أقصى تواتراته( )

 .015/  1معالم تاريخ الإنسانية،   (5)



490 

 

 (1)في أي جماعة أخرى سبقتها(

ومن شهاداته شهادته حول الثمار العظيمة التي حققها الإسلام على مستوى العالم أجمع: 

حيوية ى ال)لقد منح  العرب  العالم ثقافة جديدة، وأقاموا عقيدة لا تزال إلى اليوم من أعظم القو

 (5)في العالم أما الرجل الذي أشعل ذلك القبس العربي فهو محمد(

ومن شهاداته شهادته حول عملية التصحيح التي قام بها الإسلام نحو غيره من الديانات: 

)ناهض الإسلام مسيحية القرن السابع الفاسدة، وتقاليد المجوس الزرادشت المنحل ة.. فلا 

 (1)لام يتميز بصفات كثيرة نبيلة(مجال هناك لإنكار أن الإس

ومن شهاداته شهادته حول مصادر قوة الإسلام مقارنا لها بغيرها من الديانات: )هذا 

الإلحاح على الرفق والرعاية في الحياة اليومية إنما هو واحد من فضائل الإسلام الكبرى بيد أنه 

رد ذي لا هوادة فيه، والذي يتجليس الفضيلة الوحيدة فيه. ويعادل هذا في الأهمية التوحيد ال

من كل اعتزال يهودي، وهو توحيد يدعمه القرآن الكريم. وكان الإسلام منذ البداية قوي 

المقاومة إلى حد  بعيد لعمليات الصقل والتفاخر اللاهوتية التي أربكت المسيحية وفرقت 

الصلاة  ئقكلمتها وقضت على روح عيسى وكان مصدر قوته الثالث في وصفه الدقيق لطرا

والعبادة وبيانه الصريح عن المغزى المحدود العرفي للأهمية المنسوبة إلى مكة. وأقفل دون 

المؤمنين باب كل قربان، ولم يترك سم خياط مفتوحًا ينفذ منه كاهن القربان في الغفران القديم 

ن عاظ، ولكإلى مسرح العقيدة الجديدة.. ولا يزال للإسلام حتى يومنا هذا فقهاء ومعلمون وو

 (0)ليس له كهنة ولا قساوسة(

                                         
 .001 – 004/  1معالم تاريخ الإنسانية:   (1)

 .541 – 544موجز تاريخ العالم، ص   (5)

 .004/  1معالم تاريخ الإنسانية،   (1)

 .005/  1معالم تاريخ الإنسانية، ص   (0)
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ومن شهاداته شهادته حول تسامح الإسلام: )كان الإسلام مليئاً بروح الرفق والمساحة 

والأخوة، وكان عقيدة سهلة يسيرة الفهم.. وقد وقفت ضده اليهودية وهي التي أخذت من 

تثليث والمبادئ بلا نهاية بالالرب كنزًا تكتنزه بيمينها، ثم المسيحية، وهي تتكلم وتبشر آنذاك و

والهرطقات التي لم يكن ليستطيع أي رجل عادي أن يميز فيها الرأس من الذنب، كما حاربته 

المزدكية نحلة المجوس الزرادشتيين الذين أوحوا بصلب ماني. ولم تكن كتلة الناس الذين 

الله( سبحانه، الذي جاءتهم دعوة الإسلام وتحديه، يهتمون إلا بشيء واحد هو أن ذلك الرب )

كان يبشر به الرسول، كان بشهادة الضمير المنطوية عليه قلوبهم، رب صلاح وبر  وأن القبول 

مات لا في عالم تقلقل وخيانة وانقسا –الشريف لمبادئه وطريقته يفتح الباب على مصراعيه 

ل د أوصعلى أخوة عظيمة متزايدة من رجال جديرين بالثقة في الأرض.. وق –تسامح فيها 

محمد مبادئه الجذابة إلى سويداء قلوب البشرية، دون أي رمزية مبهمة ودون أي تعتيم للهياكل 

 (1)ولا ترتيل للقسوس(

ومن شهاداته شهادته حول صفاء التوحيد في الإسلام، وخلوه من كل شوائب الشرك: 

ادة فيه، لذي لا هو)يحتوي الإسلام.. الشيء الكثير من القوة والإلهام. فمن خصائصه التوحيد ا

س بحكم الله للناس.. وخلوه من التعقيدات اللاهوتية. ومن خصائصه  وإيمانه البسيط المتحم 

كذلك أنه منفصل تمام الانفصال عن كاهن القرابين ومعبدها، وهو بمثمن حصين من كل 

حة ضانزلاق نحو القرابين الدموية. والقرآن حين يذكر طبيعة الحج إلى مكة بصورة محددة وا

الشعائر، إنما يجعلها بمثمن من كل احتمال للنزاع في شثنها. كما أن النبي اتخذ كل احتياط 

ليحول دون تثليهه بعد مماته. وثمة عنصر ثالث للقوة يكمن في إصرار الإسلام على أن 

المؤمنين جميعًا متساوون تمامًا أمام الله، مهما اختلفت ألوانهم أو أصولهم أو مراكزهم. هذه 

                                         
 .005/  1معالم تاريخ الإنسانية،   (1)
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 (1)ي الأمور التي جعلت الإسلام قوة فعالة في الشئون الإنسانية(ه

 ، فقلت: إن هذا الرجل لا تنقصه إلا شهادة واحدة ليصبح من المسلمين.الغريب سكت

 ، وقال: ومن ذكر لك بثنه لم ينطقها.الغريب ابتسم

 قلت: هل أشهر إسلامه.. في أي بلد تم ذلك.. وأمام أي إمام؟

 قال: قد يكون أشهر إسلامه في حقل من الحقول، أو جبل من الجبال، أو واد من الأدوية.. 

 قلت: والإمام !؟ 

قال: الملائكة.. والجن الصالحون.. وكل ذرة في تراب الأرض، وفي جو السماء.. ألا 

 يكفي هؤلاء جميعا  شهودا على الإيمان؟ 

 برنارد شو:

لغريب ا في هذا الفصل اسم )برنارد شو(، فسثلتلغريب ا من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل يتربع على قمة قمم الصادقين.. وهو لذلك يحظى باحترام كبير لدى 

 جميع المسلمين:

فمن شهاداته حديثه عن حيوية الإسلام بقوله: )لقد وضعت دائماً دين محمد موضع 

ة الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز على أهلي الاعتبار السامي بسبب حيويته العظيمة، فهو

العيش لأطوار الحياة المختلفة بحيث يستطيع أن يكون جذاباً لكل زمان ومكان، لقد صور 

 )أكليروس القرون الوسطى( الإسلام بثحلك الألوان إما بسبب الجهل وإما بسبب التعصب(

لى لإسلام، فقال: )مضت عوتحدث متثسفاً على الأباطيل التي تنتشر بين قومه عن ا

 الغرب القرون وهو يقرأ كتباً ملأى بالأكاذيب على الإسلام(

لقد درست محمداً باعتباره ).. منها قوله: وله أحاديث عذبة صادقة عن رسول الله 

                                         
 .545موجز تاريخ العالم، ص   (1)
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رجلًا عظيماً فرأيته  بعيداً عن مخاصمة المسيح، بل يجب أن يدعى )منقذ البشرية(، وإنني 

له لو تولى حكم العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى لأعتقد أن رجلاً مث

العالم السلام والسعادة اللذين هو في أشد الحاجة إليهما، وفي الوقت الحاضر دخل كثير من 

أبناء قومي من أهل أوروبا في دين محمد حتى ليمكن أن يقال إن تحول أوربا إلى الإسلام قد 

ن تعشق الإسلام، ولن يمضي القرن الحادي والعشرون حتى تكون بدأ، لقد بدأت أوروبا الآ

 أوروبا كله قد بدأت تستعين به في حل مشاكلها(

ومنها قوله: )إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا إن محمداً 

رسول المسلمين أعظم عظماء التاريخ، فقد كبح جماح التعصب والخرافات، وأقام فوق 

اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم ديناً واضحاً قوياً، استطاع أن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات 

 خطر عظيم(

لم يسجل التاريخ أن رجلًا واحداً، سوى محمد، كان صاحب رسالة وباني : )ومنها قوله

الدين هو ، كانت وحدة متلاحمة، وكان محمد بها قام التي الثلاثة هذه …أمة، ومؤسس دولة 

 القوة التي توحدها على مدى التاريخ(

وفي مقابل هذا تحدث عن المخاطر التي يحملها الكتاب المقدس على القيم، فقال 

الكتاب المقدس من أخطر الكتب الموجودة على وجه الأرض، فاحفظوه : )بثسلوبه الساخر

 في خزانة مغلقة بالمفتاح، احفظوه بعيداً عن متناول الأطفال(

أشعر بثن  ، فقلت: إني كلما قرأت كلمات هذا الرجل عن رسول الله لغريبا سكت

 له معه من الأحاديث ما لم تفطن لها الكتب، ولم يفطن لها المؤرخون.

قال: الأمر كذلك.. فما أكثر غفلة الكتب عن أحاديث القلوب.. وما أكثر غفلة المؤرخين 

 عنها.
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 أصدقاء من أمريكا

، فرأيت عنوان )أصدقاء من أمريكا(.. فقلت: الغريب دفترقلبت بعض الصفحات من 

 أتكتب اسم أمريكا في كتاب يبحث عن القلوب التي تحب محمدا؟

 قال: وما يمنعني من ذلك؟

قلت: إن أمريكا هي السيف الذي سلط على رقاب المسلمين، وهي القنبلة النووية التي 

 يوشك أن تبيدهم.

 شجرة الإسلام؟ قال: ألم تر في ثمار النبوة صمود

قلت: بلى.. ولكن الحرب التي توجه له في هذا العصر أعتى من كل الحروب.. والوسائل 

 التي تستخدم فيها لم تحلم بها الشياطين.

 قال: ومع ذلك، فسيخرج الإسلام كشثنه كل مرة مرفوع الهامة، عالي الراية.

 قلت: متى ذلك؟

 مع الله لن تؤذيكم بعوضة.قال: أنتم الذين تحددون ذلك.. عندما تصدقون 

 قلت: إن من قومنا من يحملون أسلحة كثيرة.. وهي من أعظم دلائل الصدق.

قال: الصدق لا يحتاج إلى أسلحة.. الصدق لا يحتاج إلا للقلوب الطاهرة الممتلئة بثلحان 

 السلام.. 

 قلت: فهل في أمريكا من يسمع للسلام؟

 .. وهم كثيرون.. بل لا يكادون يحصون.قال: في أمريكا من يسمع للسلام وللإسلام

مريكيون يولون الأ)قلت: لقد ذكرتني، فقد قرأت قبل فترة، في مجلة )تايم( تحقيقاً بعنوان 

وجوههم خمس مرات نحو مكة(  قالت فيه: )إن المسلمين في أمريكا أصبح صوتهم مسموعاً، 

ن الصهيوني له اليد العليا، وكاوأصبحت لهم كلمة أكثر من أي وقت مضى بعد أن كان اللوبي 
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الأمريكيون منذ أكثر  من عشرين عاماً ينظرون إلى الإسلام على أنه من الديانات المتخلفة، 

ولكن بعد دخول عدد كبير من المسلمين المهاجرين إلى الإسلام سواء من السود أو البيض، 

   (1)(ابدأ الأمريكيون يغي رون نظرتهم إلى الإسلام والمسلمين في أمريك

قال: لقد بدأت النبوءة تتحقق، فقد ذكرت  صحيفة )نيويورك تايمز( الأمريكية أن الإسلام 

ينتشر بسرعة فائقة وبصورة لافتة للنظر، وأضافت أن مدن نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو 

 وديترويت أصبحت مراكز كبرى للدين الإسلامي.

 ول ديورانت:

 ، فسثلت(5)في هذا المحل اسم )ول ديورانت(لغريب ا من الأسماء التي رأيتها في دفتر

 عنه، فقال: هذا الرجل هو مؤرخ الحضارات الأكبر.. الغريب 

 قلت: أعلم ذلك.. ولكني أسثلك عن شهاداته عن الإسلام.

 قال: لهذا الرجل شهادات صادقة عن الإسلام، سثذكر لك منها ما تقر به عينك.

يع ملها القرآن الكريم، والتي ظل تثثيرها ممتدا في جمفقد تحدث عن القيم النبيلة التي يح

ظل القرآن أربعة عشر قرنًا من الزمان محفوظًا في ذاكرة المسلمين يستثير )العهود، فقال: 

خيالهم، ويشكل أخلاقهم، ويشحذ قرائح مئات الملايين من الرجال. والقرآن يبعث في 

ن التقيد بالمراسم والطقوس، وأكثرها تحررًا النفوس أسهل العقائد، وأقلها غموضًا، وأبعدها ع

من الوثنية والكهنوتية. وقد كان له أكبر الفضل في رفع مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي، 

ضهم على اتباع  وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية، وحر 

                                         
 .515انظر جريدة المسلمون، العدد   (1)

مؤلف أمريكي معاصر، يعد كتابه )قصة الحضارة( ذو الثلاثين مجلدًا، واحدًا من أشهر  W. Durantول ديورانت    (5)

الكتب التي تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتها المعقدة المتشابكة، عكف على تثليفه السنين الطوال، وأصدر جزأه الأول 

 ة(.، ثم تلته بقية الأجزاء، ومن كتبه المعروفة كذلك )قصة الفلسف1512عام 
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ن القواعد الصحية، وحرر عقولهم من كثير من الخرافات  والأوهام، ومن الظلم والقسوة، وحس 

أحوال الأرقاء، وبعث في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة، وأوجد بين المسلمين.. درجة من 

الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظير في أية بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل 

  (1)الأبيض(

، فقال: )يبدو أن أحدًا لم يعن بتعليم محمد وتحدث عن معجزة الأمية في رسول الله 

القراءة والكتابة.. ولم يعرف عنه أنه كتب شيئاً بنفسه.. ولكن هذا لم يحل بينه وبين قدرته على 

  (5)تعرف شؤون الناس تعرفًا قل ما يصل إليه أرقى الناس تعليمًا(

 ه كان إلى هذا سياسياًوتحدث عن معجزة القيادة، فقال: )كان النبي من مهرة القواد.. ولكن

  (1)محنكًا، يعرف كيف يواصل الحرب بطريق السلم(

، والتي لم يدانيه في تحقيقها وتحدث عن المنجزات العظيمة التي حققها رسول الله 

أحد من البشر، فقال: )إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدًا 

تاريخ، فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي كان من أعظم عظماء ال

لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا 

الغرض نجاحًا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله، وقل  أن نجد إنسانًا غيره حقق ما كان 

فسه كان شديد التمسك بالدين وكفى، بل لأنه لم يكن ثمة يحلم به.. ولم يكن ذلك لأنه هو ن

قوة غير قوة الدين تدفع العرب في أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه.. وكانت بلاد 

العربي لما بدأ الدعوة صحراء جدباء، تسكنها قبائل من عبدة الأوثان قليل عددها، متفرقة 

كة. وقد كبح جماح التعصب والخرافات، وأقام كلمتها، وكانت عند وفاته أمة موحدة متماس

                                         
 .05 – 03/  11قصة الحضارة:   (1)

 .55 – 51/  11قصة الحضارة:   (5)

 .13/  11قصة الحضارة:   (1)
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فوق اليهودية والمسيحية، ودين بلاده القديم، ديناً سهلًا واضحًا قويًا، وصرحًا خلقياً وقوامه 

البسالة والعزة القومية. واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة، وفي قرن واحد أن 

  (1)وة ذات خطر عظيم في نصف العالم(ينشئ دولة عظيمة، وأن يبقى إلى يومنا هذا ق

بالمستضعفين، فقال: )لسنا نجد في التاريخ كله  وتحدث عن رحمة رسول الله 

  (5)مصلحًا فرض على الأغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم محمد لإعانة الفقراء(

بالعلم، فقال: )تدل الأحاديث النبوية على أن النبي كان  وتحدث عن اهتمام النبي 

يحث على طلب العلم ويعجب به، فهو من هذه الناحية يختلف عن معظم المصلحين 

  (1)الدينيين(

وتحدث عن قدرة العقيدة الإسلامية على توحيد الأمم المتباينة، فقال: )تلك بلا مراء 

ا ينة المنتشرة في قارات الأرض فجعلت منها شعبً عقيدة نبيلة سامية ألفت بين الأمم المتبا

  (0)واحدًا، وهي لعمري أعظم معجزة للمسيحية والإسلام(

وتحدث عن الأخلاق الإسلامية، وتميزها، فقال: )إن الذين يجهلون الإسلام هم 

وحدهم الذين يظنون أنه دين سهل من الوجهة الأخلاقية.. وليس في التاريخ دين غير دين 

يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياء، ولم يفلح في هذه الدعوة دين آخر بقدر الإسلام 

  (2)ما أفلح فيها الإسلام(

وقال: )كانت مبادئ المسلمين الأخلاقية، وشريعتهم، وحكومتهم، قائمة كلها على 

لله وأن أساس الدين. والإسلام أبسط الأديان كلها وأوضحها، وأساسه شهادة أن لا إله إلا ا
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  (1)محمدًا رسول الله(

وتحدث عن مراعاة الإسلام للفطرة البشرية، فقال: )أقحِل  للمسلمين أن يستمتعوا 

بالحلال من طيبات الحياة على شريطة ألا يسرفوا فيها. ولكن الإسلام كغيره من الأديان يدعو 

  (5)ن جهة أخرى(المسلمين إلى الصوم ليقوى بذلك إرادتهم من جهة، ولتصح  به أجسامهم م

وتحدث عن المعاني النبيلة التي ينتظمها الحج، فقال: )لفريضة الحج العظيمة أغراض 

وفوائد كثيرة. فهي تقوي إيمان المسلمين واستمساكهم بدينهم، وتمكن الصلة بهذا العمل 

ن مالعاطفي الجماعي بين المسلم ودينه وبينه وبين إخوانه المؤمنين.. فالحج وما ينطوي عليه 

مناسك التقى والورع يجمع أبناء الشعوب الإسلامية كافة، يرتدون كلهم ثيابًا بسيطة واحدة، 

ويتلون كلهم أدعية واحدة بلغة واحدة وهي اللغة العربية، ولعل هذا هو السبب في ضعف حدة 

  (1)الفوارق العنصرية في الإسلام(

 واشنجتون ايرفنج:

، (0) في هذا الفصل اسم )واشنجتون ايرفنج(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا مستشرق أمريكي، له آثار ترتبط بالإسلام والحضارة الغريب  فسثلت

 الإسلامية، وله فيها شهادات صدق يستحق عليها كل التقدير.

فقد تحدث عن شمولية القرآن وهيمنته على سائر الكتب المقدسة، فقال: )كانت التوراة 

في يوم ما هي مرشد الإنسان وأساس سلوكه. حتى إذا ظهر المسيح اتبع المسيحيون تعاليم 

الإنجيل، ثم حلَّ القرآن مكانهما، فقد كان القرآن أكثر شمولاً وتفصيلًا من الكتابين السابقين، 
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كما صحح القرآن ما قد أدخل على هذين الكتابين من تغيير وتبديل. حوى القرآن كل شيء، 

  (1)جميع القوانين، إذ إنه خاتم الكتب السماوية(وحوى 

وتحدث عن القيم النبيلة التي جاء بها القرآن، فقال: )يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء 

 (5)وإلى مذاهب أخلاقية سامية(

.. بل اعتبره خاتم النبيين، فقال: )كان محمد خاتم النبيين وتحدث عن رسول الله 

 (1)م الله ليدعوا الناس إلى عبادة الله(وأعظم الرسل الذين بعثه

ودلالتها على صدق نبوته، فقال: )كانت تصرفات  وتحدث عن رحمة رسول الله 

الرسول في ]أعقاب فتح[ مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر. فقد أبدى رحمة 

ج نجاحه وان مة تصاره بالرحوشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قوي. ولكنه تو 

  (0)والعفو(

في سبيل دعوته، وهو من أعظم  وتحدث عن الجهد العظيم الذي بذله رسول الله 

دلائل الصدق، فقال: )لقي الرسول من أجل نشر الإسلام كثيرًا من العناء، وبذل عدة 

تضحيات. فقد شك الكثير في صدق دعوته، وظل عدة سنوات دون أن ينال نجاحًا كبيرًا، 

ن وتعرض خلال إبلاغ الوحي إلى الإهانات والاعتداءات والاضطهادات، بل اضطر إلى أ

يترك وطنه ويبحث عن مكان يهاجر إليه هنا وهناك وتخلى عن كل متع الحياة وعن السعي وراء 

  (2)الثراء من أجل نشر العقيدة(

، والتي تحيل أن يكون مدعيا، فقال: )برغم انتصارات وتحدث عن خصال رسول الله 
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لام ارب من أجل الإسالرسول العسكرية لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه أو غروره، فقد كان يح

لا من أجل مصلحة شخصية، وحتى في أوج مجده حافظ الرسول على بساطته وتواضعه، 

فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوموا له أو يبالغوا في الترحيب به وإن كان قد هدف 

جعل ي إلى تكوين دولة عظيمة، فإنها كانت دولة الإسلام، وقد حكم فيها بالعدل، ولم يفكر أن

  (1)الحكم فيها وراثياً لأسرته(

وقال: )كان الرسول ينفق ما يحصل من جزية أو ما يقع في يديه من غنائم في سبيل انتصار 

الإسلام، وفي معاونة فقراء المسلمين، وكثيرًا ما كان ينفق في سبيل ذلك آخر درهم في بيت 

. وقد خيره الله بين مفاتيح كنوز الأرض المال.. وهو لم يخلف وراءه دينارًا أو درهمًا أو رقيقًا.

  (5)في الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة(

وتحدث عن صفاء التوحيد في الإسلام، فقال: )ينهى الإسلام عن الوثنية تمامًا في جميع 

صورها. فقد نهى الإسلام عن جميع الطقوس الدينية في الجاهلية التي تتعلق بالوثنية، ودعا 

ه، ولكنه احتفظ من بين هذه الطقوس بما هو بعيد عن الوثنية، مثل الحج إلى مكة إلى توحيد الل

  (1)والطواف بالكعبة(

وتحدث عن بعض أسرار انتشار الإسلام، فقال: )عند قدوم محمد إلى المدينة اعتنق 

بعض أهلها من المسيحيين الإسلام. فقد وجدوا تشابهًا بين التعاليم الإنسانية في كل من 

م والمسيحية، ولم يلمسوا أي تعارض بين الدينين، وبخاصة أن الإسلام يضع المسيح الإسلا

في مقدمة الأنبياء.. أما باقي المسيحيين فلم يقبدوا أي عداء للإسلام فقد اعتبروه أفضل بكثير 

من الوثنية. ولا شك أن الخلافات العديدة التي كانت قد نشبت بين الطوائف المسيحية في 
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  (1)هدت الطريق أمام المسيحيين ليعتنقوا الإسلام(الشرق قد م

 ، فقلت: إن هذه شهادات مسلم.. لا مجرد شهادات صديق.الغريب سكت

قال: صدقت.. فقد يسلم المرء من غير أن يشعر.. ولو أنه وجد من يثخذ بيده لكان اسمه 

 غير اسمه.. ولكنت ذكرته في غير هذا الفصل.

 لوثروب ستودارد:

، (5) في هذا الفصل اسم )لوثروب ستودارد(الغريب  التي رأيتها في دفترمن الأسماء 

عنه، فقال: هذا رجل ممتلئ صدقا، وقد تحدث بشهادات كثيرة كانت محل الغريب  فسثلت

احترام جميع الصادقين، وسثذكر لك من شهاداته ما ينبئك عن فهمه العميق للإسلام، وحبه 

 العظيم له.

عجب حوادث التاريخ، فقال: )كاد يكون نبث نشوء الإسلام النبث لقد اعتبر الإسلام من أ

ن في تاريخ الإنسان. ظهر الإسلام في أمة كانت من قبل ذلك العهد  الأعجب الذي دو 

متضعضعة الكيان، وبلاد منمطة الشثن، فلم يمضِ على ظهوره عشرة عقود حتى انتشر في 

طراف، وهادمًا أديانًا قديمة كرت عليها نصف الأرض ممزقًا ممالك عالية الذرى مترامية الأ

الحقب والأجيال، ومغيرًا ما بنفوس الأمم والأقوام، وبانياً عالمًا حديثاً متراص الأركان، هو 

 (1)عالم الإسلام(

وتحدث عن انتشار الإسلام من غير دعم أي سلطة غير سلطة الحق الذي يحمله، قال: 
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الإسلام وتعاليمه، زادنا ذلك العجب العجاب بهرًا  )كلما زدنا استقصاء باحثين في سر  تقدم

فارتددنا عنه بثطراف حاسرة عرفنا أن سائر الأديان العظمى إنما نشثت ثم أنشثت تسير في 

سبيلها سيرًا بطيئاً ملاقية كل صعب، حتى كان أن قيض الله لكل دين منها ما أراده له من ملك 

في تثييده والذب عنه حتى رسخت أركانه.. إنما  ناصر وسلطان قاهر انتحل ذلك الدين ثم أخذ

ليس الأمر كذلك في الإسلام الذي نشث في بلاد صحراوية تجوب فيافيها شتى القبائل الرحالة 

التي لم تكن من قبل رفيعة المكانة والمنزلة في التاريخ، فلسرعان ما شرع يتدفق وينتشر وتتسع 

وأصعب العقبات دون أن يكون له من الأمم رقعته في جهات الأرض مجتازًا أفدح الخطوب 

الأخرى عون يذكر ولا أزر مشدود. وعلى شدة هذه المكاره فقد نصر الإسلام نصرًا مبيناً 

عجيباً، إذ لم يكد يمضي على ظهوره أكثر من قرنين، حتى باتت راية الإسلام خفاقة من 

 (1)ط أفريقيا()البرانس( حتى )هملايا( ومن صحاري أواسط آسيا حتى صحاري أواس

وتحدث عن الوحدة الإسلامية التي عمقها الإسلام في نفوس المسلمين، فلم تزدها 

الأيام إلا قوة، قال: )الجامعة الإسلامية بمعناها الشامل ومفهومها العام إنما هي الشعور 

 يبالوحدة العامة والعروة الوثقى لا انفصام لها في جميع المؤمنين في المعمور الإسلامي. وه

قديمة بثصلها ومنشئها منذ عهد صاحب الرسالة أي منذ شرع الرسول يجاهد فالتف حوله 

المهاجرون والأنصار معتصبين معه بعصبة الإسلام لقتال المشركين. وقد أدرك محمد خطورة 

الجامعة وعلو منزلتها في المسلمين حق الإدراك، وعلم كل العلم ما لها من عظم الشثن.. 

يه في نفوسهم، فنمت وتغلغلت وامتدت جذورها وبسقت أغصانها.. فقد فغرس غرستها بيد

كر  عليها أكثر من ثلاثة عشر قرنًا فما أوهن كرور هذه القرون من الجامعة الإسلامية جانباً ولا 

ضعضع لها كيانًا، بل كلما تقادم عليها العهد ازدادت شدة وقوة ومنعة واعتزازًا. حقًا أن الجامعة 
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مسلم والمسلم لأقوى منها بين النصراني والنصراني.. ومن أحب أن يقف حق اليوم بين ال

الوقوف على ما أراده الإسلام من غرض الجامعة وغايتها فلينظر إلى حال المسلمين اليوم وإلى 

تيار هذا التعاطف والتشاكي يعلم سر  الجامعة ومكانتها في نفوس المسلمين وفي الواقع ليس 

مع لأبنائه بعضهم مع بعض موحد لشعورهم دافع بهم نحو الجامعة العامة من دين في الدنيا جا

 (1)والاستمساك بعروقها كدين الإسلام(

وتحدث عن الأخوة العميقة التي ربط الإسلام بها بين شعوب مختلفة، فقال: )ليست 

فراد أالولادة في البلاد ولا التجن س على الأصول الرسمية شرطًا لمن يريد أن يكون فردًا من 

الأمة الإسلامية في قطر من الأقطار، متمتعًا حق التمتع بحقوق الجنسية الإسلامية. فوطن 

المسلم هو العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه لذلك يستطيع الهابط أية بلاد إسلامية أن ينال 

ارة عبللحال أي وقتاً شاء حقوق الوطني المكرم ذي المقام والمنزلة بين ظهراني القوم. فال

)مصر للمصريين( مثلاً لا تعني ذلك المعنى بعينه الذي نتصوره نحن في الجاري المعتاد. فإذا 

ما أقام مسلم جزائري أو دمشقي في القاهرة فليس هناك من حائل يحول دون تصرفه وسلوكه 

واعتباره )مصريًا وطنياً حرًا( بصحيح معنى العبارة. والسبب في ذلك أن من منازع الإسلام 

على الدوام صيانة الوحدة بين المسلمين والوحدة الدينية والجغرافية الإقليمية. فجميع الأقطار 

والممالك والبلدان الإسلامية معروفة عند المسلمين )بدور الإسلام( وضدها )دار الحرب( 

وهي المواطن التي يقطنها مسلمون يجب عليهم باعتبارهم أمة واحدة متحدة، الذب  عن 

لذود عن حياضها، وهذا هو السبب في أننا نرى أنه كلما أصاب اعتداء أجنبي طرفًا سياجها وا

من العالم الإسلامي، هاج الطرف الآخر واضطرب وقام وقعد، على غير أن يكون هناك اشتراك 

في المصلحة المادية يحمله على ذلك، كثنما المعمور الإسلامي جسم واحد باعتلال عضو 
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 (1)الأعضاء(منه تتثثر وتعتل سائر 

وقال: )الجامعة الإسلامية بمعناها الشامل ومفهومها العام إنما هي الشعور بالوحدة العامة 

والعروة الوثقى لا انفصام لها بين جميع المؤمنين في المعمور الإسلامي.. لقد كر أكثر من ثلاثة 

ضع لها كيانًا، بل عشر قرنًا فما أوهن كرور هذه القرون من الجامعة الإسلامية جانباً ولا ضع

كلما تقادم عليها العهد ازدادت الجامعة شدة وقوة ومنعة واعتزازًا. حقًا أن الجامعة اليوم بين 

المسلم والمسلم لأقوى منها بين النصراني والنصراني. ولا ينكر أن المسلمين يتقاتلون بعضهم 

ة بين أفراد الأسرة الواحد مع بعض قتالاً شديدًا، بيد أن هذا ليس له من الشثن أكثر مما ينشث

المشتبكة الأرحام، إذ لا حقد في الإسلام، فعند الشدائد تذهب الأحقاد بين المسلمين، فيعملوا 

على الأمر الذي فيه يختلفون ويتثلبون جموعًا متراصة متماسكة لقتال العدو المهاجم ورد  

من غرض الجامعة  الخطر الداهم. ومن أحب أن يقف حق الوقوف على ما أراده الإسلام

وغايتها فلينظر إلى حال المسلمين اليوم وإلى تيار هذا التعاطف والتشاكي كي يعلم سر  الجامعة 

ومكانتها في نفوس المسلمين وفي الواقع ليس من دين في الدنيا جامع لأبنائه بعضهم مع بعض 

 (5)سلام(موحد لشعورهم دافع بهم نحو الجامعة العامة والاستمساك بعروقها كدين الإ

وقال: )أي شيء أدل على هياج الإسلام وغليان مراجل عقده من ذلك الثوران الهائل 

الذي يقوم به السبعون مليونًا من المسلمين في الهند احتجاجًا على تجزئة الدولة العثمانية، 

والأمر الأخطر أن هذا الثوران الإسلامي ليس مقصورًا على الهند فحسب، بل إنه شامل 

 (1)المعمور الإسلامي(

وقال: )لا يغرب عن البال أن الروابط الدينية والصلات الخلقية التهذيبية التي تجمع بين 

                                         
 .155/  0حاضر العالم الإسلامي:  (1)

 .533 – 531/  1حاضر العالم الإسلامي،   (5)

 .150/  1الم الإسلامي، حاضر الع  (1)
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المسلم والمسلم ما انفكت تزيد في تواثق المسلمين وتآلفهم، وتعاطفهم وتضامنهم، كثنهم في 

هو هناك من  المعمور الإسلامي أمة واحدة بعضها يغار على بعض وجانب يساند آخر. دع ما

الأسباب الغربية للنقل والتواصل المسهلة على المسلمين القيام بالأسفار إلى كل جهة أرادوا، 

 (1)فازداد بذلك تعارفهم واستمسكت أواصرهم(

 قلت: إن كلمات هذا الرجل تكاد تسلم.

 قال: بل إنها أسلمت.. فهذه الكلمات لا يقولها إلا مسلم معتز بإسلامه.

 سدني فيشر:

 ، فسثلت(5) في هذا الفصل اسم )سدني فيشر(الغريب  الأسماء التي رأيتها في دفترمن 

 عنه، فقال: هذا رجل من المستشرقين له شهادات صادقة: الغريب 

منها شهادته حول تثثير القرآن الكريم في النفوس والأسماع، قال: )إن القرآن كلام الله 

يه بصوت مسموع، ولكنه لا يفهم هذه الروعة يشد فؤاد المسلم، وتزداد روعته حين يتلى عل

كما لم يفهمها زملاؤه الذين سبقوه إلى الاعتراف ببلاغة القرآن، واعتمادًا على أثره البليغ في 

ائه وسامعيه، ثم يقفون عند تقرير هذه البلاغة بشهادة السماع(   (1)قلوب قر 

ف، )إن القرآن كتاب تربية وتثقيومنها شهادته عن القيم التي جاء بها القرآن الكريم، قال: 

وليس كل ما فيه كلامًا عن الفرائض والشعائر، وإن الفضائل التي يحث عليها المسلمين من 

أجمل الفضائل وأرجحها في موازين الأخلاق، وتتجلى هداية الكتاب في نواهيه كما تتجلى 

                                         
 .151/  1حاضر العالم الإسلامي،   (1)

أستاذ التاريخ في جامعة أوهايو الأمريكية، وصاحب الدراسات المتعددة في شؤون البلاد  :الدكتور سدني فيشر  (5)

الشرقية التي يدين الأكثرون من أبنائها بالإسلام. مؤلف كتاب )الشرق الأوسط في العصر الإسلامي( والذي يناقش فيه 

 أولها الإسلام.العوامل الفعالة التي يرجع إليها تطور الشعوب والحوادث في هذه البلاد و

 .20الشرق الأوسط في العصر الإسلامي، عن العقاد: ما يقال عن الإسلام، ص   (1)
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  (1)في أوامره(

ة الإسلامية، فقال: )إن الوحدانيوتحدث عن الجمال والمصداقية التي تتسم بها العقيدة 

المنزهة هي أجل مطالب الإيمان عند النبي ويوصف الإله مع الوحدانية بصفات العلم المحيط 

والقدرة المحيطة والرحمة والكرم والغفران.. إن توكيد صفات البثس والجبروت في كتاب 

فار الملحدين من الملأ الإسلام إنما تقدم في أوائل الدعوة التي واجه بها النبي جماعة الك

المكي المتغطرس المستطيل بالجاه والعزة، ولكن المسلم يعلم من صفات الله أنه واسع 

الرحمة، وأنه أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، وأنه هو نور السماوات والأرض، وهي 

  (5)الصفة.. التي كان لها أبعد الأثر في اجتذاب العقول إلى معانيه الخفية(

، قال: )إننا إذا نظرنا إلى ومنها شهادته عن الثمرات العظيمة التي حققها رسول الله 

مجال الإسلام الواسع في شؤون العقائد الدينية والواجبات الدينية والفضائل الدينية، لم يكن 

في وسع أحد إلا أن يحب محمدًا نبياً مفلحًا جدًا ومصلحًا موفقًا لأنه كما قال بعض الكتاب 

د مكة بلدة مادية تجارية تغلب عليها شهوة الكسب المباح وغير المباح ويمتلئ فراغ أهلها وج

بمعاقرة الخمر والمقامرة والفحشاء، ويعامل فيها الأرامل واليتامى وسائر الضعفاء كثنهم من 

سقط المتاع. فإذا بمحمد وهو فقير من كل ما يعتز به الملأ قد جاءهم بالهداية إلى الله وإلى 

  (1)سبل الخلاص، وغي ر مقاييس الأخلاق والآداب في أرجاء البلاد العربية(

 قلت: إن شهادات هذا الرجل لا تقل عن الشهادة التي ينطق بها من أسلم.

قال: صدقت.. فمثل هذه الشهادات لا يمكن إلا أن تصدر من لحظة من لحظات الإيمان 

 الصادق.

                                         
 .20الشرق الأوسط في العصر الإسلامي، عن العقاد: ما يقال عن الإسلام، ص   (1)

 .20الشرق الأوسط في العصر الإسلامي، عن العقاد: ما يقال عن الإسلام، ص   (5)

 .22 – 20الشرق الأوسط في العصر الإسلامي، عن العقاد: ما يقال عن الإسلام، ص   (1)



518 

 

 مايكل هارث:

 ، فسثلت(1)في هذا الفصل اسم )مايكل هارث(الغريب  دفتر من الأسماء التي رأيتها في

عنه، فقال: هذا كاتب منصف أراد أن يصنف الأبطال، فوجد محمدا على رأسهم، وقد الغريب 

ذكر سر هذا التصنيف، فقال: )إن اختياري لمحمد ليكون رأس القائمة التي تضم الأشخاص 

الات، ربما أدهش كثيرًا من القراء،.. ولكن الذين كان لهم أعظم تثثير عالمي في مختلف المج

في اعتقادي أن محمدًا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا 

 (5)المستويين الديني والدنيوي(

وقال: )لقد أسس محمد ونشر أحد أعظم الأديان في العالم، وأصبح أحد الزعماء 

إن ذه الأيام وبعد مرور ثلاثة عشر قرنًا تقريباً على وفاته، فالعالميين السياسيين العظام. ففي ه

 (1)تثثيره لا يزال قويًا وعارمًا(

وقال: )من وجهة النظر الدينية الصرفة يبدو أن محمدًا كان له تثثير على البشرية عبر التاريخ 

 (0)كما كان للمسيح(

ي فضلاً عن أنه زعيم ديني، وفوقال: )إن محمدًا يختلف عن المسيح بثنه كان زعيمًا دنيويًا 

الحقيقة إذا أخذنا بعين الاعتبار القوى الدافعة وراء الفتوحات الإسلامية، فإن محمدًا يصبح 

 (2)أعظم قائد سياسي على مدى الأجيال(

وقال: )إن هذا الاتحاد الفريد لا نظير له للتثثير الديني والدنيوي معًا يخول محمدًا أن يعتبر 

                                         
أمريكي، حصل على عدة شهادات في العلوم وعلى الدكتوراه في الفلك من جامعة  :الدكتور مايكل هارث  (1)

 اء التطبيقية.، عمل في مراكز الأبحاث والمراصد، وهو أحد العلماء المعتمدين في الفيزي1515برنستون، عام 

 .15دراسة في المائة الأوائل، ص   (5)

 .15دراسة في المائة الأوائل، ص   (1)

 .51دراسة في المائة الأوائل، ص   (0)

 .50دراسة في المائة الأوائل، ص   (2)
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 (1)ة ذات تثثير في تاريخ البشرية(أعظم شخصية مفرد

 د. ميلر بروز:

 ، فسثلت(5) في هذا الفصل اسم )د. ميلر بروز(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: لقد تحدث هذا الرجل عن اهتمام الإسلام بالعلم ابتداء من مصادره الغريب 

 الأصلية.

إنه ليس ) :قرآن للاهتمام بالعلوم المختلفة، قالومن شهاداته المرتبطة بهذا ذكره لتوجيه ال

هناك شيء لا ديني في تزايد سيطرة الإنسان على القوى الطبيعية، )هناك آية في القرآن يمكن أن 

يستنتج منها أنه لعل من أهداف خلق المجموعة الشمسية لفت نظر الإنسان لكي يدرس علم 

واْ  ﴿الفلك ويستخدمه في حياته: ن ازِل  لتِ عْل مق هق م  ر  ق دَّ ر  نقورًا و  م  الْق  مْس  ضِي اءً و  ل  الشَّ ع  و  الَّذِي ج  هق

اب   الْحِس  نيِن  و  د  السِّ د  ( وكثيرًا ما يشير القرآن إلى إخضاع الطبيعة للإنسان 2)يونس:  ﴾ع 

م مِّ  ﴿باعتباره إحدى الآيات التي تبعث على الشكر والإيمان: ل  ل كق ع  ج  امِ م  و  الأ نْع  لْكِ و  ا ن  الْفق

بحْا ولقوا سق ت قق ل يهِْ و  يْتقمْ ع  ا اسْت و  مْ إذِ  بِّكق ة  ر  وا نعِْم  رق ورِهِ ثقمَّ ت ذْكق ل ى ظقهق وا ع  ، لتِ سْت وق بقون  ر  ن  ت رْك  خَّ  الَّذِي س 

قْرِنيِن   نَّا ل هق مق ا كق م  ا و  ذ  ن ا ه  الحيوان واستخدامه لا تسخير  –( ويذكر القرآن 11)الزخرف:  ﴾ل 

ولكن يذكر السفن أيضًا.. فإذا كان الجمل والسفينة من نعم الله العظيمة، أفلا يصدق  –فحسب 

  (1)(هذا أكثر على سكة الحديد والسيارة والطائرة؟

ومنها استنتاجه من القرآن الكريم ما يحمله العلم من نواحي النفع والضرر، قال: )إن أعظم 

تستخدم في أغراض هدمية أو بنائية. وربما كان هذا هو المقصود بما ورد نتائج العلم يمكن أن 

                                         
 .52دراسة في المائة الأوائل، ص   (1)

الفقه الديني الإنجيلي في جامعة )ييل(. وعمل  د. ميلر بروز، هو رئيس قسم لغات الشرق الأدنى وآدابه وأستاذ  (5)

 .أستاذًا بجامعة براون، وأستاذًا زائرًا بالجامعة الأمريكية في بيروت، ومديرًا للمدرسة الأمريكية للبحوث الشرقية بالقدس

 .21الثقافة الإسلامية، ص   (1)
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ن افعِق للِنَّاسِ  ﴿في القرآن خاصًا باستخدام الحديد: م  دِيد  و  دِيد  فيِهِ ب ثسْ  ش  لْن ا الْح  أ نز  )الحديد:  ﴾و 

 – الذي نشطت بحوثه –( وأظهر مثال من هذه الآية بالضرورة هو استخدام النشاط الذري 52

  (1)لضرورة حربية(

ومنها حديثه عن سبق المسلمين لأسس العلم الحديث، وحوارهم مع غيرهم من أهل 

الأديان، قال: )في العصر الذهبي للثقافة الإسلامية، حينما كان علماء المسلمين يفهمون أسس 

 ةالعلم الحديث، كان المفكرون من المسلمين والمسيحيين يبحثون معًا معضلاتهم الفلسفي

 (5)واللاهوتية المشتركة، ويفيد بعضهم من بعض كثيرًا من ضروب المعرفة(

ومنها حديثه عن اهتمام المسلمين بالطب، وخدمتهم له: )هل يستطيع العلم حقيقة أن 

يخدم أغراض الدين؟ صحيح أن العلم قد قام بنصيب كبير في إسعاد الإنسان، ويظهر هذا أكثر 

  (1)مه علماء الإسلام خدمة ظاهرة، وهو علم الطب(ما يظهر في ذلك العلم الذي خد

 فرانز روزنثال:

 ، فسثلت(0)في هذا الفصل اسم )فرانز روزنثال(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

 عنه، فقال: هذا رجل اهتم بالمآثر الحضارية الإسلامية، وخاصة ما ارتبط منها بالتاريخ.الغريب 

بالتاريخ إلى توفر المادة التاريخية في القرآن، قال: )من  فقد أرجع اهتمام المسلمين

الدوافع العملية لدراسة التاريخ توفر المادة التاريخية في القرآن مما دفع مفسريه إلى البحث عن 

معلومات تاريخية لتفسير ما جاء فيه. وقد أصبح الاهتمام بالمادة التاريخية، على مر الزمن، أحد 

                                         
 .20الثقافة الإسلامية، ص   (1)

 .05الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة، ص   (5)

 .21الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة، ص   (1)

فرانز روزنثال  من أساتذة جامعة ييل، من آثاره: العديد من الدراسات والأبحاث في المجلات الشهيرة مثل )الثقافة   (0)

ية(. كما ألف عددًا من الكتب من أشهرها: )مناهج العلماء الإسلامية(، )الشرقيات(، )صحيفة الجمعية الأمريكية الشرق

 المسلمين في البحث العلمي(، و)علم التاريخ عند المسلمين(.
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مت بالارتباط بالقرآن. وإذا كان الرسول قد سمع بعض الأخبار فروع المعرفة التي ت

والمعلومات التاريخية، فإن هذا لا يبرر الافتراض بثنه قد قرأ المصادر التاريخية كالتوراة في 

ترجماتها العربية. لقد وردت في القرآن معلومات تاريخية تختلف عما يدعي اليهود وجوده في 

أن اليهود والنصارى حرفوا التوراة، وتمسك المسلمون بما جاء  ، وقد ذكر الرسول(1)التوراة

في القرآن.. لقد أشار القرآن إلى كثير من الأحداث التي أحاطت بالرسول.. وكان لذلك أهمية 

في التاريخ الإسلامي لأن الأحداث التي أشارت إليه الآيات صارت لها أهمية تاريخية كبرى 

  (5)ريخية(للمسلمين، واستثارت البحوث التا

ومثل ذلك ما ورد في الأحاديث النبوية، فهي أيضا من دوافع الاهتمام بالتاريخ لدى 

طت دراسة  المسلمين، قال: )إن أفكار الرسول التي تلقاها وحياً أو التي أدى إليها اجتهاده نش 

التاريخ نشاطًا لا مزيد عليه، فقد أصبحت أعمال الأفراد وأحداث الماضي وحوادث كافة 

عوب الأرض أمورًا ذات أهمية دينية، كما أن شخصية الرسول كانت خطًا فاصلاً واضحًا في ش

  (1)كل مجرى التاريخ، ولم يتخط علم التاريخ الإسلامي هذا الخط قط(

، فيقول: )تبقى حقيقة، هي أن الرسول بل هو ينسب تثسيس الاهتمام بالتاريخ للرسول 

ول تمامًا واسعًا بالتاريخ.. لقد كان التاريخ يملأ تفكير الرسنفسه وضع البذور التي نجني منها اه

لدرجة كبيرة، وقد ساعد عمله من حيث العموم في تقديم نمو التاريخ الإسلامي في المستقبل، 

  (0)رغم أن الرسول لم يتنبث بالنمو الهائل للمعرفة والعلم الذي سيتم باسم دينه(

ية والنصرانية، قال: )عندما ظهر الرسول وتحدث عن وضوح الإسلام مقارنة باليهود

                                         
 انظر في هذا: رسالة )الكلمات المقدسة( فصل )ربانية( من هذه السلسلة.   (1)

 .05 – 01علم التاريخ عند المسلمين، ص   (5)

 .04 علم التاريخ عند المسلمين، ص  (1)

 .02علم التاريخ عند المسلمين، ص   (0)
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كانت اليهودية والنصرانية منتشرين في الجزيرة ولهما آراء متشابهة في التفسير التاريخي للحياة 

الإنسانية غير أن الدين الإسلامي الذي بشر به الرسول كان يتميز بالوضوح والقدرة على تفهم 

ف. والواقع أن مفاهيم الإسلام أوضح أسس هذا الوجود بصورة واضحة جدًا ومن غير تع س 

  (1)وأقل جمودًا من ناحية العقيدة، ومن مفاهيم اليهود والنصارى الدينية(

 أصدقاء من ألمانيا

قلبت بعض الصفحات، فرأيت عنوان )أصدقاء من ألمانيا(، فقلت: هذه بلدك ومسقط 

 فيها أصدقاء؟رأسك، وهي بلد الفلاسفة والعلوم.. وبلد القوة والبطش.. ألنا 

قال: أجل.. فيها أصدقاء كثيرون.. وإخوان كثيرون.. وفيها إلى جانبهم كثير من الذين 

 ينتظرون عناوينكم ليبادلوكم الصداقة.

 قلت: مرحبا بكل صديق.. 

 قال: رحبوا بثفعالكم، لا بثقوالكم.. فقومي يؤمنون بالقوة ويدينون لها.

 قلت: قوة السلاح.

 القوى.قال: لا.. فتلك أضعف 

 قلت: فما القوة التي نحتاجها؟

 قال: قوة الإيمان والصدق والإخلاص.. وقوة الحضارة والرقي.. وقوة السلوك والترفع.

 قلت: هذه قوى عظيمة؟

 قال: لن تنتصروا إلا بها. 

 زيغريد هونكه:  

                                         
 .15علم التاريخ عند المسلمين، ص   (1)
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، فقلت: هذه هي (1)كان من أول الأسماء التي رأيتها في هذا المحل )زيغريد هونكه(

 .(5)حديثهابعضهم أة التي حدثني المر

 قال: أجل.. وهي صديقةطيبة، وأخت فاضلة.. 

 قلت: أخت في الدين !؟ 

 .. وشهاداتها لا تنطق إلا بذلك. (1)قال: يمكنك أن تقول ذلك 

 قلت: فحدثني أحاديثها.. فما أعذب أحاديثها.

م يزنون النبوة.. فهي من قوقال: إن معظم شهاداتها ترتبط بالثمرات العظيمة التي حققتها 

 النجاح والفشل بالمنجزات.

ومن ذلك مقارنتها بين دعوة الإسلام للعلم واهتمامه به، بالمسيحية التي احتقرت العلم، 

قالت: )لقد أوصى محمد كل مؤمن رجلًا كان أو امرأة بطلب العلم، وجعل من ذلك واجباً 

خلوقات وعجائبها وسيلة التعرف على قدرة دينياً. وكان يرى في تعمق أتباعه في دراسة الم

الخالق. وكان يرى أن المعرفة تنير طريق الإيمان.. ويلفت أنظارهم إلى علوم كل الشعوب، 

فالعلم يخدم الدين والمعرفة من الله وترجع إليه، لذلك فمن واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها 

تمامًا يتساءل بولس الرسول مقرًا: )ألم أيًا كان مصدرها ولو نطق بالعلم كافر. وعلى النقيض 

                                         
دكتورة زيغريد هونكه  مستشرقة ألمانية معاصرة، وهي زوجة الدكتور شولتزا، المستشرق الألماني المعروف الذي   (1)

زوجها عامين اثنين في مراكش، كما تعمق في دراسة آداب العرب والاطلاع على آثارهم ومآثرهم. وقد قضت هونكه مع 

 قامت بعدد من الزيارات للبلدان العربية.

من آثارها: )أثر الأدب العربي في الآداب الأوروبية( وهو أطروحة تقدمت بها لنيل الدكتوراه من جامعة برلين، و)الرجل 

الغرب( الذي ترجم بعنوان: )شمس  (، و)شمس الله تسطع على1552والمرأة( وهو يتناول جانبًا من الحضارة الإسلامية )

 العرب تسطع على الغرب(، وهو ثمرة سنين طويلة من البحث والدراسة.

 أجريبا الحوار الافتراضي معها في رسالة )ثمار من شجرة النبوة(، فصل )علوم(  (5)

 .ذكرنا في رسالة )ثمار من شجرة النبوة( أن هناك من أخبر عن إسلامها  (1)
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دا  يصف الرب المعرفة الدنيوية بالغباوة(؟ مفهومان مختلفان، بل عالمان منفصلان تمامًا، حد 

بهذا طريقين متناقضين للعلم والفكر في الشرق والغرب وبهذا اتسعت الهوة بين الحضارة 

 (1)حيث لا قيمة لمعرفة الدنيا كلها(العربية الشامخة والمعرفة السطحية المعاصرة في أوروبا 

وقالت: )لم تكن المساجد مجرد أماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب، بل كانت منبرًا 

للعلوم والمعارف، كما ارتفعت فيها كلمات الرسول فوق مجد التدي ن الأعمى. ألم يقل أقوالاً، 

بر ليس هو القائل بثن ح كان يكفي لأن يقولها في روما حتى يحاكم عليها بتهمة الهرطقة؟ أو

 (5)الطالب أقدس من دم الشهيد؟(

وتحدثت عن الثراء الفكري للإسلام، والذي حصل بسبب مناقشته للأديان الأخرى، 

فالإسلام لم يستفد من مناظرته لمخالفيه إلا قوة، قالت: )لم تلبث الديانة الإسلامية الفتية 

 يانات الأخرى في كل مكان. فهنا يقف رجالالسائرة في طريقها بعزم وثبات، أن اصطدمت بالد

المذاهب المسيحية وجهًا لوجه أمام رجال المذاهب الإسلامية على أتم استعداد للمجادلة، 

وهنا تقسم هذه المجادلات واختلاف وجهات النظر المسلمين أنفهسم إلى مدارس ومذاهب، 

مية وهي في مهدها. ولكن ما وكان من الممكن أن يؤدي هذا إلى نهاية النهضة العربية الإسلا

حدث كان على خلاف ذلك تمامًا، فإن إكراه الإسلام للفتى على أن يجرب قواه الفكرية مع 

ديانات وفلسفات أخرى في محاجات فكرية وفلسفية قد أفاده أكبر إفادة وأكسبه خبرة 

 (1)ومرانًا(

باد من الاستعوتحدثت بإعجاب عن صفاء التوحيد في الإسلام، وخلو العبودية فيه 

                                         
 .105شمس العرب تسطع على الغرب، ص   (1)

 .150شمس العرب تسطع على الغرب، ص   (5)

، وهذا ما يدعو إلى الاستفادة من تراث المسلمين جميعا بمدارسهم 115شمس العرب تسطع على الغرب، ص   (1)

 رح.تنوعا في الط جميعا، فلا يمكن أن يمثل الإسلام في وظيفته الدعوية مدرسة واحدة، فالعقول المختلفة تستدعي
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للوسائط، قالت: )الإسلام لا يعرف وسيطًا بين العبد والرب.. ولم يكن لديه طبقة من الكهنة.. 

 (1)وعلى العموم فإن مجال حرية الرأي كان أوسع مما هو عليه الحال في الديانات الأخرى(

نيسة كوقارنت في هذا المجال بين المسجد والكنيسة، فقالت: )لم يكن المسجد تقليدًا لل

بالمرة، حتى ولو ارتفعت سقوفه فوق عمد، كانت يومًا ما، تحمل سقف كنيسة. فمفهوم 

المسجد يختلف عند المسلمين تمام الاختلاف منذ البداية عن مفهوم المسيحيين للكنيسة. 

فليس المسجد بيت الله المقدس الذي يتقرب فيه المؤمن من الله عن طريق وساطة الكاهن. 

ك، أصبح بناء الكنيسة يرمز حرفياً، وليس معنويًا، إلى مملكة السماء التي يحكمها فمن قبيل التبر

المسيح وإلى البيت المقدس الذي هبط من السماء إلى الأرض. وظلت الكنيسة تحمل هذا 

المعنى على مر العصور.. أما المسجد فقد تحرر من تلك الأفكار، وكان هدفه بسيطًا واقعياً. 

كبير بني لله.. ولم يفرض عليه الإسلام ضرورة الصلاة في مسجد أو معبد. فالعالم كله مسجد 

وعبادته ليست مرتبطة بوجود كاهن مبارك يمثل دور الوسيط بينه وبين رب ه، فكل إنسان في نظره 

عبد لله قادر على أن يؤم المصلين في المسجد.. فالجامع هو الذي يجمع المسلمين. وهو ليس 

يرتفع ببركاته وقدسيته، كالكنيسة، على بقية منازل الناس ومساكنهم. بالمكان الخاص الذي 

ولهذا لم يهتم  المسلمون كثيرًا بمظهر المساجد الخارجي. والصلاة للجميع على قدم المساواة 

فيقف العالم بجوار السقاء وقائد الجيش بجوار الجندي، والإمام بملابسه العادية لا يميزه شيء 

سواسية كثسنان المشط. وقد كان هذا الأساس الديمقراطي للإسلام هو  عن الآخرين.. فالكل

الذي جعل المساجد تتسع ولا ترتفع لتضم مزيدًا من الأروقة للمؤمنين المتساوين في الحقوق 

والواجبات.. والمسجد لا يحاول التثثير على الفرد موضوعياً أو حسياً فهو بيت الله، والله 

 (5)له كفوًا أحد(واحد لا شريك له ولم يكن 

                                         
 .111شمس العرب تسطع على الغرب، ص   (1)

 .015 – 011شمس العرب تسطع على الغرب، ص   (5)
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 إلس ليختنستادتر:  

، (1) في هذا الفصل اسم )إلس ليختنستادتر(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذه امرأة فاضلة رأيت في كلماتها نفحة من نفحات الصدق، الغريب  فسثلت

 فسجلتها.

لقد تحدثت عن عقيدة المسلمين في القرآن الكريم، فقالت: )إن المسلم العصري يعتقد 

أن كتابه المنزل يسمح له، بل يوجب عليه، أن يعالج مشكلات عصره بما يوافق الدين ولا يضيع 

لم في عقيدة المس –المصلحة أو يصد عن المعرفة كما انتهت إليها علوم زمنه.. وإن مزية القرآن 

متمم للكتب السماوية ويوافقها في أصول الإيمان، ولكنه يختلف عنها في صفته العامة أنه  –

فلا يرتبط برسالة محدودة تمضي مع مضي عهدها ولا بثمة خاصة يلائمها ولا يلائم سواها. 

  (5)وكل ما يراد به الدوام، ينبغي أن يوافق كل جيل ويصلح لكل أوان(

قيم الفاضلة، فقالت: )إنه من الضروري لإدراك وتحدثت عن دور القرآن في إشاعة ال

عمل القرآن من حيث هو كتاب ديني وكتاب اجتماعي أن ندرك صدق المسلم حين يؤكد أن 

القرآن يمكن أن يظل أساسًا لإدراك الحكم المعقدة التي تعالج مشكلات المجتمع الحديث. 

يتجلى  له الإلهي وبين خليقته التيفإن النبي يرى أن القرآن هو حلقة الاتصال بين الإله في كما

فيها بفيوضه الربانية وآيتها الكبرى الإنسان. وإن واجب الإنسان أن يعمل بمشيئة الله للتنسيق 

بين العالم الإلهي وبين عالم الخلق والشهادة، وخير ما يدرك به هذا المطلب أن تتولاه جماعة 

أوامر العدل للجميع والرحمة بالضعيف إنسانية تتحرى أعمق الأوامر الإلهية وألزمها وهي 

                                         
سيدة ألمانية، درست العلوم العربية والإسلامية في جامعة فرانكفورت، ثم في جامعة  :الدكتورة إلس ليختنستادتر  (1)

دنى والأوسط، وعنيت عناية خاصة بدعوات الاجتهاد والتجديد لندن، وأقامت زهاء ثلاثين سنة بين بلاد الشرقين الأ

 والمقابلة بين المذاهب. من مؤلفاتها )الإسلام والعصر الحديث(.

 .15الإسلام والعصر الحديث، عن العقاد: ما يقال عن الإسلام، ص   (5)
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والرفق والإحسان. وتلك هي الوسائل التي يضعها الله في يد الإنسان لتحقيق نجاته، فهو ثم 

  (1)مسؤول عن أعماله ومسؤول كذلك عن مصيره(

 آدم متز:

الغريب  ، فسثلت(5) في هذا الفصل اسم )آدم متز(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل فاضل من أهل بلدنا، وله شهادات طيبة ترتبط بالجانب الحضاري 

 والأخلاقي في الإسلام رد بها على التشويه الذي يثيره بعض قومنا.

ومن ذلك شهادته بتكريم الإسلام للرقيق، قال: )جرت العادة منذ العصر الأول للإسلام 

سب كثير غيره كما ن –د فتى والأمة فتاة؛ وقد نسب هذا بثن لا يسمى العبيد عبيدًا، بل يسمى العب

إلى أمر النبي. وكان من التقوى وشرف النفس ألا يضرب الرجل عبده، ويروى عن النبي أنه 

وهذا الشعور نبيل عبر عنه أبو الليث  ،(شر الناس من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده: )قال

ته هذا الحديث. وفي القرن الرابع الهجري م( برواي551-هـ131السمرقندي )المتوفى سنة 

ة  تعالىاتخذ بعضهم من قوله  ؤْمِنقون  إخِْو  ا الْمق ( نقدًا يوجهونه لمن 14:)الحجرات﴾:﴿ إنَِّم 

 (1)يضرب عبده(

وقال: )كان في الإسلام مبدأ في مصلحة الرقيق، وذلك أن الواحد منهم كان يستطيع أن 

ل د كان للعبد أو الجارية الحق في أن يشتغل مستقلاً بالعميشتري حريته بدفع قدر من المال، وق

الذي يريده.. وكذلك كان من البر والعادات المحمودة أن يوصي الإنسان قبل مماته بعتق بعض 

                                         
 .15الإسلام والعصر الحديث، عن العقاد: ما يقال عن الإسلام، ص   (1)

تخرج من جامعات ألمانيا، وعين أستاذًا للغات السامية، في جامعة بازل  A. Metz(  1511-1305ز )آدم مت  (5)

(، 1545من آثاره: )أبو القاسم وتقاليد بغداد في عصره( ) بسويسرا، وقد تخصص بالأدب العربي في العصر العباسي.

ية بعنوان: )الحضارة الإسلامية في القرن الرابع (، وقد ترجم إلى العرب1555)نهضة الإسلام في القرن الرابع الهجري( )

 الهجري(.

 .535 – 533/  1الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري:   (1)
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 (1)العبيد الذين يملكهم(

وتحدث عن الحرية التي كانت تسود الأقطار الإسلامية إبان الحكم الإسلامي، فقال: 

ع أن يرتحل في داخل حدود المملكة )الإسلامية( في ظل دينه وتحت )كان المسلم يستطي

رايته، وفيها يجد الناس يعبدون الإله الواحد الذي يعبده، ويصلون كما يصلي، وكذلك يجد 

شريعة واحدة وعرفًا واحدًا، وعادات واحدة. وكان يوجد في هذه المملكة الإسلامية قانون 

ها أحد، عملي يضمن للمسلم حق المواطن، بحي ث يكون آمناً على حريته الشخصية أن يمس 

ف )الرحالة المعروف(  وبحيث لا يستطيع أحد أن يسترق ه على أي صورة من الصور. وقد طو 

ناصر خسرو في هذه البلاد كلها في القرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميلادي( دون أن 

ر ن ينتقل في ألمانيا في القرن الثامن عشيلاقي من المضايقات ما كان يلاقيه الألماني الذي كا

 (5)للميلاد(

 د. ج. كامبفماير:

 ، فسثلت(1) في هذا الفصل اسم )د. ج. كامبفماير(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل عاقل من أهل بلدنا عرف قوة المسلمين وسلامهم، فلذلك الغريب 

جق  ﴿به مؤمن آل فرعون فرعون وزبانيته، فقال:خاطب فراعنة قومنا بما خاطب  لًا أ نْ أ ت قْتقلقون  ر 

بِّي  اللَّهق  ول  ر   (53:)غافر ﴾ي قق

                                         
، وسنرى التفاصيل الكثيرة المرتبطة بهذا في رسالة ) رحمة 554/  1الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري:   (1)

 للعالمين( من هذه السلسلة. 

 .0/  1الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري:   (5)

تخرج باللغات الشرقية في ليبزغ، وتخصص في الإسلام الحديث والعربية  ( 1510 – 1300د. ج. كامبفماير )  (1)

(، ورأس تحرير مجلة )عالم الإسلام( التي نشر فيها دراسات عن 1541المعاصرة من معهد اللغات الشرقية ببرلين )

(، 1550من آثاره: )النصوص والأعمال في تاريخ الأمة العربية الحديثة( ) ؤلفات الحديثة في الآداب المعاصرة.الم

 ( و)شعراء العرب في العصر الحاضر(.. إلخ.1550-1552)دراسات في الأدب العربي المعاصر( )
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أما هذا الرجل الفاضل، فقال: )إن الاعتداء على الإسلام لا ترجى منه فائدة.. ولن يرد 

يها( المسلمين عن دينهم ولن يعوق النهضة الإسلامية بل سيقو 
(1) 

الشرق العربي الأدنى على وجه التثكيد نهضة إسلامية قوية خلقية ودينية  وقال: )إن في

واجتماعية، ستكون أساس الحياة القومية الجديدة، وإذا عرفنا هذا تجلت حقيقة مهمة هي أن 

ان الإسلام ولو ك –تنصير المسلمين مستحيل الآن.. فهل سيعارض المبشرون في جعل الدين 

أساسًا للحياة القومية الصحيحة؟ وإذا كان تنصير المسلمين في الظروف الحاضرة مستحيلًا  –

فلم يبق أمام هذه الشعوب الإسلامية إلا أحد أمرين: إما النهضة الإسلامية وإما المادية والفساد 

الخلقي.. فثي هما خير للشعوب الإسلامية؟(
(5) 

ي تجعلها جدارا حصينا ضد كل وتحدث عن بعض أسباب الوحدة الإسلامية الت

محاولات الاختراق، فقال: )إن العربية، وهي لسان الإسلام غير مدافع، تدرس وتعرف حق 

المعرفة في العالم الإسلامي كله من المحيط الأطلسي إلى الهند وجاوة وبذلك تسهل انتشار 

نتشارها عوامل عين على االحركات الروحية انتشارًا يتجاوز بكثير حدود البلاد التي تنشث فيها وي

أخرى أكبرها الصحافة العربية.. ويلعب الحج دوره أيضًا في المزج الروحي بين مختلف 

شعوب الإسلام، وأن تجاور البلاد في الشرق الأدنى الناطق بالضاد، وبوجه أدق في المساحة 

لى إ التي تشغلها مصر وجزيرة العرب والعراق وسوريا وفلسطين ورقي وسائل المواصلات

  (1)جانب الصحافة تعمل بوجه خاص على إنماء العواطف والأماني الإسلامية العامة(

وتنبث بنهضة الإسلام، فقال: )أستطيع أن أؤكد أن البلاد الناطقة بالضاد ولا سي ما مركزها 

العظيم الذي يتكون من الكتلة المتماسكة التي قوامها مصر وجزيرة العرب وفلسطين وسوريا 

                                         
 .141وجهة الإسلام، ص   (1)

 .145وجهة الإسلام، ص   (5)

 .05إشراف كب(، ص وجهة الإسلام )ب  (1)
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ستلعب دورًا غاية في الأهمية وربما كان دورًا حاسمًا.. ونهضة الإسلام في هذه البلاد والعراق 

أمر واقع لا سبيل إلى رد ه، ولن يحدث في البلاد العربية شيء يشبه ما حدث في تركيا فلن يقطع 

العرب الصلة بتاريخهم الإسلامي والأدبي المجيد، بل إن ذكرى هذا الماضي من عوامل 

ذوا طنية والدينية ولن تستبدل هذه الشعوب الكتابة اللاتينية بالكتابة العربية.. ولن ينبالنهضة الو

هذه الوسيلة المدهشة التي تمكنهم من الاتصال بالعالم الإسلامي كله، ولن يقوى أحد على 

إيقاف حركة النهضة الإسلامية في هذه البلاد لأنها الأساس الذي يحتاج إليه الناس لتقوم عليه 

ضتهم الوطنية.. وستصير كل من القاهرة والقدس بالتدريج مركزًا عظيمًا للحياة الإسلامية نه

بعد مكة وسيفد طلبة العلم )كما حدث فعلاً( من البلاد الناطقة بالضاد في المغرب شطر مصر 

وفلسطين.. ثم سيعودون إلى بلادهم ليزيدوا نهضة الشرق شيئاً فشيئاً وسيحدث مثل هذا الأثر 

لأصقاع الأخرى من العالم الإسلامي.. ولن يقوى الانحلال السياسي على تغيير شيء من في ا

 (1)خصائص الحاجات الوطنية والدينية العامة(

 رودي بارت: 

 ، فسثلت(5) في هذا الفصل اسم )رودي بارت(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

دات صدق، كان منها شهادته عن موقف عنه، فقال: لقد أنطق الله هذا الرجل بشهاالغريب 

، قال: )كان من بين ممثلي حركة التنوير من رأوا بعض ممثلي حركة التنوير من رسول الله 

                                         
 .55وجهة الإسلام، ص   (1)

، درس في جامعة توبنجن اللغات السامية والتركية والفارسية في 1541عالم ألماني معاصر، ولد عام  :رودي بارت(5)

(، كان 1550-1552وتخرج على يد المستشرق الألماني ليتمان.امضى سنتين في القاهرة )1550حتى  1554الفترة من 

 لعربية والدراسات الإسلامية وبخاصة القرآن الكريم.اهتمامه في البداية بالأدب الشعبي ولكنه تحول إلى الاهتمام باللغة ا

س في جامعة توبنجن وأستاذاً بجامعة هايدلبرج ثم عاد إلى توبنجن أستاذاً  تولى العديد من المناصب العلمية منها مدر 

إلى  .ومن أهم مؤلفاته )محمد والقرآن( وترجم معاني القرآن الكريم1503-1521للغة العربية والإسلاميات من عام 

 الألمانية وله كتاب عن القرآن بعنوان) القرآن تعليق وفهرست(
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في النبي العربي أدلة الله، ومشرعًا حكيمًا، ورسولاً للفضيلة، وناطقًا بكلمة الدين الطبيعي 

  (1)الفطري، مبشرًا به(

فقال: )كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وتحدث عن بعض ثمار النبوة، 

وواحات شبه الجزيرة، يعيثون فيها فسادًا. حتى أتى محمد ودعاهم إلى الإيمان بإله واحد، 

  (5)خالق بارئ، وجمعهم في كيان واحد متجانس(

وقال: )إن العالم الواسع المترامي الأطراف ما كان ليحس بالعرب لو لم يتحولوا بفضل 

هم بالإسلام إلى عامل من عوامل القوة السياسية، ويصبحوا بذلك ذوي أهمية إن صح هذا صلت

  (1)التعبير(

وتحدث عن شمولية الإسلام، فقال: )إن الشريعة الإسلامية بمعناها الواسع الذي يشمل 

تنظيم الشعائر كذلك، هي المضمون الحقيقي للروح الإسلامية الأصيلة، وهي التعبير الحاسم 

  (0)التفكير الإسلامي، إنها النواة الجوهرية للإسلام على الإطلاق(عن 

 ج. ك. بيرغ:

 ، فسثلت(2) في هذا الفصل اسم )ج. ك. بيرغ(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

 عنه، فقال: هذا رجل فاضل من قومنا أراه الله بعض محاسن الإسلام، فراح يبشر بها.الغريب 

يختزنه النظام الإسلامية من حرية وعدالة ومساواة، فقال: )لا حاجة بنا فقد تحدث عما 

                                         
 .12الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، ص   (1)

 .54الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، ص   (5)

 .54الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، ص   (1)

، والعبارة المذكورة وردت في مقدمة كتاب 05دراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، ص ال  (0)

 م(.1512جوتتهلف برحبشتر )المميزات الأساسية للشريعة الإسلامية(، )برلين، 

عديدة  أبحاثًاعمل أستاذًا في جامعة ليدن، وانصب اهتمامه على تاريخ الصوفية في الإسلام، وكتب  :ج. ك. بيرغ  (2)

 عن جلال الدين الرومي وغيره.
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إلى الإطناب في بيان المميزات الخاصة بالإسلام ولا في بيان اختلافه العظيم عن الهندوكية.. 

إن نظام الطوائف الذي تحيا به الهندوكية أو تموت لا أثر له في الإسلام، دين الديمقراطية، وقد 

لى الدوام من حب  الجماهير له حباً حماسياً. إن الإسلام يعرف كيف يجعل له استمد قوته ع

في قلوب الناس مكانًا وأن معتنقيه ليفخرون به.. وليس هناك كاهن يشرف على الحياة الدينية. 

وإن إجماع المسلمين على اختلاف الرأي رحمة من الله، هذا الإجماع الذي يستلفت النظر 

ن لنا برهانًا جديرًا بالذكر على حاجة المسلمين السائدة إلى توحيد الكلمة، بلينه وتسامحه ويبره

  (1)يؤيده عدم وجود سلطة معينة ترغم الناس على رأيها(

وتحدث عن أثر الحج في وحدة المسلمين، فقال: )إن الحج المفروض على كل مسلم 

حدة، وتشابه ربية في العمل على الوأن يقوم به مرة في حياته إن استطاع إليه سبيلا.. وأثر اللغة الع

طرق التعليم في كل العالم الإسلامي، كل هذه العوامل جعلت فكرة الوحدة الإسلامية باقيةً 

  (5)في المكان الأول، حتى بعد أن تم تمزق إمبراطورية الخلفاء إلى ولايات مختلفة(

قال: )إن م المختلفة، فوتحدث عن الأثر العظيم الذي قام به الإسلام في التثليف بين الأم

النزعة التي تصبغ كل شيء بصبغة الدين والتي امتاز بها الإسلام منذ أيامه الأولى، جعلته مدة 

تزيد على اثني عشر قرنًا ديناً متمكناً في إمبراطوريات انمحت فيها القوميات وكان هو فيها أكبر 

نكاره بثنه عمل على حل مشكلة قوة تعمل على تماسكها.. لقد حاز الإسلام فضلاً لا سبيل لإ

التفاهم بين الأمم وهو فضل لا يجحده حتى غير المسلم ممن يتبع ديناً آخر ويعتنق فكرة أخرى 

  (1)في الحياة(

 كويلر يونغ:  

                                         
 .101 – 104وجهة الإسلام ) بإشراف كب (. ص   (1)

 .101وجهة الإسلام، ص   (5)

 .544 – 155وجهة الإسلام، ص   (1)
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 ، فسثلت(1) في هذا الفصل اسم )كويلر يونغ(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

قومنا.. وقد أنطقه الله بشهادات تمتلئ صدقا.. سثورد عنه، فقال: هذا رجل صادق من الغريب 

 لك بعضها:

فمنها حديثه عن أثر الإسلام في تقدم المجتمعات البشرية، قال: )إن الإسلام قد أسهم 

والذي يقوم  –بصفة فعالة في تقدم الجماعة الإنسانية، وقد استبدل بالنظام القبلي الذي ورثه 

نظام الجماعة المشتركة في العقيدة والتي يقوم ترابطها الاجتماعي على  –على رابطة الدم 

 (5)أساس من الأخوة والمساواة(

وتحدث عن ربانية الشريعة الإسلامية، فقال: )إن النظرية القانونية الإسلامية وما جرى 

  منعليه العمل في صدر الإسلام يستمد قاعدة الوحدة والنظام من الله لا من )المدينة( ولا

 (1)الدولة والمسلم إلى اليوم يحس  إحساسًا واضحًا بحكم الله في الحياة اليومية(

ف عن الإسلام يختل: )وتحدث عن صفاء التوحيد في الإسلام مقارنة بالمسيحية، فقال

المسيحية الرومانية في أنه لا يتخذ لنفسه نظم الكنيسة والقسيسين والقرابين. ولقد تبدو 

خالصة ديناً كهنوتياً إذا وازناها بالإسلام الذي يحرص على التوحيد الخالص البروتستانتية ال

 (0)والذي لا يحتمل أي تدخل بين الإنسان وخالقه(

وتحدث عن العقلية العلمية التي تميز بها المسلم، فقال: )إن المسلم يملك المقدرة على 

تطيع خذ من الحياة أقصى ما تساستعمال طريقة التجربة في كل الأوضاع الممكنة لنموذج ما، ليث

                                         
كويلر يونغ  أستاذ العلاقات الأجنبية بجامعة برنستون، ورئيس قسم اللغات والآداب الشرقية بها، كان مساعد أستاذ   (1)

 اللغات السامية بجامعة تورنتو.

 .501 – 505الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة،   (5)

 .501الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة، ص   (1)

 .501الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة، ص   (0)
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 (1)أن تعطيه(

وتحدث عن تثثير الإسلام في البناء الحضاري، فقال: )كلمة )الإسلام( ثقافياً تستعمل 

ليها والتي وجهها وسيطر ع –رغم تنوعها  –بالمعنى الواسع لتدل على تلك المدنية المتجانسة 

 (5)الدين الإسلامي منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا(

ث عن تثثير الإسلام في الحضارة العالمية، فقال: )عندما انتقلت عاصمة الإسلام وتحد

إلى بغداد في منتصف القرن الثامن الميلادي كان عصر الفتوح قد انتهى، وأصبح ما جاء به 

القرآن من لغة وقانون ودين يحكم من حدود الصين على أعمدة )هرقل(. وفي خلال خمسمائة 

العباسيون نمى الإسلام نظامه الفكري وثقافته المتجانسة على أساس من السنة التي حكم فيها 

الإحياء البارع للمعارف الكلاسيكية في القرنين التاسع والعاشر الميلادي وهو )الرنيسانس( 

ة وفي القرن الذي تلاهما حيث بلغت الثقاف –الشرقي. هذا الإحياء الثقافي في ذنيك القرنين 

هو الذي نقل إلى العالم اللاتيني.. وأصبح أساس )الرنيسانس(  –الإسلامية قمة تطورها 

 (1)الغربي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر(

وقال: )كان الفارابي وابن سينا معروفين جيدًا في أوروبا، وكان )بيكون( يستشهد 

 (0)بثقوالهما(

حظة وقال: )ليس هناك من شك في أن روح البحث العلمي الجديد وطريقة الملا

والتجربة اللذين أخذت بهما أوروبا إنما جاءا من اتصال الطلاب الغربيين بالعالم 

 (2)الإسلامي(

                                         
 .521الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة، ص   (1)

 .515الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة، ص   (5)

 .510الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة، ص   (1)

 .505الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة، ص   (0)

 .501مية والحياة المعاصرة، ص الثقافة الإسلا  (2)
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وقال: )لقد قدم العلم الإسلامي للإنسانية خدمات عظيمة، وأضاف إلى تراثها الثقافي 

 (1)القديم والكلاسيكي الشيء الكثير، وظل يلعب دوره حتى تسل م العلم الغربي منه القيادة(

وقال: )ليس من المعقول لثقافة حية كثقافة الإسلام، يدين بها ثلاثمائة مليون من 

ور في الحضارة العالمية التي أخذت في الظه –بالفعل أو بالقوة  –، ألا يكون لها تثثير (5)الأنفس

 (1)والتكامل في العصر الحديث(

 بارتولد شبولر:  

 ، فسثلت(0) هذا الفصل اسم )بارتولد شبولر(في الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

 ـمتحدثا عن سماحة الإسلام مقارنة الغريب  عنه، فقال: لقد نطق هذا الرجل بالصدق عندما قال 

: )إن المسيحية والإسلام يقفان موقفين مختلفين في موضوع الأقليات الدينية. أن  بالمسيحية ـ

سلام راضيها )باستثناء الدين اليهودي( أما في الإالمسيحية لم تسمح بوجود الأديان الغريبة في أ

فكان يوجد تبادل ثقافي بين المسلمين وغير المسلمين.. وهذا الفرق الملحوظ يمكن تفسيره 

بثن المسيحية شهدت قيام دين منافس لها )وهو الإسلام الذي كان ظهوره، إذا تكلمنا من 

آخر وحي منزل(. أما الإسلام فقد اعترف نظامه الناحية الواقعية مناقضًا لادعاء المسيحية بثنها 

الديني منذ البداية بالعقائد الأخرى التي كانت تعيش معه جنباً إلى جنب.. وبهذه الطريقة أصبح 

                                         
 .14الشرق الأدنى، ص   (1)

 ذلك في عصره.. أما اليوم، فيدين بالإسلام أكثر من مليار نسمة.  (5)

 .522الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة، ص   (1)

الشرق الأدنى تخرج من الجامعات الألمانية، وعين معيدًا للدراسات الإسلامية دفعة لغات : بارتولد شبولر  (0)

( وعدد من الجامعات الأخرى كما عمل أستاذًا زائرًا 1505( في جامعة جوتنجن، وأستاذ كرسي في جامعة ميونخ )1515)

يجيد العديد من اللغات، وتخرج عليه عدد من المتخصصين من البلدان  1520-1522في جامعتي أنقرة واستنبول )

 الإسلامية.

 (.1521-1525( و)تاريخ البلدان الإسلامية( )1501و)المغول في روسيا( ) (1515من آثاره: )مغول إيران( )
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من الممكن أن ينقل النساطرة الثقافة الكلاسسيكية وأن يقوم اليهود بدورهم في بلاد الأندلس 

 (1)الإسلامية(

 ارنست بانرث:  

 ، فسثلت(5) في هذا الفصل اسم )ارنست بانرث(الغريب  ء التي رأيتها في دفترمن الأسما

 عنه، فقال: لهذا الرجل شهادات ترتبط بالحضارة الإسلامية:الغريب 

منها حديثه عن موقف المسلمين من العلم، وتواصلهم مع الثقافة العالمية، وتحليهم 

وجدوه من عناصر ثقافية، بل اهتموا بها وبذلوا بالمنهج العلمي، قال: )إن العرب لم يخربوا ما 

جهدهم لهضمها ومن ثم تطويرها. ونرى هنا أن العرب فتحوا باب التعرف على الحضارة 

اليونانية منذ عصر الأمويين والعباسيين بواسطة المترجمين، وعلى هذه الطريقة تطورت الثقافة 

فوقها لتعبير عن الأفكار العليا والتي لا تتحت حماية الإسلام بالعربية التي هي واسطة ممتازة ل

في هذا لغة من لغات الدنيا. ولا أراني بحاجة إلى ذكر أسماء الفلاسفة الذين فتحوا آفاقًا جديدة 

لفهم أسرار الطبيعة والوجود، وما يهمنا هنا هو استعداد العرب لاستعمال الطرق العلمية التي 

لاها: مراقبة الطبيعة والتجربة، وثانيتها: قواعد تعلموها من أرسطو طاليس. والتي كانت أو

المنطق الشديدة. ولا شك أن الحضارة الإسلامية ارتفعت في القرون الوسطى إلى علو  لم ينته 

إليه قوم آخرون. ولا يخفى أن هذا الاعتلاء كان ثمرة الاجتهاد في كل نواحي الثقافة وتطبيق 

                                         
 .515الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية )تحرير كرونباوم(، ص   (1)

، ودرس اللاتينية واليونانية ثم العربية، كما تعلم الفارسية والتركية، 1352ولد في مدينة ليبزج، سنة  :ارنست بانرث   (5)

، وتعلم الأردية، ثم عاد إلى ألمانيا، فتابع 1552، وانتقل إلى الهند فاستقر فيها حتى عام 1511أسره الإنكليز في الجبهة سنة 

من جامعة فينا. وعين أستاذًا للفلسفة والتاريخ والآداب الألمانية. وقد تولى دروسه ونال الدكتوراه في اللغات الإسلامية 

 مناصب عديدة وطوف في عدد من البلدان.

(، )التفاهم بين الشرق والغرب( )بتكليف من اليونسكو(، وله دراسات عن 1523من آثاره: )الإسلام اليوم وغدًا( )

 وكتب العديد من الأبحاث في المجلات المختلفة. الفلاسفة المسلمين، كما حقق العديد من النصوص،
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يستطع حينئذ فهم الثقافة وتطويرها. وكذلك دولة  الطرق العلمية. وأما الغرب الأوروبي فلم

بيزنطية فقد تجمدت، والآن نرى كيف تعجبت الأقوام الأوروبية من جمال الثقافة العربية التي 

 (1)امتدت من حدود الصين والهند إلى جبال البرانس(

ل وومنها حديثه عن سبق المسلمين للمنهج التجريبي، وتصديره إلى أوروبا، قال: )كان أ

من قلد العرب في التجربة الراهب )روجر بيكون( في إنكلترا. وحتى الآن يشكر علماء الطبيعة 

في أوروبا العرب على إدخال طريقة التجربة العلمية التي دل ت على التطور الحديث في جميع 

 (5)الميادين(

اصلون يوومنها حديثه عن تثثير المسلمين في الحضارة الغربية، قال: )لم يزل العلماء 

الكشف عن العناصر العربية المؤثرة في الفكر الأوروبي خلال القرون الوسطى، وفي كل سنة 

 (1)تظهر آثار منشورة تشهد بثننا لا نقدر الآن ما أخذه الأوروبيون من العرب(

وقال: )انتشرت في أوروبا الرغبة العظيمة لدراسة اللغة اليونانية منذ تعرفوا على الفلسفة 

ة بواسطة العرب، وأدى هذا الاهتمام الجديد بالتدريج إلى تلك الحركة الثقافية في اليوناني

أوروبا في القرن الخامس عشر المسماة بحركة إحياء العلوم القديمة ولم يزل الاهتمام في 

أوروبا بعلوم العرب خلال تلك الدورة، بل لقد أدى إلى الاشتغال بالعربية من جديد في القرن 

 (0)السابع عشر(

 أصدقاء من دول شتى

                                         
 .5 – 3تثثير الفلسفة الإسلامية في تطور الفكر الأوروبي، ص   (1)

 .11 – 14تثثير الفلسفة الإسلامية في تطور الفكر الأوروبي، ص   (5)

 .11تثثير الفلسفة الإسلامية في تطور الفكر الأوروبي، ص   (1)

 .11ية في تطور الفكر الأوروبي، ص تثثير الفلسفة الإسلام  (0)
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، فرأيت عنوان )أصدقاء من دول شتى(، تحته الغريب قلبت بعض الصفحات من دفتر

 أسماء دول كثيرة، فقلت: ما هذا؟.. إني أرى قاموسا لدول العالم في هذا المحل.

قال: لقد ذكرت في هذا المحل دولا كثيرة مررت بها.. وسمعت من أهلها بعض كلمات 

 الصدق.. 

 إسبانيا:

من الدول التي رأيتها في هذا الفصل )إسبانيا(، فثصابني ألم شديد، فقلت: هذه الأندلس.. 

 وقد ضاعت من أيدينا.

قال: عندما أسثتم تمثيل الإسلام فيها ضاعت من أيديكم.. وما كان لها أن تبقى.. لقد أراد 

 .. فلما انشغلتم بثوديةالله بفتحها عليكم أن تملأوا الأرض إيمانا وصلاحا ومحبة وسلاما

الهوى، وزخارف الحياة الدنيا، وتصورتموها إقطاعا من إقطاعاتكم التي تتنازعون عليها سلبها 

 منكم.

 قلت: فهل يمكن أن تعود إلينا؟

 قال: لتملكوها، أم لترشدوها؟

لم أجد ما أجيب به، فقال: أما إن قصدتم ملكها، ليحكمها سلاطين بني الأحمر، فلا 

الله لكم.. وأما إن أردتم أن ترشدوها، فها هي بين أيديكم.. إن لم تملكوا أن ترحلوا أرجعها 

 إليها بثجسادكم فلترحلوا إليها بالدعوة الصادقة والقدوة الطيبة.

لم أجد ما أجيبه به، فقال: يخطئ قومك حين يربطون الفتوح بالسيوف.. الفتح فتح 

 ن تمتد لما تمتد له القلوب. القلوب، لا فتح السيوف، فالسيوف أضعف من أ

( )النصر:تعالىقلت: صدقت فقد قال الله  تحْق الْف  اء  ن صْرق اللَّهِ و  (، ثم عقب عليها 1:﴿ إذِ ا ج 

اجاً( )النصر: ﴿مباشرة بقوله: لقون  فيِ دِينِ اللَّهِ أ فْو  أ يْت  النَّاس  ي دْخق ر   (5و 

 جون براند ترند:
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 ، فسثلت(1) في هذا الفصل اسم )جون براند ترند(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

 عنه، فقال: لهذا الرجل شهادات صادقة ترتبط بتاريخ المسلمين وحضارتهم.الغريب 

في القرن العاشر الميلادي ترد ى معظم أوروبا )منها شهادته على تسامح المسلمين، قال: 

في همجية ووحشية مريعة، على حين أن المسلمين في إسبانيا ضربوا مثلًا رائعًا بما كفلوه 

 (5)لغيرهم من ذوي العقائد المخالفة لمذهبهم من سعة العيش والتسامح(

لكاتدرائية انباً من اوقال: )آثر الغزاة المسلمون أن يشتروا من السكان المسيحيين بقرطبة ج

القديمة. ورأوا أن ذلك خير لهم من أخذها عنوة واغتصابًا، وهذا شاهد ينطق بما اشتهروا به من 

 (1)التسامح مع أصحاب العقائد المخالفة لعقيدتهم(

وفي مقابل ذلك ما لقي العرب من غلظة وشدة من طرف المسيحيين بعد خروج 

التعساء المعروفين بالموريسكو لقوا من المسيحيين  المسلمين، قال: )إن العرب المتنصرين

من المعاملة السيئة مالا يقابله إلا ما لقيه المسيحيون من المسلمين من التسامح في مرحلة سابقة 

من تاريخ إسبانيا الإسلامية والمسؤول عن كل ذلك الأمر من بدايته إلى نهايته هم رجال 

 (0)الكنيسة(

وصل إليه المسلمون في الأندلس، قال: )الشيء الذي لا يمكن  ومنها شهادته التقدم الذي

نكرانه هو أن عرب إسبانيا خلقوا مدنية زاهرة وأتقنوا تنظيم الحياة الاقتصادية في الوقت الذي 

                                         
( رائد من رواد تاريخ إسبانيا. أستاذ في جامعة كمبردج. قام بعدة رحلات في 1523 – 1331جون براند ترند )  (1)

 إسبانيا والبرتغال ومراكش ومكسيكو واشتغل في معهد الدراسات الشرقية بلندن.

(، وكثير 1521(، )لغة إسبانيا وتاريخها( )1552تاريخ إسبانيا( )(، )موسيقى 1551من آثاره )صورة لإسبانيا الحديثة()

 من الكتب الأخرى في هذا المجال.

 .55تاريخ العالم )نشره السير جون. أ. هامرتن(، المجلد الخامس، ص   (5)

 .111/  2تاريخ العالم )نشره السير جون. أ. هامرتن(،   (1)

 .122/  2تاريخ العالم )نشره السير جون. أ. هامرتن(،   (0)
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كانت تنوء أغلب أصقاع أوروبا تحت نير الشقاء والأغلال مادية كانت أم روحية. أجل فقد 

م ي تقدم الفن والفلسفة والشعر حتى ارتفع تثثيرها إلى أعلى قملعب عرب إسبانيا دورًا خطيرًا ف

 (1)الفكر المسيحي في القرن الثالث عشر بظهور توما الأكويني ودانتي(

وقال: )إن قرطبة فاقت كل حواضر أوروبا مدنية أثناء القرن العاشر، كانت في الحقيقة 

ال يسمعون بما هو أشبه محط إعجاب العالم ودهشته. وكان السياح القادمون من الشم

بالخشوع والرهبة عن تلك المدينة التي تحوي سبعين مكتبة وتسعمائة حمام عمومي. فإن 

أدركت الحاجة حكام ليون أو النافار أو برشلونة إلى جراح أو مهندس معماري أو خائط ثياب 

 (5)أو موسيقي فلا يتوجهون بمطلبهم إلا إلى قرطبة(

 جوان فيرنيه:   

 ، فسثلت(1) في هذا الفصل اسم )جوان فيرنيه(الغريب  ء التي رأيتها في دفترمن الأسما

عنه، فقال: لقد تحدث هذا الرجل عن تثثير المسلمين في الحضارة الغربية، فقال: )في الغريب 

القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي، اكتسبت حركة الترجمة قوة غير عادية، إذ أصبح 

جمة في صقلية وبخاصة في إسبانيا، يثير الإعجاب، وتدفق علم الإغريق عدد الكتب المتر

والرومان على الأديرة الأوروبية من خلال العقول العربية، وأدمجت الكشوف التي توصل إلى 

العرب ضمن رصيد من الثقافة الغربية.. وتوافد على )طليطلة( عدد كبير من العلماء الأوروبيين 

لى المعارف العلمية الشرقية.. وبالرغم من أن هؤلاء العلماء لم المتلهفين إلى الحصول ع

يعملوا معًا كثصحاب مدرسة إلا  أن إنتاجهم المكثف والغزير قد غي ر شكل المجتمع الأوروبي 

                                         
 .55تراث الإسلام، ) إشراف سير توماس ارنولد (، ص   (1)

 .51تراث الإسلام، ص   (5)

من آثاره: ترجم القرآن الكريم  م.1520تخرج من جامعة برشلونة، وسمي أستاذًا للعربية فيها عام :جوان فيرنيه   (1)

 (، و)الف ليلة وليلة(، وحقق عددًا من النصوص، كما كتب العديد من المقالات في الفلك والجغرافية.1521إلى الإسبانية )
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لكن أولئك العلماء وإن كانوا قد استطاعوا أن يتمثلوا بسهولة النصوص التي وصلت إليهم، 

 (1)عليها( أخفقوا في إدخال أي تطوير يذكر

وقال: )في بداية القرن العشرين بدأت حقبة جديدة من الترجمات العلمية تقدم من العالم 

الغربي إلى عالم الإسلام، شثنها شثن تلك الحركة التي قدمت من القرن الثاني إلى القرن الرابع 

 (5)الهجري )الثامن إلى العاشر الميلادي(

 إيطاليا:

 الفصل )إيطاليا(، وقد رأيت من الأصدقاء الذين سجلهم من الدول التي رأيتها في هذا

 :الغريب

 لورا فيشيا فاغليري:

 ؟.. وما شهاداتها؟ (1) قلت: من هي )لورا فيشيا فاغليري(

قال: هذه امرأة إيطالية تمتلئ صدقا.. وتفيض محبة.. وقد دافعت عن الإسلام وكثنها أحد 

 أبنائه.

 فثخبرني عنها.قلت: شوقتني إليها، وإلى أحاديثها، 

قال: لهذه المرأة الفاضلة شهادات كثيرة لا يمكنني ذكرها جميعا هنا.. ولكني سثذكر لك 

 خمسة أنواع من الشهادات.

                                         
 .512 – 510/  1تراث الإسلام ) تصنيف شاخت وبوزوث (   (1)

، وعن إنجازات المسلمين في ميادين الرياضيات والفلك والبصريات، انظر: المرجع نفسه 1/513تراث الإسلام،   (5)

1/103 ،114 ،115-110 ،110-131 ،133-150 ،150-511 ،510-513. 

 باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قديمًا وحديثًا، وإلى فقه العربية وآدابها. :لورا فيشيا فاغليري   (1)

(، 1525( )(، و)دفاع عن الإسلام1500(، و)الإسلام( )1501 – 1511من آثارها: )قواعد العربية( في جزئين )

 والعديد من الدراسات في المجلات الاستشراقية المعروفة.



532 

 

 قلت: فما أولاها؟

قال: شهادتها المرتبطة بالقرآن الكريم.. فقد تحدثت عن القرآن الكريم بصدق عظيم، 

ة الإسلام العظمى هي القرآن الذي تنقل إلينا فاعتبرته معجزة بكل المقاييس، قالت: )إن معجز

الرواية الراسخة غير المنقطعة، من خلاله، أنباء تتصف بيقين مطلق. إنه كتاب لا سبيل إلى 

محاكاته. إن كلاً من تعبيراته شامل جامع، ومع ذلك فهو ذو حجم مناسب، ليس بالطويل أكثر 

ط لهذا لوبه فثصيل فريد. وليس ثمة أيما نممما ينبغي، وليس بالقصير أكثر مما ينبغي. أما أس

الأسلوب في الأدب العربي تحدر إلينا من العصور التي سبقته. والأثر الذي يحدثه في النفس 

البشرية إنما يتم من غير أيما عوض عرضي أو إضافي من خلال سموه السليقي. إن آياته كلها 

ت لابد أن تؤثر في ن ف سها وجرسها على مستوى واحد من البلاغة، حتى عندما تعالج موضوعا

كموضوع الوصايا والنواهي وما إليها. إنه يكرر قصص الأنبياء عليهم السلام وأوصاف بدء 

العالم ونهايته، وصفات الله وتفسيرها، ولكن يكررها على نحو مثير إلى درجة لا تضعف من 

ا نقع هنا على العمق أثرها. وهو ينتقل من موضوع إلى موضوع من غير أن يفقد قوته. إنن

حيث تجد كل صورة بلاغية تطبيقًا كاملًا  –وهما صفتان لا تجتمعان عادة  –والعذوبة معًا 

فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب المعجز من عمل محمد، وهو العربي الأمي  الذي لم ينظم 

  (1)طوال حياته غير بيتين أو ثلاثة أبيات لا ينم  أي منها عن أدنى موهبة شعرية؟(

وهي تستدل بحفظه من التحريف على مصدره الإلهي، قالت: )لا يزال لدينا برهان آخر 

ه ظل صافياً غير محرف طوال القرون  على مصدر القرآن الإلهي في هذه الحقيقة: وهي أن نص 

التي تراخت ما بين تنزيله ويوم الناس هذا، وأن نصه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء 

  (5)بإذن الله، مادام الكون( وعدم التحريف،

                                         
 .21 – 20دفاع عن الإسلام، ص   (1)

 .25 – 23دفاع عن الإسلام، ص   (5)
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وقالت: )من حسن الطالع أن الجمود مرض لابد  أن يزول، بل إنه في الواقع شرع يزول 

فه قط لا أصدقاؤه ولا أعداؤه، لا المثقفون ولا  في ما يبدو. فإلى الكتاب العزيز الذي لم يحر 

وم كعهده يوم أوحى الله به الأميون، ذلك الكتاب الذي لا يبليه الزمان والذي لا يزال إلى الي

إلى الرسول الأمي البسيط آخر الأنبياء حملة الشرائع عليهم السلام، إلى هذا المصدر الصافي 

دون غيره سوف يرجع المسلمون حتى إذا نهلوا مباشرة من معين هذا الكتاب المقدس فعندئذ 

 (1)فعلاً( العملية قد بدأتيستعيدون قوتهم السابقة من غير ريب. وثمة بي نات قوية على أن هذه 

وهي تذكر ما يتميز به القرآن الكريم من الجاذبية، فقالت: )إن هذا الكتاب، الذي يتلى كل 

يوم في طول العالم الإسلامي وعرضه، لا يوقع في نفس المؤمن أيما حس  بالملل. على 

د يوم. إنه يومًا بعالعكس، إنه من طريق التلاوة المكررة يحبب نفسه إلى المؤمنين أكثر فثكثر 

يوقع في نفس من يتلوه أو يصغي إليه حسًا عميقًا من المهابة والخشية. إن في إمكان المرء أن 

يستظهره في غير عسر، حتى إننا لنجد اليوم، على الرغم من انحسار موجة الإيمان، آلافًا من 

ثر من عدد الناس القادرين على ترديده عن ظهر قلب. وفي مصر وحدها عدد الحفاظ أك

  (5)القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبا كلها(

وهي تذكر مدى انسجام ما ذكره القرآن من الكونيات مع البحث العلمي: )فيما يتصل 

بخلق الكون فإن القرآن على الرغم من إشارته إلى الحالة الأصلية وإلى أصل العالم.. لا يقيم 

  (1)قوى العقل البشري، ولكنه يتركها طليقة تتخذ السبيل الذي تريد(أيما حد  مهما يكن في وجه 

 قلت: فما الثانية؟

يعبر عما يحمله  .. فلها ثناء عطر على رسول الله قال: شهاداتها حول رسول الله 

                                         
 .110 – 111دفاع عن الإسلام، ص   (1)

 .25دفاع عن الإسلام، ص   (5)

 .04دفاع عن الإسلام، ص   (1)
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 قلبها من محبة له.

قالت: )كان محمد المتمسك دائمًا بالمبادئ الإلهية شديد التسامح، وبخاصة نحو أتباع 

الأديان الموحدة. لقد عرف كيف يتذرع بالصبر مع الوثنيين، مصطنعًا الأناة دائمًا اعتقادًا منه بثن 

الزمن سوف يتم عمله الهادف إلى هدايتهم وإخراجهم من الظلام إلى النور.. لقد عرف جيدًا 

  (1)أن الله لابد أن يدخل آخر الأمر إلى القلب البشري(

سلام، وقد أعماهم الحقد، أن يرموا نبي الله ببعض التهم وقالت: )حاول أقوى أعداء الإ

المفتراة. لقد نسوا أن محمدًا كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال العظيم من مواطنيه 

بسبب أمانته وطهارة حياته. ومن عجب أن هؤلاء الناس لا يجشمون أنفسهم عناء التساؤل 

والمرائين، في بعض آيات القرآن اللاسعة بنار  كيف جاز أن يقوى محمد على تهديد الكاذبين

الجحيم الأبدية، لو كان هو قبل ذلك وحاشاه رجلاً كاذبًا؟كيف جرؤ على التبشير، على الرغم 

من إهانات مواطنيه، إذا لم يكن ثمة قوى داخلية تحثه، وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة، حثاً 

 و يائسًا؟كيف وفق إلى أن يواصل هذا الصراعموصولا؟ًكيف استطاع أن يستهل صراعًا كان يبد

أكثر من عشر سنوات، في مكة، في نجاح قليل جدًا، وفي أحزان لا تحصى، إذا لم يكن مؤمناً 

إيمانًا عميقًا بصدق رسالته؟كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد الكبير من المسلمين النبلاء 

يشدوا أنفسهم بالتالي إلى مجتمع مؤلف والأذكياء، وأن يؤازروه، ويدخلوا في الدين الجديد و

في كثرته من الأرقاء، والعتقاء، والفقراء المعدمين إذا لم يلمسوا في كلمته حرارة الصدق؟ 

ولسنا في حاجة إلى أن نقول أكثر من ذلك، فحتى بين الغربيين يكاد ينعقد الإجماع على أن 

  (5)صدق محمد كان عميقًا وأكيدًا(

العربي بصوت ملهم باتصال عميق بربه، دعا عبدة الأوثان وأتباع وقالت: )دعا الرسول 

                                         
 .11دفاع عن الإسلام، ص   (1)

 .13 – 11دفاع عن الإسلام، ص   (5)
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فتين على أصفى عقيدة توحيدية. وارتضى أن يخوض صراعًا مكشوفًا  نصرانية ويهودية محر 

  (1)مع بعض نزعات البشر الرجعية التي تقود المرء إلى أن يشرك بالخالق آلهة أخرى(

، فتقول: )إن محمدًا  طوال ول الله وهي ترد بصدق وعلم على شبهة تعدد زوجات رس

سنين الشباب التي تكون فيها الغريزة الجنسية أقوى ما تكون، وعلى الرغم من أنه عاش في 

مجتمع كمجتمع العرب، حيث كان الزواج، كمؤسسة اجتماعية، مفقودًا أو يكاد، وحيث كان 

ود، لم يتزوج إلا من امرأة تعدد الزوجات هو القاعدة، وحيث كان الطلاق سهلاً إلى أبعد الحد

واحدة ليس غير، هي خديجة التي كانت سن ها أعلى من سن ه بكثير، وأنه ظل طوال خمس 

وعشرين سنة زوجها المخلص المحب، ولم يتزوج كرة ثانية، وأكثر من مرة، إلا بعد أن توفيت 

  (5)خديجة، وإلا بعد أن بلغ الخمسين من عمره(

 قلت: فما الثالثة؟

داتها عن الدعوة الإسلامية، وكيفية انتشار الإسلام، فقد قالت: )إن انتشار قال: شها

الإسلام السريع لم يتم لا عن طريق القوة ولا بجهود المبشرين الموصولة. إن الذي أدى إلى 

ذلك الانتشار كون الكتاب الذي قدمه المسلمون للشعوب المغلوبة، مع تخييرها بين قبوله 

مة الحق، أعظم معجزة كان في ميسور محمد أن يقدمها إلى المترددين ورفضه، كتاب الله، كل

  (1)في هذه الأرض(

وقالت: )كانت حملة كبيرة على سوريا.. رهن الإعداد، عندما أسكت الموت إلى الأبد 

صوت النبي الذي كان قد أحدث هذه الهزة العميقة في تلك القلوب كلها، والذي كان مقدرًا له 

ريب شعوبًا أخرى تقيم في مواطن أكثر إمعانًا في البعد. وكان في السنة أن يستهوي عما ق
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  (1)الحادية عشرة من الهجرة(

وقالت: )إن الآية القرآنية التي تشير إلى عالمية الإسلام بوصفه الدين الذي أنزله الله على 

ال مِين   ﴿نبيه  ةً للِْع  حْم  وهذا دليل ساطع على أن ( هي نداء مباشر للعالم كله. 141:)الانبياء ﴾ر 

الرسول شعر في يقين كل ي أن رسالته مقدر لها أن تعدو حدود الأمة العربية وأن عليه أن يبلغ 

 (5))الكلمة( الجديدة إلى شعوب تنتسب إلى أجناس مختلفة، وتتكلم لغات مختلفة(

ر مفهوم الكون،  وقالت: )بفضل الإسلام هزمت الوثنية في مختلف أشكالها. لقد حر 

وشعائر الدين، وأعراف الحياة الاجتماعية من جميع الهولات أو المسوخ التي كانت تحط من 

قدرها، وحررت العقول الإنسانية من الهوى. لقد أدرك الإنسان آخر الأمر، مكانته الرفيعة.. لقد 

 حررت الروح من الهوى، وأطلقت إرادة الإنسان من القيود التي طالما أبقته موثقًا إلى إرادة

أناس آخرين، أو إلى إرادة قوى أخرى يدعونها خفية. لقد هوى الكهان، وحفظة الألغاز 

المقدسة الزائفون، وسماسرة الخلاص، وجميع أولئك الذين تظاهروا بثنهم وسطاء بين الله 

والإنسان والذين اعتقدوا بالتالي أن سلطتهم فوق إرادات الآخرين، لقد هوى هؤلاء كلهم عن 

لإنسان أمسى خادم الله وحده، ولم تعد تشده إلى الآخرين من الناس غير عروشهم. إن ا

. وبينما قاسى الناس في ما مضى مظالم الفروق  التزامات الإنسان الحر  نحو الإنسان الحر 

عل التفاضل بين المسلمين، لا على  الاجتماعية، أعلن الإسلام المساواة بين البشر، لقد جق

ل آخر غير شخصية المرء، ولكن على أساس من خوف الله، أساس من المحتد أو أي عام

 (1)وأعماله الصالحات، وصفاته الخلقية والفكرية ليس غير(

 قلت: فما الرابعة؟
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قال: شهاداتها المرتبطة بالحضارة الإسلامية، ومن ذلك قولها: )كيف نستطيع أن نقول إن 

الإسلام عاق نمو  الثقافة في القرون السالفة ونحن نعلم أن بلاطات الإسلام ومدارسه كانت 

آنذاك منارات ثقافة لأوروبا الغارقة في ظلمات القرون الوسطى، وأن أفكار الفلاسفة العرب 

ذاك منزلة رفيعة جعلت العلماء الغربيين يقتفون آثارهم، وأن هارون الرشيد أصدر أمره بلغت آن

آنذاك بثن يلحق بكل مسجد مدرسة يتلقى فيها الطلاب مختلف العلوم، وأن المكتبات الحافلة 

بمئات الآلاف من الكتب كانت مشرعة الأبواب آنذاك في وجه العلماء والدارسين في طول 

ي وعرضه؟ ألم يكن العرب أول من اصطنعوا الطرائق التجريبية قبل أن يعلن العالم الإسلام

بيكون ضرورتها بزمن طويل؟ وتطور الكيمياء، وعلم الفلك، ونشر العلم الإغريقي، وتعزيز 

 (1)دراسة الطب، واكتشاف مختلف القوانين الفيزيائية، أليست هذه من مآثر العرب؟(

 قلت: فما الخامسة؟

عن نظام الأسرة الذي شرعه الإسلام، فقد قالت: )في ما يتصل بالزواج لا  قال: شهاداتها

نة الإسلامية بثكثر من حياة أمينة إنشائية يسلك فيها المرء منتصف الطريق، متذكرًا  تطالب الس 

 (5)الله من ناحية، ومحترمًا حقوق الجسد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية(

الدليل حتى الآن، بثي طريقة مطلقة، على أن تعدد الزوجات هو وقالت: )إنه لم يقم 

بالضرورة شر اجتماعي وعقبة في طريق التقدم. ولكنا نؤثر ألا نناقش المسثلة على هذا الصعيد. 

وفي استطاعتنا أيضاً أن نصر  على أنه في بعض مراحل التطور الاجتماعي، عندما تنشث أحوال 

الذكور ضخم إلى حد استثنائي في الحرب مثلاً، يصبح تعدد  خاصة بعينها، كثن يقتل عدد من

الزوجات ضرورة اجتماعية والحق أن الشريعة الإسلامية  التي تبدو اليوم وكثنها حافلة 

بضروب التساهل في هذا الموضوع إنما قيدت تعدد الزوجات بقيود معينة، وكان هذا التعدد 
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ا قبل الإسلام، مطلقًا من كل قيد. لقد  شجب الإسلام بعض أشكال الزواج المشروط حرًّ

ي الشرعي )المعاشرة من غير الزواج(.  والمؤقت التي كانت في الواقع أشكالاً مختلفة للتسر 

وفوق هذا منح الإسلام المرأة حقوقًا لم تكن معروفة قط من قبل. وفي استطاعتنا، في كثير من 

 (1)اليسر، أن نحشر الشواهد المؤيدة لذلك(

لقرآن يبيح الطلاق. ومادام المجتمع الغربي قد ارتضى الطلاق أيضاً، واعترف وقالت: )ا

به في الواقع  كضرورة من ضرورات الحياة، وخلع عليه في مكان تقريباً صفة شرعية كاملة ففي 

ميسورنا أن نغفل الدفاع عن اعتراف الإسلام به. ومع ذلك فإننا بدراستنا له، وبمقارنتنا بين 

ي الجاهلية وبين الشريعة الإسلامية، نفوز بفرصة نظهر فيها أن القانون عادات العرب ف

الإسلامي قد دشن في هذا المجال أيضاً إصلاحًا اجتماعيًّا. فقبل عهد الرسول كان العرف بين 

العرب قد جعل الطلاق عملاً بالغ السهولة.. أما القانون الإلهي فقد سن  بعض القواعد التي لا 

ق فحسب بل التي توصى به في بعض الأحوال.. وليس للمرأة حق المطالبة تجيز إبطال الطلا

بالطلاق، ولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء إلى القاضي، وفي إمكانها أن تفوز بذلك إذا 

ره. والغرض من هذا التقيد لحق المرأة في المبادرة هو وضع حد  كان لديها سبب وحيه يبر 

ل يعتبرون أقل استهدفًا لاتخاذ القرارات تحت تثثير اللحظة لممارسة الطلاق، لأن الرجا

الراهنة من النساء. وكذلك جعل تدخل القاضي ضمانًا لحصول المرأة على جميع حقوقها 

المالية الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج. وهذه القاعدة، والقاعدة الأخرى التي تنص  على أنه في 

جوء إلى بعض الموفقين ابتغاء الوصول إلى تفاهم، حال نشوب خلاف داخل الأسرة يتعين الل

ا باللوم والتعنيف. والآيات  تنهضان دليلًا كافياً على أن الإسلام يعتبر الطلاق عملًا جديرق

 (5)القرآنية تقرر ذلك في صراحة بالغة.. وثمة أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها(
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ا، جه يتعي ن على المرأة المسلمة أن تتخذ حجابً وقالت: )اجتنابًا للإغراء بسوء ودفعًا لنتائ

وأن تستر جسدها كله، ماعدا تلك الأجزاء التي تعتبر حريتها ضرورة مطلقة كالعينين والقدمين. 

وليس هذا ناشئاً عن قلة احترام للنساء، أو ابتغاء كبت إرادتهن، ولكن لحمايتهن من شهوات 

لقاضية بعزل النساء عن الرجال، والحياة الأخلاقية الرجال. وهذه القاعدة العريقة في القدم، ا

التي نشثت عنها، قد جعلتا تجارة البغاء المنظمة مجهولة بالكلية في البلدان الشرقية، إلا حيثما 

كان للأجانب نفوذ أو سلطان. وإذا كان أحد لا يستطيع أن ينكر قيمة هذه المكاسب فيتعين 

 (1)نت مصدر فائدة لا تثمن للمجتمع الإسلامي(علينا أن نستنتج أن عادة الحجاب.. كا

، فقلت: لا أرى إلا أن هذه المرأة الصالحة امرأة مؤمنة تكتم إيمانها، الغريب سكت

فيستحيل على من يفيض قلبه بهذه الكلمات أن لا يكون قد امتلأ عشقا لهذا الدين، ولنبي هذا 

 الدين.

 هذا.قال: صدقت.. فقد يتكلف المرء كل شيء إلا في 

 دافيد دي سانتيلانا:

، (5) في هذا الفصل اسم )دافيد دي سانتيلانا(الغريب  من الأسماء التي رأيتها في دفتر

عنه، فقال: هذا رجل كتب له أن يعيش بين المسلمين.. وكتب لعينيه أن تكتحلا الغريب  فسثلت

خطئ مرتبة  قد تبجمال الشريعة.. ولذلك تجد في كلماته من الصدق ما يرفعه في عينك إلى 
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 في التعبير عنها.

 قلت: فما شهاداته؟

على تحويل الولاء للقبيلة الذي يمثل العنصرية  قال: لقد تحدث عن قدرة رسول الله 

إلى الولاء للإسلام الذي يمثل الولاء للفكرة، فقال: )ما كان من محمد إلا أن تناول المجتمع 

العربي هدمًا من أصوله وجذوره وشاد صرحًا اجتماعياً جديدًا.. هذا العمل الباهر لم تخطئه 

دًا هدم شكل القبيلة والأسرة المعروفين آنذاك، ومحا عين )ابن خلدون( النفاذة الثاقبة. إن محم

والموالاة والجماعات المتحالفة. من يعتنق دين الإسلام عليه  Gentesمنه الشخصية الفردية 

أن ينشئ روابطه كلها ومنها رابطة قرباه وأسرته، إلا إذا كانوا يعتنقون دينه )إخوته في الإيمان(. 

فإنه يقول لهم كما قال إبراهيم لأهله: )لقد تقطعت بيننا  فما داموا هم على دينهم القديم

 (1)الأسباب(

وتحدث عن ثمرة ذلك، فقال: )ذلكم هو شكل النظام الجديد الذي دعا إليه محمد.. 

ونحن نجد في ظله أن قيمة الفرد بدأت تتضح وكينونته البشرية أخذت تبرز إلى عالم الوجود 

نه ويستقيها من معين دينه لا من روابطه الاجتماعية فصار يستمد حقوقه وواجباته من إيما

  (5)والعرفية. فمن جماعة المؤمنين هؤلاء تكون المجتمع الإسلامي(

وتحدث عن الوجهة التي يتوجه إليها ولاء المؤمن، فقال: )إن أساس الوحدة الاجتماعية 

لحة لة في حقل المصيمثله )الله( في الإسلام. فالله هو الاسم الذي يطلق على السلطة العام

العامة. وعلى هذا المنوال يكون بيت المال هو )بيت مال الله(، والجند هم )جند الله(، حتى 

الموظفون العموميون هم )عمال الله( وليست العلاقة بين الله والمؤمن بثقل قوة من ذلك ولا 

عترف نوتي ولا ييوجد بين المؤمن وربه )وسيط(، وما دام الإسلام لا يقر  بسلطان كنسي وكه
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بثسرار كنيسة مقدسة، فثي فائدة ترتجى من الوسيط بين الإنسان وبين خالقه الذي كان يعرفه 

رِيدِ()ق   ﴿قبل أن يبدعه والذي هو  بلِْ الْو  بق إلِ يهِْ مِنْ ح  (.. إن الله بعد أن أرسل إلى البشر 10:أ قْر 

ده انه أو يعرف عن إرادته. الإنسان وحخاتمة أنبيائه وكلمته النهائية، لم يعد ثم من ينطق بلس

ماثل أمام الله في حياته وموته وله أن يخاطبه رأسًا بلا وسيط، أو شفاعة أو )إجراءات(.. 

والإنسان من فجر حياته حتى موته تحت أنظار الله وهو وحده يمثل أمام الله يوم الحشر.. إن 

يدة ا كهنوتياً صرفًا إذا ما قورنت بعقاشد المذاهب البروتستانتية صرامة إنما تكاد تكون مذهبً 

  (1)التوحيد الراسخة التي لا تلين ولا تتزعزع ولا تسمح بالتدخل بين الخالق والمخلوق(

وتحدث عن عالمية الرسالة، فقال: )كان محمد رسول الله إلى الشعوب الأخرى، كما 

 (5)كان رسول الله إلى العرب(

قال: )إن مبادئ الإسلام القانونية على تعدد وتحدث عن رعاية الشريعة للمصالح، ف 

أشكالها، تؤول إلى غاية واحدة هي الرفاه العام )المصلحة(. لذلك فليس لهذا القانون: الإلهي 

مصدرًا والبشري هدفًا، إلا سعادة البشر ورفاهه. والعين النافذة لا يمكن أن تخطئ رؤية هذه 

ة لأن الله لا يمكن أن يعمل شيئاً لا تتجلى فيه الحكم الغاية وإن شق عليها أن تتبينها لأول وهلة.

والرأفة اللتان هما باعثاه الأساسيان. لما كان البشر من روح وجسد فلابد أن يكون للمرء 

اتجاهان في الحياة: اتجاه روحي واتجاه جسدي )مادي ومعنوي( وعلى هذا الأساس كانت 

بير البشر منقسمة إلى قسمين: ما يتعلق منها القواعد )الحدود( الإلهية التي وضعها الله لتد

بالروح وما يختص منها بالجسد. فالدين والقانون هما نظامان متباينان لكنهما متلاحمان يتم 

  (1)أحدهما الآخر باتحادهما في المصدر والغرض وهو سعادة البشر ورفاهه(
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ة ه شريعة تطوريوقال: )لما كان الشرع الإسلامي يستهدف منفعة المجموع، فهو بجوهر

غير جامدة خلافًا لشريعتنا من بعض الوجوه. ثم إنها علم ما دامت تعتمد على المنطق 

الجدلي.. وتستند إلى اللغة.. إنها ليست جامدة، ولا تستند إلى مجرد العرف والعادة، 

ة دومدارسها الفقهية العظيمة تتفق كلها على هذا الرأي. فيقول أتباع المذهب الحنفي أن القاع

القانونية ليست بالشيء الجامد الذي لا يقبل التغيير. إنها لا تشبه قواعد النحو والمنطق. ففيها 

يتمثل كل ما يحدث في المجتمع بصورة عامة.. إن المنفعة هي مبدأ الفقهاء والمشرعين، ولقد 

مر مستأدرك العرب بوضوح تام سر  هذه المرونة وهو الاستعمال بلا ريب.. أن هذا التفاعل ال

 (1)للفقه في الحياة يمكن تتبعه في مسالك التاريخ الإسلامي(

ورد على من يدعي استمداد الشريعة من القانون الروماني، فقال: )عبثاً نحاول أن نجد 

أصولاً واحدة تلتقي فيها الشريعتان الشرقية والغربية )الإسلامية والرومانية( كما استقر الرأي 

الإسلامية ذات الحدود المرسومة والمبادئ الثابتة لا يمكن إرجاعها أو على ذلك. إن الشريعة 

 (5)نسبتها إلى شرائعنا وقوانيننا لأنها شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلاً(

 بلجيكا:

 من الدول التي رأيتها في هذا الفصل )بلجيكا(، وقد رأيت من الأصدقاء الذين سجلهم

 (جورج سارتون) الغريب

 ؟ (1)رج سارتونقلت: من هو جو

                                         
 .010 – 011تراث الإسلام، ص   (1)

 ، وسنرد على هذه الشبهة في رسالة )عدالة للعالمين( من هذه السلسلة. 011تراث الإسلام، ص   (5)

( ولد في بلجيكا، وحصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية والرياضية  1520 – 1330جورج سارتون )   (1)

ي ة، وتجن س بجنسيتها فعين محاضرًا ف(، فلما نشبت الحرب رحل إلى إنكلترا، ثم تحول عنها إلى الولايات المتحد1511)

(. وقد انكب على دراسة اللغة العربية في 1505-1511(، ثم في جامعة هارفارد )1510تاريخ العلم بجامعة واشنطن )

( وألقى فيها وفي كلية المقاصد الإسلامية محاضرات ممتعة لتبيان فضل العرب 1515-1511الجامعة الأمريكية ببيروت )
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قال: هذا رجل مهتم بتاريخ العلوم، وقد كان له من البحث الصادق ما جعله أوسع من أن 

 ينحصر في مجال تخصصه، فلهذا عرف من الحقائق ما جعله يشهد لها.

لقد ذكر القرآن، وتثثيره في اللغة العربية، فقال: )إن لغة القرآن على اعتبار أنها اللغة التي 

جل وعلا للوحي كانت، بهذا التحديد، كاملة.. وهكذا يساعد القرآن على رفع  اختارها الله

اللغة العربية إلى مقام المثل الأعلى في التعبير عن المقاصد،.. وجعل منها وسيلة دولية للتعبير 

  (1)عن أسمى مقتضيات الحياة(

وفضله، فقال: )صدع الرسول بالدعوة نحو عام  وتحدث عن صفات رسول الله 

م وعمره يوم ذاك أربعون سنة، وكان مثل إخوانه الأنبياء السابقين ولكن كان أفضل منهم 014

  (5)بما لا نسبة فيه.. وكان زاهدًا وفقيهًا ومشرعًا ورجلاً عملياً(

فقال: )إنه لم يتح  أعظم انتصار حققه نبي من الأنبياء، بل إنه اعتبر انتصار رسول الله 

  (1)لنبي من قبل.. أن ينتصر انتصارًا تامًا كانتصار محمد(

 (0)وقال: )كان النبي محمد أشمل في دعوته وأعمق من كل من سواه من الأنبياء(

في الحضارة الإسلامية، فقال: )لم يكن محمد نبي الإسلام فحسب،  وذكر اثر النبي 

                                         
الإنساني، زار عددًا من البلدان العربية، وتمرس بالعديد من اللغات، ومنح عدة شهادات دكتوراه كما انتخب على التفكير 

 عضوًا في عشرة مجامع علمية وفي عديد من الجمعيات العالمية، وأشرف على عدد من المجلات العلمية.

لى تاريخ العلم( في خمسة مجلدات من آثاره: خلف أكثر من خمسمائة بحث، وخير تصانيفه وأجمعها: )المدخل إ

(1551 ،1511 ،1501.) 

 .13 – 11الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط، ص   (1)

 .11 – 14 – 55الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط، ص   (5)

 .01الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط، ص   (1)

 .104الشرق الأدنى: مجتمعه وثقافته،   (0)
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  (5)، على اختلاف أجناس المتكلمين بها وأديانهم((1)ربية بل نبي اللغة العربية والثقافة الع

أعظم المنجزات في تاريخ البشرية، فقال:  واعتبر المنجزات التي حققها رسول الله 

  (1))ثمة حادثة واحدة من أخصب الحوادث نتائج في تاريخ الإنسانية ألا وهي ظهور الإسلام(

قال: )كانت الهجرة حدًا فاصلًا في حياة وتحدث عن شمولية الإسلام للدين والدولة، ف

  (0)الرسول، وفي تاريخ الدين الجديد. إنها البدء الرسمي للإسلام كدين ودولة معًا(

وتحدث عن مزايا التشريعات الإسلامية، ومراعاتها للفطرة، فقال: )ليس في أركان 

فروض وقلة عددها الإسلام الخمسة شيء ينفر منه غير المسلم وعلى الرغم من بساطة هذه ال

فإنه لم يكن بالإمكان إدخال إصلاح ما عليها يقود إلى أن تثبت العقيدة الإسلامية في نفسه كل 

مسلم أو تقوى بعد ثبوتها ثم يسهل انتشارها فوق ما ثبتت وقويت وانتشرت فعلاً. إن القيمة 

  (2)العملية للعقيدة الإسلامية لها دليل ذاتي من قوتها ورسوخها وانتشارها(

وقال: )إن فرض الصيام في كل نهار من مطلع الفجر إلى غياب الشمس شهرًا كاملاً كان 

امتحانًا قاسياً لكل مسلم.. ولكنه كان وسيلة بارعة لسبر غور الإيمان في صدر كل مسلم 

ولتثبيت ذلك الإيمان أيضًا.. ولقد أدرك الإسلام الحاجة إلى تنظيم شديد كيما يقوى إيمان 

وتتطهر قلوبهم. من أجل ذلك كان شهر الصيام والحج من التمارين التي تحمل على المسلمين 

هذا التنظيم وتقوم به أحسن قيام، إن كثيرًا من كنائسنا نحن قد ضعفت إلى درجة التفاهة 

لتساهلها ولفقدان التنظيم فيها ولقلة ما تفرضه على أتباعها. إن اتباع هذه الكنائس إذا دفعوا 

بدل جلوسهم على مقاعد الكنيسة( عدوا من المؤمنين حقًا. إن مثل هذه الكنائس اشتراكاتهم )

                                         
 الثقافة العربية في مجموعها ثقافة إسلامية.  (1)

 .01الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط، ص   (5)

 .53الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط، ص   (1)

 .14الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط،  ص   (0)

 .15الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط، ص   (2)
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قد تكون غنية، ومع ذلك فإنها، من حيث التثثير، في حكم المفقودة. فإذا كنتم تريدون أتباع 

كنائس ذوي إيمان فعليكم أن تفرضوا عليهم نظامًا شديدًا وأن تطلبوا منهم تضحيات حقيقية. 

  (1)لك جيدًا، وهذه علامة أخرى من علامات عبقرية النبوة فيه(ولقد عرف محمد ذ

وتحدث عن حكمة الإسلام من تحريم الخمر، فقال: )حرم الإسلام الخمر في مطلع 

دعوته، وها نحن اليوم بعد أن انتشرت الخمور وزادت نسبة الكحول فيها إلى درجة فتاكة ندرك 

  (5)حكمة الإسلام وبعد نظره(

ة الإسلام، فقال: )ما تميز به الإسلام من السماحة والبساطة وتحدث عن سماح

والاعتدال، يسر  لأي إنسان في أي موطن، أن يتقبله وينفذ إلى روحه وجوهره منذ اللحظة 

  (1)الأولى(

 قلت: إن شهادات هذا الرجل تنبئ عن فهم عميق للإسلام.

قال: لعل الأمر أعمق من أن يكون مجرد فهم.. فحديث هذا الرجل عن حب الله في هذا 

 العصر لا يدل إلا على الأعماق التي جعلته يصرح بهذه التصريحات. 

 النمسا:

 من الدول التي رأيتها في هذا الفصل )النمسا(، وقد رأيت من الأصدقاء الذين سجلهم

 (الكاردينال كوينج) الغريب

 ؟ (0)هو الكاردينال كوينج قلت: من

 قال: هذا رجل دين من النمسا.

                                         
 .05 – 04قافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط، ص الث  (1)

 .04الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط، ص   (5)

 .104الشرق الأدنى: مجتمعه وثقافته ) بإشراف كويلر يونغ (، ص   (1)

 رئيس أساقفة النمسا. Quengeالكاردينال كوينج   (0)
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 قلت: كيف يكون رجل دين، ويشهد للإسلام؟

قال: ليس ذلك مستغربا.. فلابد أن يعيش الإنسان في حياته لحظة من لحظات الصدق.. 

 وهذه اللحظات قد تنطقه بشهادة الحق التي ظل يبتعد عنها طول حياته.

 الرجل. قلت: فاذكر لي شهادات هذا

قال: من شهاداته شهادته حول اهتمام القرآن بالفكر، مبينا اتفاقه مع الكتاب المقدس في 

هذا، قال: )يحدثنا القرآن الكريم عن الإنسان ومحاولته الوصول إلى خالقه في هذه الآيات 

النَّه   :﴿البينات اخْتلِافِ اللَّيلِْ و  الْأ رْضِ و  اتِ و  او  م  لْقِ السَّ تيِ ت جْرِي فيِ إنَِّ فيِ خ  لْكِ الَّ الْفق ارِ و 

ا وْتهِ   ف ث حْي ا بهِِ الْأ رْض  ب عْد  م 
 
اء  مِنْ م 

ِ
اء م  ل  اللَّهق مِن  السَّ ا أ نْز  م  عق النَّاس  و  ا ي نفْ  ب ثَّ فِ  الْب حْرِ بمِ  ا مِنْ و  يه 

رِ ب ينْ  ال خَّ س  ابِ الْمق ح  السَّ ي احِ و  ت صْرِيفِ الرِّ  و 
ابَّة  لِّ د  ( كق وْم  ي عْقِلقون   لقِ 

يات  الْأ رْضِ لآ   و 
ِ
اء م  سَّ

(، ويحدثنا الكتاب المقدس عن هذا المعنى في هذه العبارة: )أن قدرة الله الأزلية 100)البقرة:

 (1)وألوهيته منذ خلق العالم، تتجلى في مخلوقاته بنور الفكر الإنساني(

دين اية الأسمى منه، فقال: )إن تاريخ الوذكر اهتمام القرآن الكريم بالتوحيد، بل اعتباره الغ

بوجه عام وتاريخ التوحيد على وجه خاص يظهرنا على أن الإيمان بالله وحده هو الجواب 

الشافي الوحيد عن كل سؤال عن أصل الكون والإنسانية والغاية من وجودهما فلا يمكن أن 

ن ع –نسان مرده في الأصل يكون للحياة الإنسانية من هدف إلا الله وحده وكل تدي ن في الإ

إلى الإيمان بإله واحد، ولقد كان هناك توحيد حين ظهر الإسلام  –إدراك أو بغير إدراك واع 

واتخذ الإسلام التوحيد سبيلاً لأتباعه المؤمنين. ولا شك أن الغزالي على حق يقرر أن الإيمان 

 (5)بالله وحده هو المقصد الأسمى للقرآن الكريم(

ن التوحيد عدو لكل من نصب نفسه معيارًا إإذن في صراحة ووضوح:  وقال: )لنقلها

                                         
 .14عقيدة التوحيد في العالم المعاصر، ص   (1)

 .10 – 12عقيدة التوحيد في العالم المعاصر، ص   (5)
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للحياة الإنسانية في هذه الأرض، وهذه الحقيقة هي التي ترسم لنا حدود مسؤولياتنا.. وليكن 

همنا في هذه الأيام العصيبة أن نعين الناس على أن يستجيبوا لأمر الله فيقيسوا حياتهم وفق أمره 

تجابة لنداء الفطرة )كما يدعوها المسلمون( المستكنة في قلب كل بشر، ومشيئته وفي هذه الاس

جوهر الإيمان بالله الحق المبين. ولعلنا بذلك نخطو الخطوة الحاسمة في إقرار التوحيد بين 

 (1)البشر(

 بولونيا

 من الدول التي رأيتها في هذا الفصل )بولونيا(، وقد رأيت من الأصدقاء الذين سجلهم

 (بوجينا غيانة ستشيجفسكا) الغريب

قلت: من هي هذه المرأة التي تشرفت بثن يوضع اسمها في كتاب يبحث في القلوب التي 

 .صدقت مع محمد 

، وهي باحثة بولونية معاصرة، درست الإسلام في (5)قال: هذه بوجينا غيانة ستشيجفسكا

كان لها هذه الشهادات الأزهر الشريف، وقد مكنها ذلك من أن تعرف الإسلام عن كثب، ولهذا 

 الصادقة.

منها شهادتها حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، قالت: )إن القرآن الكريم مع أنه 

أنزل على رجل عربي أمي نشث في أمة أمية، فقد جاء بقوانين لا يمكن أن يتعلمها الإنسان إلا في 

  (1)لعالم إلا بعد قرون طويلة(أرقى الجامعات. كما نجد في القرآن حقائق علمية لم يعرفها ا

ومنها شهادتها حول إيجابية الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام، قالت: )ليس معنى 

                                         
 .11عقيدة التوحيد في العالم المعاصر، ص  (1)

بوجينا غيانة ستشيجفسكا باحثة بولونية معاصرة، درست الإسلام في الأزهر على يد أساتذة ومشرفين أخصائيين   (5)

، وكانت قد أنهت دراساتها العليا في كلية (، تمكنت خلالها من اللغة العربية كذلك1502-1501زهاء خمس سنوات )

 الحقوق، وفي معهد اللغات الشرقية في بولونيا.

 .11تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعها، ص   (1)
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الإيمان بالقضاء والقدر أن يترك المسلم العمل لأن القرآن والنبي  أمرا بالعمل والاجتهاد في 

ى اللَّهق  ﴿كل شيء. وقال الله تعالى: ي ر  لقواْ ف س  ققلِ اعْم  ؤْمِنقون   و  الْمق ولقهق و  سق ر  مْ و  ل كق م  بة: )التو ﴾ع 

142)(1)  

ومنها شهادتها حول المقصد الشرعي من الصلاة، قالت: )فرض الله سبحانه وتعالى على 

المسلم خمس صلوات في اليوم ليكون دائم الاتصال بالله، وقبل أن يدخل المسلم الصلاة 

  (5)دين النظافة(لابد  أن يكون طاهرًا ونظيفًا فالإسلام 

ومنها شهادتها حول الشورى في الإسلام، قالت: )كان تاريخ التشريع في عهد الخلفاء 

مْ فيِ الأ مْرِ  ﴿الراشدين يعتمد على الشورى، وأساسها قول الله تعالى: اوِرْهق ش  : )آل عمران ﴾و 

فيها عليه  نزل(، وكذلك فعل الرسول مع أصحابه، فقد كان يستشيرهم في الأمور التي لم ي125

  (1)وحي(

ومنها شهادتها حول أهمية الفقه، قالت: )كان الفقه مدار سياستهم وروح حياتهم وبه تدبير 

ملكهم. وكانت حركة الإسلام سريعة الانتشار حتى عمت المشارق والمغارب لأن الإسلام 

ن أو مسلمييثمر أهله بالوقوف عند حدود الشريعة وبصيانة حقوق الخلق أجمعين سواء كانوا 

غير مسلمين. فكان للفقه )علم التشريع( زمان الخلفاء مكانة أعظم مما عليه علم الحقوق الآن 

عند الأمم المتمدنة، وكان الفقهاء هم أرباب الشريعة والشورى )نواب الأمة( وبيدهم تدبير كل 

  (0)الأمور ولا يصدر عمل عظيم أو حقير إلا وفاقًا للتشريع وعلى مقتضى الحق(

 كندا:

                                         
 .15تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعها، ص   (1)

 .54تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعها، ص   (5)

 .15تاريخ الدول الإسلامية وتشريعها، ص   (1)

 .01تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعها، ص   (0)
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 من الدول التي رأيتها في هذا الفصل )كندا(، وقد رأيت من الأصدقاء الذين سجلهم

 (ولفريد كانتويل سميث) الغريب

 ؟ (1)قلت: من هو ولفريد كانتويل سميث

 قال: هذا باحث من كندا.. له شهادات طبية عن الإسلام تؤهله لاعتباره صديقا.

المسلمون بسبب إسلامهم، قال: )إنه ما من دين استطاع منها شهادته بالعزة التي يحملها 

أن يوحي إلى المتدي ن به شعورًا بالعزة كالشعور الذي يخامر المسلم في غير تكلف ولا 

اصطناع، وأن الفخر بالعربية قد يمازج هذا الشعور أحيانًا.. ولكن اعتزاز المسلم بدينه يعم 

الإنسان مسلمًا باعث من بواعث الحمد تسمعه  المسلمين على اختلاف القومية واللغة، وكون

 (5)من جميع المسلمين(

ومنها شهادته على كون الإسلام نظاما شاملا لجميع مناحي الحياة، قال: )إن الغربي لا 

يفهم الإسلام حق فهمه إلا إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهرًا وباطناً 

ئاً إن اقشها بفكره أو يتقبلها بغير مناقشة، فليس التفكير بنافع شيوليس مجرد أفكار أو عقائد ين

لم يكن مصحوبًا بتطور المعيشة وتطور أسلوب الحياة الظاهر والباطن في المجتمع 

 (1)الإسلامي(

                                         
، درس اللغات الشرقية في جامعة تورنتو.حصل على الماجستير 1510ويلفرد كانتويل سميث: ولد في كندا عام   (1)

والدكتوراه في مجال دراسات الشرق الأدنى من جامعة برنستون. متخصص في دراسة الإسلام وأوضاع العالم الإسلامي 

صرة وأشهر كتبه في هذا المجال) الإسلام في العصر الحديث( عمل أستاذاً في جامعة هارفرد وفي معهد الدراسات المعا

. 1502-1501الإسلامية بجامعة مقيل بكندا. قام بتدريس الدين الإسلامي بكلية نورمان المسيحية بمدينة لاهور بباكستان 

(عدة كتب منها )نماذج الإيمان حول العالم( 1553ت. صدر له حديثا)دعي للعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعا

 وكتاب ) الإيمان نظرة تاريخية( وكتاب ) الإيمان والاعتقاد والفرق بينهما(

 .13الإسلام في التاريخ الحديث، عن العقاد: ما يقال عن الإسلام، ص   (5)

 .15ما يقال عن الإسلام، ص   (1)
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 الهند:

من الدول التي رأيتها في هذا الفصل )الهند(، فقلت: كيف تثبت الهند في الأصدقاء.. 

 شمير؟وأنت تعلم ما فعلت بك

قال: ألا زلت تذكر لي الأرض.. انشغل بالسماء لتنال الأرض والسماء.. فلا خير في 

 الأرض التي تفصلك عن السماء.

 قلت: ما تقصد؟

 قال: لقد كان أسلافكم أعظم أحلاما.. فلم تشغلهم العداوة عن الصداقة.

 قلت: لم أفهم.. 

 ول؟قال: ألم تر سلوك الحكمة الذي سلكه المسلمون مع المغ

 قلت: لقد حولوه إلى دينهم.

قال: فحولوا الهند إلى دينكم.. لتتوجهوا أنتم والهند وكشمير وأهل الأرض جميعا إلى 

 الله.

 قلت: فهل نكف عن طلب حقوقنا؟

قال: لا تنشغلوا بحقوقكم عن واجباتكم.. إن الله أوجب عليكم أن تكونوا دعاة لا قتلة، 

 لحة السماء ما يحميكم من أسلحة الأرض.فارموا أسلحتكم ليعطكم الله من أس

.. فقلت: أعرف (1)كان من الأسماء التي ذكرت في هذا المحل اسم )جوار لال نهرو(

 الرجل.. لقد كان رئيسا لوزراء الهند.

                                         
، اعتقل عدة 1515، في مدينة الله آباد، في الهند، والتقى بغاندي في أوائل عام 1335في عام جوار لال نهرو  ولد   (1)

مرات، وانتخب رئيسًا لحزب المؤتمر الهندي الوطني عدة مرات، دخل الوزارة، وتولى الشؤون الخارجية، وأصبح نائبًا 

ة قلال الهند، له عدة مؤلفات في التاريخ والسياسلرئيس المجلس التنفيذي، أول من تولى رئاسة الوزراء الهندية بعد است

 م.1500والشؤون الهندية، توفي عام 
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قال: وأنا أعرف هذا الرجل لأنه شهد بعض شهادات الصدق التي لا تزول مع زوال الأيام 

 والدول:

، وما بثه في نفوس المسلمين من عزة قضت على سول الله لقد قال مخبرا عن ر

الاستبداد: )لربما خامرت هؤلاء الملوك والحكام الذين تسلموا كتب الرسول  الدهشة من هذا 

الرجل البسيط الذي يدعوهم إلى الطاعة. ولكن إرسال هذه الكتب يعطينا صورة عن مقدار ثقة 

ة والمنعة محمد بنفسه ورسالته. وقد هيث بهذه  الثقة وهذا الإيمان لأمته أسباب القوة والعز 

لهم من سكان صحراء إلى سادة يفتحون نصف العالم المعروف في زمانهم.. وقد توفي  وحو 

 (1)محمد بعد أن جعل من القبائل العربية المتنافرة أمة واحدة تتقد غيرة وحماسًا(

 ـعن   ـفي الوقت الذي غلب فيه المد الشيوعي  لام، القيم النبيلة التي جاء بها الإسوتحدث 

فقال: )إن الإسلام هو الباعث والفكرة لليقظة العربية بما بثه في أتباعه من ثقة ونشاط.. ولقد 

كانت ثقة العرب وإيمانهم عظيمين. وقد أضاف الإسلام إليهما رسالة الأخوة والمساواة 

يمقراطي جديد. وأية مقارنة بين والعدل بين جميع المسلمين. وهكذا ولد في العالم مبدأ د

رسالة الأخوة الإسلامية وحالة النصرانية المنحل ة تجعل المرء يدرك مقدار سحر هذه الرسالة 

 (5)وتثثيرها لا على العرب وحدهم ولكن على جميع شعوب البلدان التي وصل إليها العرب!(

وإخاء ومساواة، كان للدين الذي بشر به محمد، بما فيه من سهولة وصراحة : )وقال

تجاوب لدى الناس في البلدان المجاورة، لأنهم ذاقوا الظلم على يد الملوك الأوتوقراطيين 

والقساوسة المستبدين. لقد تعب الناس من النظام القديم وتاقوا إلى نظام جديد فكان الإسلام 

 (1)فرصتهم الذهبية لأنه أصلح الكثير من أحوالهم ورفع عنهم كابوس الضيم والظلم(

                                         
 .50 – 52لمحات من تاريخ العالم، ص   (1)

 .50، 50لمحات من تاريخ العالم، ص   (5)

 .51لمحات من تاريخ العالم، ص   (1)
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 سويسرا:

 (همونت) سرا(، وقد رأيت فيها من الأسماءمن الدول التي رأيتها في هذا الفصل )سوي

 ؟(1) قلت: من هو )مونته(

 وعن الإسلام. قال:  لهذا الرجل الفاضل شهادات طيبة عن رسول الله 

: )إن طبيعة محمد الدينية تدهش كل باحث مدق ق نزيه منها قوله في وصف رسول الله 

المقصد بما يتجلى فيها من شدة الإخلاص. فقد كان محمد مصلحًا دينياً ذا عقيدة راسخة، ولم 

يقم إلا بعد أن تثمل كثيرًا وبلغ سن الكمال بهذه الدعوة العظيمة التي جعلته من أسطع الأنوار 

الشرك والعادات القبيحة التي كانت عند أبناء زمنه كان في الإنسانية في الدين. وهو في قتاله 

بلاد العرب أشبه بنبي من أنبياء بني إسرائيل الذين نراهم كبارًا جدًا في تاريخ قومهم. ولقد جهل 

كثير من الناس محمدًا وبخسوه حقه وذلك لأنه من المصلحين النادرين الذين عرف الناس 

 أطوار حياتهم بدقائقها(

)كان محمد كريم الأخلاق حسن العشرة، عذب الحديث، صحيح الحكم صادق وقوله: 

اللفظ، وقد كانت الصفات الغالبة عليه هي صحة الحكم وصراحة اللفظ، والاقتناع التام بما 

 (5)يعمله ويقوله(

وقوله: )لا مجال للشك في إخلاص الرسول وحماسته الدينية التي تشبعت بها نفسه 

 (1)وفكره(

من أعظم المنجزات في التاريخ، قال: )ندر بين  بر ما قام به رسول الله بل إنه اعت

                                         
أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف، من كتبه )محمد والقرآن(، وترجمة  Montet(  1551 – 1320مونته )   (1)

 جيدة للقرآن، و)حاضر الإسلام ومستقبله(.

 ( 15/  1) عن ستودارد: حاضر العالم الإسلامي  13محمد والقرآن، ص   (5)

 ( 01/  1) عن ستودارد: حاضر العالم الإسلامي  13محمد والقرآن، ص   (1)
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المصلحين من عرفت حياتهم بالتفصيل مثل محمد، وإن ما قام به من إصلاح أخلاق وتطهير 

 (1)المجتمع يمكن أن يعد به من أعظم المحسنين للإنسانية(

ة ن الديانة الإسلامية كعقيدوتحدث عن المبادئ النبيلة التي جاء بها الإسلام، فقال: )إ

توحيد، ليس فيها شيء مجهول في ديانات التوحيد الأخرى إلا أن ظهورها في جزيرة العرب 

بروح عربية عالية جعل لها طابعًا جديدًا باهرًا. وقد سميت الإسلام إشارة إلى تمام الانقياد 

ها ى في القرآن بقوة لا تعرفلإرادة الله، وهي في هذه العقيدة مشابهة للمسيحية إلا أنها تتجل

النصرانية.. ولقد منع القرآن الذبائح البشرية، ووأد البنات والخمر والميسر، وكان لهذه 

الإصلاحات تثثير غير متناه في الخلق بحيث ينبغي أن يعد  محمد في صف أعاظم المحسنين 

ء اح إلى المساللبشرية. أن حكمة الصلاة خمس مرات في اليوم هي إبقاء الإنسان من الصب

تحت تثثير الديانة، ليكون دائمًا بعيدًا عن الشر، وحكمة الصيام تعويد المؤمن غلبة شهوات 

الجسم وزيادة القوة الروحية في الإنسان، وحكمة الحج هي توطيد الإخاء بين المؤمنين 

ثابتاً  لوتمكين الوحدة العربية. فهذا هو البناء العظيم الذي وضع محمد أساسه، وثبت ولا يزا

 (5)بإزاء عواصف الدهور(

وانطلاقا من هذه الشهادات دعا إلى احترام الإسلام وعقد صلات الأخوة مع معتنقيه، 

قال: )لما كان الإسلام ديناً من الأديان أصبح قوة أدبية عظيمة جدًا جديرة بالاحترام من وراء 

الإخاء والحب، وأهم الغاية، ولذا تقضي الحال بثن تقوم الصِلات مع أهله على أساس 

الشروط في هذه الروابط الحسنة احترام الإسلام احترامًا مطلقًا. وأن هذا الدين بفضل ما نشره 

بعض الباحثين من العلماء المجردين عن الأغراض، وما وقف عليه بعض أرباب الرحلات قد 

                                         
 ( 15/  1) عن ستودارد: حاضر العالم الإسلامي  13قرآن، ص محمد وال  (1)

 (11 – 15/  1، )عن ستودارد: حاضر العالم الإسلامي، 55محمد والقرآن، ص   (5)
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 (1)أصبح معروفًا في أوروبا معرفة تامة، وغدًا يقدر قدره أكثر من قبل(

: بورك في هذا الرجل الحكيم.. وبورك فيما دعا له.. ولا أحسب إلا أن أيدي جميع قلت

 المسلمين الصادقين ممدودة له ولأمثاله.

                                         
 (. 15/  1الإسلام، ) عن محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية   (1)
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 الأعداءعاشرا ـ 

على فصله العاشر، فوجدت عنوانه )الأعداء(، فقلت: ألا ترى من الغريب  فتحت دفتر

 ؟ التناقض أن يوضع هذا العنوان في كتاب يبحث في القلوب التي تعلقت بمحمد 

قال: لا.. ليس ذلك من التناقض.. فثكمل الناس من أجبر أعداءه على احترامه، ومحبته.. 

 أكمل من فعل ذلك. وقد كان محمد 

يِّئ   ﴿يقول: تعالىلقرآن بمثل هذا، فالله قلت: لقد نطق ا لا السَّ ن ةق و  س  لا ت سْت وِي الْح  ةق ادْف عْ و 

مِيم   ليٌِّ ح  ث نَّهق و  ة  ك  او  د  ينْ هق ع  ب  نق ف إذِ ا الَّذِي ب ينْ ك  و   (10)فصلت:  ﴾باِلَّتيِ هِي  أ حْس 

ع.. فقد كان له صدر نموذجا كاملا لهذا الخلق الرفي قال: وقد كانت حياة رسول الله 

 واسع يحول الأعداء أصدقاء.. والحاقدين محبين.. والهاجين مادحين.

قلت: صدقت.. وقد ذكرتني بما رويته لي في رحلتك التي تعرفت فيها على معجزات 

 .(1)الحسية من تحول المعادين إلى محبين مخلصين النبي 

أيام  من الرضاع، فقد كان يثلف النبي  أخو النبي أبو سفيان بن الحارث قال: وأولهم 

عاداه أبو سفيان عداوةً لم يعادها أحدًا قط، وهجا رسول  الصبا وكان له تربًا، فلما بقعث النبي 

لسان أبي سفيان وهجاءه، لا بإهلاكه،  وهجا أصحابه، ثم شاء الله أن يكفي رسوله  الله 

 وإنما بهدايته.

: ثم إن الله ألقى في قلبي الإسلام، فسرت وحدث أبو سفيان عن نفسه، فقال

، وزوجي وولدي حتى نزلنا بالأبواء، فتنكرت وخرجت حتى صرت تلقاء وجه النبي 

فلما ملأ عينيه مني أعرض عن ي بوجهه إلى الناحية الأخرى، فتحولت إلى ناحية وجهه 

 الأخرى.

                                         
 انظر: رسالة )معجزات حسية(، فصل )حماية( من هذه السلسلة.   (1)
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، لا ينزلق منزلاً إلا وهو ع هق وهو  لى بابه ومع ابني جعفرقالوا: فما زال أبو سفيان يتبعق

أو لآخذن بيد ابني هذا  لا يكلمه، حتى قال أبو سفيان: والله ليثذنن لي رسول الله 

 رق لهما فدخلا عليه. حتى نموت عطشًا أو جوعًا، فلما بلغ ذلك رسول الله 

*** 

، فثردت أن أقرأها، فقال: حسبك الغريب وجدت بعض الأسماء في هذا الفصل في دفتر

 ذكرت لك.. فلا ينبغي أن نسمي أحدا في هذا الفصل. بما

 قلت: ومن سميناهم؟

قال: أولئك كرام طيبون.. وقد أخلدوا إلى ربهم.. ولا يشك أحد في فضلهم، وأخاف إن 

 ذكرت بعض ما كتبته هنا أن يتثثر لذلك المتثثرون.. فينسخوا المحبة بالعداوة.

 ات بالسيئة الواحدة.قلت: صدقت.. ففي قومنا من ينسخ جبال الحسن
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 الخاتمة

الدفتر من يدي، واحتضنه، ثم قبله، وقال: لقد كان هذا الدفتر أنيسي عند كل الغريب  أخذ

 وحشة.. ورفيقي عند كل ضيق.. ودوائي عند كل داء.

 قلت: فما الذي جعلك تحن إليه؟

 حبيب؟ الحبيبقال: حنيني إلى الحبيب الذي لا يعرف القلب غيره.. ألا تعلم أن حبيب 

 قلت: أجل.. أعلم ذلك.. 

.. بل إني أشعر، وكثني قال: ولهذا تراني أمتلئ محبة وعشقا لكل من أحب رسول الله 

 أتقوت بكلمات الصدق التي يتفوه بها المخلصون.

قلت: ألم تخش على نفسك، وأنت في ذلك المحل الرفيع أن يتجسس عليك أحدهم.. 

 هدم كل أحلامك؟فيلحظه معك.. فيشي بك وشاية ت

 قال: وهل نسيت أخي؟

 قلت: ومن أخوك؟

قال: أخي التوأم.. ما بالك.. إنه حصني الذي كنت به أتحصن.. كما كان الحجاب الذي 

 كل تلك المدة. به احتجبت عن شمس محمد 

 قلت: وأخوك.. ألم يلحظ هذا الدفتر؟

خورا كان فقال: بلى.. لقد لحظه.. فيستحيل أن يرى ما لا أرى، أو يسمع ما لا أسمع.. لقد 

 .ام بهظللنا طول عمرنا نحلتي معارج الالبه غاية الفخر.. بل استعمله وسيلة يرتقي بها في 

 قلت: كيف هذا !؟.. إنك توقعني في حيرة.

حرفا حرفا، وكلمة مختلفين ه مع رجال قال: لقد كان أخي يثخذ هذا الدفتر، ويتدراس

 كلمة.. 

 قلت: لم كل هذا الاهتمام؟
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أسرار انتشار الإسلام، وأسرار تغلغله  وادرسيأن  واأرادالمتآمرين قال: لقد ذكرت لك بثن 

 إلى العقول والقلوب.. 

 ؟يفعلون ذلكلم وقلت: 

ل اطين على تحلي.. وهم رجال اجتمعت لهم جميع حيل الشيالمتآمرون قال: لقد استخدم

أسرار المحبة والإقبال لتقضي عليها واحدة.. فتحول من جمال الإسلام دمامة.. ومن حياته 

 موتا.

 قلت: ومتى تبدأ تنفيذ هذه الخطة؟

 قال: الأمة الآن تقع تحت أسرها.

 قلت: أنحن الآن أسارى لهذا الخطة؟

ه من سلام في حلف ليس لبكل القوى التي ينافسها الإالمتآمرون قال: أجل.. لقد استعان 

 تفريغ الإسلام من قيم الجمال التي يتزين بها. هدف إلا

 قلت: حلف.. !؟ 

 قال: أجل.. حلف يضم ساسة واقتصاديين وإعلاميين.. وغيرهم.

 قلت: ولكنهم سيصطدمون بعقول متحجرة ترفض ما يملون عليها من أفكار.

 ليسوا صليبيين.. بل مسلمين.قال: خطتهم هذه المرة خطة محكمة.. لأن جنودها 

 قلت: أي مسلم يرضى لنفسه أن يمثل هذا الدور؟

 قال: كثيرون هم.. بل أكثرهم أسرع إلى ثكنات هذا الحلف ليسجل نفسه جنديا.

 قلت: فهم يعطونهم أجورا مغرية إذن !؟ 

 قال: لا.. أولئك الحمقى يتطوعون بمحض رغبتهم لتنفيذ ما يحلم به ذلك الحلف.

أنا إلى الآن لا أكاد أفهم.. إن كلماتك لا تزيدني إلا حيرة.. فلست أفهم شيئا.. قلت: 

 فانتقل من التلميح إلى التصريح.. ومن الألغاز إلى الكلام الذي تعودته منك.
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 قال: سثضرب لك أمثلة تعظيك صورة عن هذا الجند المتطوع.

ن يستل محمدا من دققت بصري في عينيه لأعرف سر هذا الجند الخفي الذي يريد أ

حبهم  القلوب، فقال: ألم تر في كل الذي استهواهم الإسلام، وامتلأت قلوبهم بحب محمد 

 للسلام؟

 قلت: بلى.. لقد لاحظت ذلك في الأتباع والأصدقاء.

قال:  فقد أراد هؤلاء أن يستلوا اسم السلام من الإسلام.. ليصبح دين السلام دين 

الأغبياء، فراحوا يقتلون الصغار والكبار.. والظالم الإرهاب.. وقد تطوع لذلك بعض 

والمظلوم.. والمستكبر والمستضعف.. ولسبب ولغير سبب.. وكثن الإسلام جاء ليقتل لا 

مْ  ﴿ليحيي.. فهم يستدركون على الله قوله: اكق ا د ع  ولِ إذِ  سق للِرَّ نقوا اسْت جِيبقوا للَِّهِ و  ا الَّذِين  آم  ه  ا أ يُّ ي 

ا يقحْيِ  مْ لمِ  ( لينسخوا لآية بثهوائهم وفهومهم السقيمة، فيحولوا الحياة موتا، 50:)لأنفال ﴾يكق

 والأمن خوفا.

قلت: أعرف هذا.. وقد ساءني كما ساء كل مسلم.. لقد ذكر لي بعض أصدقائي في بلاد 

الغرب أنه كان مقصدا لكل سائل وباحث عن الحقيقة.. وكان إذا سار إلى أي محل تجتمع عليه 

 وع لتسثله عن دينه.. وعن نبيه.. وعن ربه.الجم

لكنه اليوم.. ما إن يدخل محلا حتى تنفض الجموع فارة فزعة.. وكثنه قنبلة موقوتة، أو 

 كثنه مجذوم يفرون منه فرارهم من الأسد.

 قال: فقد نجحوا في تحقيق ما لم يستطع أساطين العالم أن تحققه.

 ات القذرة.قلت: فاضرب لي مثالا آخر على هذه المخطط

قال: ألم تر أن كل من أحبوا محمدا تحدثوا عن رحمته وحلمه وألفته ولطفه.. وغير ذلك 

( تعالىمن الخلال التي اجتمعت له، فاستحق بها شرف قوله  ظيِم  لقق  ع  ل ى خق إنَِّك  ل ع  :﴿ و 

 (!؟ 0)القلم:
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ان مل للإنسقلت: بلى.. ومن لا يمتلئ إعجابا بتلك الخلال التي أعطت النموذج الأك

 الأكمل.

قال: فقد قدر الكائدون ومكروا.. فراحوا يستغلون بعض الحمقى ليختصروا رسول الله 

  .في لحية طويلة.. وجبة قصيرة.. وتقطيب جبين.. وغلظة دونها غلظة أكباد الإبل 

قلت: أعرف هذا.. وقد سمعت بعضهم يصف شيخا من هؤلاء يقول عنه: )رأيته وكثنه 

ع أنه لم ير منه إلا ما كان يراه الناس من أبي لهب وأبي جهل من لحية وقميص السنة تمشي( م

 وسواك.

 قال: فقد نجحوا في هذا أيضا.

 قلت: فاضرب لي مثالا آخر.

قال: ألم تر الجميع من الأصدقاء والأتباع يمتلئون إعجابا بحرية الفكر التي أتاحها 

ع في حبه الأدباء والشعراء والفلاسفة الإسلام، فاجتذب أصحاب العقول والأذواق.. واجتم

 والعلماء وأهل الدين وأهل الدنيا؟

قلت: بلى .. قد سمعت الكثير ممن يذكر ذلك، ويفخر به على الكنيسة التي طوقت 

 العقول بثغلالها.

قال: فقد انتدب بعض الحمقى ليحولوا من المسجد كنيسة لا ترسل المحبة.. بل ترسل  

 ديع والتكفير.. الحرمان والتضليل والتب

قلت: أعرف هذا.. وأتثلم له.. فالحب الذي ربط قلوب الأمة أجيالا طويلة تحول إلى 

بغضاء.. والإسلام الذي اتسع للجميع ضاق على أتباعه، فصار ـ في منطق هؤلاء ـ يرفض كل 

 من لم يلغ عقله وقلبه ومشاعره.

 قال: فقد نجحوا في هذا أيضا.

 قلت: فاضرب لي مثالا آخر.
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.. فراحوا يتغنون به آناء الليل قال: ألم تر إلى أولئك الأدباء الذين لهجوا بحب محمد 

وأطراف النهار.. وراح كل عندليب يغرد أشعارهم.. ويملأ القلوب أشواقا تمحي كل ظلمة، 

 وتنشر كل سعادة؟

 قلت: بلى.. فقد مررنا على الأدباء، واستمتعنا بتلك المدائح العذبة.

ء حرموا الخلق من تلك المتعة، فراحوا يحكمون بالشرك على كل من قال: لكن هؤلا

مدح حبيبه.. بل راحوا يفرضون على الشعراء أن يحذفوا كل استعارة وكناية وتشبيه ومحسنات 

 بديعية.. وراحوا يكتمون على أنفاس الحناجر الرقيقة الممتلئة أشواقا، فماذا جرى؟

 مزية وقصائد البرعي وشوقي والبارودي.قلت: لقد انصرف الناس عن البردة واله

 قال: ففي أي حفرة وقعوا؟

قلت: صاروا يلهثون وراء البوب والروك والراي والجاز والأغاني العصرية الممتلئ 

 بالرقص والمجون.

 .. قال: ونسوا حبيبهم 

قلت: للأسف لقد حصل كثير من ذلك.. فإن أولئك يفضلون الجاز والروك على البردة 

 .. فالأولى عندهم فسق والثانية كفر وشرك.والهمزية

 قال: ألا ترى أنهم قد نجحوا في هذا أيضا.

 قلت: للأسف.. لقد نجحوا نجاحا دونه كل نجاح.. فاضرب لي مثلا آخر.

قال: سثكتفي بهذه الأمثلة ليعلم قومك مقدار الغفلة التي حاقت بهم، فجعلتهم ينفذون 

 مخططات خصومهم من غير شعور. 

 نك لم تزدني إلا ألما.. فهل من مخرج مما نحن فيه؟قلت: إ

قال: المخرج بثيديكم.. يمكنكم في أي لحظة أن تقفوا على أعتاب حبيبكم، وتقبلوا يديه 

 وتعتذروا له.. وتعيشوا الإسلام الذي رباكم عليه.
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 قلت: أي إسلام؟

 العالية..  قال: إسلام السلام والمحبة والأشواق الرفيعة والحضارة الراقية والهمم

 قلت: فكيف نصل إلى هذا السلام؟

 قال: بالعودة إلى رسول السلام.. فقد شوهتم صورته ورسالته.

 قلت: ومن أين نتعرف عليه؟

 قال: من القرآن والسنة والسيرة.. 

 قلت: نحن نقرأ كل ذلك.

 قال: وتسيئون فهم ما تقرؤون.

 قلت: فما المخرج؟

.. وامتلأت قلوبهم بمحبتهم.. وامتلأت حياتهم قال: تبحثون عمن عرفوا رسول الله 

 بسنته.

 قلت: فهل يمكن أن نجد هؤلاء؟

 قال: يستحيل أن تخلو الأرض من هؤلاء.
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 هذا الكتاب

 برسول الله عجاب الإت المحبة ومجموعة كبيرة من شهاداهذا الكتاب في 

من عامتهم وخاصتهم..  جميع أصناف الناسمن هي و والرسالة العظيمة التي جاء بها..

بل حتى أولئك أحبارهم ومفكريهم.. ووعلمائهم وأوليائهم.. وفنانيهم.. وأدبائهم 

والذين  ،من غير أتباعه الذين أتيحت لهم الفرصة للبحث عنه والتعرف عليه المستشرقين

بل حتى أعداءه لم ه.. لم يملكوا إلا أن يشهدوا الشهادات الصادقة إعجابا به وتعظيما ل

 وا بفضله وكماله.التي عاشوها إلا أن يقرلحظات الصدق بعض لكوا في يم

عن القلوب التي حنت إلى محمد راح يبحث رجل الدين المسيحي هذه الرواية وبطل 

 ..التي سقناها في هذه الرواية جمع لذلك الكثير من الشهاداتف وأحبته وتثثرت به ،

 كنماذج وأمثلة فقط، لأن الاستيعاب في هذا مستحيل.

النبي ، وهي ]بمحمد جعلنا هذه الرواية مقدمة لروايات تالية تتعلق بالتعريف وقد 

تكمل الهدف الذي ترمي إليه هذه ل [الهاديالنبي ]، و[لإنساناالنبي ]، و[المعصوم

مة به تلك العقول العظي، وأعجبت الكثيرة القلوبتلك وهو أن هذا الذي أحبته الرواية.. 

بل هو إنسان حاز كل ألوان الكمال، وظفر بكل معاني الجمال التي ليس إنسانا بسيطان .. 

 جعلته محبوبا لكل صاحب فطرة سليمة.
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